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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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الطريقة المثالية للدفع

خصم ١٢٪  عند سفرك لبلدك على رحلات جت إيرويز
باستخدام بطاقة سامبا الائتمانية

للتقدم بطلب بطاقة سامبا الائتمانية اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله في قصر اليمامة بالرياض أمس رئيس المجلس البابوي للحوار 
بين الأديان في الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران. وشدد الجانبان على أهمية دور أتباع الأديان في نبذ العنف والتطرف 

والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم. وقال السفير الإيطالي لدى السعودية لوكا فيراري إن الزيارة تاريخية
وتحمل مضامين قوية التأثير والوضوح وتعزز معاني التسامح والاعتدال (واس) (تفاصيل ص٢)

زيارة تاريخية
 لمسؤول في الفاتيكان

إلى السعودية

بدء العد العكسي 
لحظر «تلغرام» في إيران

نجاة رئيس أركان
الجيش الليبي من الاغتيال

شايغان... محن
وتجارب فيلسوف إيراني 

(ص٣)

(ص٨)

(كتب)

ASHARQ AL - AWSAT ترصد مناطق المعارضة جنوب دمشق... وغموض حول «داعش»

نيران «تستقبل» مفتشي «الكيماوي» في دوما
موسكو: رائد جبر

الرياض: نايف الرشيد

تعرض فريق أمني تابع للأمم 
المتحدة إلى إطــلاق نــار، خلال قيامه 
بــمــهــمــة اســتــطــلاعــيــة فــــي دومــــــا فــي 
الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة لـــدمـــشـــق أمــــس. 
كــان ذلــك قبل انتشار خــبــراء دوليين 
يـــحـــقـــقـــون فــــي الــــهــــجــــوم الـــكـــيـــمـــاوي 
الــســوريــة في  الـــذي استهدف المدينة 
الآونــة الأخــيــرة. وقــال مسؤول أممي 
إن الفريق تعرض لإطــلاق نــار خلال 
الـــقـــيـــام بــمــهــمــتــه فـــي دومــــــا، قــبــل أن 
إلـــى دمــشــق، مضيفاً أن أحــداً  يــعــود 
لــم يــصــب. وقــالــت مــصــادر أخـــرى إن 
الــــحــــادث تــســبــب بــتــأجــيــل الــــزيــــارة، 
وإن «محتجين يطالبون بمساعدات 

استقبلوا الفريق».
وأعلن «مركز المصالحة» التابع 
لــلــجــيــش الـــــروســـــي فــــي ســـــوريـــــا، أن 
الــخــبــراء تعرضت لإطـــلاق نار  قافلة 
«من مجهولين». وزاد أن العسكريين 
الــــــــروس الــــذيــــن رافـــــقـــــوا الـــقـــافـــلـــة لــم 
يصابوا بــأذى، بينما جرح عسكري 

تابع لقوات النظام.
وكــــــــــان خــــــبــــــراء مـــنـــظـــمـــة حــظــر 
الأســــلــــحــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة يـــنـــتـــظـــرون 
الحصول على ضوء أخضر من الفريق 
الأمــــنــــي، قـــبـــل بـــــدء تــحــقــيــقــهــم حـــول 

الهجوم. وقــال مدير المنظمة، أحمد 
أوزمجو أمام سفراء دول المنظمة في 
لاهــاي، إنــه «مــن غير الــواضــح ما إذا 
كانت مهمة تقصي الحقائق ستتمكن 
من الانتشار في دومــا». واتهم وزير 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي جــيــمــس مــاتــيــس 

دمشق بتأخير وصول المفتشين.
مـــن جــهــتــه، قــــال رائـــــد الــصــالــح 
مـــديـــر مــنــظــمــة «الـــــخـــــوذ الـــبـــيـــضـــاء» 
الــســوريــة لــلإغــاثــة أمـــس، إن المنظمة 
حــــددت لــلــمــفــتــشــين الـــدولـــيـــين أمــاكــن 
دفن ضحايا الهجوم الكيماوي يوم 

٧ أبريل (نيسان).
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ومــــــع إغــــلاق 
مــلــف وجــــود المــعــارضــة المــســلــحــة في 
الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، تــســتــعــد قــــوات 
«حـــســـم» ملف  الــنــظــام وحــلــفــاؤهــا لــــ
مناطق جــنــوب دمــشــق الــخــارجــة عن 
ســيــطــرتــهــا، فــي إطــــار مــســاعٍ لتأمين 
الــعــاصــمــة ومــحــيــطــهــا. وقــــال شهود 
ـــــدى قــيــامــهــا  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» ل لـــــ
بـــجـــولـــة مـــيـــدانـــيـــة، إن مــــن المــحــتــمــل 
أن تــشــهــد مــنــاطــق المــعــارضــة جنوب 
دمـــشـــق تــــكــــرار ســـيـــنـــاريـــو الــتــهــجــيــر 
الــــقــــســــري لـــلـــمـــقـــاتـــلـــين وعـــائـــلاتـــهـــم. 
الــغــمــوض السيناريوهات  ويكتنف 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــحــصــل فـــي مــنــاطــق 

سيطرة «داعش».
 (تفاصيل ص ٤ و٥)

واشنطن: عاطف عبد اللطيف
سيول: «الشرق الأوسط»

تشهد العاصمتان الأميركية 
والــــــكــــــوريــــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة نـــشـــاطـــا 
دبلوماسيا عاليا في وقت تقترب 
فــيــه قــمــتــان بـــــارزتـــــان، هــمــا الــقــمــة 
الـــكـــوريـــة - الـــكـــوريـــة فـــي ٢٧ أبــريــل 
(نيسان) الحالي، والقمة الأميركية 
الـــشـــمـــالـــيـــة المـــرتـــقـــبـــة  الـــــكـــــوريـــــة   -

مــطــلــع شـــهـــر يــونــيــو 
(حزيران) المقبل.

وكــشــفــت ســيــول 
أمس عن أنها تدرس 
إمـــــكـــــانـــــيـــــة تــــحــــويــــل 
هــــدنــــة اســــتــــمــــرت ٦٥ 
عــــامــــا إلــــــى مـــعـــاهـــدة 
ســلام مع الشمال في 

القمة بين الزعيمين مون جاي - إن 
وكــيــم جــونــغ أون الأســبــوع المقبل. 
وقــــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الــرئــاســة 
الكورية الجنوبية: «ندرس إمكانية 
اســـتـــبـــدال نـــظـــام الـــهـــدنـــة فـــي شبه 
 الــجــزيــرة الــكــوريــة بــنــظــام ســـلام».

ورجــــح مــحــلــلــون أن تــطــلــب بيونغ 
يانغ من سيول قبل إقرار أي معاهدة 
سلام انسحاب الجنود الأميركيين 

المنتشرين في شبه الجزيرة.
وكانت المعارك في شبه الجزيرة 
الــكــوريــة قــد انــتــهــت فــي عـــام ١٩٥٣، 

إثـــــر اتــــفــــاق هـــدنـــة مــــن دون تــوقــيــع 
أي مـــعـــاهـــدة ســـــــلام، مــــا يـــعـــنـــي أن 
الكوريتين لا تــزالان تقنياً في حالة 
حـــــرب. ولا تـــــزال المــنــطــقــة المــنــزوعــة 
الـــســـلاح فـــي شــبــه الــجــزيــرة تضيق 

بالألغام والتحصينات.
وبارك الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، أول مـــن أمــــس، فـــي حــضــور 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي شــيــنــزو 
آبي، جهود الكوريتين «لبحث إنهاء 

الحرب بينهما».
وفــــــــــــــــــــــــي إطــــــــــــــــــار 
الــــتــــحــــضــــيــــرات لــقــمــة 
تـــــــرمـــــــب وكــــــــيــــــــم، أكــــــد 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
فـــي تــغــريــدة أمــــس، أن 
مـــايـــك بــومــبــيــو مــديــر 
وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المركزية (سي آي إيه) السابق، ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة المــــرشــــح، الــتــقــى الــزعــيــم 
الــكــوري الشمالي خــلال زيــارة سرية 

لبيونغ يانغ قبل أيام. 
وأوضــــــح تـــرمـــب: «الـــتـــقـــى مــايــك 
بومبيو بكيم جــونــغ أون فــي كوريا 
الشمالية الأسبوع الماضي. كان اللقاء 
ســلــســاً جـــــداً، وبُـــنـــيـــت عـــلاقـــة جــيــدة. 
يجري العمل على تفاصيل القمة. نزع 
السلاح النووي سيكون أمراً عظيماً 

للعالم، وكذلك لكوريا الشمالية».
(تفاصيل ص١٢)

رة لتعزيز سلطة إردوغان
ّ
خبراء عالميون واكبوا عودة السينما إلى السعوديةانتخابات مبك

تحضيرات لتحويل هدنة 
٦٥ عاماً إلى اتفاق سلام كوري

رحيل الكاتب غسان الإمام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغان أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
الـــتـــي كــــان مـــقـــرراً إجــــراؤهــــا فـــي ٣ نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٩ تــم تــقــديــم موعدها 
إلــى ٢٤ يونيو (حــزيــران) المقبل، معتبرا أن 
البلاد بحاجة إلى التحول للنظام الرئاسي 
الــتــنــفــيــذي لـــتـــجـــاوز حـــالـــة الـــغـــمـــوض الــتــي 

تسودها في أسرع وقت.
وقــال إردوغـــان عقب لقائه أمــس رئيس 
حــــزب «الـــحـــركـــة الــقــومــيــة» دولـــــت بــهــشــلــي: 
«نتيجة للعمليات العسكرية التي نخوضها 
فــــي ســــوريــــا والأحـــــــــــداث الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 
تشهدها منطقتنا، بات من الضروري لتركيا 
تجاوز حالة الغموض في أسرع وقت ممكن». 
وكان بهشلي قد اقترح أول من أمس إجراء 

انتخابات مبكرة في أغسطس (آب) المقبل.

وعـــــلـــــى الـــــفـــــور قـــــــدم حـــــــزب «الــــعــــدالــــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة» الــــحــــاكــــم وحـــلـــيـــفـــه «الـــحـــركـــة 
الــــقــــومــــيــــة»، طـــلـــبـــاً إلــــــى الــــبــــرلمــــان لإجــــــراء 
الانتخابات في اليوم الذي حدده إردوغان. 
ويُــــتــــوقــــع عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع أن تــفــضــي 
الانــتــخــابــات إلــى فــوز إردوغــــان بالرئاسة، 
وبالتالي تعزيز سلطاته بعد الانتقال التام 

والرسمي إلى النظام الرئاسي.
وفـــي الـــوقـــت ذاتــــه أقـــر الــبــرلمــان تمديد 
حالة الــطــوارئ ٣ أشهر أخــرى تبدأ اعتبارا 
من اليوم وسط مطالبة المعارضة ممثلة في 
«حزب الشعب الجمهوري» بإنهاء الطوارئ 
الـــتـــي فـــرضـــت عــقــب مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب في 
منتصف يوليو (تموز) ٢٠١٦ وعــدم إجــراء 
الانتخابات في ظلها. وقــال «حــزب الشعب 
الجمهوري» إنه مستعد لخوض الانتخابات 

المبكرة كما لو أنها ستجرى غداً.
(تفاصيل ص١٣)

الرياض: عبد الهادي حبتور

شهدت الرياض أمس عودة عهد السينما 
إلـــى الــســعــوديــة بــعــد انــقــطــاع ٣٥ عـــامـــاً، إذ تم 
افتتاح أول دار سينما وعرض فيلم هوليوودي، 
بحضور مسؤولين ودبلوماسيين، إضافة إلى 
خبراء عالميين واكبوا الحدث. وتم افتتاح الدار 
وســط عــزف لموسيقى الــجــاز أدتـــه فــرقــة الجاز 
الـــغـــربـــيـــة. ووجـــــد الـــحـــضـــور أمـــامـــهـــم عــشــرات 
الفتيات السعوديات اللواتي كلفن تسهيل مهام 

دخولهم والحصول على بطاقات.
وقــال الدكتور عــواد الــعــواد وزيــر الثقافة 
والإعلام السعودي، لدى افتتاحه دار السينما، 
وسط حضور كبير «إننا نحتفل بــأول عرض 
سينمائي في السعودية. إنها لحظة سعيدة 
انــتــظــرهــا الــجــمــيــع حــتــى يـــشـــاهـــدوا أفــلامــهــم 
المــفــضــلــة». وأضــــاف أن هـــذه الــخــطــوة ستتيح 
للمواطن أن «يصرف (على السينما) في بلده 

بدلاً من أن يتوجه لها في الخارج».
الثقافة والإعــلام قد منحت  وكانت وزارة 
أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي، إلى 

شركة «إيه إم سي» للترفيه. 
بــدوره، وصف جيسون كول نائب رئيس 
هذه الشركة افتتاح أول دار سينما أمس بأنه 
«يــــوم تــاريــخــي» لــلــســعــوديــة. وأضـــــاف: «نحن 
الآن في الصالة الرئيسية، لكننا سنبني ثلاث 
قاعات خلال الفترة القليلة المقبلة، ونتوقع أن 
الــيــوم، بواقع خمسة  أفــلام في  نعرض خمسة 
آلاف شخص يوميا بمركز الملك عبد الله المالي». 
وأشار كول إلى أن الشركة بصدد تدشين صالة 
تتسع لأكــثــر مــن ٦٠٠ مقعد فــي الــوقــت الــراهــن 
مــجــهــزة بــأفــضــل وأحــــدث الأجـــهـــزة الــصــوتــيــة، 
لكنه أشار إلى أن هنالك قاعتين أخريين سيتم 
افتتاحهما في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة، 

تتسعان لنحو ٤٥٠ مقعداً.
(يوميات الشرق)

لندن: «الشرق الأوسط»

غيّب المــوت الكاتب والصحافي 
الزميل غسان الإمام، الذي كان لفترة 
قـــاربـــت الـــثـــلاثـــين عـــامـــاً أحــــد الأقــــلام 
البارزة في صحيفة «الشرق الأوسط».

وأثــرى هــذه الجريدة على مدى 
تـــلـــك الـــســـنـــوات بـــمـــقـــالاتـــه المــتــمــيــزة، 
التي كانت تزخر بمعرفته العميقة 
بـــالمـــوضـــوعـــات الـــتـــي كـــــان يــتــابــعــهــا 
ويعرف عنها عن قرب، وعلى الأخص 
الموضوع السوري. كما كانت له زاوية 
بعنوان «أصداف ولآلئ»، يرسم فيها 
بالكلمات وبأسلوبه الناقد والساخر 
شخصية من الشخصيات التي كانت 
محور الحدث. وكان قد بدأ نشر هذه 
الزاوية في مجلة «الأسبوع العربي» 
التي كانت تصدر من باريس، ثم أخذ 

ينشرها في «الشرق الأوسط» قبل أن 
يــتــفــرغ لمــقــالــه فــي صــفــحــات «الــــرأي» 

التي كان ينشر أسبوعياً كل ثلاثاء.
الــطــويــلــة لغسان  كـــان للتجربة 
الإمــــــام فـــي الــعــمــل الــصــحــافــي الــتــي 
بـــدأهـــا فـــي دمــشــق قــبــل انــتــقــالــه إلــى 
بيروت ثم إلى باريس، دور أساسي 
فــي ثـــراء المــعــلــومــات الــتــي كــان يغني 

بها مقالاته.
(يوميات الشرق)

زيارة سرية لمدير
 «سي آي إيه» تمهيداً 

لقمة ترمب - كيم

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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 بحلف شمال الأطلسي
ً
خادم الحرمين يلتقي رئيس المجلس البابوي في الفاتيكان ومسؤولا

الرياض: فتح الرحمن يوسف

التقى خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز بقصر 
الــريــاض أمـــس، رئيس  اليمامة فــي 
المجلس البابوي للحوار بين الأديان 
فــــي الـــفـــاتـــيـــكـــان الــــكــــارديــــنــــال جـــان 
لـــويـــس تـــــوران والـــوفـــد المـــرافـــق لــه، 
التأكيد على أهمية  اللقاء،  وتناول 
دور أتباع الأديان والثقافات في نبذ 
العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق 

الأمن والاستقرار في العالم.
حضر اللقاء، الأمير عبد العزيز 
بن سعود بن نايف بن عبد العزيز 
وزيــــر الــداخــلــيــة، والــدكــتــور محمد 
العيسى الأمين العام لرابطة العالم 
الإســــلامــــي، وعــــــادل الــجــبــيــر وزيـــر 
الــســالــم مساعد  الــخــارجــيــة، وتميم 
السكرتير الخاص لخادم الحرمين 

الشريفين.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال لـــوكـــا فـــيـــراري 
الــســفــيــر الإيــطــالــي لـــدى الــســعــوديــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن «زيــــــــارة  لــــــ
الــــكــــارديــــنــــال جــــــان لــــويــــس تــــــوران 
والوفد المرافق له للسعودية، زيارة 
مهمة جداً، ليس فقط لأنها تاريخية 
لــوفــد  المــقــايــيــس وأول زيــــــارة  بــكــل 
ديني مسيحي رفيع المستوى وعلى 
قدر كبير من الاحترام على المستوى 
الدولي لكونه ممثلا للفاتيكان لدى 
الــســعــوديــة، بــل لأنــهــا أيــضــاً زيـــارة 
تــبــعــث بــرســالــة  ذات دلالات كــبــيــرة 
ذات أهمية كبرى وتحمل مضامين 
رفـــيـــعـــة قـــويـــة الـــتـــأثـــيـــر والــــوضــــوح 

وتعزز معاني التسامح والاعتدال».
ولــفــت الــســفــيــر الإيــطــالــي لــدى 
إلــى أن استقبال خــادم  السعودية، 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لــلــكــارديــنــال 
تــــــوران {يــبــعــث بـــرســـائـــل غـــايـــة في 
الـــــوضـــــوح إلـــــى كــــل الــــعــــالــــم، ولــكــل 

المــســلــمــين والمــســيــحــيــين بــأنــنــا في 
حــاجــة مــاســة لــلــدفــع بعملية حــوار 
الأديـــــــــان نـــحـــو آفــــــاق أرحــــــب لــدحــر 
ونبذ كل أشكال التطرف والإرهاب}، 
مؤكداً أن إيطاليا ترحب بها ترحيباً 

كبيراً.

مــن جانب آخــر، استقبل الملك 
ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز أمـــــس، 
رئــيــس الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لــشــراكــات 
حلف شمال الأطلسي متين لطفي 
بيدر، يرافقه عدد من رؤساء الوفود 
البرلمانية في حلف شمال الأطلسي، 

واســـــــتـــــــعـــــــرض الــــــلــــــقــــــاء الــــجــــهــــود 
البرلمانية في حلف شمال الأطلسي، 
ومـــجـــالات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــيــة بين 
لــشــراكــات الحلف  الــفــرعــيــة  اللجنة 

ومجلس الشورى.
حضر اللقاء، الأمير عبد العزيز 

بن سعود بن نايف وزير الداخلية، 
والشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــشـــــورى، وعـــــادل 
بن أحمد الجبير وزيــر الخارجية، 
الــســالــم مــســاعــد السكرتير  وتــمــيــم 
الخاص لخادم الحرمين الشريفين، 

وعبد الرحمن بن سليمان الأحمد 
ســـفـــيـــر الـــســـعـــوديـــة لــــــدى بــلــجــيــكــا 

ودوقية لكسمبورغ.
مــن جــهــة أخــــرى، أجــــرى خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، اتــصــالاً هاتفياً أمس، 

بالرئيس الأميركي الأسبق جورج 
بوش الأب، حيث عبّر له عن تعازيه 
فــــي وفـــــــاة زوجــــتــــه بــــــاربــــــرا، وعــبــر 
الرئيس الأميركي الأسبق عن الشكر 
لخادم الحرمين الشريفين، على ما 

أبداه من مشاعر نبيلة.

خادم الحرمين الشريفين خلال لقائه رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي (واس)الملك سلمان بن عبد العزيز مصافحاً الكاردينال جان لويس توران (واس)

السيسي يؤكد مساندة القاهرة ترسيخ الاستقرار في الصومال

مصر لتعزيز التعاون في «حوض النيل» قبل جولة جديدة لـسد النهضة غداً
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــي حــــين وصـــفـــهـــا مـــراقـــبـــون 
بأنها «مــســاعٍ حثيثة من القاهرة 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
بــــــدول حـــــوض الـــنـــيـــل قـــبـــل جــولــة 
(سد النهضة)  مفاوضات جديدة لـ
غـــــداً (الـــجـــمـــعـــة) بـــالـــقـــاهـــرة»، أكـــد 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي مــســانــدة بـــلاده ترسيخ 
الأمن والاستقرار بالصومال. وفي 
غضون ذلك، قال بيير نكورونزيزا، 
رئيس جمهورية بــورونــدي خلال 
لقائه سامح شكري وزير الخارجية 
المصري أمس، إن «نهر النيل يجمع 
شعوب وحكومات دول الحوض، 
وبــــورونــــدي دائـــمـــاً تــأخــذ مــواقــف 

داعمة للتوافق بين الدول».
وأكـــد السفير أحــمــد أبــو زيــد، 
المتحدث بــاســم وزارة الخارجية، 
أمـــــس، أن «زيــــــارة الـــوزيـــر شــكــري 
لـــــبـــــورونـــــدي تـــنـــبـــع مـــــن الـــعـــلاقـــة 
الــخــاصــة الــتــي تــربــط مــصــر بــدول 
حــــوض الــنــيــل والــــــدول الأفــريــقــيــة 
عامة»، مشيراً إلى أن مصر كثفت 
في الفترة الأخيرة بشكل كبير من 
اتصالاتها مع دول حوض النيل، 
مبرزاً أن الرئيس السيسي أجرى 
جــولات كثيرة لــدول حــوض النيل 

ولأفريقيا عامة.
الــخــارجــيــة  ويــجــتــمــع وزراء 
والـــري ورؤســـاء المــخــابــرات فــي كل 
مــــن مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا والــــســــودان 
غـــــــــداً (الـــــجـــــمـــــعـــــة) فـــــــي الـــــقـــــاهـــــرة 
لمواصلة مناقشة الموقف من «سد 
النهضة». وفــي هــذا السياق، قال 
وزير الخارجية المصري، إن «بلاده 
حريصة على التوصل إلى تفاهم 
مــشــتــرك خــــلال الـــجـــولـــة الــجــديــدة 
بــــالــــقــــاهــــرة». عـــلـــمـــاً بــــــأن الـــجـــولـــة 
الأخيرة للمفاوضات، التي عقدت 
فــي الــعــاصــمــة الــســودانــيــة مــا بين 
٤ و٥ أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، لم 

تتوصل لأي اتفاق بين الجانبين.
وقال المراقبون، إن «الهدف من 
الزيارات الخارجية لمصر هو توفير 
الدعم بالدول الشقيقة في المجالات 
التنموية المختلفة، وفي مجال بناء 
القدرات والتدريب، فضلاً عن شرح 
المواقف المصرية للأشقاء في دول 
حـــوض الــنــيــل ومــلــف مــيــاه النيل، 
والاحـــتـــيـــاجـــات المـــائـــيـــة المــصــريــة، 
ومـــدى اعــتــمــاد مصر الــكــامــل على 
نــهــر الــنــيــل بصفته مــــورداً وحــيــداً 
وأساسياً للمياه بالنسبة للشعب 

المصري».
وتــــلــــقــــى الــــســــيــــســــي اتـــــصـــــالاً 
هــاتــفــيــاً مـــن الــرئــيــس الــصــومــالــي 

محمد عبد الله فرماجو الليلة قبل 
الماضية. وقال السفير بسام راضي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الرئاسة 
المصرية، إن «الرئيس الصومالي 
أعــرب خــلال الاتــصــال الهاتفي عن 
تقديره العلاقات التاريخية التي 
تجمع بين الدولتين الشقيقتين»، 
مــشــيــداً بـــــدور مــصــر فـــي مــســانــدة 
الصومال، ودعمها جهود تحقيق 
الأمـــــن والاســـتـــقـــرار فـــيـــه. كــمــا أكــد 
الرئيس الصومالي حــرص بــلاده 
على استمرار التنسيق والتشاور 
مــع مــصــر إزاء مختلف القضايا، 

وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.
وأضـــاف راضـــي مــوضــحــاً، أن 
أكــد مــن جانبه  الــرئــيــس السيسي 
قوة العلاقات، التي تربط بين مصر 
والصومال، واستمرار موقف مصر 
الداعم وحدة الصومال، معرباً عن 
حرص مصر على مواصلة تعزيز 
مختلف أوجه التعاون الثنائي بين 
البلدين، وتقديم الدعم الفني لأبناء 
الصومال، ومساندتها جهود بناء 
مــؤســســات دولــتــه وتــرســيــخ الأمــن 

والاستقرار به.
في غضون ذلك، التقى شكري 
أمــس الرئيس نــكــورونــزيــزا، وذلــك 
إلــى بوجمبورا،  فــي ختام زيــارتــه 
حيث نقل إليه رسالة شفهية من 

الـــرئـــيـــس المــــصــــري، تـــتـــنـــاول سبل 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
ومجمل ملفات التعاون الثنائي، 
وعدداً من القضايا محل الاهتمام 

المشترك.
وأشــار شكري في هــذا الإطــار 
إلــــــــــى حــــــــــرص مـــــصـــــر عـــــلـــــى دعـــــم 
بـــــورونـــــدي فــــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة 
المــخــتــلــفــة خــــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
الـــــتـــــي شـــــهـــــدت فـــيـــهـــا بـــــورونـــــدي 
تـــوتـــرات ســيــاســيــة، وبــخــاصــة من 
خــلال عضويتها غير الدائمة في 
مجلس الأمن عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، 
الــحــالــيــة فــي مجلس  وعضويتها 
السلم والأمـــن الأفــريــقــي، ومجلس 
حقوق الإنسان في جنيف، منوهاً 
بــأهــمــيــة اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق بين 
الـــبـــلـــديـــن لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــمــا 

المشتركة.
كما أكد شكري مواصلة تقديم 
الدعم اللازم لبوروندي في المجالات 
الــتــنــمــويــة كـــافـــة، وذلـــــك مـــن خــلال 
الوكالة المصرية للشراكة من أجل 
التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، 
ولا سيما في مجال دعــم القدرات 
والمنح، والـــدورات التدريبية التي 
تــســهــم فــــي نـــقـــل الـــخـــبـــرات وبـــنـــاء 
الــــــكــــــوادر، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن مــصــر 
نـــحـــو ١٥٠ مـــتـــدربـــاً  اســـتـــضـــافـــت 

بوروندياً عام ٢٠١٧، بالإضافة إلى 
ما تقدمه مصر من منح دراسية. 
وأعــــرب وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري 
عـــن ســـعـــادتـــه الــبــالــغــة بــافــتــتــاحــه 
الـــيـــوم مـــركـــزي الــغــســيــل الــكــلــوي، 
اللذين موّلتهما الوكالة المصرية 
للشراكة من أجل التنمية بكل من 
المستشفى العسكري والشرطي في 

بوجمبورا.
وحول القضايا محل الاهتمام 
المــشــتــرك، أوضــــح المــتــحــدث بــاســم 
الخارجية المصرية، أن مباحثات 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة مـــــع الـــرئـــيـــس 
البوروندي تطرقت أيضاً إلى ملف 
مياه النيل، وتطلع مصر للتعاون 
والتنسيق مع بــورونــدي من أجل 
تقريب وجهات النظر، واستعادة 
الــتــوافــق بـــين دول حـــوض الــنــيــل، 
بــمــا يــحــقــق مــصــالــح جــمــيــع دول 

الحوض.
مــــن جـــانـــبـــه، أعــــــرب الــرئــيــس 
الــبــورونــدي عن تطلعه لأن تشهد 
المرحلة المقبلة المزيد من التعاون 
بــين مصر وبـــورونـــدي، ولا سيما 
في مجال مكافحة الإرهـــاب، الذي 
تـــواجـــهـــه بـــــورونـــــدي بـــقـــوة خـــلال 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي عـــمـــلـــيـــات حــفــظ 
الـــســـلام فـــي الـــصـــومـــال وأفــريــقــيــا 

الوسطى.

قال أمام البرلمان إن الخرطوم قدمت ٣ شكاوى لمجلس الأمن خلال عامين لإبقاء القضية حية

غندور: نلتزم ضبط النفس بشأن حلايب حفاظاً على العلاقات مع مصر
الخرطوم: أحمد يونس

أكـــــدت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، 
أمـــس، أنــهــا تــقــدمــت بــثــلاث شــكــاوى 
لمـــجـــلـــس الأمــــــــن، بـــخـــصـــوص مــثــلــث 
حلايب المتنازع عليه مع مصر، منذ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٦ وأعلنت لأول 
مرة صراحة رفضها لأي مقترحات 
بــــــإدارة مــشــتــركــة، واعــتــبــرت الــنــزاع 
عقبة أمام تطور العلاقات السودانية 
المــصــريــة، وخــيــرت الجانب المصري 
بـــــين قــــبــــول الـــتـــحـــكـــيـــم الــــــدولــــــي أو 
التفاوض، وهو ما ترفضه القاهرة.

وقال وزير الخارجية السوداني 
إبراهيم غندور أمس، ردا على أسئلة 
النواب أثناء تداول المجلس الوطني 
(البرلمان) بشأن السياسة الخارجية 
لـــــــلـــــــســـــــودان، إن «مـــــثـــــلـــــث حــــلايــــب 
جـــزء لا يــتــجــزأ مـــن الــــســــودان، وإنـــه 
ســيــظــل ضــمــن أولــــويــــات سياستنا 
الــخــارجــيــة»، عــلــى الــرغــم مــن الــتــزام 
«ســيــاســة ضــبــط النفس  الـــســـودان بـــ
وعدم التصعيد حفاظاً على العلاقة 

الأزلية بين البلدين والشعبين».
وأوضـــــح المـــســـؤول الــســودانــي، 
أن حكومته مستعدة لمــا يطالب به 
البرلمان بشأن النزاع الحيوي، وأنها 
جاهزة لتنفيذ ما يجمع عليه النواب 
بشأن القضية، وأنها ستحرص على 
إبـــقـــاء الــقــضــيــة حــيــة، وأن مــــداولات 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي حــولــهــا تــزيــدهــا 

حيوية.
وقـــــــال غـــــنـــــدور: «كـــــــان ديـــدنـــنـــا 
طرق القضية في طاولة الحوار عبر 

القنوات الرسمية في كافة المستويات 
بكل صراحة وشفافية»، مشيراً إلى ما 
أطلق عليه «الإجراءات التصعيدية» 
الـــتـــي تــبــنــتــهــا مـــصـــر، خــــلال الــفــتــرة 
مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧ 
إلــى مـــارس (آذار) ٢٠١٨ فــي المثلث، 
وتــضــمــنــت حــســب قـــولـــه مـــحـــاولات 
«طمس للهوية السودانية، وتغيير 
أسماء المرافق العامة وفرض سياسة 
الأمــــر الـــواقـــع، وإجـــــراء الانــتــخــابــات 
وغيرها». وأضاف: «هذا التصعيد، 
دفعنا لاستدعاء سفيرنا، وتقدمنا 
بـــثـــلاث شــــكــــاوى مــنــفــصــلــة لمــجــلــس 

الأمن، في الآونة الأخيرة».
ودعـــا غــنــدور الــجــانــب المصري 
الــتــفــاوض والتحكيم  للاختيار بــين 
الدولي لحل المشكلة، وقال: «عدم حل 
قضية حلايب، وإرجاعها إلى حضن 
الــــســــودان ســيــظــل عــقــبــة فـــي طــريــق 
انــطــلاق عــلاقــة الــخــرطــوم بــالــقــاهــرة 
إلـــى الآفــــاق الــتــي نــرجــوهــا ونتطلع 
إليها». وتابع: «أول شكوى تقدمنا 
بـــهـــا كــــانــــت عـــنـــد تـــرســـيـــم الــــحــــدود 
البحرية بين مصر والمملكة العربية 
السعودية، واعــتــراف مصر بتبعية 
جزيرتي تــيــران وصنافير للمملكة 
أبــريــل ٢٠١٦  العربية السعودية فــي 
أما الشكوى الثانية فتتعلق بإنشاء 
ميناءي صيد مصريين في شلاتين 
وأبـــــــو رمـــــــاد فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المـــاضـــي، والــثــالــثــة فتتعلق بــإجــراء 

الانتخابات الرئاسية في المثلث».
واعــــتــــبــــر غـــــنـــــدور الــــــنــــــزاع مــن 
أولـــــــويـــــــات الــــســــيــــاســــة الـــخـــارجـــيـــة 

الــرغــم مــن التزامها  لحكومته، على 
ســـــيـــــاســـــة ضـــــبـــــط الـــــنـــــفـــــس، وعـــــــدم 
الــتــصــعــيــد لــلــحــفــاظ عــلــى الــعــلاقــات 
الأزلـــــيـــــة بـــــين الـــشـــعـــبـــين، وأضـــــــاف: 
«طــرحــنــا قــضــيــة حــلايــب عــلــى كــافــة 
المــــســــتــــويــــات الــــرســــمــــيــــة بـــصـــراحـــة 
وشــــفــــافــــيــــة، وفــــــي المــــقــــابــــل اســتــمــر 
الـــــجـــــانـــــب المــــــصــــــري فــــــي مــــواصــــلــــة 
الإجــراءات التصعيدية غير المبررة، 
والـــتـــي لا تــصــب فـــي مــصــلــحــة تلك 

العلاقات».
تــــوقــــيــــع  وقــــــــــــــال غـــــــــنـــــــــدور إن 
برتوكولين لإنشاء ميناءين للصيد 
فـــي شــلاتــين وأبــــو رمـــــاد، وتــكــريــس 
ما سماه «وضــع الاحــتــلال»، بإقامة 
خــطــط ومـــشـــروعـــات تــهــدف لطمس 
الهوية السودانية للمنطقة، وتغيير 
أسماء المعالم والمرافق العامة، يعتبر 
«فــرض  بــنــظــر حــكــومــتــه إجــــــراءات لـــ

سياسة الأمر الواقع».
وأوضـــح أن إجـــراء الانتخابات 
الرئاسية، والبدء في إنشاء محطات 
تحلية مياه البحر الأحمر بحلايب 
وأبو رماد، وإتاحة الفرصة لشركات 
أجــنــبــيــة لــلاســتــثــمــار فــــي الــــثــــروات 
المـــعـــدنـــيـــة والـــبـــحـــريـــة فــــي المــنــطــقــة، 
ومـــمـــارســـة الــصــيــد الــجــائــر لــلــثــروة 
الــســمــكــيــة، كــلــهــا تــعــتــبــر بــالــنــســبــة 

لبلاده إجراءات تصعيدية.
واتهم غندور الجانب المصري 
بقتل أحــد التجار السودانيين رمياً 
بــالــرصــاص بــالــقــرب مــن «شــلاتــين» 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ زاعماً 
أن الرجل متورط في أعمال تهريب 

عــبــر الـــحـــدود، وبــمــطــاردة مواطنين 
ســودانــيــين وقــبــض على عــدد منهم 
داخــــــل مــثــلــث حــــلايــــب، وتــقــديــمــهــم 
لمـــحـــاكـــمـــات تـــحـــت دعـــــــاوى مــخــالــفــة 
قـــوانـــين الـــهـــجـــرة، واشــــتــــراط إطـــلاق 
ســراحــهــم بــاســتــخــراج وثـــائـــق سفر 

سودانية اضطرارية لهم.
وأوضــــــح أن حــكــومــتــه رفــضــت 
اســتــخــراج وثــائــق ســفــر للمواطنين 
المــقــبــوض عــلــيــهــم مـــن قــبــل الــجــيــش 
المـــصـــري داخــــل حـــلايـــب، للحيلولة 
دون استخدامها إقراراً سودانياً بأن 
الأرض التي ألقي القبض عليهم فيها 
مــصــريــة، وتــم إطـــلاق ســراحــهــم عبر 
تفاوض لاحق مع الجانب المصري، 
مــؤكــداً فــي ذات الــوقــت أن الــســودان 
الــســيــادة  الــكــامــل فــي  متمسك بحقه 

على المثلث.
وحــــــــســــــــب وزيـــــــــــرهـــــــــــا تــــتــــابــــع 
الــســودان لمجلس  الخارجية شكوى 
الأمن الدولي، وفي ذات الوقت تتابع 
بصورة لصيقة تطور الأوضاع على 
الأرض، وتقدم تقارير بشأنها للأمم 
المــتــحــدة والــهــيــئــات الــدولــيــة المعنية 

بصورة راتبة.
واســــتــــدعــــى الـــــســـــودان ســفــيــره 
فــي الــقــاهــرة لــلــتــشــاور مــطــلــع الــعــام 
الحالي، إثر توتر لافت في العلاقات 
البلدين، تــداول خلاله اتهامات  بين 
بــتــخــطــيــط مــصــر إريــــتــــري لــلــهــجــوم 
على شرق البلاد، وأعلن وقتها عن 
إغلاق الحدود المشتركة مع إريتريا 
وإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى 
هناك، لكن التصريحات السودانية 

وقتها، لم تكشف أو تشر إلى علاقة 
بـــــين اســــتــــدعــــاء الـــســـفـــيـــر والـــتـــوتـــر 
بشأن حلايب، وقال غندور إن «هذا 
التصعيد دفعنا لاستدعاء سفيرنا 
وتـــقـــدمـــنـــا بـــثـــلاث شــــكــــاوى لمــجــلــس 

الأمن».
وبرز النزاع السوداني المصري 
على مثلث حلايب أول مرة في يناير 
(كانون الثاني) ١٩٥٨ بعد عامين من 
الــســودان، بمذكرة مصرية  استقلال 
للحكومة السودانية اعترضت فيها 
قــانــون الانــتــخــابــات السوداني  على 
الــواقــعــة شمال  الـــذي أدخـــل المنطقة 
مــــديــــنــــة وادي حــــلــــفــــا، والمـــنـــطـــقـــة 
المــحــيــطــة بـــحـــلايـــب وشــــلاتــــين عــلــى 
سواحل البحر الأحمر، ضمن الدوائر 

الانتخابية السودانية.
ومنذ ذلك التوقيت ظلت الأزمة 
كامنة، ثم تزداد حدة التوتر بشأنها 
ثـــم تـــتـــراجـــع، حــتــى ســيــطــر الــجــيــش 
المــنــطــقــة ١٩٩٥ بــعــد  المــــصــــري عـــلـــى 
مــحــاولــة اغــتــيــال الــرئــيــس المــصــري 
حسني مــبــارك فــي إثــيــوبــيــا، والــتــي 
اتــهــم بها الــســودان، ودأب الــســودان 
الــوقــت على تقديم شكوى  منذ ذلــك 
دوريـــة لمجلس الأمـــن الــدولــي بشأن 

المثلث. 
ولاحــقــاً اتــفــق الــبــلــدان على حل 
الــنــزاع ضمن «إطـــار أخـــوي واتــخــاذ 
الإجــراءات الكفيلة بتحويل المنطقة 
لمنطقة تكامل بين البلدين»، لكن هذا 
الاتفاق قوبل برفض شعبي سوداني 
واســـــع، كــمــا أنـــه ظـــل عــرضــة لتقلب 

العلاقات بين البلدين.

ولي العهد السعودي يتلقى 
 هاتفياً من الرئيس السوداني

ً
اتصالا

الرياض: «الشرق الأوسط»

تلقى الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
ولـــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء وزيــــر 
الدفاع السعودي، أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس 
السوداني عمر حسن البشير، الذي عبر خلال الاتصال 
عن تهنئته لولي العهد بنجاح أعمال القمة العربية 
الــقــدس»، ونــجــاح فعاليات تمرين «درع  الـــ ٢٩ «قمة 

الخليج المشترك ١». 
وأعرب ولي العهد، عن شكره وتقديره للرئيس 

البشير على ما عبر عنه من مشاعر طيبة.
على صعيد آخر، أبرق الأمير محمد بن سلمان، 
إلــى الرئيس الأميركي الأسبق جــورج دبليو بوش، 
في وفاة والدته، وقــال: «تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة 
والدتكم، ونبعث لفخامتكم بأحر التعازي، وأصدق 
المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان»، وبعث ببرقية 
عزاء ومواساة إلى جيب بوش في وفاة والدته، وقال: 
«تلقينا ببالغ الألــم نبأ وفــاة والــدتــكــم، ونبعث لكم 
بأحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر 

والسلوان».

المغرب يحتضن ورشة دولية حول إشكاليات الهجرة
الصخيرات: «الشرق الأوسط»

قال عبد الكريم بنعتيق، الوزير 
المـــنـــتـــدب المـــكـــلـــف المـــغـــاربـــة المــقــيــمــين 
بالخارج وشؤون الهجرة، إن العالم 
لا يمكن أن يعرف الاستقرار باعتماد 
الـــرؤيـــة الأمــنــيــة فــقــط، ودون إيــجــاد 
حــلــول لإشـــكـــال الــهــجــرة، مـــؤكـــدا أنــه 
لا يــمــكــن مـــنـــع الإنــــســــان مــــن الــتــنــقــل 
فــي أي مــكــان، وأن مفهوم  والــعــيــش 

الحدود «انتهى».
ودعا بنعتيق أمس خلال افتتاح 
ورشة دولية بقصر المؤتمرات الدولي 
فــــي الـــصـــخـــيـــرات، نــظــمــتــهــا وزارتــــــه 
بــــتــــعــــاون مـــــع الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة، 
وحــمــلــت عــنــوان «الــهــجــرة فــي خدمة 
الــتــنــمــيــة: خـــريـــطـــة طـــريـــق لــتــحــقــيــق 
أهــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة»، دول 
الـــعـــالـــم إلــــى تــبــنــي مــفــهــوم الــتــكــامــل 
والــــتــــعــــاون لإيــــجــــاد حـــلـــول لــتــحــدي 

الهجرة.
كـــمـــا انـــتـــقـــد المـــــســـــؤول المـــغـــربـــي 
السياسات الغربية في الهجرة بقوله: 
«مخطئ من يعتقد أن أغلبية حكومية 
قـــادرة على صياغة قــوانــين لحماية 
بــلــدهــا»، مــعــتــبــرا أن إغــــلاق الــحــدود 
«أجوبة مؤقتة لإشكال معقد ودائم»، 

وفق تعبيره.
مــن جهته دعــا مــاركــوس وولــك، 
نائب رئيس البعثة الألمانية بالمغرب، 
تـــجـــديـــد نــظــرتــهــا  إلـــــى  الـــعـــالـــم  دول 
لظاهرة الهجرة، مؤكدا أنها يمكن أن 
تكون عاملا رئيسيا لتحقيق التنمية 
الفقر. وقــال وولــك إن  والقضاء على 
ظــــاهــــرة الـــهـــجـــرة «لـــيـــســـت جــــديــــدة، 
وستكون أحد العوامل للقضاء على 
الفقر إذا كــانــت بالشكل الصحيح»، 
معتبرا أن تدفق المهاجرين عبر العالم 
«يشكل تحديا ومسؤولية مشتركة 
بـــين مــخــتــلــف الــــــدول، وتـــفـــرض نهج 

سياسة موحدة تدعم حماية الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين 

في بلدان الإقامة».
وأوضــــــح المــــســــؤول الألمــــانــــي أن 
بــــلاده تــســعــى وراء تــعــمــيــم ســيــاســة 
هجرة سليمة من الأخطار، وتخضع 
لــــلأمــــن، مــــؤكــــدا اســـتـــعـــداد حــكــومــتــه 
لتقديم خبراتها وتجربتها في هذا 

المجال لمختلف الدول.
بــــدوره، اعتبر إدريـــس اليزمي، 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي لــحــقــوق 
الإنـــســـان بــالمــغــرب، أنـــه «لــيــس هناك 
أي حل لمشكلة الهجرة دون مشاركة 
المــهــاجــريــن أنــفــســهــم»، مـــشـــددا على 
ضرورة ابتكار حلول جديدة لضمان 
مشاركة المهاجرين في الشأن المحلي 

وتسوية أوضاعهم.
وطـــالـــب الـــيـــزمـــي جــمــيــع الــــدول 
والـــحـــكـــومـــات بـــــأن تـــضـــع ســيــاســات 
لــلــهــجــرة فـــي احــــتــــرام كـــامـــل لــحــقــوق 
الإنسان والمهاجرين الموجودين على 
ترابها الوطني، بما يمكن من تحقيق 
المــســتــدامــة. كما  كــل أهــــداف التنمية 
حث على ضــرورة إدمــاج المؤسسات 
ومجالس حقوق الإنسان وإشراكهم 
في وضــع سياسات الهجرة، منوها 
في الآن ذاته بالتجربة المغربية، التي 
أسهم المجلس في إعدادها وتنزيلها، 

وطالب بالاقتداء بها.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أكــــــــــــدت مـــــارتـــــا 
فوريستي، المدير العام لمعهد التنمية 
الــــخــــارج (ODI)، عـــلـــى ضـــــرورة  فــــي 
تحديد مفهوم موحد للتنمية المراد 
تطبيقها، مبرزة أن التنمية المقصودة 
«ليست المساعدات أو المعونات التي 
الــكــبــرى، بــل التنمية  الــــدول  تقدمها 
المستدامة التي تستدعي الاستثمار 
الاقــتــصــادي لخلق الــفــرص، وإدمـــاج 

الهجرة في التنمية المستدامة».
فــــــوريــــــســــــتــــــي أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 

الهجرة «مــن أدوات تحقيق التنمية 
المــســتــدامــة، ويــجــب التفكير بطريقة 
عــمــلــيــة وتــطــبــيــقــيــة مـــن أجـــل تحقيق 
الأهـــداف التنموية وطنيا ودولــيــا»، 
مسجلة أن هناك عوائق «تحول دون 
تحقيق الأهداف، ويجب تدليلها من 
أجـــل إشــــراك المــهــاجــريــن فــي التنمية 
المـــســـتـــدامـــة وبــشــكــل إنـــســـانـــي». كما 
أعربت المتحدثة ذاتها عن أملها في 
أن تخرج الورشة الدولية بتوصيات 
مــفــيــدة قــصــد إدمـــاجـــهـــا فـــي صــيــاغــة 
نـــص المــيــثــاق الـــدولـــي لــلــهــجــرة، وأن 
تمكن الورشة من تعزيز تبادل الأفكار 
حـــــول الــــــــدروس المـــســـتـــفـــادة لــتــفــعــيــل 

أهداف الهجرة.
الــســيــاق، أعلنت جيل  فــي نفس 
هيلك، مدير إدارة التعاون والشراكات 
الــدولــيــة (IOM)، أنها تساند عملية 
اعتماد العهد العالمي للهجرة من أجل 
أن تكون الهجرة «طرفا أساسيا في 
تحقيق التنمية والــتــقــدم»، مطالبة 
الــحــكــومــات بــالــتــعــاطــي مــع الــظــاهــرة 
بشكل «شامل ومتوازن يراعي حقوق 
الإنسان». كما طالبت الدول بضرورة 
الــعــمــل عــلــى تــحــســين مــســتــوى تنقل 
المهاجرين، وضمان حقهم في التنمية 
المستدامة، وفرص التعليم والرعاية 
الصحية، داعية إلى ضرورة «تمكين 
الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال، وضـــمـــان ولـــوج 
المهاجرين للخدمات الأساسية».كما 
أوضحت المتحدثة ذاتها أن استقدام 
المهاجرين لأفـــراد عائلاتهم للعيش 
معهم في بلدان إقامتهم، من شأنه أن 
يقلل من «مظاهر العنصرية، وتسهيل 
إدمـــاجـــهـــم فــــي بــــلــــدان الاســـتـــقـــبـــال»، 
المـــوضـــوع يستدعي  مـــؤكـــدة أن هـــذا 
تــكــثــيــف «الـــجـــهـــود لــتــعــزيــز الــتــنــقــل 
الآمن والسليم للأشخاص المهاجرين، 
ودمــجــهــم فــي السياسات الحكومية 

والدولية المتعلقة بالمجال».
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العراق والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لتعزيز ثقة المانحين
بغداد: «الشرق الأوسط»

في إطار السعي إلى إرساء مبادئ 
الإدارة المــالــيــة الـــرشـــيـــدة الــتــي تــعــزز 
ثقة المستثمرين والــدولــة المانحة في 
مؤتمر الكويت الذي انعقد في فبراير 
(شباط) الماضي، وقع العراق والاتحاد 
الأوروبـــــــي، أمــــس، اتــفــاقــيــة لــلإصــلاح 
المالي بهدف تقوية المؤسسات الرقابية 
وتــطــويــر الإدارة المــالــيــة الــعــامــة في 

العراق، بقيمة ١٥٫٦ مليون يورو.
ووقـــــــع الاتـــفـــاقـــيـــة عــــن الـــجـــانـــب 
الـــعـــراقـــي وزيـــــر الــتــخــطــيــط الــدكــتــور 
ســـلـــمـــان الـــجـــمـــيـــلـــي، وعــــــن الـــجـــانـــب 
الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي في 
الــعــراق رامــــون بليكوا ومــمــثــل البنك 

الدولي إيمانويل كوفيليه.

وقــــال وزيــــر التخطيط الــدكــتــور 
ســــلــــمــــان الـــجـــمـــيـــلـــي، خـــــــلال مــؤتــمــر 
صحافي عقد عقب توقيع الاتفاقية، 
إن «توقيع الاتفاقية يعد أولــى ثمار 
مؤتمر الكويت والــذي تتحقق بشكل 
رســـمـــي، بــعــد تــوقــيــعــنــا مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبي اتفاقية بشأن برنامج تعزيز 
الـــرقـــابـــة عــلــى الإدارة المــالــيــة الــعــامــة 

وتعزيز مؤسسات المساءلة».
وأشار الجميلي إلى أن البرنامج 
«يعد مكملا لمجموعة برامج بدا بها 
الاتحاد الأوروبــي منذ سنوات بشأن 
الحوكمة في الإدارة المالية الرشيدة». 
وكــشــف الـــوزيـــر عــن مجموعة بــرامــج 
يــقــوم الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بتنفيذها 
ضمن اتفاقية التعاون الموقعة، بعضها 
يــتــعــلــق بـــتـــعـــزيـــز خــــطــــاب الــتــســامــح 

والإعــــــــلام ومـــنـــهـــا بـــمـــجـــال الــتــربــيــة. 
وأشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي قدم 
لــلــعــراق بعد مؤتمر الــكــويــت التزاما 
بمنحه مبلغ ٤٠٠ مليون يــورو على 
مدى ٣ سنوات». وتقول مصادر وزارة 
التخطيط، إن اتفاقية الإصلاح المالي 
تعد الأولى في تنفيذ برامج الاتحاد 
الأوروبي، وتؤكد استمرار العراق في 
متابعة مخرجات مؤتمر الكويت عن 
طــريــق تشكيل فــريــق وطــنــي مهمته 
مفاتحة الــــدول الــتــي قــدمــت أو أبــدت 
استعدادها في مجال تقديم المنح أو 
القروض أو الاستثمارات. كما تؤكد 
أن العراق تسلم إجابات من أكثر من 
عشرة دول حتى الآن وهــو بانتظار 
إجـــابـــات مـــن دول أخــــرى تــؤكــد هــذه 

الالتزامات بشكل رسمي.

: تخطينا الأزمة رغم الصعوبات ASHARQ AL - AWSAT وزير الهجرة لـ 

العبادي يتعهد إعادة جميع النازحين ورفض أي تغيير ديموغرافي
بغداد: حمزة مصطفى

في وقت تعهد فيه رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي بإعادة جميع 
النازحين إلى ديارهم مع عدم السماح 
بــإحــداث تغيير ديموغرافي مــن قبل 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش فـــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
أكــد وزير  كانت تحت سيطرته، فقد 
الـــهـــجـــرة والمـــهـــجـــريـــن جـــاســـم محمد 
الجاف أن وزارتــه ورغم «الصعوبات 
الجمة التي واجهتنا طوال السنوات 
الماضية فقد تمكنا من تخطي أخطر 
وأكبر أزمــة نــزوح واجهناها». وكان 
العبادي الذي يواصل إطلاق حملته 
الانــتــخــابــيــة متنقلا بــين المــحــافــظــات 
(بدأها بصلاح الدين فالمثنى وأمس 
في الديوانية)، قال في كلمة له خلال 
حـــضـــوره المــؤتــمــر الــعــاشــر لــلاتــحــاد 
الــدولــي لجمعيات الصليب الأحــمــر 
والــــــهــــــلال الأحـــــمـــــر لمـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا المنعقد في 
بغداد أمــس الأربــعــاء، إن «العالم في 
الـــعـــراق انتهى  عـــام ٢٠١٤ تــصــوّر أن 
لكننا حققنا لبلدنا القوة والوحدة 
وقــد تغلبنا على (داعـــش) بوحدتنا 
وبــشــجــاعــة المــقــاتــلــين والمـــواطـــنـــين». 
وأضاف أن «النصر على (داعش) جاء 
نتيجة وحدة العراقيين ووقوف العالم 
معنا، وهو نجاح لأنه أنقذ العراقيين 
من عصابة إرهابية مجرمة تسببت 
بـــضـــحـــايـــا كـــثـــيـــرة خــــــلال عـــدوانـــهـــا 
وتــــضــــحــــيــــات أخـــــــــرى فــــــي عـــمـــلـــيـــات 
الــــتــــحــــريــــر»، مــــؤكــــداً «أنــــنــــا نـــواصـــل 
الخطى لإكمال إعادة جميع النازحين 
لــديــارهــم ومــدنــهــم المــحــررة ومــا زلنا 
مــلــتــزمــين بـــإعـــادتـــهـــم بــشــكــل طــوعــي 
ومنع (داعــش) من إحــداث أي تغيير 
ديموغرافي وإلغاء التنوع الذي نعتز 

به ونشأت عليه الحضارات». وفيما 
يــشــكــك عـــدد مــن الـــقـــادة الــســنــة بمثل 
هـــذه الــوعــود فــقــد أكـــد وزيـــر الهجرة 
والمهجرين جاسم الجاف في تصريح 
«الشرق الأوســط» أن «العراق تمكن  لـ
مـــن تــخــطــي أزمـــــة الـــنـــازحـــين بــعــودة 
أكثر من ٣ ملايين نازح إلى مناطقهم 
وهــــي أكـــبـــر عــمــلــيــة نـــــزوح مـــن حيث 
الجانب الإنساني وهــي الأكبر عددا 
بــعــد الأزمـــــة الـــســـوريـــة». وأضـــــاف أن 
«الــوزارة ومن خلال الدعم الحكومي 
لــهــا بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا تــلــقــيــنــاه من 
دعــم مــن المجتمع الــدولــي فقد تمكنا 
من تخطي الأزمــة بأقل ما يمكن من 
خسائر رغــم كمية الصعوبات التي 
واجهتنا في كل مراحل الأزمة»، مبينا 
أن «العدد الكلي للنازحين والمهجرين 
ســــواء داخــــل الـــعـــراق فـــي مــحــافــظــات 
إقليم كردستان أو محافظات الوسط 
والـــجـــنـــوب، وفــــي الـــخـــارج بــلــغ نحو 
نــــازح ومــهــجــر، تمكنا من  ٥ مــلايــين 
إعــادة أكثر من ثلاثة ملايين ونصف 
المــلــيــون نــــازح وهـــو مــا يــشــكــل نسبة 
تــبــقــى ربــمــا يعود  عــالــيــة، بينما مــا 
بعضه إلى عدم تهيئة البنية التحتية 
المناسبة لإعادتهم ولو بالحد الأدنى، 
بالإضافة إلى وجود مشكلات أمنية 
أو عـــشـــائـــريـــة». وأوضـــــح الـــجـــاف أن 
«الــخــطــة الــتــي اتــبــعــنــاهــا ركـــزت على 
تــقــديــم الــخــدمــات لــلــعــوائــل الــنــازحــة 
وإدامة مخيمات الإيواء والاحتياجات 
اللوجيستية والــقــانــونــيــة والإداريــــة 
فيما يخص الأسر النازحة والتركيز 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة ودعــــــم الاســــتــــقــــرار فــي 
المناطق المحررة الذي سيضمن عودة 

مليون نازح لهذا العام». 
إلى ذلك عبر عدد من قادة السنة 
عــن شــكــوكــهــم حــيــال قــــدرة الحكومة 

عــلــى الإيـــفـــاء بــوعــودهــا حــيــال عــودة 
النازحين إلى ديارهم. ويقول عضو 
البرلمان العراقي عن محافظة ديالى 
«الشرق  صلاح الجبوري في تصريح لـ
الأوسط» ردا على قول العبادي بعدم 
«داعـــش» بـــإحـــداث تغيير  ســمــاحــه لــــ
ديــمــوغــرافــي فــي مناطق الــنــزوح من 
قبل «داعــش»، متسائلا: «هل يقصد 
الــعــبــادي تلعفر أم جــرف الصخر أم 
قرى آمرلي أو سليمان بيك أو يثرب» 
وهــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي لـــم يــعــد إلــيــهــا 
الـــنـــازحـــون بــســبــب وجـــــود خــلافــات 
أمـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 

سيطرة فصائل مسلحة عليها. 
وأضــــــاف الـــجـــبـــوري أن «هــنــاك 
عــمــلــيــات تــغــيــيــر ديــمــوغــرافــي يــطــال 
مــحــافــظــة ديــالــى وهـــو غــالــبــا يجري 
من قبل فصائل مسلحة أمــام أنظار 
الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي لــــم تــســتــطــع 
عمل شيء لها»، مبينا أن «عمليات 
مــن هــذا الــنــوع تحصل فــي كثير من 
المــنــاطــق والــقــرى فــي ديــالــى وهــو ما 
يــعــيــق إعــــادة بــقــيــة الــنــازحــين الــذيــن 
نــازح لم  يزيد عــددهــم على مليوني 
يــعــودوا حتى الآن من بين ٥ ملايين 
ونصف المليون نازح حسب بيانات 
الــحــكــومــة نــفــســهــا».  وأشــــار إلـــى أن 
«داعش تسبب في التهجير المعروف 
بالإضافة إلى عمليات القتل والسبي 
غير أن المناطق التي لم يسمح بعودة 
النازحين إليها تم تحريرها ولم يعد 
(داعـــــــش) يــســيــطــر عــلــيــهــا بـــل هــنــاك 
جـــهـــات أخـــــرى تــعــمــل عــلــى إفــراغــهــا 
مــن مــكــون معين ليحل محله مكون 
آخر». في السياق، أكد شعلان الكريم 
عضو البرلمان العراقي عن محافظة 
«الشرق  لـ الــديــن فــي تصريح  صــلاح 
الأوســــــــــط» أن «أكـــــثـــــر مـــــن مــلــيــونــي 

ونـــصـــف المــلــيــون نـــــازح لـــم يــتــمــكــنــوا 
حتى اليوم من الــعــودة إلــى منازلهم 
رغـــم اســتــمــرار الـــوعـــود الــحــكــومــيــة»، 
مبينا أن «الأســبــاب التي تقف خلف 
ذلــــك هـــي المــــخــــاوف الأمـــنـــيـــة الـــتـــي لا 
تــــزال تــمــنــع عــودتــهــم بــالإضــافــة إلــى 
انــعــدام الخدمات فــي مناطقهم التي 

تم تحريرها من تنظيم داعش». 
وأضــــــاف أن «الــــوعــــود بــوجــود 
تسهيلات للنازحين لا يعدو أن يكون 
مجرد كلام انتخابي وهو ما كان دعا 
القيادات السنية إلى المطالبة بتأجيل 
الانتخابات بسبب بقاء النازحين في 

مخيماتهم».

قالت إن المؤشرات الآتية من واشنطن «غير مشجعة» لكن الرئيس الأميركي لم يتخذ بعد قراراً «نهائياً»

مصادر فرنسية تستبعد تغير موقف ترمب من نووي إيران
باريس: ميشال أبو نجم

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الــــجــــاري،  بــــين ٢٣ و٢٥  مــــا  مــــاكــــرون 
بـــزيـــارة دولـــة إلـــى الـــولايـــات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، هـــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا 
لـــرئـــيـــس دولـــــــة غــــربــــي مـــنـــذ وصــــول 
دونـــالـــد تــرمــب إلـــى الــبــيــت الأبــيــض. 
وبعيدا عن البروتوكول، وما يوفره 
الزائر،  من تفخيم وتعظيم للضيف 
فــــــإن هــــــذه الــــــزيــــــارة تـــــرتـــــدي أهــمــيــة 
استثنائية بسبب توقيتها من جهة، 
المــلــفــات الأســاســيــة المتعلقة  وبسبب 
بالشرق الأوسط التي ستوفر الفرصة 
لــلــتــبــاحــث بـــهـــا، ويــتــقــدمــهــا الاتـــفـــاق 
الــنــووي الإيــرانــي، مــع اقــتــراب الموعد 

النهائي لمهلة ترمب.
وبحسب المصادر الرئاسية، فإن 
باريس تأمل «بفضل العلاقات الجيدة 
والــــتــــواصــــل المــســتــمــر» بــــين مـــاكـــرون 
وترمب، في تعزيز دينامية العلاقات 
رغـــــم اخــــتــــلاف المــــواقــــف بــــين بـــاريـــس 
وواشـــنـــطـــن بـــشـــأن عــــدد مـــن المــلــفــات، 
ومــنــهــا الـــنـــووي الإيــــرانــــي، واعـــتـــراف 
واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
ونــــقــــل الــــســــفــــارة إلــــيــــهــــا، ومــســتــقــبــل 
الحضور الأميركي في سوريا. وقبل 
واشــــنــــطــــن ســـــيـــــزور مـــــاكـــــرون بــرلــين 
لــتــنــســيــق المـــــواقـــــف مـــــع المـــســـتـــشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، التي بدورها 
ستزور واشنطن، وليكون بوضعية 
تمكنه مــن التكلم بــاســم الأوروبــيــين، 

وليس فقط باسم فرنسا.
وتــقــول المــصــادر الرئاسية إنها 
الــزيــارة «مفيدة»؛  تأمل في أن تكون 
إلا أنها تبادر عقب ذلك لخفض سقف 
الـــتـــوقـــعـــات، عــمــا هـــو مــنــتــظــر منها 
المــذكــورة سابقا.  بخصوص الملفات 
ففي المــلــف الــنــووي الإيــرانــي، تعتبر 
باريس أن الزيارة «لن تكون المناسبة 
لــلــتــوصــل إلــــى اتــــفــــاق» مـــع الــرئــيــس 
ترمب حول استمرار الطرف الأميركي 
ملتزما بــالاتــفــاق الــنــووي المــبــرم مع 
إيـــــران صــيــف عــــام ٢٠١٥؛ عــلــمــا بــأن 
ساكن البيت الأبيض أمهل الكونغرس 
الأميركي والعواصم الأوروبية الثلاث 
الموقعة على الاتفاق «باريس ولندن 

وبرلين» حتى الثاني عشر من مايو 
الــضــمــانــات والحجج  (أيــــار) لتوفير 

التي من شأنها إقناعه بالمضي به.
وتــنــقــل المـــصـــادر الــفــرنــســيــة عن 
أوســاط البيت الأبيض أن ترمب «لم 
يتخذ بعد قرارا نهائيا» بشأن البقاء 
أو الخروج من الاتفاق؛ إلا أن باريس 
تـــعـــتـــرف بـــــأن هـــنـــاك «إشــــــــــارات غــيــر 
مشجعة» لجهة الموقف الذي سيتخذه 
ترمب في المحصلة، استنادا لما يرشح 
عـــــن مـــقـــربـــين مـــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، 
واســـتـــنـــادا لـــوصـــول وزيـــــر خــارجــيــة 
ومستشار للأمن القومي معارضين 

للاتفاق.
الـــرئـــاســـيـــة  لا تــــريــــد المــــــصــــــادر 
الخوض في «الخطة بــاء» والغوص 
فـــي الــســيــنــاريــوهــات الــبــديــلــة أو ما 
ســـيـــكـــون عــلــيــه مـــوقـــف بــــاريــــس، فــي 
حــال نقضت واشنطن الاتــفــاق. لذلك 
فإنها تركز على العمل المشترك الذي 
الــفــنــيــة» المختلطة  تــقــوم بـــه «الـــفـــرق 
(أوروبية وأميركية) لبلورة «وثيقة» 
سيتم عرضها على الرئيس الأميركي 

لمــعــرفــة مــا إذا كــانــت تــفــي بــالــغــرض، 
وهو توفير الضمانات التي يطلبها، 
الــنــووي  ليس فقط بالنسبة للملف 
الإيراني، ولكن أيضا بالنسبة لبرامج 
طـــهـــران الـــصـــاروخـــيـــة والــبــالــيــســتــيــة 

وسياستها الإقليمية.
ويبدو مما قاله الإليزيه أن العمل 
انتهى مــن «الــوثــيــقــة» على المستوى 
الـــفـــنـــي، وأنـــهـــا نــقــلــت إلــــى المــســتــوى 
الــســيــاســي لإبــرامــهــا قــبــل نقلها إلــى 
الــبــيــت الأبــــيــــض. وتـــعـــتـــرف بــاريــس 
بأن «لحظة الحقيقة» قد اقتربت مع 
انتهاء المهلة التي أعطاها ترمب، ما 
يــدفــع الأطــــــراف الأوروبــــيــــة إلــــى بــذل 
مــزيــد مـــن الــجــهــود لــتــوفــيــر الــحــجــج 
والقناعات، وخصوصا «الضمانات» 
الـــتـــي يــطــلــبــهــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي؛ 
لكن مــا غــاب عــن شــروحــات المــصــادر 
الـــرئـــاســـيـــة هــــي نــتــيــجــة الاتــــصــــالات 
مع إيـــران، ومــا تقبله أو لا تقبله من 
«طمأنة» الطرف  تدابير وخــطــوات لـ

الأميركي.
وتـــــؤكـــــد بـــــاريـــــس أنــــهــــا ولـــنـــدن 

وبـــرلـــين «عـــلـــى الـــخـــط نــفــســه»، حــول 
سبل التعاطي مع طهران، وما يتعين 
عمله في الملفين الباليستي والسياسة 
بالاتفاق  التمسك  مقابل  الإقليمية، 
الــــــنــــــووي الــــــــذي أصــــبــــحــــت الـــحـــجـــج 

الفرنسية بشأنه معروفة وواضحة.
وكــــــــــان هــــــــذا المـــــلـــــف قــــــد عــــرض 
بالتفصيل خـــلال زيــــارة ولـــي العهد 
السعودي إلى فرنسا بداية الأسبوع 
الماضي. ولــم يخف الرئيس ماكرون 
والأمـــيـــر محمد بــن ســلــمــان اخــتــلاف 
لــهــذا الاتــفــاق ومستقبله.  نظرتهما 
وبالمقابل، بدا تفاهمهما قويا بشأن 

المسألتين الأخريين.
والــخــلاصــة الــتــي وصــلــت إليها 
المـــصـــادر الــرئــاســيــة مــفــادهــا أنـــه «لا 
يتعين توقع اختراق رئيسي» في هذا 

الملف، بمناسبة زيارة الدولة.
وتشدد باريس على أن خطورة 
الملف الإيراني «لا يجب أن تغطي على 
الأهــمــيــة الــســيــاســيــة» لــلــزيــارة، نظرا 
الــتــي ستناقشها،  لكثير مــن الملفات 
ومنها الإرهاب، والوضع في سوريا، 

الــســيــاســي فــي هــذا  الــحــل  ومستقبل 
الــبــلــد، والــســيــاســة الأمــيــركــيــة تــجــاه 

النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وبــــخــــصــــوص المــــلــــف الـــــســـــوري، 
تــجــنــبــت مـــصـــادر الإلـــيـــزيـــه الــتــلــمــيــح 
إلى «الجدل» الذي اندلع بين ماكرون 
والبيت الأبيض، بعد أن قال الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي فــــي مـــقـــابـــلـــة تــلــفــزيــونــيــة 
إنـــه «أقـــنـــع» الــرئــيــس تــرمــب بــالإبــقــاء 
عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي ســوريــا 
لــفــتــرة طـــويـــلـــة، وهـــــو مــــا ردت عليه 
الــنــاطــقــة بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض، بــأن 
الرئيس الأميركي ما زال يريد إعــادة 
القوات الأميركية سريعا. ولا يخفي 
المــســؤولــون الفرنسيون «قلقهم» من 
«تــبــدلات» المــواقــف في واشنطن؛ لكن 
مــاكــرون يــعــول على الــعــلاقــة الوثيقة 
والخاصة التي بناها مع ترمب لمحاولة 

التأثير عليه في الملف السوري.
وحتى أمس، تحاشى المسؤولون 
الــفــرنــســيــون الإفـــصـــاح عـــن مــوقــفــهــم 
مــن رغــبــة الــبــيــت الأبــيــض فــي إحــلال 
قـــوات عــربــيــة مــحــل الــقــوة الأمــيــركــيــة 
الموجودة شمال شرقي سوريا، البالغ 
عددها نحو ألفي رجل. كذلك تجهل 
باريس «الخطط» الأميركية لمستقبل 
ســوريــا، وهــي تعول على المحادثات 
الـــتـــي ســتــجــرى خــــلال الــــزيــــارة الــتــي 
يشارك فيها وزراء الخارجية والدفاع 

والاقتصاد.
يبقى الملف الفلسطيني المتفجر 
واقتراب تاريخ نقل السفارة الأميركية 
إلــــى الـــقـــدس، وهــــو مـــا تــتــخــوف منه 
فــرنــســا. وســبــق لمـــاكـــرون أن عــارضــه 
الـــرئـــاســـيـــة  المـــــصـــــادر  بـــــقـــــوة. إلا أن 
أفادت بأن باريس «وعدت» واشنطن 
بــالامــتــنــاع عـــن أي «مــــبــــادرة»، طــالمــا 
تـــفـــصـــح الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عــن  لــــم 
«خطتها» للسلام بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين. ويتطابق هذا الموقف 
مـــــع المـــــوقـــــف الــــــــذي تـــبـــنـــاه الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي فــــي الـــلـــقـــاء الـــرســـمـــي مــع 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــــؤخــــرا فــي 
بــروكــســل؛ حيث نصحه بانتظار أن 
تكشف واشنطن رسميا عن خططها؛ 
علما بــأن كثيرا من تفاصيل الخطة 

الأميركية أصبح معروفا.

خامنئي يطالب قوى الأمن بالابتعاد عن الانقساماتماكرون سيجري مشاورات مع ميركل في برلين حول إيران قبل لقاء ترمب في واشنطن (رويترز)
لندن: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب المــــرشــــد الإيــــــرانــــــي عــلــي 
خامنئي، أمس، أجهزة الاستخبارات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة الـــــــنـــــــأي بــــنــــفــــســــهــــا عـــن 
الانــقــســامــات الــداخــلــيــة فــي صفوفها 
تــحــت تــأثــيــر الــتــنــافــس بــين الــتــيــارات 
الــســيــاســيــة، ودعــــا فـــي الـــوقـــت نفسه 
إلى خطط هجومية في إطار الحرب 
الاستخباراتية التي تخوضها بلاده 
ضـــــد جـــبـــهـــة واســـــعـــــة وذلــــــــك بـــهـــدف 
«تــغــيــيــر قــواعــد الــلــعــبــة» بــيــد أجــهــزة 

الاستخبارات الإيرانية.
وقـــال خــامــنــئــي خـــلال اجتماعه 
فـــــــــي وزارة  المــــــــســــــــؤولــــــــين  بــــــكــــــبــــــار 
الاســـتـــخـــبـــارات الإيـــرانـــيـــة، إن بـــلاده 
تـــخـــوض حـــربـــا مــخــابــراتــيــة واســعــة 
مــع «أعـــــداء الــنــظــام» مــعــتــبــرا المــحــور 
الأســــاســــي لـــهـــذه الـــحـــرب «الــتــغــلــغــل 
والــتــأثــيــر عــلــى حــســابــات المــســؤولــين 
الإيرانية» فضلا عن تغيير «قناعات» 
الإيرانيين. وتابع أن النظام الإيراني 
«وســط ساحة حــرب كبيرة فــي جهة 
يقف فيها النظام وفي الجهة الأخرى 

جبهة واسعة وقوية من الأعداء».
الــــحــــرب  وتــــــابــــــع خـــامـــنـــئـــي أن 
تتابع أساليب مثل «النفوذ وسرقة 
المـــعـــلـــومـــات» و«تــغــيــيــر حــســاســيــات 
صـــنـــاع الـــــقـــــرار» و«تـــغـــيـــيـــر قــنــاعــات 
الــــــنــــــاس» و«إثـــــــــــــارة الــــتــــوتــــر المــــالــــي 
والاقتصادي» و«إثــارة الاضطرابات 

الأمنية».
ويواجه خامنئي عادة بعد مثل 
هــذه الخطابات بتهم مــن الناشطين 
السياسيين بتشديد الأجواء الأمنية 
وإطــلاق يد أجهزة الاستخبارات في 

ملاحقة المعارضين لسياساته.
وشدد خامنئي في هذا الصدد 
عــلــى أهــمــيــة الـــتـــحـــول إلــــى الــهــجــوم 
والمبادرة إلى جانب «الدفاع وإغلاق 
ثـــــغـــــرات الـــــنـــــفـــــوذ»، مـــــحـــــذرا مـــــن أي 
«تغافل» أو «تبسيط» للأحداث. وقال 
إن المخابرات «يجب أن تقوم بعمليات 
هجومية بطريقة تقرر قواعد اللعبة 
بيد جهازنا المخابراتي»، وأن تتحرك 

في إطار الثورة الإيرانية».
وقـــبـــل نــحــو ثـــلاثـــة أعــــــوام وفــي 
أول خطاب بعد إعــلان توصل إيران 
إلـــى اتــفــاق مــع مــجــمــوعــة ٥+١ حــول 
البرنامج النووي، حذر خامنئي من 
مــخــاطــر «الــنــفــوذ» بــين دوائــــر صنع 
القرار الإيراني بموازاة التأكيد على 
استمرار سياسة «الاقتصاد المقاوم». 
حــــيــــنــــذاك فــــســــرت مــــحــــاولــــة المـــرشـــد 
الإيــرانــي للحد مــن تطلعات حكومة 
الــــرئــــيــــس حــــســــن روحــــــانــــــي لإقــــامــــة 

علاقات مع الدول الغربية.
وحـــاول خامنئي قطع الطريق 
على ابتعاد الاستخبارات من دورها 
التقليدي في الداخل الإيراني، وقال 
إن الاستخبارات «تابعة» لسياسات 
الــنــظــام الإيـــرانـــي، وذلــــك فــي تحذير 
ضمني من تأثر وزارة الاستخبارات 
بالخلافات التي تشهدها البلاد. وقال 
خامنئي إن «في وزارة الاستخبارات 
تيارا واحدا وهو تيار الثورة». وشدد 
إن «الاستخبارات تابعة لسياسات 

النظام وفي كل مكان من العام».
يـــأتـــي كــــلام خـــامـــنئـــي فـــي حين 
شهد العام الأخير من فترة روحاني 
الرئاسية الأولـــى صــراعــا خفيا بين 
وزارة الاســــتــــخــــبــــارات والأجـــــهـــــزة 

المــــــــوازيــــــــة لــــهــــا فــــــي اســــتــــخــــبــــارات 
الحرس الثوري وإنشاء قسم خاص 
بالنشاط الاستخباراتي في الجهاز 
القضائي الإيراني. وتجاهل القضاء 
الإيــــرانــــي وزارة الاســـتـــخـــبـــارات في 
عــــدة مــنــاســبــات لمــلاحــقــة مــطــلــوبــين 
ومـــنـــح الأفـــضـــلـــيـــة فــــي ذلـــــك لــجــهــاز 
الاســتــخــبــارات «الـــحـــرس الـــثـــوري». 
في فبراير (شباط) ٢٠١٧ أقدم جهاز 
استخبارات «الحرس الثوري» على 
اعــتــقــال عـــدد مــن نــاشــطــي الإنــتــرنــت 
التابعين لحملة روحاني قبل شهرين 
من انطلاق الحملات الرئاسية. وهو 
مـــا انــتــقــده لاحـــقـــا وزيـــــر المــخــابــرات 

محمود علوي.
بعد فوز روحاني بفترة رئاسية 
ثـــانـــيـــة اعـــتـــقـــل جــــهــــاز اســـتـــخـــبـــارات 
ــــــثــــــوري» بـــتـــنـــســـيـــق مــع  «الــــــحــــــرس ال
الــــقــــضــــاء، كــــلا مــــن شـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس 
الإيـــــرانـــــي حـــســـين فــــريــــدون ومـــهـــدي 
جــهــانــغــيــري شــقــيــق نـــائـــب الــرئــيــس 

إسحاق جهانغيري بتهمة الفساد.
ولــــــم يــــعــــرف الإيـــــرانـــــيـــــون بــعــد 
تــفــاصــيــل اتـــهـــامـــات الـــفـــســـاد المــوجــه 
إلى شقيق روحاني وجهانغيري ولا 
نتائج التحقيق. فــي يناير (كــانــون 
الــثــانــي) المــاضــي، وجــه خامنئي في 
أول تعليق على احتجاجات شعبية 
فــي أكــثــر مــن ثــمــانــين مــديــنــة إيــرانــيــة 
ضــد غـــلاء الأســـعـــار، أصــابــع الاتــهــام 
إلــى جــهــات خــارجــيــة بــالــوقــوف وراء 
الاحــتــجــاجــات. وفــي خــطــوة مماثلة، 
اتــهــم الأعــــداء بــالــوقــوف وراء تــراجــع 
قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة الإيـــــرانـــــيـــــة وارتـــــفـــــاع 
أسعار الدولار إلى أرقام قياسية غير 

مسبوقة.

بدء العد العكسي في إيران لحظر «تلغرام»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بـــــدأ الـــعـــد الــعــكــســي فــــي إيـــــران 
لاختفاء خدمة تلغرام وأطلق مكتب 
المــــرشــــد الإيــــــرانــــــي عـــلـــي خــامــنــئــي، 
أمس إشــارة حظر التطبيق بإعلانه 
حذف حسابه الرسمي من التطبيق 
الــقــومــيــة». وفي  «صــونــا للمصلحة 
نــائــب الرئيس  ألــغــى  خــطــوة مماثلة 
الإيراني إسحاق جهانغيري حسابه 
فـــــي تــــلــــغــــرام مـــعـــلـــنـــا الــــتــــوجــــه إلــــى 
استخدام تطبيقات إيرانية للتواصل 

الاجتماعي.
وأصـــــــــــــــــــدرت حــــــكــــــومــــــة حـــســـن 
روحـــــانـــــي تـــوجـــيـــهـــات تـــمـــنـــع كـــافـــة 
الــحــكــومــيــة والإدارات من  الأجـــهـــزة 
استخدام تطبيقات تراسل أجنبية 
في اتصالاتها الخارجية حسب ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 

وكالات محلية.
جــــاء ذلــــك وســــط شـــائـــعـــات عن 
وقــف وشــيــك لكل خــدمــات التواصل 
الأجنبية وعلى رأسها تلغرام الشبكة 
التي تقول إنها تضم أربعين مليون 

مستخدم في إيران. وقالت آخر رسالة 
نشرها خامنئي على تلغرام: «صوناً 
للمصلحة القومية ولكسر احتكار 
خدمة الرسائل تلغرام، يوقف الموقع 
الإلكتروني لحفظ ونشر أعمال آية 
الله العظمى خامنئي، نشاطاته على 
خدمة الرسائل هذه اعتبارا من الآن».

ويقوم حساب خامنئي بتحويل 
المستخدم إلى حسابات أخــرى على 
تطبيقات أخرى إيرانية مثل سروش 
وغـــــــاب الـــلـــذيـــن تــــحــــاول الــســلــطــات 

الترويج لهما.
الــــنــــائــــب  أن  إيــــــرنــــــا  وأوردت 
الأول للرئيس إســحــاق جهانغيري 
والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
بــــــهــــــرام قــــاســــمــــي عـــلـــقـــا بــــدورهــــمــــا 
حــســابــيــهــمــا عــلــى تــلــغــرام الأربـــعـــاء 

احتذاء بالمرشد.
وكانت وزارة التربية الإيرانية 
منعت الأحــد المـــدارس مــن استخدام 
وســــــائــــــل الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
الأجـــنـــبـــيـــة لـــلاتـــصـــالات وأجــبــرتــهــا 
عــلــى «اســتــخــدام شــبــكــات الــتــواصــل 

الاجتماعي المحلية».

ـــــســـــلـــــطـــــات مـــنـــعـــت  وكــــــــانــــــــت ال
مــؤقــتــا مـــوقـــع تــلــغــرام خــــلال مــوجــة 
الاحتجاجات التي شملت عــددا من 
المدن الإيرانية في بداية العام الحالي. 
واتهمت السلطات «تلغرام» بالسماح 
لــلــمــجــمــوعــات «المـــــضـــــادة لـــلـــثـــورة» 
المــتــمــركــزة فـــي الـــخـــارج بــاســتــخــدام 

المنصة لتأجيج الاضطرابات.
ويـــســـتـــخـــدم مـــوقـــعـــا فــيــســبــوك 
وتويتر بدرجة أقل في إيــران. وهما 
مـــحـــجـــوبـــان لـــكـــن يـــمـــكـــن الــــوصــــول 
إلــيــهــمــا عـــبـــر الــشــبــكــة الافـــتـــراضـــيـــة 

الخاصة (في بي إن).
ولم يعلن مكتب خامنئي الذي 
يـــســـتـــخـــدم خـــمـــســـة حــــســــابــــات عــلــى 
«تــويــتــر» (بــالــفــارســيــة والإنجليزية 
والــعــربــيــة والإســبــانــيــة والفرنسية) 

نيته التخلي عنها.
وكــانــت وكــالــة الأنــبــاء الطلابية 
نقلت عن النائب المحافظ أبو الفضل 
أبــو تــرابــي أن «كــل خــدمــات التراسل 
الأجنبية وعــلــى رأســهــا تــلــغــرام» قد 
«تُــحــجــب» فــي إيـــران اعــتــبــارا مــن ٢١ 

أبريل (نيسان).
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قصف مكثف لقوات النظام 
جنوب دمشق

بيروت: «الشرق الأوسط»

اســــتــــهــــدفــــت قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
السوري خلال ليل أمس بعشرات 
الــــقــــذائــــف والـــــصـــــواريـــــخ مــنــاطــق 
سيطرة تنظيم داعــش في جنوب 
دمـــــشـــــق، خــــصــــوصــــا فـــــي مــخــيــم 
اليرموك للاجئين الفلسطينيين، 
وفــــق مـــا أفـــــاد «المــــرصــــد الـــســـوري 

لحقوق الإنسان» أمس.
وتــــــحــــــشــــــد قـــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
مــنــذ نــحــو أســبــوعــين تــعــزيــزاتــهــا 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي مـــحـــيـــط مــخــيــم 
الــيــرمــوك وأحــيــاء أخـــرى محاذية 
يوجد فيها التنظيم المتطرف في 
جنوب دمشق تمهيدا لبدء عملية 
الــســوري  عسكرية تتيح للجيش 

السيطرة على كامل العاصمة.
وقـــــــــــــــــال مـــــــــديـــــــــر «المـــــــــرصـــــــــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» رامــي 
عــبــد الـــرحـــمـــن لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «تستهدف قوات النظام 
السوري منذ يومين بشكل مكثف 
مناطق سيطرة تنظيم داعش في 

جنوب دمشق، تمهيدا لبدء عملية 
عسكرية واسعة». وأسفر القصف 
 على اليرموك عن مقتل مدني 

ً
ليلا

وإصــــابــــة آخــــريــــن بــــجــــروح، وفـــق 
«المــــرصــــد». واســـتـــهـــدف التنظيم 
مـــســـاء الاثـــنـــين أحـــيـــاء قــريــبــة في 
 
ً
دمشق موديا بحياة طفل، فضلا

عن ٤ عناصر من قوات النظام على 
الأقل.

وأشـــــــــار عـــبـــد الــــرحــــمــــن إلـــى 
«مــــفــــاوضــــات غـــيـــر مـــبـــاشـــرة عــبــر 
وسطاء محليين لخروج التنظيم 
المـــتـــطـــرف مــــن المـــنـــطـــقـــة، وانـــتـــقـــال 
مــقــاتــلــيــه إلـــى الــبــاديــة الــســوريــة» 
تـــــفـــــاديـــــا لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 

الوشيكة.
ويسيطر التنظيم منذ ٢٠١٥ 
عـــلـــى الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مـــــن مــخــيــم 
 عن 

ً
الــيــرمــوك الفلسطيني، فــضــلا

أجـــــزاء مـــن حــيــي الــحــجــر الأســــود 
والـــتـــضـــامـــن المــــحــــاذيــــين لـــــه. كــمــا 
تمكن الشهر الماضي من السيطرة 
 
ً
المــجــاور، مستغلا القدم  على حي 

انشغال قوات النظام بمعارك.

مقتل وسيط معارض في الضمير
بيروت: «الشرق الأوسط»

قتل قيادي من جيش الإسلام 
وأصـــــيـــــب آخــــــــر، يــــتــــواصــــلان مــع 
القوات الحكومية السورية لإنجاز 
ملف المصالحة في بلدة الضمير 

شمال شرقي دمشق.
وقالت مصادر أمنية لوكالة 
الأنباء الألمانية: «قتل شاهر جمعة 
وأصـــيـــب حــســين شـــعـــبـــان، وهــمــا 
مــمــثــلا جــيــش الإســــــلام ويـــقـــودان 
عــمــلــيــات الـــتـــســـويـــة مــــع الــجــيــش 
السوري على يد فخري الغضبان 

من أبناء بلدة الضمير».
من جانبها، أصدرت القيادة 
الموحدة للجيش السوري الحر في 
القلمون الشرقي بيانا تحدثت فيه 
عن تفاصيل المفاوضات الحاصلة 
بــــــين الــــجــــيــــش الـــــحـــــر وروســــــيــــــا، 
والــجــيــش الـــســـوري حـــول مصير 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
الجيش الحر في منطقة الضمير.
وقالت: «عقدت جلسة مفاوضات 
أمس الثلاثاء، بين وفد المعارضة 

والجانب الروسي فقط في دمشق، 
وبعد نقاش طويل حاول فيه وفد 
المـــعـــارضـــة إبــــعــــاد خـــيـــار الـــحـــرب 
أو الــتــهــجــيــر عـــن المــنــطــقــة كــامــلــة، 
ونتيجة إصــرار الجانب الروسي 
المــنــطــقــة للمنحنى  عــلــى تــوجــيــه 
الـــــذي ســلــكــتــه بـــاقـــي المـــنـــاطـــق تم 

التوصل إلى عدة بنود».
ونصت البنود على «تحييد 
المــــــدن عــــن أي عـــمـــل عـــســـكـــري إذا 
قـــبـــلـــت بــــدخــــولــــهــــا فـــــي تـــســـويـــة، 
بـــنـــودهـــا تـــتـــمـــحـــور حـــــول إخــــلاء 
المـــــــــدن مــــــن الــــــســــــلاح والمــــقــــاتــــلــــين 
والمــظــاهــر المسلحة، وعـــدم دخــول 
الأمــن والجيش، وتسجيل قوائم 
بـــــأعـــــداد مــــن يــــرغــــب فــــي تــســويــة 
وضعه، وقوائم بأعداد من يرغب 
في الخروج إلى خارج المنطقة إن 
وجد، وتشكيل قوة دفاع ذاتي من 
أبناء المدن بعد تسوية أوضاعهم، 
وبحث ملف المعتقلات والمعتقلين، 
وتوفير الخدمات للمدن ودخول 
دوائـــــــر الـــــدولـــــة، وتــشــكــيــل لــجــنــة 
مشتركة  وإعطاء المتخلفين سنة».

تقرير يشكك بوجود سارين
في هجوم دوما

واشنطن - القاهرة: 
«الشرق الأوسط»

نــقــلــت شــبــكــة «ســــي إن إن» 
الإخبارية الأميركية، الأربعاء، عن 
مصادر استخباراتية وعسكرية 
عـــدة الـــقـــول، إنـــه رغـــم عـــدم تــأكــد 
وكــالات الاستخبارات الأميركية 
بــشــكــل كــامــل مـــن اســتــخــدام غــاز 
السارين ضد المدنيين في مدينة 
الــــســــوريــــة، شـــعـــرت إدارة  دومــــــا 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
بــــأن هـــنـــاك مـــا يــكــفــي مـــن الأدلــــة 
لتوجيه ضــربــات انتقامية ضد 

النظام السوري.
المــــــــــــــصــــــــــــــادر، إن  وقــــــــــالــــــــــت 

«المــســؤولــين الأميركيين واثــقــون 
أنــــــــه مــــهــــمــــا كــــــــان الــــــنــــــوع الــــــذي 
استخدمته قــوات نظام الرئيس 
بشار الأسد للهجوم على المدنيين 
فـــــي دومــــــــــا، فـــــإنـــــه كـــــــان ســـلاحـــاً 
كـــيـــمـــاويـــاً، وهـــــذا يــكــفــي لــتــبــريــر 
الــتــحــرك الــعــســكــري ضــد الــنــظــام 

السوري».
وتابعت المصادر بالقول، إن 
«نقص المعلومات لعب دوراً في 
قرار عدم ضرب مجموعة أكبر من 
الأهداف، منها مطارات عسكرية 
وطائرات ومروحيات، بالإضافة 
إلـــى عـــوامـــل أخــــرى مــثــل انــتــشــار 
قوات الجيش الروسي في مواقع 

عدة بسوريا».

شركات بلجيكية متهمة 
بتصدير«كيماويات» أمام القضاء

بروكسل: «الشرق الأوسط»

تــــــمــــــثــــــل ثــــــــــــــلاث شـــــــركـــــــات 
بـــلـــجـــيـــكـــيـــة أمــــــــام الــــقــــضــــاء فــي 
بــتــهــمــة الإدلاء  المـــقـــبـــل  الـــشـــهـــر 
«تــصــريــحــات كـــاذبـــة» بــعــد أن  بـــ
أغــفــلــت إبــــلاغ الــســلــطــات بــأنــهــا 
صـــــــــدرت إلـــــــى ســــــوريــــــا مـــركـــبـــا 
كــيــمــاويــا يمكن اســتــخــدامــه في 
صنع غــاز السارين، بحسب ما 

أعلن مصدر رسمي الأربعاء.
وهــــــــــــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــــــــــــــــادة هــــــي 
أيزوبروبانول وتخضع عندما 
المــــائــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٩٥  تـــــكـــــون 
لــتــرخــيــص خـــــاص بــالــتــصــديــر 
لأنه يمكن استخدامها لتصنيع 
أسلحة كيماوية من بينها غاز 
السارين الذي يشتبه بأن النظام 
الـــســـوري اســتــخــدمــه فــي الــنــزاع 

المستمر منذ سبع سنوات.
ويشتبه القضاء البلجيكي 
بعد أن تقدمت الجمارك بشكوى 
فــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد بــــــــأن ثــــلاث 
شــــركــــات مـــتـــوســـطـــة وصـــغـــيـــرة 
مـــــن قــــطــــاع الـــكـــيـــمـــيـــاء والـــنـــقـــل 
ـــت بــالــتــزامــاتــهــا عــنــدمــا لم 

ّ
أخـــل

تصرّح بأنها تصدر هذه المادة 
إلـــــى ســــوريــــا ولـــبـــنـــان، بــحــســب 
مـــــــا أعـــــلـــــنـــــت مــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم 
لــوكــالــة الصحافة  المــالــيــة  وزارة 

الـــفـــرنـــســـيـــة مــــؤكــــدة مــعــلــومــات 
أوردتها الصحف. كما تستخدم 
مـــــــادة أيـــــزوبـــــروبـــــانـــــول مـــذوبـــا 

للطلاء.
وشددت المتحدثة فلورانس 
أنجيليسي: «علينا إثبات أنه تم 
تصدير أيزوبروبانول الخاضع 
لتصريح بنسبة ٩٥ في المائة»، 
مضيفة: «في كل الأحــوال، مادة 
أيــزوبــروبــانــول لــم تــكــن مــدرجــة 
فـــي الــتــصــريــح الـــجـــمـــركـــي»، ما 
الــشــكــوى بــتــهــمــة «الإدلاء  يــبــرر 

بتصريحات كاذبة».
ومــن المقرر أن تعقد جلسة 
في ١٥ مايو (أيار) أمام المحكمة 
الــجــنــائــيــة فـــي أنــفــيــر (شـــمـــال)، 

بحسب أنجيليسي.
وأوردت صــحــيــفــة «كــنــاك» 
الأسبوعية الناطقة بالفلمنكية 
الــــتــــي كـــشـــفـــت الـــقـــضـــيـــة أنـــــه تــم 
تـــصـــديـــر مــــا مــجــمــلــه ١٦٨ طــنــا 
مــن أيــزوبــروبــانــول إلــى سوريا 
ولبنان بين أواسط ٢٠١٤ وأواخر 

.٢٠١٦
وأحـــــصـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة ٢٤ 
عملية تسليم موضع خلاف في 
عــامــين ونــصــف عـــام بــالإضــافــة 
إلى عمليات تشمل نحو ٣٠٠ طن 
مــن مـــواد أخـــرى مــثــل الميثانول 

وديكلوروميثان.

رئيس «الخوذ البيضاء» يحدد أماكن دفن القتلى

عقبات تعرقل انتشار مفتشي «الكيماوي» في دوما
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــرض فـــريـــق أمـــنـــي تــابــع 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة لإطــــــــــلاق نــــار 
خـــلال قــيــامــه، الـــثـــلاثـــاء، بمهمة 
استطلاعية في دومــا وذلــك قبل 
انتشار خبراء دوليين يحققون 
حول هجوم كيماوي مفترض في 
المدينة السورية، بحسب ما أعلن 

مسؤول أممي، الأربعاء.
وصــــــــرح المـــــســـــؤول لـــوكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أمـــــس: 
«لــقــد تــعــرض فــريــق أمــنــي تابع 
للأمم المتحدة لإطــلاق نــار أمس 
(الـــثـــلاثـــاء) خـــلال قــيــامــه بمهمة 
استطلاعية في دومــا»، مضيفاً: 
«لـــــم يـــصـــب أحـــــد بــــجــــروح، وقـــد 

عادوا إلى دمشق».
وكــــان خـــبـــراء مــنــظــمــة حظر 
الــكــيــمــاويــة ينتظرون  الأســلــحــة 
الحصول على ضوء أخضر من 
الفريق الأمني قبل بدء تحقيقهم 
في دوما حول الهجوم المفترض.
وأوقـــــــــــــع هــــــجــــــوم مـــفـــتـــرض 
بــغــاز الأعـــصـــاب عــلــى دومــــا في 
٧ الــشــهــر الـــحـــالـــي أكـــثـــر مـــن ٤٠ 
، بحسب مسعفين وأطباء، 

ً
قتيلا

الـــدول الغربية النظام  وحــمّــلــت 
السوري مسؤوليته.

«رويـــتـــرز»،  وقـــــال مـــصـــدر لــــ
الـــــفـــــريـــــق «تــــــعــــــرض لمـــوقـــف  إن 
أمــــنــــي» شـــمـــل إطــــــلاق نــــــار؛ مــمــا 
الــــزيــــارة، لكنه  إلـــى تــأجــيــل  أدى 
لــم يــــورد مــزيــداً مــن الــتــفــاصــيــل. 
وقـــال مــصــدر آخـــر، إن محتجين 
يطالبون بمساعدات استقبلوا 
الفريق، وتردد صوت إطلاق نار 
فغادر فريق الأمم المتحدة الموقع.
وصــرح السفير البريطاني 
لـــــــدى مـــنـــظـــمـــة حــــظــــر الأســـلـــحـــة 
الــــكــــيــــمــــاويــــة، بـــيـــتـــر ويـــلـــســـون، 
أمــام صحافيين فــي لاهـــاي، بأن 
الــفــريــق الأمــنــي زار مــوقــعــين في 
دوما الثلاثاء برفقة عناصر من 

الشرطة العسكرية الروسية.
وتابع ويلسون: إن أعضاء 
الفريق استقبلهم «حشد كبير» 
من المتظاهرين في أحد الموقعين؛ 
ما أرغمهم على العودة أدراجهم، 
بـــيـــنـــمـــا تـــــعـــــرضـــــوا فــــــي المــــوقــــع 
الثاني «لإطـــلاق نــار مــن أسلحة 
 عن 

ً
صغيرة وتفجير»، وذلك نقلا

الــعــام لمنظمة  معلومات للمدير 
حظر الأسلحة الكيماوية.

وأضــاف ويلسون: إن المدير 
العام للمنظمة، أحمد أوزمجو، 
قال أمام سفراء دول المنظمة في 
لاهـــاي، إنــه مــن غير الــواضــح ما 
إذا كانت مهمة تقصي الحقائق 
ستتمكن من الانتشار في دوما.

وعــنــد ســــؤال ويــلــســون عما 
إذا كان الفريق الأمني استهدف 
تحديداً، رد «لا يمكنني الإجابة 

عن هذا السؤال فهو لمنظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية».

وكـــان خــبــراء الأمـــم المتحدة 
وصــــــلــــــوا إلـــــــى دمـــــشـــــق الـــســـبـــت 
تزامناً مع شن بريطانيا وفرنسا 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ضـــربـــات 
عسكرية ضد ما قالت إنه أهداف 
مــرتــبــطــة بـــالـــبـــرنـــامـــج الـــســـوري 

للأسلحة الكيماوية.
الــذي رفض  وتابع المسؤول 
كشف هويته: إن الفريق الأمني 
ســيــظــل فــــي دمـــشـــق مــــع خـــبـــراء 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 

في الوقت الحالي.
وكــان السفير الــســوري لدى 
الأمم المتحدة بشار الجعفري أبلغ 
مجلس الأمـــن الــدولــي الــثــلاثــاء، 
بأن خبراء منظمة حظر الأسلحة 
الكيماوية لم يبدأوا مهمتهم بعد 

فــي انتظار الــضــوء الأخــضــر من 
الفريق الأمني الأممي.

وقــــــال رائــــــد الـــصـــالـــح مــديــر 
مـــنـــظـــمـــة «الـــــــخـــــــوذ الــــبــــيــــضــــاء» 
الـــــــــســـــــــوريـــــــــة لــــــــلإغــــــــاثــــــــة أمـــــــس 
(الأربــــعــــاء)، إن المــنــظــمــة حـــددت 
أمــاكــن دفن  الــدولــيــين  للمفتشين 
ضحايا الهجوم الذي يعتقد أنه 
تم بأسلحة كيماوية يوم السابع 

من أبريل (نيسان).
وكـــانـــت الـــتـــقـــاريـــر المــتــعــلــقــة 
بالهجوم دفعت الغرب لتوجيه 
ضربات جوية لسوريا السبت، 
لكن الحكومة السورية وروسيا 
الــتــي تــعــد أقــــرب حــلــفــائــهــا نفتا 
امــــتــــلاك أســلــحــة  اســــتــــخــــدام أو 

كيماوية.
وقــــــال الـــصـــالـــح، المـــقـــيـــم فــي 
«رويـــتـــرز» عــبــر خدمة  تــركــيــا، لــــ

لــــلــــرســــائــــل الــــنــــصــــيــــة «زودنــــــــــا 
التابعة  الحقائق  لجنة تقصي 
لــــلــــمــــنــــظــــمــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة لـــحـــظـــر 
اســتــخــدام الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
بــكــل المــعــلــومــات المــــوجــــودة عنا 
(عــنــدنــا) فيما يتعلق بالهجوم 
الكيماوي» بما يشمل مكان دفن 

الضحايا.
وتقول منظمات إغاثة طبية، 
الـــذي يعتقد أنـــه تم  إن الــهــجــوم 
بأسلحة كيماوية يوم السابع من 
أبــريــل أسفر عــن مقتل العشرات 

في دوما.
ووافــــــقــــــت جــــمــــاعــــة «جـــيـــش 
الـــتـــي كـــانـــت تسيطر  الإســـــــلام»، 
عــلــى المـــديـــنـــة، عــلــى الانــســحــاب 
بــعــده بــقــلــيــل، وأرجـــعـــت السبب 

في قرارها إلى الهجوم.
وســـيـــســـعـــى فــــريــــق مــنــظــمــة 

حظر الأسلحة الكيماوية لجمع 
أدلــــــة مــــن خـــــلال عـــيـــنـــات الــتــربــة 
ومـــقـــابـــلات مـــع شـــهـــود وفــحــص 
بـــــول أو أنــســجــة  عـــيـــنـــات دم أو 
الــــضــــحــــايــــا وجــــمــــع أجــــــــــزاء مــن 
الــســلاح المــســتــخــدم، لــكــن، وبعد 
مــــــــرور أكــــثــــر مـــــن أســـــبـــــوع عــلــى 
الــهــجــوم، قــد يــكــون مــن الصعب 

العثور على أدلة قوية.
وقـــــال عـــامـــلـــون بمستشفى 
دوما بقوا في المدينة بعد سيطرة 
الجيش عليها، إن المصابين ليلة 
وقـــــــوع الـــهـــجـــوم لــــم يــتــعــرضــوا 

لأسلحة كيماوية.
لكن منظمات طبية خيرية 
تــــعــــمــــل فــــــي مــــنــــاطــــق خـــاضـــعـــة 
لــســيــطــرة المــعــارضــة فــي ســوريــا 
نــفــت صــحــة هـــذه الــتــصــريــحــات، 
ـــــوا بها  واعــتــبــرتــهــا أكـــاذيـــب أدل

مكرهين.
الـــولايـــات المتحدة  واتــهــمــت 
روسيا بعرقلة وصول المفتشين 
إلــى الموقع، وقالت: إن  الدوليين 
الروس والسوريين ربما أفسدوا 

الأدلة على الأرض.
ونفت موسكو الاتهام وألقت 
اللوم في تأخر وصول المفتشين 
على الضربات الصاروخية التي 
قــادتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة على 

سوريا في مطلع الأسبوع.
الــــصــــالــــح، إن جــثــث  وقــــــــال 
الضحايا دفــنــت سريعاً بسبب 
القصف المكثف، وإن موقع المقابر 

ظل سراً لمنع أي تلاعب بالأدلة.
وأضاف الصالح: إن الوضع 
فـــــي المــــديــــنــــة المــــــدمــــــرة الـــواقـــعـــة 
بــالــغــوطــة الــشــرقــيــة كـــان كــارثــيــاً 
مـــنـــذ الــــيــــوم الــــســــابــــق لــلــهــجــوم 
بسبب القصف المتواصل؛ وهو 
مـــا أدى إلــــى عــــدم تـــوفـــر الــوقــت 
لــلــتــعــرف عــلــى هــويــة الــضــحــايــا 
وتوثيق وفــاتــهــم. وقـــال: «كانت 
الأولــــــيــــــة هـــــي إيـــــــواؤهـــــــم ضــمــن 

التراب» بأسرع ما يمكن.

سيارة تابعة لمفتشي الأمم المتحدة وسط دمشق أمس (أ.ف.ب)

يلتقي لافروف في موسكو اليوم

دي ميستورا بحث في أنقرة الحل السياسي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

موسكو - جنيف: «الشرق الأوسط»

أجــرى مبعوث الأمــم المتحدة 
الــــخــــاص إلـــــى ســــوريــــا ســتــيــفــان 
مــــبــــاحــــثــــات فــي  مــــيــــســــتــــورا  دي 
أنــقــرة أمــس ركـــزت على تــطــورات 
الأزمـــة الــســوريــة وســبــل التسوية 

السياسية.
وذكــرت مصادر دبلوماسية 
يــقــوم  الـــــــذي  أن دي مـــيـــســـتـــورا، 
بجولة في عدد من دول المنطقة، 
التقى كلا من مستشار الخارجية 
التركية أوميت يالجين ومساعده 
لــشــؤون الــشــرق الأوســــط ســـادات 
أونال وأن المباحثات تناولت سبل 
تسوية الأزمــة السورية، وإعطاء 
دفـــعـــة لمــــفــــاوضــــات جــنــيــف الــتــي 

ترعاها الأمم المتحدة.
وقالت المصادر إن المباحثات 
النار  تناولت أيضا وقــف إطــلاق 
في سوريا المعلن بضمان كل من 
تــركــيــا وروســـيـــا وإيــــــران ومــســار 
مباحثات آستانة ومناطق خفض 
التصعيد والأوضــــاع الإنسانية 
للسوريين. وأشارت المصادر إلى 
أن جــولــة دي مــيــســتــورا تتضمن 

أيضا كلا من موسكو وطهران.
على صعيد آخر، عبرت تركيا 
عن أسفها لمطالب لبلاده بسحب 
قواتها من عفرين ووقف عمليتها 
العسكرية (غصن الزيتون) هناك.

وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية التركية حامي أكصوي 
إن «تـــركـــيـــا تــحــمــلــت مــســؤولــيــة 
كبيرة لوقف إراقة الدماء، والحد 

مــــن الـــعـــنـــف، والمــــضــــي قـــدمـــا فــي 
العملية السياسية، واستضافة 
ملايين اللاجئين منذ بداية الأزمة 
الــــســــوريــــة»، مــعــتــبــرا أن تــجــاهــل 
هــذه المساهمات هــو أمــر مؤسف 

يتنافى مع العدالة».
وذكــــــر أن «غـــصـــن الـــزيـــتـــون» 
تستهدف وحــدات حماية الشعب 
الــكــرديــة الــتــابــعــة لــحــزب الاتــحــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــــذي يــســعــى إلـــى 
تقسيم ســـوريـــا، وتــخــدم الحفاظ 
على الوحدة السياسية لسوريا، 
ووحـــــــــــــدة أراضــــــيــــــهــــــا واحـــــــتـــــــرام 
سيادتها، وهــي تأتي في صــدارة 
المبادئ التي ترعاها تركيا بعناية.

في سياق آخر، أرسلت تركيا 
٣ شــاحــنــات محملة بــمــســاعــدات 
غــذائــيــة وطبية لمهجري الغوطة 

الــشــرقــيــة بـــســـوريـــا، لــيــصــل عــدد 
شاحنات المساعدات المرسلة إلى 

سوريا إلى ١٨٨ شاحنة.
وتجاوز عدد المهجّرين قسراً 
مــــن الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة ٥٦ ألـــف 
شـــخـــص، وتـــــم إســــكــــان مــهــجــري 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة الـــوافـــديـــن إلــى 
الشمال السوري، في مراكز إيواء 
مؤقتة بريفي حلب وإدلــب، ليتم 
إلــى مناطق درع  نقلهم بعد ذلــك 

الفرات.
الى ذلك، نقلت وكالة الإعلام 
الــخــارجــيــة  الـــروســـيـــة عـــن وزارة 
قولها إن وزير الخارجية سيرجي 
لافــــروف ســيــجــري مــحــادثــات مع 

دي ميستورا اليوم.
وقــــــالــــــت مــــــاريــــــا زاخـــــــاروفـــــــا 
المتحدثة باسم الخارجية: «أؤكد 

أنــــــه مـــــن المـــــقـــــرر أن تــــجــــري هـــذه 
المحادثات يوم الجمعة».

وقال مكتب دي ميستورا في 
جــنــيــف إنـــه يــقــوم بــجــولــة مكثفة 
من المحادثات مع القوى العالمية 
بـــهـــدف إعــــــادة إطـــــلاق مــحــادثــات 
الــــــســــــلام المــــتــــوقــــفــــة بــــــين دمـــشـــق 

والمعارضة المسلحة.
وقال البيان إن دي ميستورا، 
الـــذي انــتــهــى مــؤخــرا مــن حضور 
الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة فـــــي الـــــريـــــاض، 
يجتمع مع مسؤولين أتــراك كبار 
فــي أنــقــرة الــيــوم الأربــعــاء قبل أن 
يتجه إلى موسكو وطهران لإجراء 

مشاورات مع مسؤولين كبار.
وتدعم روسيا وإيران الرئيس 
بشار الأســد في الحرب السورية 
الثامن والتي  التي دخلت عامها 

أدوت بحياة ٥٠٠ ألف شخص.
وأضاف البيان أن من المتوقع 
أن يــجــتــمــع المــبــعــوث الأمـــمـــي مع 
وزراء أوروبيين ومسؤولين بالأمم 
المتحدة في مؤتمر بروكسل حول 
ســــوريــــا المــــقــــرر انـــعـــقـــاده فــــي ٢٤ 
و٢٥ أبريل (نيسان) قبل أن يدلي 
بإفادة لمجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة.
وعُــــــــقــــــــدت آخـــــــــر جــــــولــــــة مـــن 
مـــحـــادثـــات جــنــيــف بـــين الأطـــــراف 
المــتــحــاربــة فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، وتلتها مــحــادثــات فيينا 
في أواخر يناير (كانون الثاني).

وفي إطار العملية السياسية، 
يعد دي ميستورا قائمة بأعضاء 
محتملين للجنة دستورية جديدة 

ستتولى صياغة دستور جديد.

رفضت افكاراً غربية للتسوية

«تعويم» الأسد موسكو تقترح ست نقاط لـ
نيويورك: علي بردى

رفــــــــض المـــــــنـــــــدوب الـــــروســـــي 
الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي 
نيبينزيا الاقتراحات التي أوردها 
نظراؤه الغربيون في مشروع قرار 
جــديــد لتسوية الأزمـــة السورية. 
وقــــدم ســـت نــقــاط يــنــص أبــرزهــا 
عــلــى «وقــــف الأعـــمـــال الــعــدوانــيــة 
 
ً
والتهديدات ضد سوريا»، فضلا
عــن «وقــف الخطاب الحاقد ضد 
الــــحــــكــــومــــة المـــنـــتـــخـــبـــة شـــرعـــيـــاً» 

بقيادة الرئيس بشار الأسد.
وجــــــــاءت هـــــذه الاقــــتــــراحــــات 
الروسي في سياق جلسة علنية 
عــقــدهــا مجلس الأمـــن بطلب من 
روســـيـــا لــلاســتــمــاع إلــــى إحــاطــة 
مــن وكــيــل الأمـــين الــعــام للشؤون 
الإنسانية منسق المعونة الطارئة 
مـــارك لــوكــوك حــول الأوضـــاع في 
محافظة الرقة ومحافظتها وفي 
مخيم الركبان وسواه من المناطق 
الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة «قـــــوات 
الــديــمــقــراطــيــة» المدعومة  ســوريــا 
مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي بـــقـــيـــادة 
الــولايــات المتحدة ضد «داعــش». 
وأفاد دبلوماسيون بأن موسكو 
«أرادت التركيز على هذه المناطق 
لأنــــهــــا شــــهــــدت عـــمـــلـــيـــات قــصــف 
مكثفة ضد التنظيم الإرهابي، ما 
أدى بالتالي إلى تهجير عدد كبير 
من السكان، وتجمعهم في مخيم 
الـــركـــبـــان الـــــذي يــعــانــي أوضـــاعـــاً 
إنسانية صعبة لأن المساعدات لا 
تصل إليهم بصورة كافية، ولأن 
المنطقة فيها الكثير من القنابل 

غير المنفجرة من مخلفات الحرب 
على داعش».

وتــــــحــــــدث لــــــوكــــــوك فـــــقـــــال إن 
«ســـــكـــــان المـــنـــطـــقـــتـــين يـــمـــثـــلـــون ١ 
فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن إجــمــالــي عــدد 
السوريين المحتاجين للمساعدات، 
ولكن حاجاتهم لا تقل أهمية عن 
الــــ٩٩ فــي المــائــة المتبقية من  نسبة 
المــحــتــاجــين لــلــمــســاعــدة فــي أجـــزاء 
أخرى من البلاد»، مضيفاً أنه «منذ 
إجبار داعش على مغادرة الرقة في 
شهر أكتوبر (تشرين الأول)، عاد 
نحو ١٠٠ ألف شخص إلى مدينة 
الرقة. ولكن الأوضاع ليست ملائمة 
لــلــعــودة، بسبب انتشار العبوات 
غير المنفجرة والمتفجرات بدائية 
الــصــنــع، والـــدمـــار الــواســع للبنية 
الأســاســيــة». وأوضــح أنــه «فــي كل 
أســبــوع، تقع أكثر مــن ٥٠ ضحية 
بسبب مخلفات الحرب». وأكد أنه 
«في الركبان يحتاج نحو ٥٠ ألف 
المــســاعــدة الإنسانية  إلــى  شخص 

المستمرة».
وأفـــــاد المـــنـــدوب الـــروســـي أن 
بعثة الأمم المتحدة تمكنت أخيراً 
مــن دخــول مدينة الــرقــة للوقوف 
على الوضع فيها. وعلى رغم أن 
الــزيــارة استمرت لساعات قليلة 
فقط، فإنها كانت كافية لمشاهدة 
الخراب الكبير فيها. وشدد على 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  أن «وجـــــــود 
فــــي مــنــطــقــة الـــتـــنـــف قـــــرب مــخــيــم 
الركبان يشكل انتهاكا للسيادة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــــســـــوريـــــة»، مــعــتــبــراً 
أنـــه «لا يــحــق لــلــولايــات المــتــحــدة 
وفـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا أخـــلاقـــيـــاً 

اتخاذ مبادرات حيال سوريا بعد 
عدوانهم عليها».

وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى مـــشـــروع 
الــــقــــرار الـــغـــربـــي، قــــال نــيــبــيــنــزيــا 
إن «لــديــنــا أيــضــاً خــطــة» مــن ست 
نـــقـــاط: أولاً أن «لا حـــل عسكرياً 
لــــلــــنــــزاع الـــــــســـــــوري» والأســـــــــاس 
السياسي يتمثل بالقرار ٢٢٥٤، 
واعـــــتـــــبـــــر أن عــــمــــلــــيــــة أســــتــــانــــا 
الــحــوار الوطني  ونتائج مؤتمر 
الــســوري فــي سوتشي يساعدان 
عــــلــــى ذلــــــــــك. وحــــــــض الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا عــلــى «وقـــف 
الأعــمــال الــعــدوانــيــة والــتــهــديــدات 
بــاســتــخــدام الـــقـــوة ضـــد ســوريــا، 

الدولة ذات السيادة، في انتهاك 
لمــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة والــقــانــون 
الــدولــي». ودعــا ثانياً إلــى «وقف 
كل المــحــاولات لخلق واقــع جديد 
فــي ســوريــا وتــقــويــض سيادتها 
وســلامــة أراضــيــهــا والــعــمــل على 
إبــــقــــاء الاحــــتــــلال الأجـــنـــبـــي عــلــى 
أجـــزاء مــن ســوريــا، وتقسيمها». 
وثالثاً، طالب كل الدول وجماعات 
«وقــــف  المـــــعـــــارضـــــة الـــــســـــوريـــــة بـــــ
الخطاب العدواني والحاقد ضد 
الحكومة الشرعية في سوريا»، 
 عـــن «الإجـــــــــراءات الــرامــيــة 

ً
فـــضـــلا

إلى تغيير الحكم بالقوة». ودعا 
رابعاً الــدول التي لها تأثير على 

الــجــمــاعــات المسلحة مــن أجـــل أن 
«تــفــصــل نفسها عــن الإرهــابــيــين 
بــــــصــــــورة نـــهـــائـــيـــة والــــــبــــــدء فــي 
تـــعـــاون دولـــــي حــقــيــقــي لمــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــاب مـــــن دون ازدواجــــــيــــــة 
فـــي المــعــايــيــر». وطـــالـــب المجتمع 
«المـــســـاهـــمـــة  الـــــدولـــــي خـــامـــســـاً بــــ
فــوراً في المساعدات الإنسانية»، 
رافــضــاً «الــتــلاعــب بــهــذه القضية 
لأغـــــــــــراض ســــيــــاســــيــــة». وحــــض 
ســادســاً وأخـــيـــراً المــعــارضــة على 
«التخلي فوراً عما يثير العدوان 
الخارجي عن طريق الاستفزازات 
بخصوص الأسلحة الكيماوية، 
وألا يستخدم داعموهم الغربيون 

هذه الاستفزازات».
المـــــنـــــدوبـــــة  نـــــائـــــبـــــة  وردت 
الأمــيــركــيــة كيلي كـــوري بــأن «٧٥ 
من أعضاء التحالف الدولي ضد 
داعـــش الــذيــن حــاربــوا المجموعة 
الإرهـــابـــيـــة فـــي الــــعــــراق واصـــلـــوا 
حــمــلــتــه لــلــقــضــاء عــلــى الآفـــــة في 
ســــــــوريــــــــا. وبــــيــــنــــمــــا اســــتــــهــــدف 
الــتــحــالــف تــنــظــيــم داعـــــش وحـــرر 
المــــــدنــــــيــــــين، قــــصــــفــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــســوريــة شعبها». ولاحــظــت أن 
«القوافل الإنسانية التابعة للأمم 
المتحدة كانت موضع ترحيب في 
أي وقــــت فـــي الـــرقـــة والـــركـــبـــان»، 
تــأجــيــل على  تــبــعــات أي  مــلــقــيــة 
نظام بشار الأســد الــذي فشل في 

السماح للقوافل بالتحرك.
وقـــــــــال المــــــنــــــدوب الـــفـــرنـــســـي 
فرنسوا دولاتر إن «مشروع القرار 
الــــذي قــدمــتــه فــرنــســا مـــع المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة يهدف 
إلــــى إحـــــراز تــقــدم عــلــى الصعيد 
الإنــــســــانــــي ووضــــــع حــــد نــهــائــي 
لــلــبــرنــامــج الــكــيــمــيــائــي الــســوري 
وبـــــــــــدء مــــــفــــــاوضــــــات ســـيـــاســـيـــة 

حاسمة».
وأسفت نظيرته البريطانية 
كارين بيرس لأن «بعض الأعضاء 
اســـــتـــــخـــــدم الــــــوضــــــع الإنــــســــانــــي 

لتسجيل نقاط سياسية».
وأخـــــــــيـــــــــراً تـــــكـــــلـــــم المـــــــنـــــــدوب 
الــســوري بشار الجعفري فأشار 
الــدولــي  إلــى أن هــجــوم التحالف 
أخـــــرج أربـــعـــة آلاف إرهــــابــــي من 
الرقة. لكن أخرج معهم نحو ٣٠٠ 

ألف من سكان المدينة.

يركبون عربة وراء حصان في دوما (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL - AWSAT ترسم خريطة مناطق المعارضة قرب العاصمة السورية

التهجير يقرع أبواب جنوب دمشق... وغموض حول مصير «داعش»
دمشق: «الشرق الأوسط»

مع إغلاق ملف وجود المعارضة 
المـــســـلـــحـــة فـــــي الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة 
لـــــدمـــــشـــــق، تـــــجـــــري قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
وحـــلـــفـــاؤهـــا حـــالـــيـــاً الاســــتــــعــــدادات 
«حسم» ملف مناطق جنوب دمشق  لـ
الــخــارجــة عــن ســيــطــرتــهــا، فــي إطــار 
مساعٍ لتأمين العاصمة ومحيطها.

تـــشـــهـــد مـــنـــاطـــق  ويــــتــــوقــــع أن 
سيطرة فصائل المعارضة احتمالاً 
مـــــشـــــابـــــهـــــاً لمــــــــا حـــــصـــــل فــــــــي كـــثـــيـــر 
مـــــن المــــنــــاطــــق مـــــن تـــهـــجـــيـــر قـــســـري 
للمقاتلين وعوائلهم، يلف الغموض 
الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
تحصل في مناطق سيطرة تنظيم 

داعش.
وتعتبر مناطق جنوب دمشق 
المــــحــــاصــــرة مـــــع مـــنـــطـــقـــة الـــقـــلـــمـــون 
الشرقي آخر معقلين تسيطر عليهما 
المـــــعـــــارضـــــة المــــســــلــــحــــة و«داعـــــــــــش» 
و«جــــبــــهــــة الـــــنـــــصـــــرة» فــــــي مــحــيــط 
الــعــاصــمــة دمـــشـــق، بــعــد اســتــعــادة 
الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــائـــه الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
معظم مدن وبلدات الريف الدمشقي 
وتهجير مقاتليها وأعداد كبيرة من 

سكانها.

البوابة الجنوبية

يــــقــــســــم الـــــجـــــنـــــوب الـــدمـــشـــقـــي 
الــــخــــارج عــــن ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام إلـــى 
خـــمـــس مـــنـــاطـــق رئـــيـــســـيـــة، أكــبــرهــا 
مــنــطــقــة بــــلــــدات «يـــــلـــــدا» و«بـــبـــيـــلا» 
و«بيت سحم»، التابعة إدارياً لريف 
العاصمة، وتقع في الجهة الجنوبية 
الشرقية من العاصمة، ويحدها من 
الــشــمــال «مــخــيــم الـــيـــرمـــوك» و«حـــي 
الــتــضــامــن»، ومـــن الــجــنــوب منطقة 
«السيدة زينب» التي تسيطر عليها 
مــيــلــيــشــيــات إيـــرانـــيـــة، ومــــن الــشــرق 
غوطة دمشق الشرقية، ومن الغرب 

ناحية «الحجر الأسود».
وتــشــكــل الــجــهــة الــشــمــالــيــة من 
بــــلــــدة يـــــلـــــدا، تـــمـــاســـا مــــبــــاشــــرا مــع 
الــحــدود الإداريــــة لمدينة دمــشــق في 
حي التضامن، فيما تشكل أراضــي 
الــجــهــة الجنوبية خط  «بــبــيــلا» مــن 

تماس مع منطقة «السيدة زينب».
وتـــصـــل مــســاحــة تــلــك المــنــطــقــة 
إلى نحو أربعة كيلومترات مربعة، 
وســيــطــرت عليها فقبل نــحــو سبع 
ســـنـــوات فــصــائــل إســلامــيــة وأخـــرى 
من «الجيش السوري الحر»، أبرزها 
«جـــيـــش الإســـــــلام» و«حــــركــــة أحــــرار 
الــشــام الإســلامــيــة» و«فــرقــة دمشق» 
و«جيش الأبابيل» و«شام الرسول».

ووقعت تلك الفصائل مع النظام 
اتــفــاق «هــدنــة» فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠١٤، ذلـــك بــعــد طــردهــا لتنظيمي 
داعـــــش و«الــــنــــصــــرة» إلــــى «الــحــجــر 
الأســود» و«مخيم اليرموك». ومنذ 
ذلك الحين، الجبهة في تلك البلدات 
هادئة مع قوات النظام الذي يفرض 
حــصــارا عــلــيــهــا، لكنه تــدخــل إليها 
بين الحين والآخر مساعدات غذائية، 
ويــســمــح لــلــمــدنــيــين فــقــط بــالــخــروج 
إلى العاصمة والعودة إلى بلداتهم 
بشكل شبه يومي عبر معبر ببيلا 

- القزاز.
(أيــــلــــول) ٢٠١٥،  فـــي ســبــتــمــبــر 
وقعت فصائل بينها «أحرار الشام» 
و«النصرة» مع «حزب الله» برعاية 
إيرانية - تركية، اتفاق وقف النار في 
بلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب 
الــلــتــين تقطنهما فــصــائــل تدعمها 
إيــران ومضايا والزبداني في ريف 
دمشق، لكن التدخل الروسي نهاية 

الشهر ذاته جمد هذا الاتفاق.
بعد ذلك بأشهر، أعيد الزخم إلى 
الاتفاق وضُمت إليه مناطق جنوب 
العاصمة، بحيث تضمن مقايضة: 
الــفــوعــة وكــفــريــا إلى  تهجير شيعة 
ريـــــف دمـــشـــق وجــــنــــوب الــعــاصــمــة، 
ة معارضين من ريف 

ّ
مقابل نقل سن

دمــشــق إلـــى إدلـــــب. وتــضــمــن اتــفــاق 
«الفوعة كفريا - الزبداني مضايا» 
ألـــف مدني  تــبــادل تهجير نــحــو ٢٠ 
ومــســلــح مـــن ريـــفـــي إدلـــــب ودمــشــق 
النار  في مرحلتين. و«تثبيت وقــف 
لمدة تسعة أشهر في المناطق الآتية: 
الــفــوعــة، وكــفــريــا، وبــنــش، ومــديــنــة 
إدلـــــب، ومـــعـــرة مــصــريــن، وتــفــتــنــاز، 
ورام حــــــمــــــدان، وزردنــــــــــــا، وشـــلـــخ، 
وطعوم ومدينة الزبداني، ومدينة 
مضايا، وجبل بلودان، إضافة إلى 
مناطق جنوب دمشق: يلدا، وببيلا، 
وبــيــت ســحــم، والــتــضــامــن، والــقــدم، 
ومخيم اليرموك، مع السماح بإدخال 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الـــغـــذائـــيـــة 
والطبية لجميع البلدات المشمولة 
بهذه الاتفاقية بصورة دوريــة مدة 

وقف إطلاق النار».
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٧ تم  فـــي 
تــنــفــيــذ المــرحــلــة الأولـــــى مـــن الاتــفــاق 
وتــضــمــنــت إجــــلاء نــحــو ٨ آلاف من 
مــدنــيــي ومــســلــحــي الــفــوعــة وكــفــريــا 
وتهجير المعارضين وعوائلهم من 
مــضــايــا والـــزبـــدانـــي ومـــا حــولــهــمــا، 
على أن يتم في المرحلة الثانية إجلاء 
من تبقى من الفوعة وكفريا وتهجير 
مسلحي «الــنــصــرة» وعــوائــلــهــم من 
«مخيم اليرموك» لكن هذه المرحلة لم 

يكتمل تنفيذها حتى الآن واقتصرت 
عــلــى إخــــراج مــرضــى ومــصــابــين من 
«الـــــنـــــصـــــرة» مـــــن المــــخــــيــــم وإدخــــــــال 
مــــســــاعــــدات غــــذائــــيــــة إلــــــى مــنــاطــق 
سيطرتها في جيب غربي اليرموك، 
مــقــابــل إخـــــراج حــــالات مــرضــيــة من 
الفوعة وكفريا وإدخـــال مساعدات 

غذائية إلى البلدتين.
تـــبـــع تـــنـــفـــيـــذ المــــرحــــلــــة الأولــــــى 
مـــحـــاولات ضــغــط مـــن الــنــظــام على 
الفصائل في «يلدا» و«ببيلا» و«بيت 
ســـحـــم» لــلــقــبــول بـــاتـــفـــاق «تــهــجــيــر 
ديمغرافي» على غرار ما تم في كثير 
من المدن والبلدات والأحياء المحيطة 
بــدمــشــق، أي «تــســويــة» أوضـــاع من 
يرغب وترحيل الرافضين وعوائلهم 
إلــــى شـــمـــال الــــبــــلاد، لــكــن الــفــصــائــل 
رفـــــضـــــت عـــــــــروض الــــنــــظــــام وخـــــرج 
الأهالي في مظاهرات عبروا خلالها 
عن رفضهم القاطع مغادرة بلداتهم، 
وغــاب الحديث منذ عــدة أشهر عن 

مثل هذه المحاولات.
وخــــــــلال اجــــتــــمــــاعــــات آســـتـــانـــة 
الأخيرة التي تمخضت عنها اتفاقات 
إقــامــة مناطق «خــفــض الــتــوتــر» في 
سوريا، حاولت الفصائل ضم بلدات 
«يلدا» و«ببيلا» و«بيت سحم» إلى 
تلك اتفاق «خفض التوتر» الخاص 
الــشــرقــيــة لكنها لم  بــغــوطــة دمــشــق 
تنجح بذلك، بسبب رفض إيران ذلك 
بحجة أن هـــذه المــنــاطــق فــي جنوب 
دمشق جزء من اتفاق «اتفاق الفوعة 

كفريا - الزبداني مضايا».
وتـــشـــهـــد تـــلـــك الـــبـــلـــدات حــالــيــا 
كثافة سكانية عالية، كون سكانها 
الأصـــلـــيـــين لـــم يــــغــــادروهــــا، ونــــزوح 
أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن أهــــالــــي المــنــاطــق 
المـــجـــاورة (الــحــجــر الأســــــود، مخيم 
اليرموك، حي التضامن) إليها بعد 

سيطرة تنظيم داعش عليها.

معقل «داعش»

المــنــطــقــة الـــثـــانـــيـــة، هـــي نــاحــيــة 
«الــحــجــر الأســــــود» الــتــابــعــة إداريـــــا 
لمــــحــــافــــظــــة ريـــــــــف دمـــــــشـــــــق، وتــــقــــع 
جــــنــــوب الــــعــــاصــــمــــة ويــــحــــدهــــا مــن 
الشمال «مخيم اليرموك» للاجئين 
الفلسطينيين التابع إداريا لمحافظة 
دمــــشــــق، وتــــمــــتــــدُّ جـــنـــوبـــا لــتــتــصــل 
بــــمــــشــــارف بــــلــــدة ســـبـــيـــنـــة، بــيــنــمــا 
يحدها من جهة الغرب حي «القدم» 
الدمشقي، ومن الشرق بلدة «يلدا» 
وتــبــعــد عــن مــركــز الــعــاصــمــة دمشق 
نــحــو ٧ كـــيـــلـــومـــتـــرات. ويـــقـــدر عــدد 
سكان «الحجر الأسود» قبل الحرب 
ألــفــاً، أغلبهم مــن نازحي  بنحو ٦٠ 
هضبة الــجــولان الــتــي نــزحــوا منها 
عـــام ١٩٦٧، إضـــافـــة إلـــى خــلــيــط من 
كثير من سكان المحافظات السورية 

ومن اللاجئين الفلسطينيين.
وانــــــــضــــــــم كـــــثـــــيـــــر مــــــــن ســــكــــان 
«الــــحــــجــــر الأســــــــــــود» إلـــــــى الـــــحـــــراك 
السلمي منذ بدايته، وتشكلت فيه 
«الــجــيــش  فــصــائــل مــســلــحــة تــتــبــع لـــ
الـــــحـــــر»، وذلـــــــك بـــعـــد عـــســـكـــرة هـــذا 
الــحــراك، ومــن أبــرزهــا «لـــواء الحجر 
الأســود» و«صقور الجولان» والتي 
تــكــونــت فـــي غــالــبــيــتــهــا مـــن نــازحــي 
الجولان وخصوصا أبناء العشائر 
مـــثـــل «الـــــهـــــوادجـــــة» و«الــــبــــحــــاتــــرة» 

و«الجعاثين».
بعد ذلك شهد «الحجر الأسود» 
وجــــــود فـــصـــائـــل مــســلــحــة مــخــتــلــفــة 
وتحت أجندات ومسميات متباينة، 
وطغى حضور فصائل متشددة على 
حساب «الجيش الحر» الذي انتهى 
وجـــود مجموعاته إمــا بالتفكك أو 
الانـــدمـــاج مـــع «جــبــهــة الــنــصــرة» أو 
الـــذي ظــهــر بشكل  تنظيم «داعــــش» 
مــــريــــب فـــــي الـــنـــاحـــيـــة وتـــشـــكـــل مــن 
نازحي هضبة الجولان وبقيادتهم.
وبــــعــــد طــــــرد «فــــصــــائــــل الـــحـــر» 
لمسلحي «داعـــــش» و«الـــنـــصـــرة» من 
بــــلــــدات «يـــــلـــــدا» و«بــــبــــيــــلا» و«بـــيـــت 
سحم»، انضمم هؤلاء إلى التنظيمين 
فـــي «الــحــجــر الأســـــــود»، مــمــا ســاعــد 
فــــي تـــقـــويـــة نـــفـــوذهـــمـــا بــشــكــل أكــبــر 
والسيطرة على الناحية بشكل كامل.

وبــســبــب الـــصـــراع عــلــى النفوذ 
بــــين «الــــنــــصــــرة» و«داعـــــــــش» تــمــكــن 
الأخــــيــــر مــــن طـــــرد «الــــنــــصــــرة» إلـــى 
«مخيم اليرموك»، ويسيطر بمفرده 
عــلــى «الــحــجــر الأســــــود» الــــذي بــات 
معقله الرئيس في جنوب العاصمة.

«عاصمة الشتات الفلسطيني»

المنطقة الثالثة، التي تعد الأبرز 
فــي جــنــوب الــعــاصــمــة، هــي «مخيم 
الــيــرمــوك» للاجئين الفلسطينيين، 
وتتبع إدارياً محافظة دمشق، ويقع 
على بعد أكثر من سبعة كيلومترات 
جنوب العاصمة، وتصل مساحته 
إلـــى كــيــلــومــتــريــن مــربــعــين. ويــحــده 
مـــــن الــــجــــهــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة «الـــحـــجـــر 
الأســـود»، ومــن الجهة الغربية حي 
«القدم»، بينما يحده من الشرق حي 
«الــتــضــامــن» ومــــن الــشــمــال منطقة 

«الزاهرة».
وتــــــم وضــــــع الـــلـــبـــنـــات الأولــــــى 
لإقامة «مخيم اليرموك» عــام ١٩٥٧ 

عــنــدمــا كـــان بقعة صــغــيــرة، قــبــل أن 
ا  تتوسع دمشق ويصبح المخيم جزء
أســاســيــا مــن مكوناتها الجغرافية 
والديمغرافية وأكبر تجمع للاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي كـــل مـــن ســوريــا 
ولبنان والأردن ورمزاً لحق العودة. 
«عاصمة الشتات  كما غــدا يُعرف بـ
الــفــلــســطــيــنــي» كـــونـــه يــضــم ٣٦ في 
المائة من اللاجئين الفلسطينيين في 
سوريا والبالغ عددهم قبل الحرب 
أكثر من ٤٥٠ ألف لاجــئ، علما بأنه 
يــوجــد فـــي ســـوريـــا وحـــدهـــا خمسة 
عشر مخيما تتوزع على ست مدن.

وإن كــان المخيم بــدا هــادئــا في 
السنة الأولى للأحداث عندما كانت 
المــظــاهــرات المــنــاهــضــة لــلــنــظــام تعم 
المــنــاطــق المــــجــــاورة لـــه فـــي «الــحــجــر 
الأســـود» وجــنــوب «حــي التضامن» 
وبــلــدتــي «يـــلـــدا» و«بــبــيــلا»، وحيي 
«الــقــدم» و«الــعــســالــي»، فــإن الــحــراك 
الثوري فيه كان كالنار المتقدة تحت 
الهشيم، الأمر الذي شعر به النظام 
مما دفعه حينها إلى تحذير الأهالي 
هـــنـــاك عــبــر قـــيـــادي فــلــســطــيــنــي من 
على أحــد منابر العاصمة بالقول: 
«اليرموك لن يكون أغلى من حمص 
وحماة...»، في إشارة إلى أن النظام 
يمكن أن يــدمــر المخيم على رؤوس 

سكانه.
«الــيــرمــوك» يحمل رمزية لحق 
الــعــودة وحــل الــبــلاء بــه بفعل ثلاثة 
صــواريــخ أطلقتها طــائــرات النظام 
الـــــــــذي طـــــالمـــــا تـــــحـــــدث بـــمـــنـــاصـــرتـــه 
للشعب الفلسطيني في ١٦ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٢، وكانت كفيلة 
بإحداث نكبة لسكانه تجاوزت في 
مــآســيــهــا نــكــبــة عــــام ١٩٤٨ ونــكــســة 
١٩٦٧، حــيــث قــتــل وأصــيــب عــشــرات 
المدنيين، ونزح أكثر من ٩٠ في المائة 
من سكانه الذين كــان يبلغ عددهم 
إلــــى ٦٠٠ ألــف  حــيــنــهــا مـــا بـــين ٥٠٠ 
نسمة من بينهم أكثر من ١٦٠ ألف 

لاجئ فلسطيني.
جاء ذلك، بعد نجاح فصائل من 
«الــجــيــش الــحــر» فــي السيطرة على 
المخيم، عقب دخولها إليه من جهة 
«الحجر الأسود»، وحي «التضامن» 
ـــــــــى الــــــــشــــــــرق، وحــــــيــــــي «الـــــــقـــــــدم»  إل
و«العسالي» من الغرب، حيث كانت 
تنشط مجموعات من «الجيش الحر» 
منذ شــهــور، مــع وجـــود مجموعات 
مسلحة فلسطينية نائمة في المخيم 
اختارت أن تقف إلى جانب الشعب 
الــســوري ضــد الظلم الـــذي طــالــه من 
جانب النظام الــذي فــرض بعد ذلك 
الــفــصــائــل الفلسطينية  وقــــوات مــن 
المؤيدة له حصاراً جزئياً على أكثر 
من ٢٠ ألف مواطن فضلوا البقاء في 
نـــزوح مــن غير  منازلهم على رحــلــة 
المــعــروف مــتــى ستنتهي، وســرعــان 

ما تحول هــذا الحصار إلــى حصار 
خــانــق فــي عــام ٢٠١٣. قضى خلاله 
بسبب الــجــوع ونقص الأدويـــة ١٩٩ 

فلسطينيا.
بـــــعـــــد ذلــــــــــك شـــــهـــــد الـــــيـــــرمـــــوك 
فــــوضــــى عـــســـكـــريـــة عـــــارمـــــة بــســبــب 
وجــود مجموعات مسلحة مختلفة 
وتحت أجندات ومسميات متباينة، 
وطــــغــــى أيــــضــــا حــــضــــور الــفــصــائــل 
الإســـلامـــيـــة المـــتـــشـــددة عــلــى حــســاب 
الــذي انتهى وجود  «الجيش الحر» 
مجموعاته، إما بالتفكك أو الاندماج 
مع «النصرة» أو «داعش» مع ظهور 
مجموعات فلسطينية قوية من قبيل 
المــقــدس» التي  أكــنــاف بيت  «كتائب 
«حماس» وتزعمها  تردد أنها تتبع لـ
أبو أحمد المشير، وكذلك «كتيبة ابن 

تيمية» و«القراعين» و«السراحين».
وشكلت «النصرة» و«الأكناف» 
أقوى فصيلين في اليرموك، وتمكنا 
من إنهاء وجود كثير من الفصائل 
الأخـــرى، وسيطرتا بشكل تــام على 
المخيم طــوال عــام ٢٠١٤ من دون أي 
منازع، ليدور لاحقا الصراع الدامي 
عــلــى الــنــفــوذ بــين الــجــانــبــين، وشبه 
حينها بأنه صراع «كسر عظم» من 
دون أن يتمكن أي من الفصيلين من 
إنهاء الآخر، لتشتعل بعد ذلك حرب 

الاغتيالات بين الجانبين.
وفـــي بــدايــة أبــريــل ٢٠١٥ كانت 
المـــفـــاجـــأة، تـــدخـــل «داعـــــــش» الــقــابــع 
فــــي مــعــقــلــه «الـــحـــجـــر الأســــــــود» فــي 
المعارك الدائرة في المخيم إلى جانب 
«النصرة» وتمكنا من إنهاء وجود 
«الأكناف» التي كانت تعد نحو ٢٥٠ 
عنصراً، حيث انسحب خلال المعارك 
نحو مائة مقاتل من «الأكناف» إلى 
بــلــدتــي يــلــدا وبــبــيــلا، أمــاكــن وجــود 
«الجيش الحر»، بينما انضم نحو 
٧٠ آخرين إلى الفصائل الفلسطينية 
المقاتلة إلى جانب النظام، على حين 
أيــدي  تــمــت تصفية مــن تبقى عــلــى 

«داعش» و«النصرة».
وبــذلــك بـــات «داعـــــش»، إضــافــة 
إلـــى ســيــطــرتــه عــلــى كــامــل «الــحــجــر 
الأســـــــود»، يــتــقــاســم مـــع «الــنــصــرة» 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــيــــرمــــوك، بــيــنــمــا 
تــســيــطــر الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــقــاتــلــة مـــع الـــنـــظـــام عــلــى المــنــطــقــة 
الشمالية من المخيم وتقدر مساحتها 
بـ٣٠ في المائة من مساحته وتمتد من 
ســاحــة الــريــجــة حتى مــدخــل المخيم 

الشمالي المقابل لمنطقة «الزاهرة».
وفجأة شن «داعش» أبريل عام 
٢٠١٦ هجوما عنيفا على «النصرة» 
في أماكن وجودها في «اليرموك»، 
وسيطر على نحو ٨٠ في المائة من 
المساحة التي كان يتقاسم السيطرة 
عليها معها، وحشرها في مساحة 
صغيرة غرب المخيم تمتد من جامع 

الوسيم جنوباً حتى ساحة الريجة 
شـــــمـــــالاً، وســـــط إجــــــــــراءات مـــشـــددة 
للغاية مــنــع مــن خــلالــهــا إدخــــال أي 
مـــواد غــذائــيــة إلـــى الأهـــالـــي فــي تلك 
المنطقة، وســط تقديرات تشير إلى 
أن عدد عناصر «النصرة» لا يتجاوز 
أكـــثـــر مــــن ١٨٠ مـــقـــاتـــلا ومـــــع أفـــــراد 
أكــثــر من  عــوائــلــهــم نــحــو ٨٠٠، وأن 
نصفهم من أبناء «اليرموك»، بينما 
الآخـــــرون كــانــوا قــدمــوا مــن مناطق 
مــجــاورة، علما بأنه خــرج أكثر من 
٤٠ جريحا من أصل ١٨٠ إلى شمال 
البلاد في إطار تنفيذ المرحلة الثانية 
من اتفاق «البلدات الأربــع» على أن 
يخرج المسلحون في دفعات لاحقة 

قريبا.
ومـــــع ســـيـــطـــرة «داعـــــــــش» عــلــى 
«اليرموك» نزح كثير من المدنيين من 
المخيم إلى مناطق سيطرة «الجيش 
الــحــر» فــي «يــلــدا» و«ببيلا» و«بيت 
سحم»، ولا يتجاوز عدد الباقين فيه 

٤ آلاف مدني.

مثال التنوع

المــنــطــقــة الــــرابــــعــــة، هــــي الـــجـــزء 
الـــجـــنـــوبـــي مــــن حــــي «الـــتـــضـــامـــن»، 
التابع لمحافظة دمشق، ويعتبر ذا 
أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة، كــونــه بــوابــة 
دمــــشــــق الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــفـــاصـــلـــة بــين 
المــديــنــة وريــفــهــا، ويــلاصــقــه «مخيم 
الــيــرمــوك» مــن الــغــرب وبــلــدة «يــلــدا» 
من الشرق والجنوب على التتالي، 
الـــشـــمـــال فــتــحــده منطقتي  أمــــا مـــن 

«الزاهرة» و«دف الشوك».
مـــــثـــــل الــــــحــــــي مــــــثــــــالا لـــلـــتـــنـــوع 
بــســوريــا، حــيــث كـــان أعــــداد قاطنيه 
قــبــل بــدايــة الأزمــــة تــقــدر بـــــ٢٠٠ ألــف 
يشكلون نسيجا اجتماعيا متفاوتا 
في العادات والتقاليد، فجلّ سكانه 
مــن نــازحــي هضبة الــجــولان العرب 
والتركمان ومن محافظات السويداء 
وإدلب ودير الزور ودرعا واللاذقية 

وطرطوس.
وشكل المنحدرون من محافظات 
درعـــــا وديـــــر الــــــزور وإدلــــــب الــلــذيــن 
يــتــجــمــعــون فــــي الــــجــــزء الــجــنــوبــي 
الــحــي وتــقــدر مساحته بنصف  مــن 
مساحة الحي، نواة الحراك السلمي 
فــي عــامــه الأولــــى، عــلــى حــين يوجد 
الــجــزء الشمالي المقابل شــوارع  فــي 
«الـــجـــلاء» و«نــســريــن» و«الــغــفــاري» 
عــلــى الـــتـــوالـــي، والـــتـــي يــوجــد فيها 
أيضا تنوع في النسيج الاجتماعي 
الـــنـــظـــام  تــســلــيــح  لـــلـــســـكـــان، إلا أن 
لــلــمــوالــين لـــه فــيــه مـــن «الــعــلــويــين» 
و«النصيريين» و«الدروز» وانضمام 
المــوالــيــة له،  إلــى الميليشيات  هـــؤلاء 
جعل لهم سطوة كبيرة على باقي 

الــــســــكــــان مـــــن الــــطــــوائــــف الأخــــــــرى، 
ليبقى هـــذا الــجــزء مــن الــحــي تحت 

سيطرتهم.
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــــــحــــــراك،  ٢٠١٢، وبـــــعـــــد عــــســــكــــرة 
اجــــتــــاحــــت فـــصـــائـــل مـــــن «الـــجـــيـــش 
الحر» أبرزها «أبابيل حوران» الجزء 
الجنوبي من الحي وسيطرت عليه، 
مما أدى إلــى نــزوح غالبية سكانه، 
على حين شكل الجزء الشمالي من 
الحي منطلقا لعمليات جيش النظام 
وميليشياته ضد الفصائل المعارضة 
في الجزء الجنوبي، ومركزا كبيرا 
لاعــتــقــال وتــعــذيــب ســـكـــان المــنــاطــق 

المجاورة المناوئين للنظام.
وعمد النظام إلى تدمير منازل 
الأهــالــي بشكل شــبــه كــامــل فــي حي 
الــتــابــع إداريــــا لبلدة «يــلــدا»  زليخة 
ويــحــاذي القسم الجنوبي مــن حي 
«الــتــضــامــن» مـــن الــجــهــة الــشــرقــيــة، 
وذلـــــــــك عــــبــــر تـــفـــخـــيـــخـــهـــا ومـــــــن ثــم 
تفجيرها أثناء عمليات الكر والفر 
خلال المعارك التي كانت تحصل في 

الحي.
وبـــعـــد ســيــطــرة تــنــظــيــم داعـــش 
عــــلــــى الــــقــــســــم الأكــــــبــــــر مــــــن مــخــيــم 
اليرموك أبريل عام ٢٠١٦، قام أيضا 
بالسيطرة على الجزء الجنوبي من 
حــي «الــتــضــامــن»، بينما تــراجــعــت 
الـــفـــصـــائـــل الـــتـــي كـــانـــت تـــوجـــد فــيــه 
إلى بلدات «يلدا» و«ببيلا» و«بيت 
ســـــحـــــم»، حــــيــــث تـــســـيـــطـــر فـــصـــائـــل 
إسلامية وأخرى من «الجيش الحر».

القدم

المـــنـــطـــقـــة الـــخـــامـــســـة، هــــي حــي 
«القدم» وهو من الأحياء الدمشقية 
القديمة  بالمدينة  المحيطة  العريقة 
للعاصمة، ويقع إلى الجنوب منها، 
ويــحــده مــن الــشــمــال حــي «المـــيـــدان» 
ومن الجنوب بلدة «سبينه»، وغربا 
مـــديـــنـــة «درايـــــــــا» وشــــرقــــا «الــحــجــر 

الأسود».
ويعد من أوائل الأحياء الثائرة 
أنــه ومنذ بداية  بوجه النظام، ذلــك 
الــحــراك تحولت أزقــة الحي  عسكرة 
وحـــــاراتـــــه إلـــــى ســــاحــــات حـــــرب بــين 
عــنــاصــر «الـــجـــيـــش الـــحـــر» وجــيــش 
الــنــظــام، مما أدى إلــى نـــزوح معظم 
ســـكـــان الـــحـــي وتــدمــيــر بــنــيــة الــحــي 

بشكل كبير جداً.
يــتــألــف حـــي الـــقـــدم مـــن قسمين 
أحــدهــمــا يــقــع غـــرب طــريــق دمــشــق - 
درعا القديم، والثاني شرق الطريق 
الــدولــيــة، وســيــطــر «الــجــيــش الــحــر» 
عـــلـــى مـــعـــظـــم الـــقـــســـمـــين فـــــي بـــدايـــة 
الــنــظــام تمكن لاحقا  الـــثـــورة، إلا أن 
مــن اســتــعــادة السيطرة على القسم 

الغربي.

ويـــضـــم الــقــســم الـــشـــرقـــي الـــذي 
كــان يسيطر عليه «الــجــيــش الحر» 
مــنــاطــق «المـــادنـــيـــة» و«بــــور سعيد» 
و«الــعــســالــي» و«مــحــطــة الــقــطــارت»، 
ومن أبرز الفصائل التي كانت توجد 
فـــيـــه «الاتـــــحـــــاد الإســــلامــــي لأجـــنـــاد 
الشام» ويقدر عدد عناصرها بنحو 

.٦٠٠
وعــلــى غــــرار كــثــيــر مـــن مناطق 
ســيــطــرة المـــعـــارضـــة، تــمــكــن الــنــظــام 
مؤخرا بعد حصار خانق على الحي 
من فرض اتفاق «تسوية» في مارس 
الــفــصــائــل تم  المـــاضـــي عــلــى  (آذار) 
بموجبه تهجير المقاتلين وعوائلهم 
مـــن الـــحـــي إلــــى شـــمـــال الــــبــــلاد. لكن 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» ومــــن مــعــقــلــه في 
«الحجر الأسود» باغت قوات النظام 
وميليشياته وسيطر على المناطق 
التي كانت فصائل المعارضة تسيطر 
عليها، وكــبــد الــنــظــام الــعــشــرات من 

القتلى.

ضغوط متزايدة

بالترافق مع العملية العسكرية 
الـــــتـــــي شـــنـــهـــا الـــــنـــــظـــــام وحــــلــــفــــاؤه 
منتصف فبراير على مــدن وبلدات 
وقــــــــرى غــــوطــــة دمــــشــــق الـــشـــرقـــيـــة، 
وأفــضــت إلــى اتــفــاقــات «تــســويــة» تم 
بموجبها تهجير أكثر من ٢٠٠ ألف 
مــقــاتــل ومـــدنـــي إلــــى شـــمـــال الــبــلاد 
وسيطرة النظام على المنطقة التي 
شكلت طيلة ســنــوات المعقل الأبــرز 
لــلــفــصــائــل المـــعـــارضـــة قــــرب دمــشــق، 
كان النظام وحليفه الروسي يؤكدان 
على الدوام أن هدفه المقبل بعد إغلاق 
ملف وجــود المعارضة المسلحة في 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة ســيــكــون مناطق 
جنوب دمشق الخارجة عن سيطرته.

وبـــحـــســـب مــــصــــادر أهـــلـــيـــة مــن 
مــنــطــقــة بــــلــــدات «يـــــلـــــدا» و«بـــبـــيـــلا» 
و«بــيــت ســحــم»، فــإن ممثلي النظام 
وحليفه الروسي وخلال تلك الفترة، 
كثفوا من زياراتهم للمنطقة، وعقدوا 
عـــــدة اجـــتـــمـــاعـــات مــــع مــمــثــلــين عــن 
الفصائل المعارضة، وجهوا خلالها 
تهديدات لهم باجتياح المنطقة إذا لم 
يقبلوا باتفاقات مشابهة للاتفاقات 
الــتــي جــرت فــي مــدن وبــلــدات وقــرى 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة (تــســويــة أوضـــاع 
لمــن يرغب وترحيل لمــن يرفض وإلا 
الاجتياح العسكري)، وسط «انعدام 
الأفــــــــق» أمــــــام هـــــذه الـــفـــصـــائـــل بــعــد 
محاصرتها من جميع الجهات من 
قبل النظام وميليشياته و«داعش»، 

على حد قول المصادر.
وعـــلاوة على ذلـــك، فــإن النظام 
وحــلــيــفــه الـــروســـي يــشــتــرطــان على 
الـــراغـــبـــين فـــي الــرحــيــل مـــن المــنــطــقــة 
الـــبـــلاد، ألا تــتــم عملية  إلــــى شـــمـــال 
تــرحــيــلــهــم إلا بــعــد مــشــاركــتــهــم في 
إنـــهـــاء مــلــف «داعــــــش» فـــي «الــحــجــر 
الأســود» و«مخيم اليرموك» وحيي 
«التضامن» و«القدم»، وفق المصادر 
«اســتــغــلال  الـــتـــي اتــهــمــت الـــنـــظـــام بـــ
المــقــاتــلــين لــجــعــلــهــم رأس حــربــة في 
القتال ضد صقور (داعش) ومن ثم 

ترحيلهم».
ووسط هذه الخيارات المحدودة 
يــســيــطــر الــتــخــبــط والانـــقـــســـام على 
الــفــصــائــل، بــين مــن يــريــد الــبــقــاء في 
المنطقة وعدم الإفساح للميليشيات 
الإيرانية بابتلاعها، وبين من يرفض 
المــعــارضــة بمعركة  الــــزج بــمــقــاتــلــي 
ضــد «داعـــش» كــي لا يكونوا وقــوداً 
لــتــحــقــيــق غـــايـــات الـــنـــظـــام، بحسب 
المـــصـــادر الأهــلــيــة الــتــي تــوقــعــت أن 
يكون مصير المنطقة كباقي مناطق 
ســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة الــــتــــي فــرضــت 

عليها اتفاقات التهجير.

حشود وغموض

وعــــلــــى غــــــــرار الــــحــــشــــود الـــتـــي 
إلــى  الــنــظــام وحــلــفــاؤئــه  استجلبها 
محيط الغوطة الشرقية قبيل شن 
المعارضة  على  العسكرية  العملية 
والأهالي فيها، يقوم ومنذ عدة أيام 
بتعزيز حشوده وآلياته في محيط 
مــنــاطــق ســيــطــرة تنظيم داعـــش في 
جنوب دمشق من الجهات الشمالية 
والــشــرقــيــة والـــغـــربـــيـــة، حــيــث تــقــدر 
أعـــــــداد عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم فــــي تــلــك 
المـــنـــاطـــق بــنــحــو ألـــفـــي عــنــصــر ومــع 

أفراد عائلته ما يقارب ٦ آلاف.
وشوهدت في الأسبوع الماضي 
أرتال تضم مختلف الآليات والمعدات 
الــعــســكــريــة وحــــافــــلات وشـــاحـــنـــات 
تـــقـــل عـــنـــاصـــر مـــــن جـــيـــش الـــنـــظـــام 
والميليشيات الموالية له إلى محيط 
مــنــاطــق ســيــطــرة «داعـــــــش» جــنــوب 
دمـــشـــق، ذلـــك أنـــه يــتــم نــشــرهــا على 
ثلاثة مــحــاور الأول: مدخل «مخيم 
اليرموك» الشمالي، والثاني: مدخلا 
شارعي «إسكندرون» و«دعبول» في 
القسم الشمالي مــن حــي التضامن 
والمؤديين إلى القسم الجنوبي منه، 
والــثــالــث: غــربــا عــلــى مــدخــل القسم 

الشرقي من حي «القدم».
وحـــتـــى نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــاضـــي 
كــــان مـــراقـــبـــون يـــبـــدون اســتــغــرابــهــم 
من استمرار نشاط «داعش» جنوب 
دمشق طيلة فترة سيطرته على تلك 

المناطق، في ظل الحصار المفروض 
عليه من قبل النظام، علما بأن علاقة 
التنظيم متوترة للغاية مع الفصائل 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى بــلــدتــي «يـــلـــدا» 
«الــيــرمــوك»  و«بــبــيــلا» المــجــاورتــين لـــ
و«الـــــحـــــجـــــر الأســــــــــــود» مـــــن الـــجـــهـــة 

الجنوبية الشرقية.
وتشير مصادر إلى أن التفسير 
لـــــلـــــوضـــــع، أن «الــــجــــهــــة  الـــــوحـــــيـــــد 
الشمالية التي يسيطر عليها النظام 
هي مصدر إمداد التنظيم». وتشكك 
بما يتم الحديث عنه فــي الأوســاط 
الـــعـــداء بـــين التنظيم  الــعــامــة حــــول 
والـــنـــظـــام وتـــســـتـــدل فــــي تــفــســيــرهــا 
بــــــأنــــــه، ومـــــنـــــذ ســــيــــطــــرة «داعـــــــــش» 
قــبــل نــحــو عـــام عــلــى «الـــيـــرمـــوك» لم 
يــســتــهــدف مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام 
القريبة (الميدان، القاعة، الزاهرة) إلا 
نـــادرا وركــز كــل جهده على تصفية 
«النصرة» التي شكلت وعلى الدوام 
الــعــثــرة الــكــبــيــرة أمـــــام أي مــحــاولــة 
لإبــرام اتفاق تسوية مع النظام في 
المنطقة. وتضيف: «أيضا قبل ذلك 
أســـهـــم (داعـــــــش) وبــشــكــل كــبــيــر في 
إنهاء وجود أكناف بيت المقدس في 
(اليرموك) وهو فصيل كان يرفض 
بشكل مطلق التسوية مع النظام». 
وتعتبر المــصــادر، أن «كــل مــا جرى 
مــن تصفيات للمجموعات المقاتلة 
الـــرافـــضـــة لــلــتــســويــة جـــــاء عـــلـــى يــد 
(داعش)، ولمصلحة النظام». وترجح 
أن يـــقـــوم قـــســـم كــبــيــر مــــن عــنــاصــر 

التنظيم بتسوية أوضاعهم.
وتشير المصادر إلى «ما أشيع 
في أواخر عام ٢٠١٥ عن تعثر تنفيذ 
اتــفــاق إخــــراج نــحــو أربــعــة آلاف من 
عــنــاصــر (داعـــــــش) و(الـــنـــصـــرة) من 
المنطقة الجنوبية بعد اغتيال قائد 
(جــيــش الإســــــلام) زهـــــران عــلــوش»، 
موضحة أن تنفيذ الاتــفــاق حينها 
لم يتعثر بل تم تنفيذه، لكنه لم يكن 
ينص على إخراج أربعة آلاف وإنما 
إخــراج «الــدواعــش» الأجــانــب، وهذا 
مــا تــم بالفعل حينها ولــم يبق في 
«الحجر الأسود» سوى «الدواعش» 
المحليين الذي هم في الأساس «عملاء 
جندهم النظام» لصالحه من أمثال 
قــائــد «لــــواء الــحــجــر الأســـــود» بيان 
مزعل الــذي سلم الكثير من مناطق 
ريف دمشق الجنوبي للنظام في عام 
٢٠١٣ مثل «السبينة» و«البويضة» 

و«حجيرة» و«الذيابية».
لــــكــــن حـــــالـــــة جـــــمـــــود جـــبـــهـــات 
«داعش» مع النظام، كسرها التنظيم 
فـــي عــمــلــيــة حــصــلــت فـــي ديــســمــبــر، 
حينما تــســلــل مــقــاتــلــوه إلـــى الــجــزء 
الشمالي من حي «التضامن» وقتلوا 
بعض عناصر الميليشيات الموالية 

للنظام وانسحبوا بعد ذلك.
وصــــعــــد الــتــنــظــيــم مــــن وتـــيـــرة 
كسره لجمود الجبهات مع النظام 
في بدايات مارس الماضي، مع منعه 
جيش النظام تسلم مناطق سيطرة 
فصائل المعارضة في القسم الشرقي 
من حي «الــقــدم» بعد اتفاق تهجير 
نــفــذه الــنــظــام هــنــاك مـــع الــفــصــائــل، 
حــيــث شــن مــقــاتــلــوه هــجــومــا عنيفا 
مــن معقلهم فــي «الــحــجــر الأســــود» 
ضــد عــنــاصــر الــنــظــام الــذيــن دخــلــوا 
المنطقة وخاض معهم معارك عنيفة 
اســـتـــمـــرت عــــدة أيــــــام، أعـــلـــن بــعــدهــا 
التنظيم سيطرته على معظم المنطقة 
التي تم تهجير المعارضة منها في 
حــي «الـــقـــدم» جــنــوبــي دمــشــق، بعد 
مواجهات عنيفة مع قــوات النظام، 
قال إنها أدّت لتدمير وعطب آليات 
ثقيلة بينها دبــابــات ونــاقــلــة جند، 

ومقتل ١٧٥ عنصراً للنظام.
مــا أقـــدم عليه «داعــــش» يفسره 
بعض المراقبين بأنه يأتي ربما في 
الإطار «التكتيكي» في العلاقة القائمة 
بــين الــنــظــام والتنظيم، ويــهــدف من 
ورائه الأخير إلى مكتسبات إضافية 
لضمان تسوية تناسب عناصره بعد 
تــراجــع نــفــوذ التنظيم بشكل كبير 
فــي عــمــوم الــبــلاد، مشيرة إلــى أنباء 
تتردد منذ زمــن بعيد وتتحدث عن 
أن غالبية عناصر التنظيم خصوصا 
منهم أبناء ناحية «الحجر الأسود» 
يـــرغـــبـــون بــتــســويــة أوضـــاعـــهـــم، مع 
انـــعـــدام الـــخـــيـــارات أمــامــهــم لناحية 
الإجــــلاء إلـــى مناطق أخـــرى يسيطر 
عليها التنظيم، لأن الولايات المتحدة 
والأردن وإسرائيل لا يمكن أن تقبل 
بــنــقــل هــــــؤلاء إلـــــى مــنــطــقــة «حــــوض 
اليرموك» معقل التنظيم في جنوب 
الــــبــــلاد، كــمــا أن فــصــائــل المــعــارضــة 
ستعارض مـــرور هـــؤلاء فــي مناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا لــــلــــوصــــول إلــــــى هـــنـــاك، 
وكذلك يستبعد نقل هؤلاء إلى شرق 
البلاد كون تلك المنطقة منطقة نفوذ 

أميركية.
لـــكـــن مـــراقـــبـــين آخـــــريـــــن، يــــرون 
تــنــظــيــم  إنــــهــــاء  أن ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
«داعش» في جنوب دمشق «لا يمكن 
التكهن بها، فالمشهد يلفه كثير من 
الغموض»، مشيرين إلى أن النظام 
«يـــدرك تماما حــالــة الــضــعــف» التي 
يــعــانــي مــنــهــا الــتــنــظــيــم حــالــيــا في 
جـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة، وبـــالـــتـــالـــي «قــد 
ينقلب على العلاقة معه ولن يسمح 
له بفرض شروطه حتى وإن اضطره 

ذلك إلى القيام بعمل عسكري».

صورة أرشيفية لأهالي في مخيم اليرموك بانتظار الإغاثة (أونروا)

معارض في مخيم اليرموك جنوب دمشق
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 ٥٠٠ غادروا شبعا اللبنانية إلى بيت جن

عون: عودة النازحين إلى سوريا تساهم في استعادة الاستقرار
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــــال رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اللبنانية ميشال عون إن عودة 
النازحين السوريين إلى المناطق 
الآمــنــة تــســاهــم بشكل كبير في 
عــــــودة الاســــتــــقــــرار الاجــتــمــاعــي 
إلـــى لــبــنــان، فــي وقـــت غــــادر فيه 
مئات النازحين من بلدة شبعا 
الـــحـــدوديـــة إلــــى بــيــت جـــن الــتــي 
خضعت نهاية العام الماضي إلى 

اتفاق مصالحة.
ولــفــتــت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
للإعلام» إلى أن حوالي ١٥ حافلة 
سورية أقلّت ٥٠٠ سوري حسب 
لــوائــح مــعــدة مــســبــقــا، بــإشــراف 
الأمن العام اللبناني، وذلك بعد 
تأخير حوالي ساعة عن الموعد 
المــــحــــدد مــســبــقــا نــتــيــجــة بــعــض 

العقبات الإدارية.
وفـــــي ضـــــوء هـــــذه الــــعــــودة، 
أعلنت المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها 
عــلــى عــلــم بــهــذه العملية لكنها 

لا تشارك بها، مشيرة في بيان 
لها إلى أن «فرق المفوضية على 
الــلاجــئــين  نـــاقـــشـــت مــــع  الأرض 
والسلطات المعنية، لتقييم نوايا 
اللاجئين والظروف التي ستتم 
فيها هــذه الــعــودة». وأوضــحــت 
أنها «لا تشارك في تنظيم هذه 
الـــعـــودة أو غــيــرهــا مـــن حــركــات 
الــعــودة فــي هـــذه المــرحــلــة، نظرا 
إلــى الــوضــع الإنــســانــي والأمــنــي 
الــســائــد فــي ســـوريـــا. ومـــع ذلــك، 
تــــحــــتــــرم المــــفــــوضــــيــــة الــــــقــــــرارات 
الــفــرديــة لــلاجــئــين بــالــعــودة إلــى 
بــلــدهــم الأصـــلـــي، عــنــدمــا تتخذ 
دون ضغوط لا مبرر لها، وبعد 
تقييمهم المعلومات المتاحة لهم 

بعناية».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــــــاد 
الــــرئــــيــــس عــــــون الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
أن عـــــودة الـــنـــازحـــين الــســوريــين 
الموجودين في لبنان إلى المناطق 
الآمنة في سوريا، سوف تساهم 
بشكل كبير في عودة الاستقرار 
الاجتماعي إلى لبنان الذي يعوّل 

الــــــدول لا سيما  عــلــى مــســاعــدة 
الـــولايـــات المــتــحــدة والأمــيــركــيــة، 

لتحقيق هذه العودة».
وجاء كلامه خلال استقباله 
رئــــــيــــــس أســــــاقــــــفــــــة نـــــيـــــويـــــورك 
تـــيـــمـــوثـــي دولان،  الــــكــــارديــــنــــال 
لافتا إلى أن «المنظمات الدولية 
تــحــقــقــت مــــن رغــــبــــة الـــســـوريـــين 
بالعودة إلى المناطق الآمنة التي 
لا قتال فيها، وثمة مجموعات 
باشرت العودة الاختيارية إلى 
مــــدن ســـوريـــة، مـــا يـــؤكـــد وجـــود 
أوضــــــاع أمــنــيــة تــســمــح بـــذلـــك». 
وشــــــــدد كــــذلــــك «عــــلــــى ضـــــــرورة 
الــعــمــل لإعـــــادة المــســيــحــيــين إلــى 
بعدوا عنها 

ُ
الدول العربية التي أ

قـــســـراً، ومــســاعــدتــهــم فـــي وضــع 
حد لمعاناتهم بعد الحروب التي 

شهدتها هذه الدول».
وعــن القضية الفلسطينية 
قــال عــون «إن إسرائيل تضغط، 
بــعــد إعـــلان نيتها الــتــحــول إلــى 
دولة يهودية، على باقي الأديان 
كـــــي يـــخـــلـــوا الأمـــــاكـــــن المـــقـــدســـة 

الخاصة بهم، وهو أمر من شأنه 
أن يزداد في حال تم نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس التي تضم 

المعالم المقدسة للأديان كافة».
من جهته، شكر الكاردينال 
الــــجــــمــــهــــوريــــة  رئــــــيــــــس  دولان 
المــرافــق،  على استقباله والــوفــد 
«المثال للتعايش  واصفا لبنان بـ
بـــين الأديـــــان بـــســـلام»، ومــنــوّهــا 
«الـــــضـــــيـــــافـــــة الـــــتـــــي يـــقـــدمـــهـــا  بــــــ
لـــلـــنـــازحـــين والــــلاجــــئــــين، وقـــــال: 
«فيما نفكر في كيفية مساعدة 
لبنان، يمكن القول إن لبنان هو 
من ساعدنا، ونحن سنعود إلى 
المــتــحــدة حاملين هذه  الــولايــات 
الرسالة عن شعب مفعم بالحياة 

والأمل والإرادة».
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن الــصــلــيــب 
الأحـــــمـــــر الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي بـــيـــان، 
أنـــه «يــواكــب عملية مــغــادرة ٨٠ 
عــائــلــة ســـوريـــة (٤٦٢ شــخــصــا) 
بـــواســـطـــة ١٤ حـــافـــلـــة، وبــقــيــت 
حافلة واحدة فارغة، من ثانوية 
شــبــعــا الـــرســـمـــيـــة إلـــــى الـــحـــدود 

الـــســـوريـــة عــنــد المـــصـــنـــع»، وفــق 
بيان للصليب الأحمر.

ولفت البيان إلى أنه «يشارك 
فــي العملية ٥ ســيــارات إسعاف 
٣٢ مسعفا وسيارتان إداريتان 
مــن الصليب الأحــمــر اللبناني، 
إضــــافــــة إلـــــى عــــيــــادة نـــقـــالـــة مــع 
ســـائـــقـــهـــا وطــــبــــيــــب ومـــمـــرضـــة 
ســـتـــكـــون فـــــي انــــتــــظــــارهــــم عــنــد 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - الــســوريــة 
الــتــدخــل عند الحاجة.  مــن أجــل 
وســـــتـــــتـــــولـــــى الــــــحــــــافــــــلات نـــقـــل 
المغادرين من المصنع إلى الداخل 
الــســوري حيث سيتسلم كــوادر 
الهلال الأحمر العربي السوري 
ومتطوعوه مهمة مواكبة القافلة 

داخل الأراضي السورية».
وأكــد أنــه «فــي حــال حصول 
أي طارئ، ستكون مراكز الصليب 
اللبناني، المــوزعــة على  الأحــمــر 
المـــســـار الــــذي ســتــســلــكــه الــقــافــلــة 
المــتــوجــهــة إلــــى المــصــنــع مــــرورا 
براشيا، على جهوزية تامة من 

عائلات سورية نازحة إلى شبعا في لبنان تنتظر الحافلات التي أقلتها أمس إلى بيت جن في سوريا (رويترز) أجل تلبية أي طارئ».

استعدادات لانتخاب المغتربين  
اللبنانيين نهاية الشهر

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين جـــبـــران 
باسيل أن انتخابات المغتربين ستحصل في ست 
دول عربية يــوم ٢٧ أبريل (نيسان)  الحالي وفي 
٣٤ دولــة أخــرى فــي التاسع والعشرين مــن الشهر 
الجاري، فيما اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد 
المشنوق أن أبــرز بند إصلاحي لا خــلاف عليه في 
قــانــون الانــتــخــاب الــجــديــد، هــو انتخاب المغتربين 

اللبنانيين في الخارج.
وأكــــد المــشــنــوق فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
مع باسيل حول آلية اقتراع المغتربين، أن «إنجاز 
البند الإصلاحي مضمون وفيه كل الشروط الأمنية 
والأخلاقية والمعنوية لضمان حصول الانتخاب في 
الخارج من دون أي ثغرة، سواء كان في التصويت 
أو القانون»، مشددا على أن الانتخابات في الخارج 
«نزيهة ودقيقة وتم اتخاذ كل الإجراءات التي يمكن 

اتخاذها لضمان نزاهتها».
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح بــاســيــل أن المــــســــؤول عن 
بــاقــتــراع المنتشرين  الــقــانــون فيما يتعلق  تطبيق 
إلــى أن هناك تنسيقا  هو وزارة الداخلية، مشيراً 
بين وزارتي الخارجية والداخلية بحسب القانون.

وأكــد باسيل أن الخارجية بتصرف الداخلية 
بـــمـــوضـــوع الاقـــــتـــــراع فــــي الـــــخـــــارج، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
الخارجية فتحت باب التسجيل الإلكتروني بحسب 
القانون وحاولت تمديد مهلة التسجيل ولكن تم 

رفض ذلك.
وأعلن وزير الخارجية أن وزارة الداخلية سلمت 
الــخــارجــيــة كــل الـــلـــوازم الانــتــخــابــيــة مــنــذ الأســبــوع 
الماضي، مشيرا إلى أن وزارته أبلغت جميع الدول 
باقتراع المنتشرين بحسب قوانين كل دولــة، لافتا 
إلى أن «الأمــر لم يكن سهلا لكن جميع الإشكالات 

التي اعترضتنا حلت».
«الإنجاز لكل  ووصف باسيل اقتراع المغتربين بـ
اللبنانيين»، وقــال: «سترون ردة الفعل الإيجابية 
الكبيرة في تعزيز ارتباط اللبنانيين ببلدهم». إلى 
ذلـــك، نـــداء لأي جهة مــراقــبــة دولــيــة رسمية ترغب 
الــخــارج،  فــي مراقبة العملية الانتخابية فــي دول 
موضحاً أن وزارة الخارجية قــررت وضــع كاميرا 

بكل قلم لنقل العملية مباشرة.
ويتيح قانون الانتخاب الحالي، للمرة الأولى، 
للناخبين اللبنانيين في بلاد الاغتراب، الاقتراع في 
الانتخابات النيابية. وقد تسجّل ٩٢٫٨١٠ مغتربين 
لبنانيين للمشاركة فــي الانــتــخــابــات خــلال المهلة 
التي حددتها وزارة الخارجية والمغتربين والتي 
اســتــمــرت مــن مطلع شهر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي ولغاية العشرين من شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.

السجال يتركز بين فريق ميقاتي وفريق «المستقبل» ـ الصفدي

حدة الخطاب الانتخابي في طرابلس تبلغ الذروة
بيروت: بولا أسطيح

الــحــمــلات الانتخابية  تـــزال  لا 
فــي مدينة طــرابــلــس شــمــال لبنان 
والــــــتــــــي بـــلـــغـــت مــــــؤخــــــرا حـــدتـــهـــا 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، قــابــلــة 
للاستيعاب طالما لم يُسجل حتى 
الساعة أي أشكال جدي في الشارع 
بين مناصري الأطــراف المتنافسة. 
وبعدما كانت المواجهة الانتخابية 
المــديــنــة تتركز بشكل أساسي  فــي 
بـــــين تــــيــــار «المـــســـتـــقـــبـــل» والـــــلـــــواء 
المــتــقــاعــد أشـــــرف ريـــفـــي، تــوســعــت 
المــاضــي لتشمل بشكل  فــي الأيــــام 
أســاســي رئيس الحكومة السابق 
نــجــيــب مــيــقــاتــي والـــنـــائـــب محمد 

الصفدي.
ودخـــــــــل الــــصــــفــــدي عــــلــــى خــط 
الــســجــالات الانتخابية بعد تبادل 
«المـــســـتـــقـــبـــل» ومـــيـــقـــاتـــي اتـــهـــامـــات 
بــتــغــطــيــة «حــــــزب الــــلــــه» ســيــاســيــا، 
ووصـــــــف الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق لائــحــة 
«العزم» التي شكلها رئيس الحكومة 
«لائحة الشيطان»، متهما  السابق بـ
«الـــكـــذب بـــاســـتـــمـــرار وبــأنــه  إيـــــاه بــــ
يهوى الفتنة والتفرقة بين الناس 
أمـــر طــرابــلــس ولا أمــر  ولا يهمه لا 

المسلمين ولا أمر أحد».
ورغــم أن العلاقة بــين الرجلين 
ـــــرام فـــي الأشــهــر  لـــم تــكــن عــلــى مـــا يُ
الماضية، فإنهما لطالما كان يحملان 
نفس التوجهات السياسية، وكان 
الــتــعــاطــي معهما عــلــى أنهما  يــتــم 
يــنــضــويــان بــكــتــلــة نــيــابــيــة واحــــدة 
فـــــي الــــبــــرلمــــان الــــحــــالــــي. وقــــــد قـــرر 
الـــصـــفـــدي فـــي شــهــر مـــــارس (آذار) 
الماضي العزوف عن الترشح معلنا 
دعـــمـــه لــلائــحــة الـــتـــي شــكــلــهــا تــيــار 

«المستقبل».
وردت مــــــصــــــادر مــــقــــربــــة مــن 
ميقاتي ذهــاب الصفدي بعيدا في 
«الانــقــســام  «الــحــشــد والــتــعــبــئــة»، لـــ
الحاصل بين مؤيديه الذين يرفض 
قسم كبير منهم التصويت لصالح 

المستقبل».
ويـــبـــلـــغ مـــجـــمـــل عــــــدد المـــقـــاعـــد 
النيابية المخصصة دائرة «الشمال 

الثانية» التي تضم طرابلس والمنية 
والضنية ١١ مقعداً موزعة ما بين 
٨ للسنة وواحــــد لــكــل مــن المــوارنــة 
والأرثــوذكــس والعلويين. وتنافس 
في هذه الدائرة ٨ لوائح انتخابية، 
الأولـــــى شــكــلــهــا تــيــار «المــســتــقــبــل»، 
الــثــانــيــة مــيــقــاتــي، الــثــالــثــة ريــفــي، 
الــخــامــســة  قـــــوى ٨ آذار،  الــــرابــــعــــة 
الــحــر» بالتحالف  «التيار الوطني 
مــع كمال الخير، السادسة النائب 
السابق مصباح الأحدب و«الجماعة 

الإســـــلامـــــيـــــة»، إضـــــافـــــة لــلائــحــتــين 
شكلتها مجموعات المجتمع المدني.

وقــــــد آثــــــر مـــيـــقـــاتـــي عــــــدم الــــرد 
المباشر على الصفدي، ودعا خلال 
لــقــاء انــتــخــابــي إلـــى «عــــدم الــتــوقــف 
عــنــد الاتــهــامــات وحــمــلات التجني 
الـــتـــي تـــوجـــه إلـــــى «لائــــحــــة الـــعـــزم» 
وإلـــــي شــخــصــيــاً، لأنـــهـــا نــابــعــة من 
انـــزعـــاج كــبــيــر لـــدى مــن لا يــريــدون 
كتلة طرابلسية وشمالية وازنة في 

المجلس النيابي.

واعــــتــــبــــر مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
مــيــقــاتــي، خــلــدون الــشــريــف، أن ما 
صـــــرح بــــه الـــصـــفـــدي «لا يــلــيــق بــه 
أنــه لم يسبق  وغريب عنه، خاصة 
الــــســــيــــاســــي أن أطـــلـــق  بــــتــــاريــــخــــه 
تـــصـــريـــحـــات بــــهــــذا الـــعـــنـــف وهــــذه 
الــطــريــقــة، ولَـــم يسبق لسياسي أن 
رَ سياسي بالطريقة التي افتعلها 

َ
كَف

الـــــوزيـــــر الـــصـــفـــدي أو شـــتـــم بــهــذا 
الأســلــوب، وتــاريــخ الــرجــل معروف 
«برزانته ورصانته». وقال الشريف 

«الشرق الأوسط»: «نعتبر أن الرد  لـ
لا يــفــيــد بـــشـــيء وأن مـــا يــفــيــد هو 
الــعــمــل عــلــى دعـــم حــضــور ووجـــود 
الرئيس ميقاتي في طرابلس ودعم 
لائـــحـــتـــه لــتــحــقــق أعـــلـــى نــســبــة مــن 

المقاعد النيابية».
بــالمــقــابــل، اعــتــبــر الــقــيــادي في 
تـــيـــار المــســتــقــبــل» الـــنـــائـــب الــســابــق 
مــصــطــفــى عـــلـــوش، أن مـــا يــقــوم به 
النائب الصفدي لجهة دعمه المطلق 
لــلائــحــة «المــســتــقــبــل» بــوجــه لائحة 

ميقاتي: «سببه الأساسي وصوله 
لـــقـــنـــاعـــة بــــأنــــه لا يـــمـــكـــن الائـــتـــمـــان 
لوجود ميقاتي في السلطة، نظرا 
لكثرة وعوده التي لا تتحقق إضافة 
لــلــتــســويــف الــــــذي يـــعـــتـــمـــده وعــقــم 
خــيــاراتــه وقــــراراتــــه». وقـــال علوش 
«الــشــرق الأوســــط»: «ظــل ميقاتي  لـــ
رئيسا لحكومة ٣ ســنــوات بغطاء 
من حزب الله وكانت تضم ٥ وزراء 
مــن طــرابــلــس، إلا أنــه لــم يحقق أي 

شيء يُذكر للمدينة».

الحريري في زيارة أخيرة لطرابلس ضمن معركة الانتخابات المحتدمة هناك («الشرق الأوسط»)

عون بشكل أساسي على سجني صيدنايا وعدرا
ّ
يتوز

تسليم جثة معتقل يكشف وجود لبنانيين بالسجون السورية
بيروت: كارولين عاكوم

جـــــــــــدّدت جـــمـــعـــيـــة المـــعـــتـــقـــلـــين 
اللبنانيين فــي السجون السورية 
الــدولــة اللبنانية للعمل  دعــوتــهــا 
على قضيتهم في الوقت الذي أعلن 
أمس عن وفاة المعتقل السوري من 
أم لبنانية حــســن حــديــفــة، بعدما 
قــضــى أكــثــر مـــن ثــلاثــين عــامــا بين 
قــضــبــان الــســجــون الـــســـوريـــة على 
يــقــدر عدد  الــذيــن  اللبنانيين  غـــرار 
الموثق منهم، كما تؤكد الجمعية 

٦٢٧ شخصا.
وأعــلــن أمــس رئــيــس الجمعية 
عـــلـــي أبـــــو دهـــــن عــــن وفــــــاة حــديــفــة 
المولود من أم لبنانية ووالد سوري 
وتــســلــيــم جــثــتــه لــعــائــلــتــه، مــشــددا 
عــلــى أن هـــذه الــحــالــة تــؤكــد وجــود 
معتقلين سياسيين وبينهم طبعا 
لــبــنــانــيــون فــي الــســجــون الــســوريــة 
رغــم نفي النظام لــلأمــر. وكــان أبو 
دهــــن مــعــتــقــلا ســابــقــا فـــي ســوريــا 
وأطلق سراحه في عــام ٢٠٠٠ بعد 
١٣ عاما صودف خلالها احتجازه 
مع حديفه وعشرات اللبنانيين في 

سجون عدّة.

ويــــمــــثــــل حــــديــــفــــة الـــــــــذي كــــان 
قـــد اعــتــقــل عـــام ١٩٨٧ بــحــســب أبــو 
دهـــن، مــثــالا على وجـــود معتقلين 
الــســوريــة  الــســجــون  سياسيين فــي 
مــنــذ عــشــرات الــســنــوات، لافــتــاً إلــى 
أنه، ووفق المعلومات التي حصلت 
عــلــيــهــا الــجــمــعــيــة، فــــإن المــعــتــقــلــين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين يــــــتــــــوزّعــــــون بــشــكــل 
أســـاســـي عــلــى ســجــنــي صــيــدنــايــا 
وعدرا، بينما لم يعرف مصير من 
كانوا في سجن تدمر بعد سيطرة 
تــنــظــيــم داعـــــش عــلــى المــنــطــقــة قبل 

نحو ثلاثة أعوام.
وفيما حــمّــل أبــو دهــن الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة مــســؤولــيــة إهـــمـــال هــذا 
الــخــارجــيــة  المـــلـــف، مــطــالــبــاً وزارة 
ورئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــذي طلبت 
الـــجـــمـــعـــيـــة لـــــقـــــاءه قـــبـــل أكــــثــــر مــن 
سنة وأحالها إلى ضابط ومن ثم 
إلـــى رئــيــس لــجــنــة الإدارة والــعــدل 
الــنــائــب إبـــراهـــيـــم كــنــعــان الــــذي لم 
يعد يتجاوب معهم، أشــار إلــى أن 
المعلومات عن المعتقلين اللبنانيين 
في السجون السورية باتت تنعدم 
أكثر وأكثر منذ بدء الحرب السورية 
عام ٢٠١١، لافتاً في الوقت عينه إلى 

أنهم وكما المعتقلين القدامى، يعمد 
النظام إلى عزلهم في أقسام محددة 
فــي الــســجــون مــنــعــا لــلــتــواصــل مع 
الآلاف الذين سجنوا في السنوات 

الأخيرة.
وكــتــب أبـــو دهـــن الــــذي التقى 
حديفة للمرة الأخيرة في سبتمبر 
(أيلول) ١٩٩٢ في سجن تدمر، على 
صفحته في «فيسبوك»: «٣١ عاما 
قــضــاهــا أبـــو أكـــرم (حــســن حديفة) 
في الاعتقال بتهمة مزيفة، مركّبة، 
كـــاذبـــة، مــثــلــه مــثــل آلاف المعتقلين 
في سجون ومعتقلات الأســد الأب 
والابـــــن. تــنــقــل بـــين جــمــيــع الــفــروع 
القاسية المميتة من فرع المنطقة إلى 
فرع فلسطين والتحقيق العسكري 
ثم تدمر اللعينة، ومنها إلى سجن 
صيدنايا العسكري حيث مــرّ كما 
مــررنــا بــأشــد أنـــواع الــعــذاب والـــذلّ 
والقهر والجوع والمــرض.وكــان قد 
حـــرم مـــن رؤيــــة عــائــلــتــه مـــا يــقــارب 
٢٥ سنة وأكثر، ثم نقل إلــى سجن 
السويداء حيث وافته المنية هناك».

ورأى أبو دهن أن وفاة حديفة، 
المعتقل السياسي، يجب أن يكون 
إخــبــارا للدولة اللبنانية للتحرك 

والسؤال عن مواطنيها الذين تؤكد 
المعلومات وجــود المئات منهم في 
الــســجــون الـــســـوريـــة، مـــذكـــرا كــذلــك 
بــخــروج أحــد المعتقلين عــام ٢٠١١ 
ويـــدعـــى جـــــورج شـــمـــعـــون، قـــائـــلاً: 
«شــمــعــون كــان اعتقل أيــضــا خلال 
الــحــرب وبــعــدمــا أفــــرج عــنــه رفــض 
الــكــلام أو إعــطــاء أي معلومات أو 
فــتــرة سجنه، نتيجة  الحديث عــن 
الـــضـــغـــوط عــلــيــه، قــبــل أن يــهــاجــر 

لبنان نهائيا إلى السويد».
وفي حين يصف مدير الشبكة 
السورية لحقوق الإنسان فضل عبد 
اللبنانيين  الغني قضية المعتقلين 
«البقعة  الــســوريــة بـ الــســجــون  فــي 
السوداء»، انطلاقا من نفي النظام 
الــدائــم لــوجــودهــم لــديــه، يــؤكــد أبو 
دهـــن أن عـــددا قليلا مــن الــعــائــلات 
تقابل أبناءها مقابل دفع مبالغ من 
المـــال، لكنها تخشى الإفــصــاح عن 
الأمر خوفا على المعتقلين ومنعهم 
مــن رؤيــتــهــم. وهــو مــا يــؤكــده عبد 
الــــغــــنــــي لافــــــتــــــاً: «إلـــــــــى أن قــضــيــة 
المــعــتــقــلــين فـــي الــســجــون الــســوريــة 
باتت (سوقا ســوداء) و(مافيات)، 
من أصغر عسكري إلى أكبر ضابط، 

يبتزون خلالها الأهالي للحصول 
المـــال وفــي أحــيــان كثيرة يتم  على 
إيهامهم بمعلومات غير حقيقية 

ووعود غير قابلة للتحقيق.
وكــانــت «الــشــرق الأوســـط» قد 
نشرت عــام ٢٠١٤ ملخصا لمذكرة 
أعــــدهــــا الأمــــــن الـــقـــومـــي الـــســـوري 
تكشف تعمده التهرب من إظهار 
أيــة حقائق حــول مئات المعتقلين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فــــــي ســــجــــونــــه، فــي 
المـــراســـلات المــوجــهــة إلـــى الــجــانــب 
الـــــــســـــــوري المــــمــــثــــل فــــــي الـــلـــجـــنـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــســــوريــــة المــشــتــركــة 
اللبنانيين  لدرس ملف المفقودين 
والسوريين التي كانت قد تشكلت 

عام ٢٠٠٥.
واكـــــــتـــــــفـــــــى الأمــــــــــــــن الـــــقـــــومـــــي 
بتبيان أوضــاع عــدد من المعتقلين 
بتهم جــنــائــيــة، فيما أغــفــل تقديم 
الاســـتـــيـــضـــاحـــات عــــن عــــــدد كــبــيــر 
مــنــهــم بــتــهــم ســـيـــاســـيـــة، بــعــضــهــم 
أعدم والبعض الآخر توفي لأسباب 
مـــرضـــيـــة، ويــــقــــدّر عـــددهـــم مـــا بين 
ثـــلاثـــين وأربــــعــــين شـــخـــصـــا، فــيــمــا 

معتقلون آخرون ما زالوا أحياء.
ويلفت بيان الأمر القومي إلى 

تــقــديــم الــجــهــات الــلــبــنــانــيــة قــوائــم 
بــأســمــاء ٧٢٥ لــبــنــانــيــا فـــقـــدوا في 
سوريا، هناك أدلة على وجود ٩٨ 
مــنــهــم فــي ســـوريـــا، و١٣٣ اســمــا لا 
أدلـــة على وجــودهــم، و٤٩١ أفــادت 
الوثيقة بأن «اللبنانيين يعتقدون 
أن الميليشيات اللبنانية اعتقلتهم 

وسلمتهم إلى سوريا».
وفي مقابل القوائم اللبنانية، 
طرح الجانب السوري ١٠٩٠ اسما 
سوريا مفقودا في لبنان، هناك أدلة 
على اختفاء ٨٠٠ منهم في لبنان، 
لــعــســكــريــين ســوريــين  و٢٨٣ اســمــا 
فقدوا أيضا في لبنان مقابل سبعة 
أســـمـــاء فــــرديــــة، وأشـــــــارت المـــذكـــرة 
المــســربــة إلـــى أن الــجــانــب الــســوري 
أوضح خلال الاجتماعات معالجته 
لـ١٢٣ حالة، مقابل معالجة الجانب 

اللبناني لـ٩٦ حالة.
مع العلم أن اللجنة اللبنانية - 
السورية المشتركة كانت قد عقدت 
١٨ اجتماعا منذ تشكيلها نهاية 
(تـــمـــوز) ٢٠٠٥ حتى  شــهــر يــولــيــو 
نهاية يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٨، 
قبل أن تتوقف الاجتماعات نتيجة 

توتر العلاقة بين البلدين.

لبنان

تحذير من  تدخل كبار الموظفين
 في الانتخابات اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

رت هيئة الإشــــراف على الانــتــخــابــات مــن تــدخــل موظفي 
ّ
حـــذ

المؤسسات الرسمية الكبار من التدخل في الانتخابات النيابية 
داعية الوزارات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وذكّرت الهيئة في بيان لها بالقانون الذي يمنع على «موظفي 
الدولة والمؤسسات العامة والبلديات ومن هم في حكمهم، الترويج 
الانــتــخــابــي لمصلحة مــرشــح أو لائــحــة، كــمــا لا يــجــوز لــهــم تــوزيــع 

منشورات لمصلحة أي مرشح أو لائحة أو ضدهما».
وأشارت إلى أنها أحالت الشكاوى والمراجعات التي قدمت إليها 
من قبل بعض المرشحين في مختلف الدوائر الانتخابية والمتعلقة 
بــتــدخــل بــعــض كــبــار المــوظــفــين لــصــالــح هـــذا المــرشــح إلـــى الجهات 
المسؤولة عن هؤلاء الموظفين، لإجراء التحقيق اللازم بشأنها، لكن 
لم يردها أي جواب أو إجراء اتخذ بهذا الشأن، مضيفة: «من هنا 
وحرصا من الهيئة على تطبيق مبدأ الحياد والشفافية في إطار 
المهام والصلاحيات المحددة لها، تلفت نظر الــوزراء المعنيين إلى 
وجوب اتخاذ الإجــراءات الكفيلة بوضع حد لمثل هذه التجاوزات 
والمــخــالــفــات، علما أن الهيئة فــي مــعــرض توثيق هــذه المخالفات 
وحفظها في الملف الخاص لكل من الموظفين المعنيين وفي الملف 

الانتخابي للوزراء المرشحين المسؤولين عن هؤلاء الموظفين».
مع العلم أن التدخلات في الانتخابات لا تقتصر في لبنان على 
الموظفين بل تنسحب على المسؤولين من النواب والوزراء المرشحّين، 
الذي يقودون حملاتهم الانتخابية بأنفسهم ويستغلون مواقعهم 
وهو الأمر الذي أشارت إليه المنظمات المعنية بمراقبة الانتخابية 

في تقارير عدة.
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مصر تحاول الاتفاق مع «حماس» على «تسليم القطاع» وإبعاد شبح الحرب

ا كل شيء في غزة أو لا شيء الحمد الله: إمَّ
رام الله: كفاح زبون

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، 
رامــــــي الـــحـــمـــد الــــلــــه، إن عـــلـــى حــركــة 
«حـــــمـــــاس» أن تـــســـلـــم كــــل شـــــيء فــي 
قطاع غزة للحكومة الفلسطينية أو 
فلا شيء، مؤكداً حرص حكومته على 

توحيد الأرض والشعب.
وأضـــــاف الــحــمــد الــلــه فـــي كلمة 
في المؤتمر الأمني السنوي الثالث، 
فــي أريــحــا: «مــن أجــل هــذا (الــوحــدة) 
توجهنا مــرة تلو الأخــرى إلــى قطاع 
غـــــزة، ودعــــونــــا بــتــوجــيــهــات فــخــامــة 
الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود عـــــبـــــاس، حـــركـــة 
(حــمــاس) فــي كــل مناسبة ومــن على 
كــل مــنــبــر، للتمكين الــشــامــل والــجــاد 

للحكومة».
ورفض الحمد الله أي تجزئة في 
تسليم قطاع غزة، مشترطاً «التسليم 
الكامل والتسلم الكامل لكافة المهمات 

في القطاع».
وقـــــــال الـــحـــمـــد الــــلــــه، إن تــســلــم 
ــب 

ّ
الـــحـــكـــومـــة قــــطــــاع غـــــــزة: «ســيــجــن

شعبنا المــزيــد مــن ويــــلات الانــقــســام 
لــنــتــمــكــن مــــن إدارة شــــؤون  المــــريــــر، 
ومـــصـــالـــح المـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة 
بكفاءة ونجدة أهلنا فيها، وإكساب 
المــزيــد مــن المنعة  الــوطــنــيــة  قضيتنا 
والـــصـــلابـــة والــــقــــدرة عــلــى مــجــابــهــة 

التحديات».
وجـــاء إصــــرار الــحــمــد الــلــه على 
تسلم كل شيء في غزة في وقت تشهد 

فيه المصالحة جموداً شبه كامل.
وفـــــي حــــين تـــشـــتـــرط الــحــكــومــة 
عــــلــــى «حـــــــمـــــــاس» الــــتــــمــــكــــين المــــالــــي 
المــعــابــر، والتمكين  والــســيــطــرة عــلــى 
الــقــضــائــي، والــســمــاح بــعــودة جميع 
إلــى أعمالهم قبل  الموظفين القدامى 
أي خطوات أخرى، تشترط «حماس» 
على الحكومة استيعاب موظفيها، 
والــتــدخــل المــبــاشــر لــدعــم الــقــطــاعــات 
المختلفة، ورفع الإجراءات «العقابية» 

عن غزة.

ويعيش قــطــاع غــزة هــذه الأيــام 
أســــوأ مــراحــلــه مــنــذ عــقــد بــعــد فــرض 

حصار عليه.
 مــوظــفــو الــســلــطــة 

َ
ولــــم يــتــقــاض

رواتـــــبـــــهـــــم هـــــــذا الــــشــــهــــر، وعــــجــــزت 
قطاعات خاصة وجامعات وفصائل 
فلسطينية كــذلــك عــن توفير رواتــب 

موظفيها.
ــر 

ّ
الـــســـلـــطـــة تــحــض ويـــعـــتـــقـــد أن 

قوائم للتقاعد المبكر بحق موظفيها 
في القطاع، وتنتظر رداً مصرياً على 

طلباتها بشأن تسلم غزة.
«الشرق  وقالت مصادر مطلعة لـ
الأوســط»، إن فصائل مثل «حماس» 
و«الجهاد الإسلامي: لجأت إلى نظام 
الــســلــف؛ إذ تــقــوم بــمــنــح عــنــاصــرهــا 
سُلفاً مــتــفــاوتــة. وأضــافــت المــصــادر: 

إن الأزمة وصلت كذلك، إلى «كتائب 
الــقــســام»، وهـــذا أمــر نـــادر. وتابعت: 
«الـــوضـــع الـــعـــام مـــتـــردٍ وســـيـــئ، وفــي 
تــــراجــــع مــــخــــيــــف».  ويـــعـــانـــي قــطــاع 
غزة من تدهور اقتصادي وحياتي، 
مـــع ارتـــفـــاع غــيــر مــســبــوق فـــي نسب 
البطالة والفقر، بعد إجــراءات بدأها 
الرئيس الفلسطيني قبل شهور ضد 
غزة، وتتزامن مع حصار إسرائيلي 
عــلــى الــقــطــاع وتـــراجـــع الـــدعـــم المــالــي 

الخارجي للفصائل الفلسطينية.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عـــبـــاس أعـــلـــن نــيــتــه اتــخــاذ 
«إجراءات وطنية وقانونية ومالية» 
إضافية، ضد قطاع غزة، بعد محاولة 
اغتيال الحمد الله وفرج في الـ١٣ من 

الشهر الماضي.

ويتجه الرئيس الفلسطيني إلى 
إعلان قطاع غزة «إقليماً متمرداً»، إذا 
لم تسلم حركة «حماس» قطاع غزة 

للحكومة الفلسطينية بشكل كامل.
ولـــم تــبــد «حـــمـــاس» حــتــى الآن، 
الــقــطــاع، ونفت  اســتــعــدادهــا لتسليم 
لمصر اتــهــامــات عــبــاس لــهــا، وألمحت 
إلى وجود جهات في رام الله متورطة.

وتــــدخــــلــــت مـــصـــر بــــقــــوة لــجــهــة 
إغـــلاق ملف مــحــاولــة اغــتــيــال رئيس 
الـــــوزراء رامـــي الــحــمــد الــلــه، مــن دون 
أن يــنــســف المــصــالــحــة الفلسطينية 

المترنحة أصلاً.
ونـــــجـــــحـــــت مـــــصـــــر فـــــــي تـــبـــريـــد 
قــرارات  الـــرؤوس قليلاً، وتأجيل أي 
أو إعلانات من شأنها توتير الموقف 

أكثر.

ووافـــــــــــق عـــــبـــــاس عــــلــــى إعــــطــــاء 
إلــى اتفاق  المصريين مهلة للوصول 
مع «حماس» من أجل تسليم القطاع.
ووجــــهــــت مـــصـــر دعــــــوة لــحــركــة 
«حماس» من أجل لقاءات في القاهرة 
بعد أيام من زيارة سريعة للواء سامح 
نبيل، مسؤول الملف الفلسطيني في 
جهاز المخابرات المصرية، إلى قطاع 
غــــــزة، الـــتـــقـــى خـــلالـــهـــا قــــيــــادة حــركــة 
«حــمــاس»، برئاسة إسماعيل هنية 

رئيس المكتب السياسي للحركة.
وحــمــل نــبــيــل رســالــة مــهــمــة من 
رئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات المــصــريــة 
الـــــلـــــواء عــــبــــاس كـــــامـــــل، إلــــــى حـــركـــة 
«حــــــــمــــــــاس»، حــــــــول قــــــــــرار مـــصـــري 
باستئناف جــهــود المصالحة، وفق 
اتــــفــــاق الــــقــــاهــــرة فــــي شـــهـــر أكــتــوبــر 

(تــشــريــن الأول) مــن الــعــام المــاضــي. 
ووصـــــــل الــــثــــلاثــــاء إلــــــى مـــصـــر وفـــد 
يــرأســه نــائــب رئــيــس الحركة صالح 
الــــعــــاروري، ويــضــم أعـــضـــاء المــكــتــب 
السياسي موسى أبو مرزوق، وخليل 

الحية، وحسام بدران.
الـــوفـــد  وقـــــالـــــت «حــــــمــــــاس»، إن 
ســـيـــلـــتـــقـــي المـــــســـــؤولـــــين المــــصــــريــــين، 
وســيــتــبــاحــث مــعــهــم حـــول الــعــلاقــات 
الثنائية وسبل تعزيزها، والقضايا 
الـــتـــي تـــخـــص الــــشــــأن الــفــلــســطــيــنــي، 
وسبل حماية القضية الفلسطينية 
مـــن المــخــاطــر الــتــي تــهــددهــا، وســبــل 
تــحــقــيــق مـــطـــالـــب شــعــبــنــا وحــقــوقــه 
المشروعة، إضافة إلى سبل التخفيف 
مـــن مــعــانــاة شــعــبــنــا فـــي غــــزة ورفـــع 

الحصار الظالم.
«الـــــشـــــرق  ــــــ وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر ل
الأوســــــط»، إن المــســؤولــين المــصــريــين 
يـــــــريـــــــدون الاتـــــــفـــــــاق مــــــع «حـــــمـــــاس» 
عـــلـــى تــســلــيــم قــــطــــاع غــــــزة لــلــســلــطــة 

الفلسطينية.
وتــــعــــمــــل مــــصــــر مـــــن أجـــــــل نــــزع 
فتيل الأزمــــة، وتــخــشــى كــذلــك مــن أن 
غياب الأفق في القطاع قد تؤدي إلى 

مواجهة جديدة.
وطـــلـــبـــت مـــصـــر مــــن «حــــمــــاس» 
الحفاظ على سلمية مسيرات العودة؛ 
حتى لا تـــؤدي إلــى تــدهــور يمكن أن 

يقود إلى حرب جديدة.
وأكــــدت المـــصـــادر، أن «حــمــاس» 
تــعــهــدت بــســلــمــيــة المـــســـيـــرات، لكنها 
أبلغت المصريين أنها تعتقد أن عباس 
لا يـــريـــد الـــــوصـــــول إلـــــى مــصــالــحــة، 
بعد اتهامه الحركة بالوقوف خلف 

محاولة اغتيال الحمد الله.
المــــــــصــــــــادر، أن مــصــر  وأكـــــــــــدت 
ســـتـــعـــمـــل جــــــاهــــــدة عــــلــــى الـــــوصـــــول 
إلـــى اتــفــاق مــحــدد مــع «حــمــاس» في 
قــضــايــا مــحــل خــــلاف، مــثــل التمكين 
الأمني والجباية المالية والموظفين، 
ثم ستحاول أن تجمع الحركتين في 

القاهرة.

شبان يتجولون على مقربة من «خيام العودة» في قطاع غزة قرب الحدود مع إسرائيل (إ.ب.أ)

ليبرمان: سنلاحق المخططين الذين يستهدفوننا

إسرائيل تقول إنها أحبطت عملية تفجير كانت مخططة في «الأعياد»
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت إســرائــيــل أنــهــا أحبطت 
مـــحـــاولـــة تــنــفــيــذ عــمــلــيــة تــفــجــيــريــة 
كبيرة في الذكرى السبعين لقيامها. 
وقال وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان: «أحبطنا هجوما كبيرا كان 
سينفذ في عيد الاستقلال... سنلاحق 

من خططوا لاستهداف عطلتنا».
وتــمــكــن مــفــتــشــون إســرائــيــلــيــون 
مـــن ضــبــط الـــعـــبـــوة، أثـــنـــاء مــحــاولــة 
إخفائها داخل شاحنة تجارية تحمل 

تصريحا للعبور إلى إسرائيل.
وأصـــــــــــــــــــدرت ســـــلـــــطـــــة المـــــعـــــابـــــر 
الإسرائيلية بيانا، أوضحت فيه أن 
المفتشين الأمنيين عثروا على عبوة 
ناسفة على متن شاحنة فلسطينية، 
فــــي مــعــبــر ريــــحــــان المــــحــــاذي لمــديــنــة 

جنين، شمال الضفة الغربية.
الأمــــــــــــن  وزارة  وبــــــــحــــــــســــــــب 
الإسرائيلية، فــإن العبوة ركبت على 
ســـقـــف الـــشـــاحـــنـــة الـــتـــي كـــانـــت تــنــقــل 

بضائع إلى شمال الحدود.
وبحسب البيان: «عثر المفتشون 

عــلــى حــقــيــبــة تــــزن ١٠ كــيــلــوغــرامــات 
بداخلها قطع حديد مخبأة وملصقة 
بـــجـــهـــاز تــشــغــيــل رقــــمــــي». ووصـــفـــت 
القناة الثانية العبرية العبوة بأنها 

شديدة الانفجار.
وأكــــــــد الــــبــــيــــان اعــــتــــقــــال ســـائـــق 
الشاحنة ويدعى إبراهيم أحمد علي 
زيــــــد، فــــي المـــعـــبـــر المـــخـــصـــص لــعــبــور 

البضائع والشاحنات.
وقـــــــــــــــام خـــــــــبـــــــــراء المــــــتــــــفــــــجــــــرات 
الإسرائيليون، الذين وصلوا مع قوات 
الشرطة إلى الموقع، بمعالجة العبوة 

الـــنـــاســـفـــة، ويـــتـــوقـــع أن يـــكـــونـــوا قــد 
فجروها لاحقا تحت الرقابة. وأغلقت 
ســلــطــة المـــعـــابـــر الإســرائــيــلــيــة المــعــبــر 
بشكل كامل، أمام حركة إسرائيليين 

حتى انتهاء العمليات.
وعــبــر أيـــرز تــســيــدون، المــســؤول 
عـــن ســلــطــة المــعــابــر فـــي وزارة الأمـــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عــــن فــــخــــره بـــإحـــبـــاط 
رجـــالـــه لــلــعــمــلــيــة. وقـــــال: «أنــــا فــخــور 
الــذيــن تصرفوا  بالمفتشين الأمــنــيــين 
ا  بالشكل المتوقع منهم بالطبع، بدء
من كشف الشاحنة المشتبهة وحتى 

كشف محاولة التهريب التي اتضح، 
فــي نهاية المــطــاف، أنــهــا كــانــت عبوة 
نـــاســـفـــة، ويـــرجـــح أنـــهـــا كـــانـــت مــعــدة 

لتنفيذ عملية في يوم الاستقلال».
وتــحــتــفــل إســــرائــــيــــل الــــيــــوم فــي 
الـــ٧٠، بحسب التقويم  ذكــرى قيامها 
الـــــعـــــبـــــري، وســـــــط إجـــــــــــــراءات أمـــنـــيـــة 
مــــشــــددة، شــمــلــت فــــرض إغـــــلاق على 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة. وقـــال 
الجيش الإســرائــيــلــي، إنــه قــرر فرض 
طــــوق أمـــنـــي عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وإغـــلاق المــعــابــر مــع قــطــاع غــزة حتى 

فجر الجمعة بسبب «عيد الاستقلال».
وبــــــمــــــوجــــــب الــــــــــقــــــــــرار، أغــــلــــقــــت 
إســرائــيــل المــعــابــر الإســرائــيــلــيــة أمـــام 
الــفــلــســطــيــنــيــين، بــمــا فـــي ذلــــك حملة 

التصاريح الخاصة بالعبور.
وقــــــــال نــــاطــــق إســــرائــــيــــلــــي، إنـــه 
ســيــســمــح فــقــط لــلــحــالات الإنــســانــيــة 
الــطــارئــة وحــمــلــة الــتــصــاريــح الطبية 
أثــنــاء الإغــلاقــات  والمــخــول بدخولهم 
فــقــط بــالــعــبــور إلـــى إســـرائـــيـــل، وذلـــك 
وفقا لموافقة منسق أنشطة الحكومة 
الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.

رئيس أركان الجيش الليبي ينجو من الاغتيال... ويعلن عودة حفتر خلال يومين
القاهرة: جمال جوهر

نـــجـــا الــــفــــريــــق عـــبـــد الــــــــرازق 
الناظوري، رئيس أركان الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي الــــلــــيــــبــــي، أمـــــــــس، مــن 
محاولة اغتيال، استهدفت موكبه 
أثناء مروره بأحد أحياء المنطقة 
الــشــرقــيــة لمــديــنــة بــنــغــازي (شــرق 

البلاد).
فقد هزّ انفجار ضخم منطقة 
سيدي خليفة بالقرب من بنغازي، 
استهدف موكب الناظوري، الرجل 
الـــثـــانـــي فــــي الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
والحاكم العسكري للمناطق ما 
بــين درنــــة إلـــى بــن جــــواد، واتــهــم 
الناظوري عقب نجاته «الخلايا 
الإرهابية» بالوقوف وراء محاولة 
اغتياله في المدخل الشرقي لمدينة 
بنغازي، وقال: إن هذه المحاولات 
«دلـــيـــل عــلــى إفــــلاس المــجــمــوعــات 

الإرهابية».
وأرجع الناظوري في اتصال 
مع قناة «ليبيا الحدث» الحادث 
إلى «هزيمة الجماعات الإرهابية 
عسكرياً»، ورأى أن مدينة بنغازي 
«آمــنــة، وأن مثل هــذه الخروقات 
تـــحـــدث حـــتـــى فــــي الـــــــدول الأكـــثـــر 
اســـتـــقـــراراً». مــشــدداً عــلــى «أن ما 
يــــدور حـــول وجــــود خــلافــات بين 
الــضــبــاط مــجــرد إشـــاعـــات»، وأن 
الــقــيــادة «تــعــمــل بــشــكــل طبيعي، 
ونــحــن فــي انــتــظــار عـــودة المشير 
حفتر خــلال اليومين القادمين»، 
مشيراً إلى أن «المحاولة الغادرة 
نــجــا مــنــهــا الــجــمــيــع ولــــم يصب 
أحد بأذى». لكن مجدي العرفي، 
رئيس المكتب الإعــلامــي بالغرفة 
الأمـــنـــيـــة فــــي بــــنــــغــــازي، قــــــال: إن 
شـــــخـــــصـــــاً ســــــــوريــــــــاً قـــــضـــــى فـــي 
الحادث، وأصيب سوداني نتيجة 

التفجير.
وفــور وقــوع الــحــادث، ســارع 
مـــكـــتـــب إعـــــــلام الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة 
للتأكيد على أن «الناظوري نجا 
من محاولة اغتيال إرهابية، إثر 
انفجار سيارة مفخخة، وُضعت 
عــلــى قــارعــة الــطــريــق فــي المــدخــل 

الشرقي لمدينة بنغازي بمنطقة 
ســـيـــدي خــلــيــفــة، وانـــفـــجـــرت فــور 

مرور موكبه».
ولم تعد عمليات الاغتيالات 
بالسيارات المفخخة في بنغازي 
وما حولها قصصاً جديدة. فقد 
شهدت المدينة تفجيرات مماثلة 
في أوقات زمنية قريبة، وقد سبق 
أن أعــلــن حفتر «تــحــريــر بنغازي 
مــن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة»، بعد 

قتال دام أكثر من سنتين.
بـــــــدوره، قــــال الــعــمــيــد أحــمــد 
المـــــــســـــــمـــــــاري، المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الـــقـــوات المــســلــحــة، إن الــنــاظــوري 
«بــــخــــيــــر وبــــصــــحــــة وعـــــافـــــيـــــة»، 
مضيفاً لــوســائــل إعــــلام محلية، 
إن «محاولة الاغتيال الإرهابية 
تــمــت بــتــفــجــيــر شــاحــنــة مفخخة 
وضعت على قارعة الطريق، وتم 
تفجيرها فور مرور موكب الفريق 

الناظوري بجانبها».
وجـــــــــاءت مــــحــــاولــــة اغـــتـــيـــال 
الــــــنــــــاظــــــوري فــــــي وقــــــــت تــنــتــهــز 
فــيــه تـــيـــارات الإســـــلام الــســيــاســي 
المــتــشــدد خــضــوع حــفــتــر للعلاج 
في العاصمة الفرنسية باريس، 
حـــيـــث أشــــــاعــــــوا أجـــــــــواء ســلــبــيــة 
تتعلق بتراجع صحته، وتحدثوا 
عن «عملية البدء في البحث عن 
بديل له بواسطة أطراف عربية».

ومـــنـــذ مـــــرض حـــفـــتـــر، بــــدأت 
التيارات المتشددة تسارع إلى قلب 
الــطــاولــة عــلــى الــجــيــش الــوطــنــي، 
رداً على «الــضــربــات التي لحقت 
بــالــجــمــاعــات المــتــشــددة فــي شــرق 
البلاد على أيدي قوات الجيش». 
وقد بثت فضائية «النبأ»، المُدرجة 
على قائمة الكيانات الإرهابية، 
خبراً عن لجنة مزعومة تشكلت 
لبحث اختيار شخص بديل عن 
حفتر يقود المرحلة المقبلة «بعدما 
تضاربت الأنباء بشأن موته في 

باريس»، بحسب زعمها.
وأرجع محمد المُبشر، رئيس 
مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، 
اســتــبــاق الــتــيــارات المــتــشــددة في 
لقائد  عــن خليفة  للبحث  ليبيا 

الجيش الليبي، إلى أن كل منهما 
يتمنى الانتصار على الآخر، وقال 
في حديث إلى «الشرق الأوسط»: 
«هناك عــداوة بين الطرفين، ومن 
يــتــمــنــى أي منهما  الــطــبــيــعــي أن 
المـــشـــهـــد، وهــــذا  زوال الآخــــــر مــــن 

طبيعي جداً».
المــبــشــر للمخاوف  وتــصــدى 
التي تتزايد وسط بعض الأوساط 
الـــلـــيـــبـــيـــة مــــــع بـــــقـــــاء حـــفـــتـــر فــي 
المستشفى الفرنسي، وقــال بهذا 
الخصوص «يقول بعض الأعيان 

في المنطقة الشرقية (برقة) إنهم 
يــتــخــوفــون مـــن نـــشـــوب خــلافــات 
وقــــلاقــــل، وربـــمـــا حـــــدوث اقــتــتــال 
بــــين بـــعـــض الـــــقـــــوات المـــــوجـــــودة، 
ويتمنون من البرلمان والحكومة 
احـــتـــواء المـــوقـــف فـــي حــــال صحة 

الإشاعات المنتشرة هذه الأيــام». 
وأضــــاف المــبــشــر مــوضــحــاً «نحن 
فـــي مــجــلــس الأعــــيــــان نــتــمــنــى ألا 
تدخل ليبيا في أي صراع وحروب 
أخـــرى، ونعمل على دعــم السلام 
والـــــوفـــــاق الـــحـــقـــيـــقـــي، وتـــوحـــيـــد 
مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة الــعــســكــريــة 

والمدنية».
في هــذا السياق، واستغلالاً 
لغياب حفتر، دعا عضو المجلس 
الأعلى للدولة عبد القادر حويلي 
في مداخلة تلفزيونية إلى «انتهاز 
هذه الفرصة»، بقوله «يجب على 
جميع الأطــــراف اســتــثــمــار غياب 

حفتر».
إلى ذلك، اتفق رئيسا المجلس 
الرئاسي فائز السراج والمجلس 
الأعــــلــــى لــــلــــدولــــة خــــالــــد المـــشـــري 
على «تــوحــيــد مــؤســســات الــدولــة 
الــــســــيــــاديــــة، وضـــــــــرورة تــحــقــيــق 
تـــوافـــق وطـــنـــي، واحـــتـــرام المــســار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، وصـــــــولاً لإجـــــراء 
انتخابات على قاعدة دستورية 

سليمة».
وجــــاء الاتـــفـــاق فــي أول لقاء 
يجمعهما، بعد انتخاب المشري 
رئيساً لمجلس الدولة، خلفاً لعبد 
الــرحــمــن الــســويــحــلــي، وبــحــســب 
بيان المجلس الرئاسي فقد تناول 
الـــلـــقـــاء «أهـــمـــيـــة احــــتــــرام المـــســـار 
الــــديــــمــــقــــراطــــي وصـــــــــولاً لإجــــــراء 
انتخابات على قاعدة دستورية 
ســــلــــيــــمــــة»، كــــمــــا بــــحــــثــــا آلــــيــــات 
التنسيق بــين المجلس الرئاسي 
الـــدولـــة، وفــقــاً لطبيعة  ومــجــلــس 

مهام كل منهما.
في غضون ذلك، التقى الممثل 
الـــــخـــــاص لــــلأمــــين الـــــعـــــام غـــســـان 
سلامة، أمس مدير دائرة الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة  الــلــيــبــيــة 
المــصــريــة مــحــمــد أبـــو بــكــر، وذلــك 
عـــلـــى هــــامــــش اجــــتــــمــــاع الــلــجــنــة 
الأفريقية رفيعة المستوى المعنية 
بليبيا، وتم خلال اللقاء التطرق 
إلــــــى مـــــوضـــــوع مــــســــار الــعــمــلــيــة 
السياسية، ودعا أبو بكر سلامة 

لزيارة القاهرة قريباً.

رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري بعد نجاته من حادث التفجير

قبل بدء حملة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

تونس: لجنة الخبراء تعد 
«خريطة طريق» لحكومة الشاهد

تونس: المنجي السعيداني

نـــاقـــشـــت أمـــــس لـــجـــنـــة خـــبـــراء 
«وثـــيـــقـــة قـــــرطـــــاج»، المــكــلــفــة إعـــــداد 
خــــريــــطــــة طــــريــــق وبـــــرنـــــامـــــج عــمــل 
للحكومة التونسية، خــلال الفترة 
الــــتــــي تــفــصــلــهــا عــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــبــرمــجــة 
لـــســـنـــة ٢٠١٩ (نــــحــــو ٢٠ شــــهــــرا)، 
المــحــور الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، 
خــــاصــــة مــــا يــتــعــلــق بــالــســيــاســات 
الاجــتــمــاعــيــة وتــمــويــل الاقــتــصــاد، 
ودفـــــــع الاســــتــــثــــمــــار وخــــلــــق فـــرص 
الـــعـــمـــل، ودفـــــــع الـــنـــمـــو، مــــن خـــلال 
تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار والــتــصــديــر، 
على أن تــواصــل مــشــاوراتــهــا حول 
الملف السياسي، وخاصة ما يتعلق 
بالتعديل الوزاري الذي تتمسك به 
نــقــابــة الــعــمــال، ولا تــدعــمــه أحـــزاب 
الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم، بـــزعـــامـــة حــزب 

النداء وحركة النهضة.
ووفق مصادر متطابقة، فإنه 
من المنتظر أن تحيل اللجنة مجمل 
الــتــوافــقــات، الــتــي تــوصــلــت إلــيــهــا، 
على رئاسة الجمهورية والأحــزاب 
والمنظمات النقابية والاجتماعية 
الموقعة على «وثيقة قرطاج»، حالما 
يتم الانتهاء من إعــدادهــا. وبشأن 
هذا الاجتماع، قال رضا الشكندالي، 
عضو لجنة خبراء «وثيقة قرطاج» 
عــــن حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، إن الــلــجــنــة 
ناقشت ملف الصناديق الاجتماعية 
والــعــقــد الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــــذي يــربــط 
مــخــتــلــف الأطـــــــــراف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
إلــى إشكالية التوظيف  بــالإضــافــة 
في القطاع العمومي، والخلاف بين 
الحكومة والاتحاد العام التونسي 
للشغل (نقابة العمال) حول تفويت 
بعض مؤسسات القطاع العام إلى 

القطاع الخاص.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أوضـــــح 
الــــخــــبــــراء  لـــجـــنـــة  الــــشــــكــــنــــدالــــي أن 
انتهت الأسبوع الماضي من ضبط 

بعض الأولــويــات المتعلّقة أساسا 
بـــالاقـــتـــصـــاد المــــــــــوازي، والإصــــــلاح 
الـــــجـــــبـــــائـــــي، وصــــــــنــــــــدوق الــــــدعــــــم، 
ا مهما  باعتبارها قضايا تمثل جزء
مــن بــرنــامــج الإصـــلاحـــات الــكــبــرى، 
التي أعلن عنها يوسف الشاهد في 

١٣ من أبريل (نيسان) الحالي.
وتــوصــل أعــضــاء الــلــجــنــة إلــى 
اتــــفــــاق حــــــول بــــلــــورة خـــطـــة إنـــقـــاذ 
أفــــق ٢٠١٩، تــكــون  فـــي  اقـــتـــصـــادي 
عــلــى شــكــل خــطــة عــمــل مــلــزمــة لكل 
الأطــــراف، أي الحكومة والنقابات 
الــعــمــالــيــة ومــجــمــع رجـــال الأعــمــال، 
ويــتــم عــلــى ضــوئــهــا إعــــادة تحديد 
أولــــــويــــــات «وثــــيــــقــــة قــــــرطــــــاج» فــي 

صيغتها الأولى.
وكـــــان نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، 
الأمين العام للاتحاد العام للشغل، 
قــد أكــد أن الاتــحــاد ملتزم بالحوار 
الوطني، وبإعداد ما يسمى «وثيقة 
قرطاج ٢» بهدف تحديد الأولويات، 
لــيــتــم عـــلـــى ضـــــوء ذلـــــك الـــنـــظـــر فــي 
المتبقية  تشكيلة الحكومة للفترة 
من الحكم. مبرزا أنه بعد الانتهاء 
من تحديد الأولويات سيبدأ حينئذ 
الــفــريــق الحكومي  مناقشة مــلامــح 

المرتقب، على حد قوله.
فـــــي المــــقــــابــــل، كـــشـــف مــحــســن 
حسن، وهو قيادي في حزب النداء، 
أن إجــــراء تــعــديــل وزاري أو عدمه 
ليس من اهتمامات لجنة الخبراء، 
بقدر ما يدخل في صلب صلاحيات 
الأحــــــــــــــزاب والمـــــنـــــظـــــمـــــات المــــوقــــعــــة 
عــلــى وثــيــقــة قـــرطـــاج فـــي صيغتها 
الأصــلــيــة. وقـــال إن «لــجــنــة تحديد 
الأولــــــويــــــات قــــد تــنــظــر فــــي هــيــكــلــة 
الحكومة؛ لكن لن يكون لها موقف 

فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة».
من جهتها، أوضحت سميرة 
الــشــواشــي، رئــيــســة حـــزب الاتــحــاد 
الــوطــنــي الــحــر، أن الــنــقــاش انطلق 
منذ الاجتماع الأخير حول مراجعة 

هيكلة الحكومة.

على وقع قطع السلطة الفلسطينية مخصصات «الجبهة»

«فتح» و«الشعبية» تلتقيان في القاهرة 
لبحث الخلافات بشأن المجلس الوطني

غزة: «الشرق الأوسط»

لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي أقـــل مـــن ١٢ 
ســـاعـــة، اجــتــمــع وفــــد مـــن «الــجــبــهــة 
الشعبية لتحرير فلسطين» مع آخر 
من قيادة حركة «فتح»، في العاصمة 
الــقــاهــرة، لبحث كثير من  المــصــريــة 
الملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني، 
ومنها ملف انعقاد المجلس الوطني 
الله، نهاية الشهر الجاري،  في رام 
وهو ما ترفضه «الجبهة الشعبية» 
التي تطالب بعقد المجلس باجتماع 
مــوحــد فـــي الـــخـــارج، عــلــى أن يضم 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة كـــافـــة، بما 

فيها «حماس» و«الجهاد».
الــــلــــقــــاء الأول بــين  وقـــــــد عــــقــــد 
الــجــانــبــين فـــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة من 
مــســاء الـــثـــلاثـــاء، فــيــمــا عــقــد الــثــانــي 
ظهر أمس الأربعاء في مقر السفارة 
الفلسطينية بالقاهرة. حيث جرى 
تــــنــــاول مـــلـــفـــات مــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
المــقــبــلــة للمجلس  الــــــدورة  وانـــعـــقـــاد 
الوطني، والإجراءات التي اتخذتها 
السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة.

وترأس وفد «الجبهة الشعبية» 
نائب الأمــين الــعــام أبــو أحمد فــؤاد، 
وبــــمــــشــــاركــــة أعـــــضـــــاء مـــــن المـــكـــتـــب 
الــســيــاســي لــلــجــبــهــة فـــي قــطــاع غــزة 
وفي الخارج. فيما ترأس وفد حركة 
«فتح» محمود العالول، نائب قائد 
الــــحــــركــــة، وبـــمـــشـــاركـــة أعــــضــــاء مــن 

لجنتها المركزية.
وقــال كايد الــغــول، القيادي في 
«الجبهة الشعبية»، في تصريح وزعه 
مكتبها الإعلامي، إن الجولة الأولى 
من الحوار، تناولت «المخاطر المحدقة 
بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، خــاصــة 
ــــقــــرن، وكــيــفــيــة  مــــا تــســمــى صــفــقــة ال
مجابهتها فلسطينياً، بما يتطلبه 
ذلك من توحيد الساحة الفلسطينية 

وتوفير عوامل الصمود لشعبنا».
تــطــرق  الــــلــــقــــاء  وأضــــــــــاف: «إن 
إلــــى مــخــاطــر فــصــل قـــطـــاع غــــزة عن 
الضفة الغربية، وجرى التأكيد على 
ضـــرورة وأهمية معالجة الأوضــاع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ووقــــــــــف مــــعــــانــــاة 

المواطنين في القطاع».
وأشار الغول إلى أن «الجبهة» 
أكــــــــــــدت عـــــلـــــى مــــوقــــفــــهــــا الــــــرافــــــض 
لــــــلإجــــــراءات المـــتـــخـــذة بـــحـــق قــطــاع 
غــــزة، وأنـــهـــا طــالــبــت بــوقــفــهــا فـــوراً؛ 
لأن «مــواجــهــة الــتــحــديــات الــراهــنــة، 
تــتــطــلــب تــوفــيــر مُـــقـــومـــات الــصــمــود 
لأبناء شعبنا في كل أماكن وجوده»، 

كما قال.
وذكــر عضو المكتب السياسي، 
أن اللقاء الآخر الذي عقد ظهر أمس 
الأربعاء، تناول ملف انعقاد المجلس 
الوطني؛ لافتاً إلى أن الجبهة طالبت 

بعقد مجلس وطني توحيدي وفق 
رؤيـــــــة الـــجـــبـــهـــة لـــلـــحـــل الـــســـيـــاســـي، 
وكذلك وفق مخرجات اتفاق بيروت 

عام ٢٠١٧.
وقال إن «الجبهة لا ترى في عقد 
الــلــه تحت  انـــفـــرادي فــي رام  مجلس 
قــبــضــة الاحـــتـــلال، وســيــلــة لمــواجــهــة 
الــتــحــديــات فـــي صــفــقــة الـــقـــرن، على 
العكس مــن ذلـــك، يمكن أن يستغله 
الاحــــــتــــــلال لـــتـــســـهـــيـــل تــــمــــريــــرهــــا». 
مـــعـــتـــبـــرا أن عـــقـــد المـــجـــلـــس بــشــكــل 
وطني ووحدوي، سيمكنه من تعزيز 
المـــحـــتـــوى الـــوطـــنـــي والـــديـــمـــقـــراطـــي 
التشاركي لمواجهة كل هذه القضايا.

وتـــرفـــض «الــجــبــهــة» المــشــاركــة 
في اجتماع المجلس الوطني بسبب 
عقده في رام الله، باعتبارها منطقة 
مــحــتــلــة، مـــا زال الاحـــتـــلال يسيطر 
عليها. وتطالب بعقده في الخارج 
بمشاركة الكل الفلسطيني بما فيه 
«حـــمـــاس» و«الـــجـــهـــاد». ولـــم ترشح 
أي معلومات أو تسريبات عما جرى 
التوصل إليه من اتفاق بين الجانبين 
في اجتماعهما أمس، حيث كان من 
المفترض أن يحاول وفد «الجبهة»، 
إقناع وفد حركة «فتح» بتأجيل عقد 

المجلس الوطني.
والتزمت حركة «فتح» الصمت 
تــجــاه الاجــتــمــاعــات، ولــم تــصــدر أي 
تــصــريــحــات حــولــهــا؛ إلا أن الحركة 
مــصــرة عــلــى عــقــد المــجــلــس الــوطــنــي 
نهاية الشهر الحالي، وتؤمن بأنها 
تــســتــطــيــع الـــنـــجـــاح بـــــإشـــــراك كــافــة 

الفصائل.
لــكــن عــمــر شــــحــــادة، وهـــــو أحــد 
قـــيـــادات «الــجــبــهــة الشعبية» فــي رام 
الله، اتهم السلطة الفلسطينية بقطع 
مخصصات «الجبهة» من الصندوق 
الــقــومــي لمنظمة الــتــحــريــر. وقــــال في 
تصريحات صحافية لوسائل إعلام 
مــحــلــيــة، إن مــخــصــصــات «الــجــبــهــة 
الشعبية» متوقفة منذ بــدايــة العام 
الــحــالــي، واصــفــاً ذلـــك، بــأنــه «أســلــوب 
عقيم وشــــاذ، ولا يتناسب مــع القيم 
والــســلــوكــيــات الـــوطـــنـــيـــة». وأضــــاف 
شحادة: «إذا كان مقصوداً منه (قطع 
المخصصات) الضغط على (الجبهة 
الــشــعــبــيــة) لــتــنــفــيــذ قـــــــرارات تمليها 
الــرئــاســة الفلسطينية، فهو أسلوب 
مــخــزٍ ومــرفــوض، ولا يمكن أن يؤثر 

على موقفنا».
الــســلــطــة الفلسطينية،  وتــقــدم 
مـــــن فــــتــــرة إلــــــى أخـــــــــرى، عـــلـــى قــطــع 
مـــخـــصـــصـــات فـــصـــائـــل فــــي مــنــظــمــة 
التحرير. وتتهم هذه الفصائل حركة 
«فتح» بابتزازها مالياً مقابل مواقف 
المــقــابــل تنفي «فتح»  سياسية. فــي 
ذلــك، وتعيد قطع المخصصات إلى 

وجود أزمة مالية.

طرابلس: «الشرق الأوسط»

أعلن أيــوب قاسم، المتحدث باسم أركــان البحرية 
الليبية، أمس (الأربعاء)، إنقاذ ٢١٧ مهاجراً غير شرعي 

شمال منطقة «القره بوللي» شرق طرابلس.
وقـــــال قـــاســـم فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن بين 
المهاجرين ٨٥ امرأة، و١٠ أطفال، كانوا على متن قاربين 
الــزورق  مطاطين، تم إنقاذهما أول من أمــس بواسطة 
رأس أجدير، التابع لحرس السواحل الليبي. مشيراً إلى 
أن المهاجرين ينتمون إلى جنسيات أفريقية مختلفة، 
وأنــه تم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث تم 
تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، قبل تسليمهم 
إلــى  الــشــرعــيــة، ونقلهم  الــهــجــرة غــيــر  لــجــهــاز مكافحة 

مركز إيواء «تاجوراء» في الطرف الشرقي من العاصمة 
الليبية.

على صعيد متصل، أكــد مسؤول ليبي كبير، أن 
عدد المهاجرين المحتجزين لدى السلطات الليبية سجل 
انخفاضاً واضحاً على مدى عام، حيث تراجع من ٢٧ 

ألف شخص في مايو (أيار) إلى ٥٢٠٠ حالياً.
وأشار العميد محمد بشر، رئيس جهاز مكافحة 
إلــى أن هــذا الانــخــفــاض سمح  الهجرة غير الشرعية، 
بإغلاق نحو عشرين مركزاً للاحتجاز منذ مايو ٢٠١٧. 
مضيفاً: إنــه بــذلــك لــم يعد هــنــاك فــي الــبــلاد ســوى ٣٢ 
مركزاً، مقابل ٥٣ في مايو ٢٠١٧، ويفسر هذا الانخفاض 
بتسريع وتيرة إعادة مئات المهاجرين في عمليات قامت 

بها، خصوصاً منظمة الهجرة الدولية.

البحرية الليبية: إنقاذ ٢١٧ مهاجراً شرق طرابلس
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ASHARQ AL - AWSAT الصحافي والكاتب في

وتخص بالعزاء أشقاءه وشقيقتيه

مجاب الإمام ومعين الإمام

نائلة الإمام وميسون الإمام

سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
ويلهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم

صدق الله العظيم«وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً»
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الإرياني: الشرعية حريصة على السلام وفقاً للمرجعيات
قال وزير الإعلام  بنوم بنه (كمبوديا) - «الشرق الأوسط»:  
اليمني معمر الإرياني إن الحكومة الشرعية حريصة على 
إحلال السلام الدائم والعادل، وفقاً للمرجعيات الأساسية 
الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار 
الـــدولـــي ذات الصلة  الــوطــنــي الــشــامــل، وقـــــرارات مجلس الأمـــن 

وخاصة القرار رقم ٢٢١٦.
وأشار الوزير الإرياني في كلمة ألقاها أمس في الاجتماع 
الــرابــعــة عــشــرة لمجلس شــبــاب آسيا  السنوي للجمعية العامة 
(AYC) المــنــعــقــدة فـــي مــمــلــكــة كــمــبــوديــا إلـــى أن «الــرئــيــس عبد 
ربـــه مــنــصــور هـــادي جـــاء إلـــى السلطة بــانــتــخــابــات مــن الشعب 
وأن الميليشيا الحوثية الانقلابية استخدمت السلاح ودخلت 
المحافظات الواحدة تلو الأخرى وحاصرت الرئيس والحكومة 
ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية وانقلبت على مخرجات الحوار 

الوطني الشامل والحكومة الشرعية».
وأطلع الإرياني الحاضرين في المؤتمر الدولي على التطورات 
في بلاده، بما في ذلك ما تقوم بها ميليشيا التمرد الحوثي من 
«انتهاكات كبيرة بحق المدنيين والشباب على وجه الخصوص 

وتجنيد الأطفال واستخدامهم وقوداً للحرب».
وأكــد وزيــر الإعــلام اليمني أن السعودية لم تكن يوما ضد 
الشعب اليمني كما يروج الانقلابيون الحوثيون، بل كانت وما 
الداعم الرئيسي لليمن من خلال ما تقدمه من مساعدات  زالــت 
إنسانية ودعم للاقتصاد من أجل الحفاظ على سعر العملة وكذا 

مساهمتها في المشروعات التنموية.
من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس الأعلى لشباب آسيا، 
الدكتور علي الكازمي، دعم الحكومة الشرعية في اليمن والرئيس 
المنتخب مــن الشعب والــوقــوف مــع الشباب اليمني ومساندته 
لــه مــن انتهاكات جسيمة مــن قبل الميليشيا  تجاه مــا يتعرض 

الحوثية.

توزيع مساعدات دولية للنازحين في محافظة لحج
الــهــلال الأحــمــر  وزعـــت جمعية  ــط»:   عدن - «الشرق الأوس
اليمني أمس أكثر من ٧ آلاف سلة غذائية على النازحين 
جراء الحرب في منطقة كرش شمال محافظة لحج، مقدمة 

من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأفاد أمين عام جمعية الهلال الأحمر اليمني في لحج فواز 
الشاوش، بأن المشروع يهدف إلى التخفيف من معاناة النازحين 
الــتــي تشنها ميليشيا الحوثي  الــحــرب  فــي مناطق كــرش جـــراء 

الانقلابية.
الــشــاوش فــي تصريحات رسمية أمـــس، إن «جمعية  وقـــال 
إلــى تنفيذ جملة  الهلال الأحمر في لحج تسعى عبر شركائها 

من مشروعات إغاثة النازحين في مختلف مناطق المحافظة».

مأرب تكرم المعلمين وتخصص مدرسة للموهوبين
مأرب - «الشرق الأوسط»: كرمت السلطة المحلية في محافظة 
مأرب اليمنية أمس عددا من المعلمين في مدارس المحافظة 
الــيــوم العالمي للمعلم، فيما  خــلال احتفال أقيم لمناسبة 
أمر المحافظ سلطان العرادة إلى تخصيص مدرسة للموهوبين 

والمتفوقين يكون مقرها مدينة مأرب حيث مركز المحافظة.
وقال العرادة في كلمة خلال الحفل، إن «قطاع التعليم يحتل 
الأولوية ضمن ملفات التنمية لدى قيادة السلطة المحلية التي تعد 
المعلمين حجر الزاوية في العملية التعليمية والتربوية، وصناعا 

للأجيال وبناة للحاضر والمستقبل».
وفيما تم تكريم ٥٤ معلما من المبرزين في المحافظة، أشار 
محافظ مأرب إلى أن «المعلمين ومعهم قطاع التعليم كانوا أول 
الــحــوثــي الانقلابية الإيــرانــيــة،  المستهدفين مــن قبل ميليشيات 
بهدف تجهيل الشعب حتى يظل أسيراً للعبودية والجهل». على 

حد تعبيره.

حملة إماراتية جديدة لإغاثة سكان الساحل الغربي
تعز - «الشرق الأوسط»:  أعلن فريق الهلال الأحمر الإماراتي 
الــيــمــن، إطـــلاق حملة إغــاثــة إنسانية جديدة  الــعــامــل فــي 
تستهدف الفئات المحتاجة في المناطق المحررة من الساحل 

الغربي، حيث مناطق المخا والخوخة وحيس.
وقـــــال الـــفـــريـــق فـــي تــصــريــحــات رســمــيــة أمــــس إن «الــحــمــلــة 
تستهدف توزيع ١٠ آلاف سلة غذائية على المدن والقرى المجاورة 
للمناطق المحررة على الساحل الغربي، التي تعاني من أوضاع 
صعبة جراء الوضع المعيشي المتردي نتيجة الممارسات الإرهابية 

لميليشيا الحوثي الانقلابية».
وأفــاد رئيس الفريق راشد الخاطري بأن «الهلال الإماراتي 
وزع أكثر من ٥٥ ألف سلة غذائية على مناطق المخا، والخوخة، 
وحيس، خلال ٢٠١٧ وحتي نهاية فبراير (شباط) الماضي، استفاد 
منها أكثر من ٣٥٠ ألف نسمة ما بين سكان ونازحين، إضافة إلى 
بناء أكثر من ٢٦ منزلا جديدا وترميم وتأهيل كثير من المنازل 

في مدينة المخا».

بن دغر يتفقد ميناء عدن ويثني على الدعم السعودي لإعادة تأهيله
عدن: «الشرق الأوسط»

قــــال رئـــيـــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
أحـــمـــد عــبــيــد بــــن دغـــــر إن مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي الانقلابية استخدمت ميناء 
الـــحـــديـــدة الـــــذي تــســيــطــر عــلــيــه غــرب 
البلاد، لتهريب الأسلحة والصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة مـــن إيــــــران؛ الأمـــــر الـــذي 
أطـــال أمـــد الــحــرب وفــاقــم مــن معاناة 

المواطنين.
وجـــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات رئـــيـــس 
أثــنــاء قيامه  الـــوزراء اليمني  مجلس 
بزيارة تفقدية إلى ميناء عدن الواقع 
فــي مــديــريــة المــعــلا، أمـــس، فــي سياق 
التحركات الميدانية لقيادة الحكومة 
الشرعية والجهود التي تبذلها من 
أجل تفعيل عمل المؤسسات وتحسين 
أوضـــــــاع الـــخـــدمـــات وإعــــــــادة تــأهــيــل 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة وتــطــبــيــع الأوضــــاع 
فـــي الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عــــدن وبــقــيــة 
المناطق المحررة من قبضة الميليشيات 
الانــقــلابــيــة. ويــعــد مــيــنــاء عـــدن أكــبــر 
المــوانــئ اليمنية، وعمل تحالف دعم 
الـــشـــرعـــيـــة بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
إعادة تأهيله في الفترات التي أعقبت 
تحرير المدينة من الميليشيات، وذلك 
فــي مسعى لإعـــادة نشاطه التجاري 
إلــى بوابة رئيسية  الكامل وتحويله 
لـــدخـــول مــخــتــلــف الــبــضــائــع والمـــــواد 
الــــغــــذائــــيــــة المـــــســـــتـــــوردة إلــــــى جـــانـــب 
استقبال شحنات الإغاثة والمساعدات 

الإنسانية. 
وأفــــادت وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 

الــرســمــيــة (ســـبـــأ) بـــأن بـــن دغـــر اطــلــع 
خــلال زيــارة أرصفة وساحات ميناء 
عدن بالمعلا، على الأعمال التي يقوم 
بــهــا المــيــنــاء فـــي اســتــقــبــال الــبــضــائــع 
والمــــــواد الــغــذائــيــة ومــــا يـــقـــوم بـــه من 
نشاط تجاري مهم، كما استمع إلى 
شرح موجز منص قبل رئيس مجلس 
مـــــوانـــــئ عــــــدن مـــحـــمـــد عـــلـــوي  إدارة 
امــزربــة ومــســؤولــي وموظفي الميناء 
عــن النشاط الــتــجــاري الــذي يقوم به 
والــخــدمــات التي يقدمها مــن ترتيب 
دخـــــــول الـــســـفـــن لــلــشــحــن والـــتـــفـــريـــغ 

والتخزين وبقية الخدمات الأخرى.
وأوضـــــح المـــســـؤولـــون أن نــشــاط 
الميناء شهد تناميا ملحوظا في الربع 
الأول من هــذا الــعــام، حيث تم تفريغ 
مليون طن متري من المــواد الغذائية 
المتنوعة، في مقابل ٣ ملايين طن هي 
إجمالي ما استقبله الميناء على مدار 
أشــهــر الــعــام المــاضــي. وشـــدد رئيس 
الحكومة اليمنية على مسؤولي إدارة 
الميناء بتسهيل دخول المواد الغذائية 
وعـــدم تأخيرها ومضاعفة الجهود 
للتخفيف من معاناة المواطنين التي 
تسببت بها الميليشيا الحوثية بعد 

انقلابها على الدولة في عام ٢٠١٤.
وأشــــــاد بـــن دغــــر بـــالـــدعـــم الـــذي 
قــدمــتــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
لـــلـــمـــوانـــئ الــيــمــنــيــة مــــن أجـــــل إعـــــادة 
تأهيلها وتزويدها برافعات حديثة، 
وهو الأمر الذي سيضاعف من العمل 
في الموانئ، على حد قوله، مؤكدا أن 
الحكومة وجهت بتسهيل إجـــراءات 

دخـــــول المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة عبر 
المــــوانــــئ الـــتـــي تـــقـــع فــــي المــحــافــظــات 
إلـــى جميع  المــحــررة وتسهيل نقلها 

المحافظات دون استثناء.
وقـــال رئــيــس الحكومة اليمنية 
الـــحـــوثـــيـــين  إن مـــيـــلـــيـــشـــيـــا جــــمــــاعــــة 
الــحــديــدة لتهريب  استخدمت ميناء 
الأســلــحــة والـــصـــواريـــخ الباليستية 
مــن إيـــران وهــو الأمــر الــذي أطــال أمد 
الــــحــــرب فــــي بــــــــلاده، و«ضـــــاعـــــف مــن 
مـــعـــانـــاة المـــوطـــنـــين فــــي المـــحـــافـــظـــات 
الـــتـــي تــحــت ســلــطــة المــيــلــيــشــيــا، رغــم 
الــتــســهــيــلات المـــقـــدمـــة مــــن الــتــحــالــف 
العربي والحكومة الشرعية لدخول 

المساعدات الإنسانية عبر الميناء».
وســبــق للجماعة الانــقــلابــيــة أن 
رفـــضـــت الـــعـــام المـــاضـــي مــقــتــرحــا من 
الأمم المتحدة لتسليم ميناء الحديدة 
إلــى إدارة مــحــايــدة وتــوريــد عائداته 
إلـــى الــبــنــك المـــركـــزي فـــي عـــدن مقابل 
التزام الحكومة الشرعية بدفع رواتب 
الموظفين في مناطق سيطرة الانقلاب، 
وهو الأمر الذي أكد حرص الجماعة 
وتمسكها بالميناء لتسخيره لتهريب 
الأســلــحــة واســتــغــلال عــائــداتــه المالية 

لتمويل مجهودها الحربي.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل بــالمــهــام 
الحكومية الميدانية لتفقد المشروعات 
الـــتـــي أمـــــرت بـــهـــا، زار بـــن دغــــر أمــس 
ملعب الشهيد الحبيشي التاريخي 
بمدينة كريتر فــي العاصمة المؤقتة 
عــدن، للاطلاع على الأعمال الجارية 

لإعادة تأهيل الملعب.

وقال إن حكومته حريصة «على 
إعـــــادة تــأهــيــل المــلــعــب الــتــاريــخــي لما 
يحتله مــن مكانة كبيرة فــي وجــدان 
أبـــــنـــــاء عــــــدن والـــــوطـــــن بـــشـــكـــل عـــــام، 
والـــذي كــان يطلق عليه اســم (ملعب 
المـــــدرج الــبــلــدي) قــبــل نــحــو أكــثــر من 
٧٥ عــامــا، وهــو مــن أقـــدم مــلاعــب كرة 
القدم في الوطن العربي، حيث بني 
فـــي الــثــلاثــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
وشــهــد كــثــيــرا مــن المــبــاريــات الــتــي لا 
تــزال الجماهير الرياضية تتذكرها 

باعتزاز كبير» على حد تعبيره.
وفــي حــين وعــد بــن دغــر بــإعــادة 
الروح الرياضية إلى عدن، أشار إلى 
أن هــنــاك مــشــروعــات تــنــمــويــة سيتم 
افـــتـــتـــاحـــهـــا قـــريـــبـــا فــــي المـــحـــافـــظـــات 
المحررة، لافتا إلى أهمية القرار الذي 
اتـــخـــذه الـــرئـــيـــس عــبــد ربــــه مــنــصــور 
هادي والقاضي بمنح المحافظات ٢٠ 
في المائة من الثروة السيادية، وقال 
الـــقـــرار «يــعــد بــمــثــابــة اللبنة  إن هـــذا 
الأولى نحو تحقيق التنمية والعدالة 

وتأسيس اليمن الاتحادي».
وأكــــــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
الــــيــــمــــنــــي، الــــــــــذي اســـــتـــــأنـــــف نـــشـــاط 
حــكــومــتــه فــي عـــدن قــبــل أســبــوع بعد 
عودته إليها مع عــدد من وزرائـــه، أن 
«عجلة التنمية التي بــدأت الحكومة 
في إعادتها لا يمكن لها أن تتوقف»، 
وقـــــــــال: «الــــــقــــــادم أفــــضــــل فـــــي جــمــيــع 
محافظات الجمهورية، وماضون في 
تأسيس اليمن الاتحادي الجديد الذي 

تسوده قيم المحبة والعدل».

الأحمر يحتوي خلافاً طارئاً بين «الإصلاح» و«الناصري» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت مـــصـــادر حــزبــيــة مطلعة 
«الشرق الأوســـط» بأن  في الــريــاض لـ
جهودا ناجحة قادها نائب الرئيس 
اليمني علي محسن الأحمر لاحتواء 
الـــخـــلاف الـــطـــارئ بـــين بــعــض الــقــوى 
الـــحـــزبـــيـــة المــــســــانــــدة لـــلـــشـــرعـــيـــة فــي 
محافظة تعز على خلفية التباينات 
في المواقف السياسية بشأن الأوضاع 

الميدانية في المحافظة.
المــــــصــــــادر إن الأحــــمــــر  وقــــــالــــــت 
شـــدد عــلــى إنــهــاء الــتــوتــر والــتــراشــق 
الــذي تصاعد في الأسبوع  الإعلامي 
الأخير بين الناشطين الموالين لحزب 
التجمع اليمني لــلإصــلاح مــن جهة، 
والــــنــــاشــــطــــين المـــنـــتـــمـــين إلـــــــى حــــزب 
الــتــنــظــيــم الــــوحــــدوي الـــنـــاصـــري من 
جهة أخــرى، وهما حزبان رئيسيان 
في التكتل المساند للشرعية اليمنية 

في مواجهة الانقلاب الحوثي.
وكــــانــــت أطــــــــراف تـــابـــعـــة لــحــزب 
«الإصـــــــلاح» دعــــت إلــــى الــتــظــاهــر في 
تعز الجمعة الماضي رفضا لمشاركة 
الــــقــــوات الـــتـــي يـــقـــودهـــا نــجــل شقيق 
الرئيس اليمني الراحل طارق صالح 
في تحرير تعز من الحوثيين، وسط 
اتـــهـــامـــات لــلــمــحــافــظ أمـــــين مــحــمــود 
المحسوب على الناصريين ولبعض 
الــعــســكــريــين بــأنــهــم ينسقون  الـــقـــادة 
لتسليم تــعــز إلـــى قـــوات طـــارق الــذي 
يرون فيه خصما لدودا رغم انشقاقه 
عن الحوثيين. وفيما اتهم الناشطون 

الــنــاصــريــون حـــزب الإصــــلاح بــأنــه لا 
الــقــوى الأخــرى  يقبل بالتعايش مــع 
ويـــســـعـــى لــلاســتــئــثــار بـــــأي مــكــاســب 
ســيــاســيــة، رد نــاشــطــو الإصــــلاح في 
حـــمـــلاتـــهـــم عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــالـــســـخـــريـــة مــــن حــجــم 
تــأثــيــر الـــحـــزب الــنــاصــري وثــقــلــه في 
الـــشـــارع الــيــمــنــي. وكــشــفــت المــصــادر 
عــن أن جهود نائب الرئيس الأحمر 
الـــقـــريـــب مـــن حــــزب الإصــــــلاح أثــمــرت 
عن وعود من الطرفين بوقف تأجيج 
الــخــلاف الــحــزبــي فــي تــعــز والــتــركــيــز 
عـــلـــى تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود لاســتــكــمــال 
تــحــريــرهــا مـــن مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــين 
بــالاســتــفــادة مــن كــل الــدعــم المــقــدم من 
الداعم للشرعية. وفي  دول التحالف 
هذا السياق، كشفت المصادر الرسمية 
للحكومة عن لقاء جمع الأحمر أمس 
في الرياض بقيادات الناصري، وفي 
مقدمهم الأمين العام للحزب عبد الله 
نعمان، والقيادي في الحزب سلطان 
الــذي يشغل أيضا منصب  العتواني 

مستشار رئيس الجمهورية.
وأفادت وكالة «سبأ» بأن الأحمر 
أكد خلال اللقاء «أهمية وحدة موقف 
الــســيــاســيــة تــجــاه القضايا  الأحـــــزاب 
الـــوطـــنـــيـــة وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا المـــوقـــف 
الــحــوثــي على  انـــقـــلاب ميليشيا  مـــن 
الــيــمــنــي،  الــشــعــب  الــشــرعــيــة وإرادة 
وأشــــــاد بـــمـــواقـــف الأحـــــــزاب الــداعــمــة 
للشرعية ومنها التنظيم الوحدوي 
الـــــنـــــاصـــــري». ونـــــاقـــــش الأحـــــمـــــر مــع 
الــقــيــاديــين الـــنـــاصـــريـــين، بــحــســب ما 

ذكرته الوكالة «المستجدات والأوضاع 
الميدانية والسياسية وجهود استعادة 
الــدولــة والمتطلبات الأســاســيــة لبناء 
القائم على الشراكة  اليمن الاتحادي 
والــعــدالــة والمــســاواة ومــا يــواجــه هذا 

المشروع الوطني من عراقيل».
ويبدو أن جهود الأحمر في نزع 
فتيل التوتر بين الإصلاح والناصري 
فـــي تــعــز آتــــت أكــلــهــا عــلــى الـــفـــور، إذ 
يرجح أن الاجتماع الــذي عقده أمس 
المـــحـــافـــظ أمــــين مــحــمــود مـــع تــحــالــف 
القوى السياسية في المحافظة، وهو 
التحالف الذي يضم مختلف الأحزاب 
بما فيها الإصــلاح والــنــاصــري، جاء 

تتويجا لهذه الجهود.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة أن 
المحافظ محمود أشــاد بــدور تحالف 
القوى السياسية في المحافظة المساند 
لــلــشــرعــيــة الــدســتــوريــة واســتــشــعــاره 
المـــســـؤولـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة واســتــيــعــابــه 
للواقع والــظــروف الاستثنائية التي 
تــعــيــشــهــا المــحــافــظــة كــمــا نـــاقـــش مع 
التحالف الحزبي، تطورات الأوضاع 
في المحافظة في ظل الحرب والحصار 
الــتــي تــفــرضــهــا المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 

الانقلابية على تعز.
وأفــــــــــادت «ســــبــــأ» بــــــأن تــحــالــف 
القوى السياسية في تعز استعرض 
مع المحافظ مصفوفة من المقترحات 
تتضمن رؤيته تجاه مختلف القضايا 
والحلول والمعالجات وتنفيذ أهداف 
التحرير وتفعيل مؤسسات الدولة، 
وحــشــد الــخــطــاب الــديــنــي والإعــلامــي 

الـــــذي يـــهـــدف إلــــى تــحــريــر المــحــافــظــة 
وتــطــبــيــع الـــحـــيـــاة فــيــهــا، كــمــا أشـــاد 
بجهود المحافظ في تطبيع الحياة، 
وبــمــوقــف الــتــحــالــف الــعــربــي بــقــيــادة 
المملكة العربية السعودية إلى جانب 

الشرعية في دحر الانقلاب.
وأبــــدى مــحــافــظ تــعــز اســتــعــداده 
لــــدعــــم الـــتـــحـــالـــف الـــحـــزبـــي وتــنــفــيــذ 
المصفوفة التي تقدم بها باعتبارها 
بــــرنــــامــــج عـــمـــل مــــشــــتــــرك، كـــمـــا وعـــد 
بــــتــــوفــــيــــر مــــقــــر خــــــــاص بـــالـــتـــحـــالـــف 
المـــســـتـــلـــزمـــات لأداء عــمــلــه،  وتـــوفـــيـــر 
داعـــــيـــــاً الـــجـــمـــيـــع إلــــــى الـــعـــمـــل تـــجـــاه 
هــدف تحرير المحافظة وتخليصها 
مـــــن شــــــــرور الانـــــقـــــلابـــــيـــــين.  وطـــبـــقـــا 
لــلــمــصــادر الــرســمــيــة، أشــــار محمود 
إلـــــى مــــا تــــم تــحــقــيــقــه فــــي المــحــافــظــة 
(تـــــعـــــز) مـــــن إنــــــجــــــازات فـــــي مــخــتــلــف 
المجالات العسكرية والأمنية وتفعيل 
المؤسسات والمــشــروعــات المستقبلية 
التي ستنعكس إيجابا على مستوى 
أيــنــمــا  الأداء وضــــبــــط  الاخـــــتـــــلالات 
وجدت. وكانت مصادر حزبية يمنية 
متطابقة نــفــت أن تــكــون مــديــنــة تعز 
هي الهدف لقوات طارق صالح التي 
كانت وصلت طلائعها الضخمة قبل 
أيام إلى مدينة المخا الساحلية غرب 
تعز، وقــالــت إن وجهتها الأولـــى هي 
الــســاحــل الــغــربــي لاســتــكــمــال تحرير 
محافظة الحديدة في المرحلة الأولى 
مـــن خــطــتــهــا الـــرامـــيـــة إلــــى المــشــاركــة 
فـــي الــقــضــاء عــلــى المـــشـــروع الــحــوثــي 

الانقلابي.

مقتل ٢٩ حوثياً في الجوف وتعز
تعز: «الشرق الأوسط»

قتل ٢٩ عنصراً حوثياً في 
مواجهات مع الجيش اليمني 
المسنود بتحالف دعم الشرعية 
فــــي الـــيـــمـــن بـــمـــعـــارك الـــجـــوف 
وتــعــز، فــي الــوقــت الــــذي سقط 
فيه عشرات القتلى والجرحى 
من صفوف ميليشيات الحوثي 

الانقلابية.
وتــــــــشــــــــتــــــــعــــــــل عـــــــــــــــــدد مـــــن 
جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال فــــي مــخــتــلــف 
المــــدن الــيــمــنــيــة خـــلال الــيــومــين 
الماضيين، لكن جبهات الجوف 
(شمال صنعاء) كانت أشدها 
ضــــــراوة بـــالإضـــافـــة إلــــى لحج 
وقرية الحيمة بمديرية التعزية 

شمال تعز.
وقالت قيادة محور تعز في 
بيان مقتضب لها إن «مقاتلات 
الــتــحــالــف شــنــت أكـــثـــر مـــن ٣٥ 
غـــــارة جـــويـــة اســتــهــدفــت فيها 
مواقع تمركز ميليشيا الحوثي 
الانقلابية، في مديرية مقبنة، 
غــــربــــا»، حـــيـــث تـــركـــز الــقــصــف 
الكمب  العنيف عــلــى «منطقة 
وكمب الصعيرة والبرح، وكذا 

مــعــســكــر تــدريــبــي فـــي رســيــان 
بمقبنة».

وأضــــــافــــــت أن «الــــــغــــــارات 
أســــفــــرت عــــن ســـقـــوط عـــشـــرات 
القتلى والجرحى من عناصر 
ميليشيا الحوثي الانقلابية، 
كما أسفرت الغارات عن تدمير ٧ 
أطقم عسكرية، ومخزن ذخيرة 
أمــــــام بــــوابــــة مــصــنــع إســمــنــت 

البرح، غربي المحافظة».
مصدر عسكري في محور 
«الــشــرق الأوســـط»  تــعــز، أكـــد لـــ
«مقتل ٩ انقلابيين في معارك 
مـــــع المـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
منطقة الحيمة العليا بمديرية 
التعزية، شمال تعز، إثر تجدد 
المعارك في المنطقة بعد اقتحام 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
لمــــــــزارع المــــواطــــنــــين وعـــــــدد مــن 
المنازل مما أجبر السكان على 

ترك منازلهم».
وفـــي الــبــيــضــاء، قـــال قــائــد 
الــلــواء ١٧٣ مــشــاة قــائــد جبهة 
ناطع العميد صالح عبد ربه 
المنصوري، إن «قــوات الجيش 
الوطني تمكنت من تحرير عدد 
مــن المــواقــع المهمة فــي سلسلة 

جــبــال الــقــرحــاء، الــفــاصــلــة بين 
مديريتي ناطع والملاجم».

ونـــــــقـــــــل مـــــــوقـــــــع الــــجــــيــــش 
الـــوطـــنـــي «ســبــتــمــبــر نــــت» عن 
المــنــصــوري تــأكــيــده أن «قـــوات 
الجيش الوطني حررت ٧٠ في 
المـــائـــة مـــن المـــواقـــع الــتــي كــانــت 
تــتــمــركــز فــيــهــا المــيــلــيــشــيــا في 
جــبــال الـــقـــرحـــاء، بــعــد دحــرهــا 
«الــــعــــمــــلــــيــــات  مــــــنــــــهــــــا»، وأن 
العسكرية مستمرة لاستكمال 
مــــا تـــبـــقـــى مــــن جــــبــــال فــضــحــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي مـــديـــريـــة 

الملاجم».
وفـــــــــي مـــــــعـــــــارك الــــــجــــــوف، 
أكــــد مــصــدر عــســكــري مــيــدانــي 
«الشرق الأوسط» مقتل «أكثر  لـ
مــــن ٢٠ انـــقـــلابـــيـــا فــــي مـــعـــارك 
عنيفة استمرت لأكثر من ست 
ساعات شهدتها جبهات سداح 
ومـــلـــحـــان والـــغـــرفـــة، بــمــديــريــة 
المــصــلــوب عــقــب هــجــوم عنيفة 
شـــنـــتـــه مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية، فجر الأربعاء، على 

مواقع الجيش الوطني».
وقال إن «الجيش الوطني 
تــمــكــن مــــن الـــتـــصـــدي لــهــجــوم 

الميليشيات الانــقــلابــيــة ودحــر 
الانــــقــــلابــــيــــين بـــعـــد تــكــبــيــدهــم 
الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة والمــــاديــــة 
الــكــبــيــرة، عــــلاوة عــلــى اغــتــنــام 
قوات الجيش الوطني أسلحة 
مــتــوســطــة وذخـــائـــر عــقــب فــرار 

الانقلابين».
وفي محافظة لحج، جنوب 
شــرقــي صنعاء، أحـــرزت قــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي والمـــقـــاومـــة 
الشعبية تقدما جديدا في طور 
الباحة، الواقعة بين محافظتي 
لحج وتعز، وتمكنت من تحرير 
عدد من المواقع بما فيها جبل 
كربا بعد مواجهات عنيفة مع 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
وتكبيد هذه الأخيرة الخسائر 

البشرية والمادية الكبيرة.
وفــــــــــــي تــــــصــــــريــــــح خــــــاص 
«الشرق الأوســـط»، قــال عنتر  لـ
الــصــبــيــحــي، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــشــرعــيــة فــي الشريجة  قــــوات 
وكــرش، إن «المقاومة الشعبية 
والــحــزام الأمــنــي أحـــرزا تقدما 
جديدا جنوب مديرية الراهدة، 
جنوب شرقي تعز، عقب هجوم 
الــقــوات والمــقــاومــة على  شنته 

مواقع الانقلابيين في الغريب 
ودار العرقوب جنوب الراهدة، 
الــتــابــعــة لمـــديـــريـــة دمـــنـــة خــيــر، 
جنوب شرق تعز، وتمكنت من 
تــحــريــرهــا بــعــد مــعــارك عنيفة 
وتــكــبــيــد الانــقــلابــيــين خــســائــر 

كبيرة».
في موضوع آخر، تواصل 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
عــمــلــيــات ارتـــكـــاب انــتــهــاكــاتــهــا 
المختلفة في محافظة الحديدة 
الـــــســـــاحـــــلـــــيـــــة، غـــــــــرب الــــيــــمــــن، 
وخــــصــــوصــــا فـــــي المــــديــــريــــات 
الواقعة جنوب الحديدة وعلى 

الشريط الساحلي لليمن.
وأكـــــــــــد ســــــكــــــان مـــحـــلـــيـــون 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إقـــــــدام  لــــــ
ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
خــــــــلال الـــــيـــــومـــــين المــــاضــــيــــين، 
بعملية تهجير جديدة لسكان 
القرى المحيطة بمدينة حيس، 
جنوبا، وقرى الشعوب وزوبل 
وبـــــــاب الـــلـــفـــج وبــــنــــي الــعــلــلــي 
وبني الخضيري، شمال وغرب 
حـــيـــس، وتـــحـــويـــل قـــراهـــم إلــى 
مواقع عسكرية، بقوة السلاح 
وبعد أن هددت الأهالي بقصف 

منازلهم».
واتهمت منظمة «مناصرة 
للحقوق والــحــريــات»، منظمة 
مجتمع مــدنــي غير حكومية، 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
بتهجير نحو ١٥٠٠ أسرة خلال 
شهر مارس (آذار) الماضي، من 
مــنــازلــهــم فــي مــديــريــات حيس 
والجراحي والخوخة وزبيد في 
محافظة الحديدة الساحلية، 
فــيــمــا نــزحــت الأســــر إلـــى المخا 

وعدن ومدينة الحديدة.
وكــــــشــــــفــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــة فـــي 
تقريرها العام حول الانتهاكات 
الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا المـــدنـــيـــون 
فـــــــي الــــــحــــــديــــــدة خـــــــــلال شـــهـــر 
مــــارس المـــاضـــي، عــن اســتــمــرار 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
بارتكاب جرائمها في محافظة 
الــــحــــديــــدة وتـــمـــثـــلـــت بــــين قــتــل 
وإصابة واعتقالات في أوساط 
المــواطــنــين عـــلاوة على تهجير 
السكان مــن منازلهم وقــراهــم، 
فــــيــــمــــا تـــــــصـــــــدرت مـــــديـــــريـــــات 
الخوخه وحيس أكثر الضحايا 
نـــــظـــــرا لمــــوقــــعــــهــــا فــــــي مــــواقــــع 

التماس.

منظمة البلسم الدولية تجري ٤٧ عملية ليمنيين في المكلا
المكلا: «الشرق الأوسط»

أجرى الفريق الطبي لمنظمة 
البلسم الدولية خلال ثلاثة أيام 
لــيــمــنــيــين  ٤٧ عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة 
قدموا إلى مدينة المكلا بمحافظة 

حضرموت.
وكـــان الــفــريــق الــطــبــي وصــل 
إلــــــى مـــديـــنـــة المــــكــــلا بــمــحــافــظــة 
حـــــضـــــرمـــــوت الأحــــــــــد المـــــاضـــــي، 
وكـــــان فـــي اســتــقــبــالــهــم مــحــافــظ 
حــضــرمــوت الـــلـــواء فـــرج ســالمــين 
البحسني، وعدد من المسؤولين 
في قوات التحالف العربي لدعم 

الشرعية باليمن.
الــفــريــق الطبي منذ  وبــاشــر 
وصــــــولــــــه لمــــديــــنــــة المـــــكـــــلا حــتــى 
أمــــــس مــعــايــنــة  مـــــن  مــــســــاء أول 
الــــحــــالات المـــرضـــيـــة الـــتـــي قــدمــت 
مـــن المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة كــافــة، 
وأجــــــــرى خـــمـــس عـــمـــلـــيـــات قــلــب 
مـــفـــتـــوح لمـــرضـــى يــمــنــيــين، و٤٢ 
عملية منها ٣٧ عملية قسطرة 
تداخلية وتركيب دعامات لرجال 
ونــســاء يمنيين قــدمــوا مــن مــدن 
تريم، وسيئون، ودوعن، والمكلا، 
وقصيعر، وغيل باوزير، والمهرة، 

وشبوة.
الــفــريــق الطبي  ويــســتــهــدف 
لمنظمة البلسم الدولية علاج ٣٠٠ 
حالة من اليمنيين منها نحو ١٠ 
عمليات قلب مفتوح وما يقارب 

مـــائـــة عــمــلــيــة قـــســـطـــرة عــلاجــيــة 
تداخلية لمختلف الأعمار، إضافة 
إلى معاينة وعلاج المراجعين في 
الـــعـــيـــادات الـــخـــارجـــيـــة فـــي قسم 

الــصــوتــيــة للقلب وذلــك  الأشــعــة 
بـــمـــركـــز نـــبـــض الـــحـــيـــاة الـــتـــابـــع 
القلب الخيرية  لمؤسسة أمــراض 
في مدينة المكلا وتدريب الأطباء 

المحليين على مثل هذه العمليات.
وتـــلـــقـــت المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
اســــتــــجــــابــــة عــــاجــــلــــة مــــــن قــــــوات 
التحالف العربي لدعم الشرعية 

بــالــيــمــن بــقــيــادة المــمــلــكــة ودعــمــا 
لــوجــيــســتــيــا وتــســهــيــلا لمهمتهم 
الإنسانية بالتنسيق مع الحكومة 
الشرعية اليمنية لعلاج حــالات 

ملحة لمرضى يمنيين، وذلك بناءً 
على طلب من وكالة وزارة الصحة 
اليمنية ومركز نبض الحياة في 

مدينة المكلا اليمنية.

منظمة البلسم الدولية أثناء القيام بإحدى عملياتها (واس)

«اليونيسيف»: السعودية ساهمت في منع انتشار الكوليرا باليمن
لندن: «الشرق الأوسط»

رحــــــب المـــــديـــــر الإقـــلـــيـــمـــي 
لمنظمة «اليونيسيف» لمنطقة 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط وشــــمــــال 
أفـــريـــقـــيـــا خــــيــــرت كـــــابـــــالاري 
بــمــســاهــمــة الــســعــوديــة بـــــ٤٫٧ 

لـــدعـــم تطعيم  مــلــيــون دولار 
الأطــفــال ضــد الأمــــراض التي 
يــمــكــن الــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا، و٣٣ 
مليون دولار لدعم الاستجابة 
المـــســـتـــمـــرة لمــكــافــحــة انــتــشــار 
مـــــرض الـــكـــولـــيـــرا والإصــــابــــة 
بـــالإســـهـــال المـــائـــي الـــحـــاد في 

الـــيـــمـــن، وهـــــي ضـــمـــن المــبــلــغ 
الــــذي وجـــه بــه الأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
ولـــــــي الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الـــوزراء وزيــر الدفاع  مجلس 
السعودي، «مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية» 

لــتــقــديــمــه اســتــجــابــة لــنــداءي 
مــنــظــمــتــي الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
والـــــيـــــونـــــيـــــســـــيـــــف لمـــكـــافـــحـــة 
وبـــــاء الــكــولــيــرا ودعـــــم المــيــاه 
والإصحاح البيئي في اليمن 
للتخلص من مسببات الوباء، 

البالغ ٦٦٫٧ مليون دولار.

وقال كابالاري في تقرير 
نــــشــــر عــــلــــى مــــوقــــع المــنــظــمــة 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي إن مـــســـاهـــمـــة 
المـــــمـــــلـــــكـــــة تـــــــأتـــــــي فــــــــي وقـــــت 
حساس، وإنها ستدعم عمل 
«الـــيـــونـــيـــســـيـــف» والـــشـــركـــاء 
الآخـــــريـــــن المــــوجــــوديــــن عــلــى 

الـــكـــولـــيـــرا  فــــي مـــنـــع  الأرض، 
والإســـهـــال المـــائـــي الـــحـــاد من 
الانــــتــــشــــار، وذلــــــك مــــن خـــلال 
مــــا يــشــمــلــه ذلــــــك مــــن تــقــديــم 
الــــلــــقــــاحــــات ومـــــــــواد تــطــهــيــر 
المــيــاه ومــســتــلــزمــات النظافة 
الأساسية وحملات التوعية.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

البحرين تحيل إلى القضاء
 ٧ متهمين بتفجير أنبوب نفط

المنامة: عبيد السهيمي

أحالت نيابة الجرائم الإرهابية إلى القضاء أمس ملف 
المتهمين بتفجير أنبوب النفط السعودي - البحريني، وهم 
سبعة أشخاص منهم اثنان خارج البحرين ويعتقد أنهما 
في إيران، في حين تلقى اثنان آخران تدريبات عسكرية في 
معسكرات للحرس الثوري الإيراني. وكانت وزارة الداخلية 
البحرينية أكدت أن التوجيهات باستهداف الأنبوب جاءت 
مــبــاشــرة مــن إيـــران وأن اثــنــين مــن المــقــبــوض عليهم على 
اتصال بالحرس الثوري الإيراني، كما أن عناصر الخلية 

يتبعون لتنظيم «ائتلاف ١٤ فبراير» الإرهابي.
وأدانت نيابة الجرائم الإرهابية المتهمين السبعة في 
- البحريني في  الــســعــودي  أنــبــوب النفط  حــادثــة تفجير 
قرية بوري في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
٢٠١٧. وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام 
أحمد الحمادي إن النيابة أنهت تحقيقاتها في الحادثة 
الإرهابية، وأحالت سبعة متهمين للمحاكمة، مشيراً إلى 
أن نيابة الجرائم أسندت إلى المتهمين السبعة تهم جناية 
تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وحيازة وإحراز 
مفرقعات وجناية إحـــداث تفجير واستعمال مفرقعات 
والتفجير الإرهــابــي والــتــدرب على استعمال الأسلحة. 
وأشار إلى أن المحكمة التي تنظر في القضية حددت جلسة 

في ١٠ مايو (أيار) لبدء المحاكمة.
وكشف رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المتهمين 
الأول والــثــانــي فــي القضية هــاربــان خـــارج البحرين ولا 
يــزال الأمــن البحريني يلاحقهما، وهما مؤسسا الخلية 
الإرهـــابـــيـــة، وتــمــكــنــا مـــن تــجــنــيــد بــقــيــة أعــضــائــهــا. وقـــال 
أثــبــتــت تلقي المتهمين الثالث  الــحــمــادي إن التحقيقات 
والــــرابــــع تـــدريـــبـــات عــلــى اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة وصــنــاعــة 
المتفجرات في معسكرات تابعة للحرس الثوري في إيران 

بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في البحرين.
وبينّ أن المتهم الأول في الحادثة الإرهابية كلّف بقية 
الــواقــع فــي قــريــة بــوري،  أنــبــوب النفط  المتهمين بتفجير 
كما كلّف المتهمين بتسلم أجزاء العبوة المتفجرة والأموال 
المخصصة لتنفيذ العملية الإرهابية عبر «البريد الميت» 
(بحسب تعبير رئيس نيابة الجرائم الإرهابية)، وذلك في 
مواقع متفق عليها بين المتهم الأول وبقية المتهمين داخل 
البحرين. وأوضــح أن المتهم الثالث تولى قيادة الخلية 
أنــبــوب النفط،  لتنفيذ عملية التفجير التي تعرض لها 
إلـــى اجــتــمــاع المتهمين الخمسة وتــوزيــع الأدوار  مــشــيــراً 
بينهم، حيث زرعــوا العبوة المتفجرة على أنبوب النفط 
وفجروها، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل ألحق أضراراً 
بأنبوب النفط وبالمنازل والسيارات والمحلات التجارية 

المجاورة لموقع التفجير.

محكمة النقض ترجئ طعن مرسي وبديع و١٥٥٢ مواطناً على إدراجهم في قوائم «الإرهابيين»

الجيش المصري يعلن مقتل قائد كبير في «داعش سيناء»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أعلن الجيش المصري، أمس، 
مـــقـــتـــل قــــائــــد كـــبـــيـــر فـــــي تــنــظــيــم 
«داعــــــش ســـيـــنـــاء»، فــيــمــا أرجــــأت 
محكمة النقض نظر الطعن الذي 
أقامه ١٥٥٤ مواطناً بينهم الرئيس 
الأســبــق، محمد مــرســي، ومرشد 
جماعة «الإخـــوان»، محمد بديع، 
عـــلـــى قــــــرار إدراجـــــهـــــم فــــي قـــوائـــم 
«الإرهـــــابـــــيـــــين»، وقـــــــررت تــحــديــد 
الثاني مــن يوليو (تــمــوز) المقبل 
موعداً للنطق بالحكم في القضية.

وقــــــال الـــجـــيـــش المــــصــــري فــي 
بـــــيـــــان، أمـــــــــس: «إنـــــــــه اســــتــــمــــراراً 
لجهود القوات المسلحة في إحكام 
الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق مكافحة 
النشاط الإرهابي بشمال ووسط 
ســــيــــنــــاء، قــــامــــت قــــــــوات الــجــيــش 
الثالث الميداني بمداهمة عدد من 
المــنــاطــق الــجــبــلــيــة الـــوعـــرة وســط 

سيناء، وأسفرت عملية المداهمة 
عن القضاء على (ناصر أبو زقول) 
أمــيــر التنظيم الإرهـــابـــي بوسط 
ســيــنــاء، وذلـــك بعد تــبــادل كثيف 

لإطلاق النيران».
وأفــــــــــاد بــــيــــان الــــجــــيــــش بــــأن 
عناصره عثرت بــحــوزة القيادي 
الكبير في «داعش» على «بندقية 
آلية، وقنبلتين يدويتين، وكمية 
كــبــيــرة مـــن الـــذخـــائـــر، و٦ خــزائــن 
بـــنـــدقـــيـــة آلــــيــــة، وجــــهــــاز اتـــصـــال 

لاسلكي».
وشدد الجيش على أن قواته 
وعــــنــــاصــــر الــــشــــرطــــة ســـتـــواصـــل 
«جهودها للقضاء على العناصر 
الــتــكــفــيــريــة والإجــــرامــــيــــة بــوســط 

سيناء».
وتواجه مصر منذ ٥ سنوات 
تــــقــــريــــبــــاً هــــجــــمــــات «إرهـــــابـــــيـــــة» 
مختلفة طالت مدنيين وعسكريين 
مــن قـــوات الــجــيــش والــشــرطــة في 

مناطق مختلفة من أنحاء البلاد، 
وكانت أكثر عنفاً في الفترة التي 
أعقبت الإطاحة بالرئيس الأسبق 
محمد مــرســي، فــي أجـــواء «ثــورة 
٣٠ يونيو» (٢٠١٣) التي واكبتها 
مــظــاهــرات شعبية حــاشــدة ضد 

استمراره في الحكم.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، حــــــددت 
الــنــقــض ٢ يــولــيــو المقبل  محكمة 
موعداً للنطق بالحكم في الطعون 
المـــقـــدمـــة مــــن ١٥٥٤ شــخــصــاً مــن 
المدرجين على قوائم الإرهابيين، 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــم الــــرئــــيــــس الأســـبـــق 
مرسي، ومرشد جماعة «الإخوان» 
محمد بديع، ونائبه الأول خيرت 
الشاطر، ورئيس مجلس الشعب 
المــنــحــل ســعــد الــكــتــاتــنــي، وقــائــد 
منتخب مصر لكرة القدم السابق 
محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال 

صفوان ثابت.
وشـــــــهـــــــدت جـــــلـــــســـــة، أمـــــــس، 

حــضــوراً كثيفاً مــن المــحــامــين عن 
المــتــهــمــين، وكـــــان أبـــرزهـــم رئــيــس 
الــــبــــرلمــــان الـــســـابـــق الــــقــــيــــادي فــي 
الــحــزب الــوطــنــي (المــنــحــل) فتحي 
ســــرور. وطــالــب عـــدد مــن أعــضــاء 
هيئة الدفاع بــأن يتم إعــادة نظر 
القضية أمــام محكمة الجنايات، 
فـــي حـــين طـــالـــب آخــــــرون محكمة 
الــقــرار  بــإلــغــاء  النقض أن تقضي 

من تلقاء نفسها.
وقــــــال بـــعـــض أعــــضــــاء هــيــئــة 
بــقــائــمــة  الـــــدفـــــاع إن «المــــــدرجــــــين 
الإرهــابــيــين غــيــر منتمين إلـــى أي 
جماعة أو تنظيم محظور، علاوة 
على أنهم لم يوجه إليهم أي اتهام 

في جريمة جنائية.
وتــضــمــن رأي الــنــيــابــة (غــيــر 
المــــلــــزم) فـــي الــقــضــيــة إلـــغـــاء قـــرار 
الإدراج فــي قــوائــم «الإرهــابــيــين»، 
وإعــــــــــادة الـــقـــضـــيـــة إلــــــى مــحــكــمــة 
جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة، لــتــصــدر فيه 

دائرة أخرى قراراً جديداً.
وكـــانـــت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
قد نشرت في ٤ يونيو (حزيران) 
قـــــــرار مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات   ،٢٠١٧
القاهرة برئاسة المستشار خليل 
بــــــإدراج المتهمين  الـــصـــادر  عــمــر، 
في قضية «تمويل الإخوان» التي 
تحمل الرقم ٦٥٣ لسنة ٢٠١٤. على 
قــوائــم الإرهــابــيــين لمــدة ٣ سنوات 
تبدأ من تاريخ صــدور القرار في 
١٢ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧ مع 
ما يترتب على ذلك من آثار وفقاً 
لقانون الكيانات الإرهابية رقم ٨ 

لسنة ٢٠١٥.
ومــن بــين العقوبات المترتبة 
قــائــمــة  فــــي  عـــلـــى إدراج شـــخـــص 
«الإرهـــابـــيـــين» فــي مــصــر: «منعه 
مــن الــســفــر، وفـــقـــدان شـــرط حسن 
السمعة والسيرة، وتجميد أمواله 
مـــتـــى اســـتـــخـــدمـــت فــــي مـــمـــارســـة 

نشاطه الإرهابي».

محكمة تونسية تصدر حكماً بالإعدام 
ضد متورط في مقتل جندي

تونس: «الشرق الأوسط»

أصــدرت محكمة تونسية 
حكماً بالإعدام وآخر بالسجن 
٣٦ عاماً بحق متورطين اثنين 
فـــي مــقــتــل جــنــدي فـــي جــريــمــة 
إرهـــابـــيـــة، بــحــســب مـــا أوردت 

وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وقـــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
المـــحـــكـــمـــة ســـفـــيـــان الــســلــيــطــي 
لــوســائــل إعـــلام محلية، أمــس 
الأربـــــــعـــــــاء، إن حـــكـــم الإعـــــــدام 
صدر بحق موقوف متورط في 
هجوم نفذته جماعة مسلحة 
على ثكنة عسكرية عام ٢٠١٤، 
وكـــــان الـــهـــجـــوم قـــد أســـفـــر عن 
مـــقـــتـــل جـــــنـــــدي كـــــــان يـــحـــرس 
الثكنة بمدينة منزل بورقيبة 
بــنــزرت شمال  لــولايــة  التابعة 

البلاد.
كــــمــــا أصـــــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة 
حكماً بالسجن ٣٦ عــامــاً ضد 
مـــتـــهـــم ثـــــــان فــــــي حـــــــال فـــــــرار. 
ولــفــتــت الــوكــالــة الألمــانــيــة إلــى 
أن تــونــس لــم تــلــغ الإعــــدام من 
قوانينها لكنها علّقت تنفيذ 
الــصــادرة عن المحاكم  الأحكام 
بــهــذه الــعــقــوبــة مــنــذ أكــثــر من 
ربع قرن. وفي الغالب تعوض 
تلك العقوبات بالسجن مدى 

الحياة.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، تــقــدم 
محام تونسي بدعوى قضائية 
لدى محكمة العدل الأوروبية 

لـــلـــطـــعـــن فــــــي قـــــــــرار الــــبــــرلمــــان 
الأوروبــي إدراج تونس ضمن 
الــقــائــمــة الـــســـوداء لــلــدول غير 
المــتــعــاونــة فــي مــجــال مكافحة 
الإرهــــــــــــــاب وغـــــســـــل الأمــــــــــــوال. 
وأشــــــــــارت الــــوكــــالــــة الألمـــانـــيـــة 
إلــى أن المحامي التونسي في 
باريس حاتم الشلي، المختص 
فــــي الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي، يــدفــع 
فــــي دعـــــــواه بـــتـــعـــارض الـــقـــرار 
الأوروبــي مع اتفاقية الشراكة 
المــوقــعــة بــين تــونــس والاتــحــاد 
الأوروبــي. وقال الشلي لإذاعة 
«موزاييك» الخاصة في تونس 
إن «المــجــلــس الأوروبــــــي خــرق 
قواعد الاختصاص والتنازع 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا، مـــن عقد 
الـــشـــراكـــة المـــبـــرم بـــين الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي وتــونــس والممضى 
مــنــذ عـــام ١٩٩٥ ومـــا زال حيز 

التنفيذ».
المــــــحــــــامــــــي أن  وأوضــــــــــــــح 
المجلس الأوروبــي خرق أيضاً 
مــــبــــدأ «عـــــلـــــويـــــة» المــــعــــاهــــدات 
والاتـــــــــفـــــــــاقـــــــــيـــــــــات الـــــــدولـــــــيـــــــة 
لتعارضها الصريح مع القرار 

المطعون فيه.
وكـــــــــــان نـــــــــــواب الـــــبـــــرلمـــــان 
الأوروبــــي صــوتــوا فــي فبراير 
(شباط) الماضي لصالح قرار 
الــقــائــمــة  إدراج تــونــس ضــمــن 
ـــــــســـــــوداء لــــــلــــــدول المـــعـــرضـــة  ال
بــقــوة لخطر تبييض الأمـــوال 

وتمويل الإرهاب.

تقرير أسترالي يؤكد اعتقال «داعشي» 
خطط لتفجير طائرة إماراتية

سيدني: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد تــــقــــريــــر إعــــــلامــــــي أمــــس 
الأربــــــعــــــاء اعــــتــــقــــال أحــــــد قـــيـــاديـــي 
تنظيم داعش يشتبه في تخطيطه 
لتفجير طائرة ركاب إماراتية أثناء 
مغادرتها سيدني العام الماضي. 
وأفـــــــادت هــيــئــة الإذاعـــــــة الــوطــنــيــة 
الأســتــرالــيــة «إيــــه بـــي ســــي»، نــقــلاً 
عن مسؤولين أستراليين، بأنه تم 
اعــتــقــال الــقــيــادي الــداعــشــي طــارق 
الخياط، وقريب أسترالي له يدعى 
الــعــراق في وقت  أحمد مرعي، في 

ســابــق مــن هــذا الــعــام، لكن لــم يتم 
كشف اعتقالهما سوى الآن.

وذكــــرت وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
التي أوردت الخبر أن طارق الخياط، 
وهو مواطن لبناني، أصدر تعليماته 
إلـــى اثــنــين مــن إخــوتــه فــي أســتــرالــيــا، 
هما خالد ومحمود الخياط، بصنع 
قنبلة وتفجير طائرة إماراتية أثناء 
إقلاعها من سيدني إلى دبي في ١٥ 

يوليو (تموز) الماضي.
وكانت الرحلة تضم ٤٠٠ شخص 
من الركاب بالإضافة إلى طاقمها، لكن 

تم إحباط مخطط تفجيرها.

بروكسل تحظر لأسباب أمنية
بث مباريات كأس العالم في الميادين العامة

بروكسل: عبد الله مصطفى 

حظرت بلدية مدينة بروكسل، 
لأسباب أمنية، بث مباريات الفريق 
الوطني البلجيكي أثناء بطولة كأس 
الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــــقــــدم، عـــلـــى شـــاشـــات 
عملاقة وسط المدينة، في قرار يعيد 
الــتــذكــيــر بــاكــتــشــاف مخطط إرهــابــي 
لــه أيضاً علاقة باستهداف شاشات 
عــــرض مـــبـــاريـــات كــــرة الـــقـــدم وكــذلــك 
بـــأعـــمـــال عــنــف وقـــعـــت أواخــــــر الــعــام 

الماضي عقب انتهاء مناسبة كروية.
وتــســبــب قـــــرار بــلــديــة بــروكــســل 
فـــــي حــــالــــة إحـــــبـــــاط وغــــضــــب وســــط 
المشجعين، ولكنه كــان محل ترحيب 
مــن أصــحــاب المــقــاهــي الــذيــن يأملون 
بـــــازدهـــــار أعـــمـــالـــهـــم. وأوضــــــــح أحـــد 
أصــحــاب المــقــاهــي فــي بــروكــســل وهو 
مغربي يــدعــى هــشــام الــتــطــوانــي، في 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  تــصــريــحــات لـــ
فــتــرة مـــبـــاريـــات كــــأس الــعــالــم تشهد 
عـــادة ازدحـــامـــاً كــبــيــراً عــنــدمــا يتدفق 
المـــواطـــنـــون والـــســـيـــاح عــلــى المــقــاهــي 
والمــــــيــــــاديــــــن الـــــعـــــامـــــة و«لــــــكــــــن مــنــع 
الـــشـــاشـــات الــكــبــيــرة يــعــنــي ازدحـــامـــاً 

أكـــبـــر بــالــنــســبــة إلــــى المـــقـــاهـــي». كما 
أشـــار إلـــى أن نــهــائــيــات كـــأس العالم 
المقبلة، المقررة في روسيا في يونيو 
(حــزيــران)، ستحصل في وقت تكون 
لــلــمــدارس قد  الــعــطــلــة الصيفية  فــيــه 
بــدأت وقــل عــدد المواطنين من أصول 
مـــهـــاجـــرة مــمــن يــقــضــون فـــي الـــعـــادة 

عطلتهم في أوطانهم الأصلية.
وجاء قرار بلدية بروكسل في ظل 
احتياطات أمنية اتخذتها السلطات 
لــوقــوع هجمات إرهــابــيــة أو  تحسباً 
أعمال شغب. وأشارت البلدية إلى أن 
عرض المباريات داخل المقاهي (وليس 
في الميادين العامة) سيكون مسموحاً، 
مؤكدة أن مشجعي المنتخب الوطني 
سيستطيعون متابعة المباريات على 
شــاشــات عملاقة داخــل عــدد محدود 
مــن ملاعب المدينة. وتــحــدث الناطق 
باسم عمدة مدينة بروكسل، فيليب 
كـــلـــوز، عـــن مـــخـــاوف أمــنــيــة مــرتــبــطــة 
«وجـــود جــنــســيــات مختلفة  بــــ أيــضــاً 
كــــثــــيــــرة فــــــي بـــــروكـــــســـــل، تــســتــقــطــب 
القدم الجماهير، الأمر  مباريات كرة 
الــــذي يــشــكــل عــبــئــاً ثــقــيــلاً عــلــى قــوات 

الأمن والشرطة».

مقتل جنرال بتفجير في قندهار و١١ مسلحاً في معارك بشرق البلاد

«طالبان» تهاجم مركزاً انتخابياً في أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

هـــــاجـــــم مـــســـلـــحـــون مــــركــــزاً 
لــتــســجــيــل الـــنـــاخـــبـــين تــمــهــيــداً 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــتــــشــــريــــعــــيــــة 
الأفــغــانــيــة فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) المقبل وأحرقوه وخطفوا 
خــمــســة أشــــخــــاص، بــحــســب ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــــن مـــســـؤولـــين مــحــلــيــين أمـــس 

الأربعاء.
وأشــــــــارت الـــوكـــالـــة إلـــــى أن 
هذا الهجوم الــذي وقع الثلاثاء 
فـــي ولايـــــة غــــور (وســــــط) حيث 
ينتشر عدد كبير من المجموعات 
المسلحة والإجرامية، هو الأول 
الـــذي يسجل منذ بــدء عمليات 
الــتــســجــيــل الـــســـبـــت. واســتــولــى 
المـــهـــاجـــمـــون عـــلـــى المــــركــــز الــــذي 
كان موظفو اللجنة الانتخابية 
المستقلة لمنطقة عليار يقومون 
بــتــســجــيــل الــنــاخــبــين، كــمــا قــال 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
المتحدث باسم شرطة غور محمد 
إقبال نظامي الذي يتهم عناصر 
«طـــالـــبـــان». وأضــــــاف: «حــوالــي 
الـــســـاعـــة الــــواحــــدة بــعــد الــظــهــر 
(الــــثــــلاثــــاء)، تــســلــلــت مــجــمــوعــة 
مــن عــنــاصــر طــالــبــان إلـــى مركز 
تــســجــيــل (فـــــي مــنــطــقــة عــلــيــار) 
وخــــطــــفــــت ثــــلاثــــة مـــــن مـــوظـــفـــي 
الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة المــســتــقــلــة 
واثـــنـــين مـــن عــنــاصــر الــشــرطــة، 
ثـــم أضـــرمـــت الـــنـــار فـــي المـــعـــدات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة». وقــــــــال: «بــــدأنــــا 
عمليات بحث ونجري تحقيقاً». 
وتبعد عليار حوالي ١٠ كلم من 
العاصمة الإقليمية فيروز كوه، 
وهي منطقة معزولة في وسط 
البلاد ومــن الصعوبة الوصول 
إليها، بحسب الوكالة الفرنسية. 
كما أعلن المتحدث باسم حاكم 
الــذي  غــور، عبد الحي خطيبي 
أكد وقوع الهجوم والخطف، أن 

رؤساء القبائل والمشايخ يجرون 
اتـــصـــالات بــعــنــاصــر «طــالــبــان» 
إلــى الإفـــراج  المحليين للتوصل 
عن الرهائن.وبدأت أفغانستان 
السبت، في كبرى المدن، المرحلة 
الأولى من العملية التي يفترض 
أن تـــــؤدي إلــــى انــتــخــاب بــرلمــان 

أكــتــوبــر (تشرين  جــديــد فــي ٢٠ 
الأول). 

وحتى الــيــوم، قــام أكثر من 
٥٠ ألــف أفغاني فــي المـــدن بهذه 
الــخــطــوة، كــمــا قـــال مــســؤول في 
الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة المــســتــقــلــة 
الذي اتصلت به وكالة الصحافة 

الـــفـــرنـــســـيـــة الأربــــــعــــــاء، ورفــــض 
الــــكــــشــــف عــــــن هـــــويـــــتـــــه. وهــــــذه 
الانـــتـــخـــابـــات هــــي الأولـــــــى مــنــذ 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــثــيــرة 
للجدل في ٢٠١٤، وكان يفترض 
أن تـــجـــرى قــبــل ثــــلاث ســـنـــوات، 
لاســـتـــبـــدال ٢٤٩ نــائــبــاً يــتــولــون 

مهامهم منذ ٢٠١٠، إلا أن حكومة 
كابل التي يدعمها الأميركيون، 
بــــالــــكــــاد تــســيــطــر عـــلـــى ٤٠ فــي 
المائة من الأراضي، أما المساحة 
المتبقية فهي تخضع لسيطرة 
حركة «طــالــبــان» أو تسعى هي 
وتنظيم داعش للسيطرة عليها.

في غضون ذلك، نقلت وكالة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة عــــن مـــســـؤول 
محلي أن انــفــجــاراً وقـــع بــولايــة 
قــــنــــدهــــار جــــنــــوب أفـــغـــانـــســـتـــان 
صباح أمس الأربعاء أسفر عن 
مــقــتــل أربـــعـــة مـــن رجـــــال شــرطــة 
الرد السريع ومدني. وقال عضو 
المجلس الإقليمي، حاجي محمد 
نــادر، إن قيادياً من قــوة شرطة 
الــــرد الــســريــع فـــي قــنــدهــار، هو 
الــجــنــرال جــنــان مـــامـــا، كـــان من 
بين هؤلاء القتلى في الانفجار، 
الــــذي وقـــع فــي مــديــنــة قــنــدهــار. 
وأضـــــــــــاف أن خــــمــــســــة آخــــريــــن 
أصــــيــــبــــوا فـــــي الانـــــفـــــجـــــار. غــيــر 
أن مــطــيــع الــلــه هـــلال وهـــو أحــد 
المتحدثين باسم الشرطة المحلية 
قال إن القائد قتل وأصيب ثلاثة 
لــم يصب  رجـــال شــرطــة، بينما 
أي مــــدنــــي. وأضــــــــاف هــــــلال أن 
قنبلة مغناطيسية كانت مثبتة 
بــمــركــبــة الـــقـــائـــد انـــفـــجـــرت مــمــا 
أســـفـــر عـــن مــقــتــلــه هـــو وإصـــابـــة 
رجـــــال الـــشـــرطـــة الآخــــريــــن. ولــم 
تــعــلــن أي جــمــاعــة مسؤوليتها 

فوراً عن الهجوم.
كما نقلت الوكالة الألمانية عن 
قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية 
الأفغانية إن مسؤولين أمنيين 
أكـــدوا مقتل مــا لا يقل  محليين 
عن ١١ مسلحاً من «طالبان»، من 
بينهم ثلاثة أعضاء بارزين، في 
العمليات المستمرة لقوات الأمن 
في ولاية كابيسا بشمال شرقي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، خـــــلال الأســـبـــوع 
المــــاضــــي. وأســــفــــرت الــعــمــلــيــات 
أيـــضـــاً عـــن إصـــابـــة ١٦ مسلحاً 
تل ثلاثة من قوات 

ُ
آخرين، فيما ق

الأمن وأصيب ١٠ آخرون.
وأوضــــــــح رئــــيــــس الـــشـــرطـــة 
الإقليمية، محمد رزاق يعقوب، 
الــعــمــلــيــات هـــدفـــهـــا تــطــهــيــر  أن 
الــولايــة  منطقة «نــيــجــراب» فــي 

من المسلحين.

موظفان في مفوضية الانتخابات في انتظار تسجيل الناخبين في إحدى دوائر العاصمة كابل أمس (أ.ب)

أحكام بالإعدام على ٢١٢ «داعشياً» في الموصل
بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــال مــتــحــدث بــاســم السلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، إن 
محاكم عراقية قضت بإعدام ٢١٢ 
شــخــصــاً فــــي المــــوصــــل ومــنــاطــق 
مـــحـــيـــطـــة بــــهــــا، أكــــثــــرهــــم بــســبــب 
التواطؤ مع تنظيم داعش، وذلك 
الــقــوات العراقية  مــنــذ اســتــعــادت 
المــــنــــطــــقــــة فــــــي يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 

وأغسطس (آب) ٢٠١٧.
وذكــــرت وكــالــة «رويـــتـــرز» أن 
مجلس القضاء الأعلى العراقي، 
أعــلــن أمــس أن المــحــاكــم الجنائية 
التابعة لمحكمة استئناف نينوى 
الاتــــحــــاديــــة، الـــتـــي تـــقـــع المـــوصـــل 
فـــي نــطــاق ســلــطــتــهــا الــقــضــائــيــة، 
أصــــدرت أحــكــامــاً فــي ٨١٥ قضية 
في المجمل، منذ استعادة المنطقة 

من تنظيم داعش.
وقال المتحدث باسم مجلس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى الــقــاضــي عبد 
بــيــرقــدار: «الإحصائية  الــســتــار 
الصادرة من محاكم الجنايات، 
بينت أن أعداد المحكومين بلغت 
٨١٥، فيما كانت أعــداد الأحكام 
الــــصــــادرة بــحــكــم الإعـــــــدام ٢١٢ 
حــكــمــاً، أمــــا الأحــــكــــام بــالــســجــن 
المــؤبــد فقد بلغت ١٥٠ حكماً». 
وذكرت «رويترز» أنه لم يتضح 
ما إذا كانت هناك أحكام إعدام 

نفذت فعلاً، وما هو عددها.
وقــــــال بــــيــــرقــــدار: «الــنــســبــة 
الأعظم من هــذه الأحــكــام طالت 
عــــنــــاصــــر فــــــي تـــنـــظـــيـــم داعــــــش 

الإرهابي، ثبت قيامهم بعمليات 
إجرامية بعد محاكمات علنية 
جـــرت وفـــق الـــقـــانـــون، وتــوفــرت 
فيها حــقــوق المتهمين». وتابع 
قـــائـــلاً إن ٣٤١ شــخــصــاً آخــريــن 
صدرت ضدهم أحكام بالسجن 
لفترات مختلفة، وجــرت تبرئة 

١١٢ شخصاً. وأصدرت منظمة 
«هـــــيـــــومـــــن رايــــــتــــــس ووتـــــــــش»، 
ومــقــرهــا فــي نــيــويــورك، تقريراً 
يقع في ٨٠ صفحة في ديسمبر 
اتــــهــــمــــت فــيــه  (كــــــانــــــون الأول) 
السلطات القضائية الاتحادية 
والــكــرديــة فــي الــعــراق، بانتهاك 

حــــقــــوق المـــشـــتـــبـــه بــانــتــمــائــهــم 
لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــــــش، مــــــن خــــلال 
إخــضــاعــهــم لمــحــاكــمــات معيبة 
واحتجازهم بشكل تعسفي في 

أوضاع قاسية.
وكــــــــــــان مــــلــــيــــونــــا شـــخـــص 
يــــعــــيــــشــــون فــــــي المــــــوصــــــل قــبــل 

فــــي عــــــام ٢٠١٤  يـــجـــتـــاحـــهـــا  أن 
تــنــظــيــم داعـــــش. وأعـــلـــن رئــيــس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي 
النصر الكامل على التنظيم في 
ديسمبر الماضي بعد أن طردت 
القوات العراقية آخر فلوله من 

البلاد.

ومــــنــــذ ذلـــــــك الــــحــــين تــتــهــم 
جــــمــــاعــــات تـــــدافـــــع عـــــن حـــقـــوق 
الإنسان القوات العراقية وقوات 
أخــــــرى فــــي الـــــعـــــراق، بـــارتـــكـــاب 
مـــــخـــــالـــــفـــــات خــــــــــلال الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــقــضــائــيــة، وإجــــراء محاكمات 

معيبة تؤدي لإدانات جائرة.

«داعشية» فرنسية خلال جلسة محاكمتها أمام محكمة بغداد المركزية أول من أمس (أ.ف.ب)
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أول زعيم لا يرأس الحزب الشيوعي ولم يعاصر ثورة ١٩٥٩

الجمعية الوطنية تعلن دياز ـ كانيل رئيسا لكوبا اليوم
هافانا: «الشرق الأوسط»

اقترحت الجمعية الوطنية 
الــكــوبــيــة، أمــــس، مــيــغــيــل ديــــاز - 
لــلــرئــيــس راؤول  كــانــيــل خــلــيــفــة 
كاسترو، ممهدة الطريق لعملية 
انتقال تاريخي بعد ستة عقود 
مــن الــحــكــم الــحــصــري لــلأخــويــن 

كاسترو.
وبحسب البرنامج الذي وزع 
عــلــى وســائــل الإعــــلام الــرســمــيــة، 
تولى النواب أولا افتتاح الدورة 
البرلمانية الجديدة وتعيين كوادر 
البرلمان، قبل أن يتولوا انتخاب 
٣١ عضوا في البرلمان ليشكلوا 
مجلس الدولة وبالتوازي رئيس 
مجلس الدولة الجهاز التنفيذي 
الأعــلــى. ويخلف رئيس مجلس 
الـــدولـــة راؤول كــاســتــرو. وفيما 
تمت عملية التصويت بعد ظهر 
أمس، إلا أن إعلان هوية الرئيس 
الـــجـــديـــد رســمــيــا لـــن تــكــشــف إلا 
الـــــيـــــوم، وفــــــق مــــا ذكـــــــرت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
ومنذ ثورة ١٩٥٩، لم تشهد 

كوبا سوى انتقال حقيقي واحد 
عــلــى مــســتــوى الـــرئـــاســـة. وكـــان 
ذلك في ٢٠٠٦، عندما نقل فيدل 
المــريــض، السلطة إلى  كــاســتــرو، 
أخيه الأصغر بعد حكم من دون 
منازع استمر أكثر من ٤٠ عاما.

وقــــد تـــوفـــي فـــيـــدل كــاســتــرو 
أواخــــر ٢٠١٦، وحـــان الــيــوم دور 
لــلــتــخــلــي عن  راؤول (٨٦ عـــامـــا) 
كــرســي الــرئــاســة إلـــى مــمــثــل عن 
الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد، الــــــذي يــتــوقــع 
أن يــكــون النائب الأول للرئيس 
ميغيل ديـــاز كانيل وهــو مدني 

في الـ٥٧ من العمر.
وكـــــــان تــــم إعــــــــداد المــــســــؤول 
الــثــانــي فـــي الــنــظــام مــنــذ ٢٠١٣، 
لشغل هــذا المنصب. وهــو يمثل 
بـــانـــتـــظـــام مـــنـــذ بـــضـــع ســـنـــوات 
حــــكــــومــــتــــه خــــــــلال مــــهــــمــــات فــي 
الـــــــــخـــــــــارج، وتــــــــزايــــــــد حـــــضـــــوره 
فــــي وســــائــــل الإعــــــــــلام. وإذا مــا 
انــتــخــب، فيتعين عــلــى مهندس 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات الــــــذي ولـــــد بــعــد 
الثورة، أن يرسخ سلطته ويتابع 
الــضــروريــة  عملية «الــتــحــديــث» 

للنموذج الاقــتــصــادي للجزيرة 
الــــــــذي بــــــــدأه الـــشـــقـــيـــق الأصـــغـــر 
لـــكـــاســـتـــرو. وهـــــي أعــــبــــاء تــبــدو 
ثقيلة على رجل تتسم شخصيته 
بالتحفظ وصعد في الظل مراتب 

الحكم في كوبا.
وقـــــــال بــــــول وبـــســـتـــر هـــــاي، 
أســــتــــاذ الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة فــي 
بـــوســـطـــن بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة، 
والسفير البريطاني السابق في 
كوبا «سيكون من المهم مراقبة ما 
إذا كان (دياز كانيل) قادرا على 
مــقــاومــة ضــغــوط هـــذه المــهــمــة». 
وأضــاف في تصريحات نقلتها 
وكــالــة الصحافة الفرنسية: «لم 
إلــى  يضطر فــيــدل وراؤول (...) 
تبرير مواقفهما. قاما بالثورة 
ولــــم يــشــكــك أحــــد فـــي «حــقــهــمــا» 
بـــأن يــكــونــا رئــيــســين. (لكنهما) 
لــم ينشئا نــمــوذجــا ديمقراطيا 
يــتــيــح ظـــــروف الـــقـــيـــام بــتــغــيــيــر، 
وهــــذا واحــــد مـــن أبــــرز الأســبــاب 
الــتــي تجعل ديـــاز كانيل يواجه 

مهمة صعبة».
ولــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عــقــود، 

لــم يــعــرف الــرئــيــس ثـــورة ١٩٥٩، 
ولــــــــن يــــــرتــــــدي الــــــــــزي الأخــــضــــر 
الـــزيـــتـــونـــي ولـــــن يــــــرأس الـــحـــزب 
الــكــوبــي. لكنه يمكن  الــشــيــوعــي 
أن يسد هذا النقص على صعيد 
الشرعية بفضل راؤول كاسترو 
الــذي سيحتفظ برئاسة الحزب 
الــــــواحــــــد حــــتــــى ٢٠٢١.  الـــــقـــــوي 
ولــتــولــي هـــذا المــنــصــب، سيكون 
عـــلـــيـــه حــــشــــد الـــــحـــــرس الـــقـــديـــم 
للمسؤولين «التاريخيين» الذين 
يعتبر معظمهم مـــتـــرددا حيال 

الإصلاحات الأكثر طموحا.
ومــــــــســــــــتــــــــوى مـــــســـــؤولـــــيـــــة 
هـــؤلاء فــي إطـــار مجلس الــدولــة 
الــجــديــد، سيعطي مــؤشــرا حول 
الإرادة الإصلاحية للنظام، كما 
حـــول هــامــش المـــنـــاورة للرئيس 
الــــجــــديــــد. ولــــــم يــــقــــدم الـــرئـــيـــس 
الـــجـــديـــد، المـــضـــطـــر إلـــــى الــتــقــيــد 
برنامجا،  النظام،  باستمرارية 
لكن عليه أن يأخذ فــي الاعتبار 
«خــــطــــوطــــا تـــوجـــيـــهـــيـــة» صـــوت 
عليها الحزب الواحد والبرلمان، 
الــتــوجــهــات السياسية  وتـــرســـم 

والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــــتـــــي يــتــعــين 
تطبيقها حتى ٢٠٣٠.

وكـــان ديـــاز كــانــيــل قـــال لــدى 
الــــتــــصــــويــــت فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــنــيــابــيــة الأخــــيــــرة فـــي مــديــنــتــه 
سانتا كلارا (وسط)، أن الحكومة 
المقبلة «ستقدم الحساب للشعب، 
وسيشارك الشعب في القرارات». 
ويقول الخبراء، أن الرئيس المقبل 
ســــيــــكــــون مــــحــــط الأنــــــظــــــار عــلــى 
الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، ومــوقــفــه 
من إجراء الإصلاحات الضرورية 
لإنهاض اقتصاد راكــد (١٫٦ في 
المــائــة فــي ٢٠١٧) ويعتمد كثيرا 
الــواردات ومساعدة حليفه  على 

الفنزويلي الضعيف اليوم.
ويؤكدون أن الورشة الأكثر 
إلــحــاحــا المــطــروحــة هــي توحيد 
الــعــمــلــة، وقــــد أرجـــــئ مــــــرارا هــذا 
الــتــدبــيــر الـــذي يــهــدف إلـــى إلــغــاء 
نظام ازدواجية العملات الوطنية 
الفريد من نوعه في العالم منذ 
١٩٩٤. وتشوهات في اقتصاد لا 
يزال تحت سلطة الدولة إلى حد 

كبير.

يبحث اليوم في برلين إصلاح الاتحاد الأوروبي

تزايد الضغوط على ماكرون مع اتساع نطاق مظاهرات طلابية
باريس: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الفرنسي  استقبل 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بــصــيــحــات 
اســتــهــجــان خـــلال قــيــامــه بــزيــارة 
إلى بلدة في شرق البلاد، أمس، 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي يـــــواجـــــه فــيــه 
ضـــغـــوطـــا مـــتـــزايـــدة مــــع اتـــســـاع 
نــطــاق الاحــتــجــاجــات الــطــلابــيــة 
وبدء جولة رابعة من الإضرابات 
فـــي قـــطـــاع الــســكــك الـــحـــديـــد في 

غضون شهر.
ويواجه ماكرون (٤٠ عاما) 
الــــتــــحــــدي الأكـــــبـــــر فـــــي رئـــاســـتـــه 
الــــتــــي قــــاربــــت عـــلـــى الـــــعـــــام، مــع 
احــتــجــاجــات ســائــقــي الــقــطــارات 
والــطــلاب وعــمــال الــقــطــاع الــعــام 
عــلــى إصـــلاحـــاتـــه الاقــتــصــاديــة. 
واستقبل ماكرون خلال زيارة إلى 
«سان ديي ديه فوج» بصيحات 

استهجان وصفير نقابيين من 
قطاع التجارة من الكونفدرالية 
العامة للعمل («سي. جي. تي»)، 
الــتــي تــتــرأس الــجــهــود مــن أجــل 
التصدي للمشاريع الإصلاحي 
للرئيس. وقــال مــاكــرون «يمكن 
أن نكون على خلاف لكن علينا 
احترام بعضنا البعض»، وطلب 
مــــجــــددا مــــن الـــعـــمـــال المــضــربــين 
وقف تحركهم الذي بدأ في مطلع 
الشهر الحالي، وسيستمر حتى 
أواخـــــر يــونــيــو (حــــزيــــران)، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتــــم تــســيــيــر واحـــــد مـــن كل 
ثـــلاثـــة قــــطــــارات فــائــقــة الــســرعــة 
«تـــــي جــــي فـــــي» وواحـــــــد مــــن كــل 
أربــعــة قـــطـــارات بــين المــــدن، على 
أن يــكــون الأمــــر مــشــابــهــا الــيــوم 
مع الدعوة إلى جولة جديدة من 
المظاهرات الحاشدة والإضرابات 

فــــــي مـــخـــتـــلـــف أنــــــحــــــاء الـــــبـــــلاد. 
ودُعـــــــي مـــوظـــفـــو الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
التقاعد  فــي مــراكــز  والــعــامــلــون 
والـــطـــلاب إلـــى الــتــظــاهــر الــيــوم، 
وذلــــــك لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد ٢٢ 
نـــزل نحو  مـــارس (آذار) عــنــدمــا 
٣٠٠ ألــف شخص إلــى الشوارع. 
لكن خلافا للمرة السابقة، فإن 
مترو باريس سيواجه صعوبات 
بعد أن أعلنت النقابات عزمها 
الإضـــــراب، بينما حـــذر مــســؤول 
نقابي من قطع «محدد» للتيار 
الكهربائي ضمن حملة من أجل 
إنــــشــــاء شـــركـــة وطـــنـــيـــة جـــديـــدة 

للكهرباء.
واعـــتـــصـــم طـــــلاب فــــي كــلــيــة 
العلوم السياسية في باريس، أول 
من أمس، بعد سلسلة جامعات 
أخرى احتجاجا على إصلاحات 
يقول معارضوها إنها ستؤدي 

إلى تراجع في الخدمات العامة. 
وكُتب على لافتة علقت من إحدى 
نوافذ الجامعة التي خرّجت عددا 
من كبار السياسيين من بينهم 
الــرئــيــس نــفــســه: «طــــلاب الــعــلــوم 
الـــســـيـــاســـيـــة ضــــد ديـــكـــتـــاتـــوريـــة 

ماكرون».
وشــدد مــاكــرون على أنــه لن 
يـــتـــراجـــع عــــن مـــوقـــفـــه بــتــحــســين 
القطاع العام الذي يحظى بقسم 

كبير من نفقات الدولة.
ودافـــــــــع مــــــاكــــــرون أمــــــس عــن 
إجــــراءات أخـــرى لا تلقى تأييدا، 
عــلــى غـــرار زيــــادة الــضــرائــب على 
المــــتــــقــــاعــــديــــن وخــــفــــض الـــســـرعـــة 
الــقــصــوى فـــي الـــطـــرق الــرئــيــســيــة 
إلــى ٨٠ كيلومترا في الساعة في 
مسعى للحد من الحوادث القاتلة. 
وقــال مــاكــرون لأحــد المـــارة: «إنهم 
فــي الــشــارع لأنــهــم لا يــريــدون أي 

تــنــازلــت  تــغــيــيــر»، مــضــيــفــا: «إذا 
حـــول الــســرعــة الــقــصــوى أو أمــام 
عمال السكك الحديد... فستكون 
الــــنــــهــــايــــة»، مـــــشـــــددا: «لـــــن يــعــود 
عندها بوسعنا الثبات أو القيام 

بأي شيء».
وكـــــشـــــف اســـــتـــــطـــــلاع لــــلــــرأي 
أجراه معهد «ايفوب - فيدوسيال 
المـــائـــة  فــــي  أمـــــــس، أن ٥٨  ونــــشــــر 
مــــن الـــفـــرنـــســـيـــين مــــســــتــــاؤون مــن 
أداء مـــاكـــرون، فــيــمــا يــتــوافــق مع 
إحـــصـــاءات أظـــهـــرت أن شعبيته 

تقارب ٤٠ في المائة.
ويــــــواجــــــه مـــــــاكـــــــرون، الـــــذي 
يـــــزور ألمـــانـــيـــا الـــيـــوم لــلــتــبــاحــث 
مــع المــســتــشــارة أنــجــيــلا ميركل، 
مـــعـــارضـــة لمــقــتــرحــاتــه مــــن أجـــل 
إصـــلاح الاتــحــاد الأوروبــــي بعد 
البرودة التي أبدتها برلين إزاء 

بعض مشاريعه.

البيت الأبيض يستضيف 
أسبوع محادثات أوروبية ـ أميركية

واشنطن - برلين: «الشرق الأوسط»

يستعد البيت الأبيض، الأسبوع 
المقبل، لاستضافة محادثات سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة بـــين واشــنــطــن 
واثنتين من أقرب حلفائها الغربيين؛ 

فرنسا وألمانيا.
ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب، نــظــيــره 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، فــي 
المــكــتــب الــبــيــضــاوي الــثــلاثــاء المــقــبــل، 
وبــعــده المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
مــيــركــل الــجــمــعــة، فـــي مـــحـــادثـــات قد 
يـــشـــوبـــهـــا كـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــوتــــر، عــلــى 
خــلــفــيــة قــضــايــا الــتــهــديــد الأمــيــركــي 
بـــحـــرب تـــجـــاريـــة، وعـــــزم تـــرمـــب على 
ســحــب قــواتــه مــن ســوريــا «فـــي أقــرب 
وقت ممكن»، وانسحابه من الاتفاق 

النووي الإيراني... وغيرها.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة 
الألمانية، أولريكي ديمير، لدى إعلان 
الــثــنــائــيــة  الــــــزيــــــارة، إن «الــــعــــلاقــــات 
والــتــحــديــات الدبلوماسية والأمنية 
ستكون في صلب المحادثات». وكتب 
الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي بــيــان فـــي الــيــوم 
نفسه، إنه «بمناسبة إعــادة انتخاب 
ميركل مــســتــشــارة، يعيد المــســؤولان 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى الـــــشـــــراكـــــة الألمــــانــــيــــة 
- الأمــــيــــركــــيــــة، الـــــركـــــن الأســـــــــاس فــي 
العلاقات بين دول المحيط الأطلسي 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي، فــي الــوقــت 
الـــــذي تــعــمــل فــيــه الـــدولـــتـــان مــعــا من 
أجــل مواجهة سلسلة من التحديات 

الجيوسياسية والاقتصادية».
ولــم تصدر أي معلومات أخرى 

عن برنامج الزيارة.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الـــــــــزيـــــــــارة الــــتــــي 
كــانــت الصحافة الألمــانــيــة قــد سربت 
فــيــمــا يختلف  بــشــأنــهــا،  مــعــلــومــات 
تــرمــب ومــيــركــل حــــول مــجــمــوعــة من 
المــــوضــــوعــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مــثــل 

التبادل الحر والهجرة والمناخ.
وقد تعرض الرئيس الأميركي، 
قبل انتخابه وبعده، لألمانيا عموما 
والمـــســـتـــشـــارة خــصــوصــا، بــالــتــنــديــد 
بالفائض التجاري للبلاد، وتهديد 
قــطــاع الـــســـيـــارات ورســـــوم الــجــمــارك 
المتزايدة، وانتقد استقبال اللاجئين 
منذ ٢٠١٥، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وتنتظر ألمانيا منذ تسلم 
تــرمــب مــنــصــبــه قــبــل أكــثــر مـــن ســنــة، 

وصول سفير جديد.
وذكـــــرت مــجــلــة «ديــــر شــبــيــغــل»، 

أمس، على موقعها: «ليس سرا لأحد 
أن العلاقات الألمانية - الأميركية في 
حــالــة كــارثــيــة. فــكــل أســبــوع تقريبا، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الحكومة  ينتقد 
(الألمــانــيــة) مــن دون أن نكون قادرين 

على فعل شيء حيال ذلك».
وفـــــــي مـــــايـــــو (أيــــــــــــار) المـــــاضـــــي، 
أحدثت المستشارة مفاجأة بوصفها 
الفترة التي كانت تسودها الثقة بين 
ت 

ّ
الأوروبيين والأميركيين بأنها «ول

تــقــريــبــا». وكـــانـــت تــتــحــدث بــعــد قمة 
بــالــغــة الــصــعــوبــة لمــجــمــوعــة الــســبــع، 
رفــــض تـــرمـــب خــلالــهــا اتـــخـــاذ تعهد 
حيال «اتفاق باريس» ضد الاحتباس 
الحراري، الذي انسحبت منه الولايات 

المتحدة منذ ذلك الحين.
ومنذ الإعـــلان عــن زيـــارة ميركل 
إلـــــى واشــــنــــطــــن، عـــــاد مـــشـــهـــد تــخــلــل 
زيــارتــهــا الأولـــى فــي ربــيــع ٢٠١٧ إلى 
الأذهــــــــــــان؛ إذ تـــجـــاهـــل تــــرمــــب عــلــى 
مـــــا يــــبــــدو دعـــــــــوات المــــصــــوريــــن إلـــى 
مــصــافــحــة المــســتــشــارة. وكــــان البيت 
الأبيض أكد أن الرئيس لم يسمع طلب 

الصحافيين.
أما الرئيس الفرنسي، فسيقوم 
بزيارة الدولة الأولى التي يقوم بها 
رئيس أجنبي للولايات المتحدة خلال 
ولاية ترمب، وسيتحدث بالإنجليزية 
أمــــــام الـــكـــونـــغـــرس ويــلــتــقــي طـــلابـــا. 
وثــمــة اســتــحــقــاقــان مــهــمــان يعقبان 
هـــذه الـــزيـــارة. فــفــي ١٢ مــايــو (أيــــار)، 
يــتــخــذ تــرمــب قــــرارا بــشــأن انــســحــاب 
بــلاده من الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، 
فــي وقــت تسعى بــاريــس إلــى إبقائه 
ضمن الاتفاق. كما ستعلن الولايات 
المتحدة ما إذا كانت ستشمل الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي بـــرســـومـــهـــا الـــجـــمـــركـــيـــة 
الـــجـــديـــدة عــلــى الـــفـــولاذ والألمـــنـــيـــوم. 
وتــؤكــد بــاريــس أن هدفها الأول هو 
«مــــواصــــلــــة وتــــعــــزيــــز» الـــعـــلاقـــة بــين 

الرئيسين.
ويــتــوقــع أن يــتــمــيــز الــلــقــاء بين 
تــرمــب ومـــاكـــرون بــهــدوء أكــبــر، رغــم 
تـــعـــكـــيـــر قـــضـــايـــا الـــــرســـــوم والأزمـــــــة 
الـــســـوريـــة صــفــو الـــعـــلاقـــات. وبــــرزت 
آخــــر الـــخـــلافـــات بـــين الــزعــيــمــين قبل 
الــرئــيــس الفرنسي  قــال  أيـــام، بعدما 
في مقابلة صحافية إنه أقنع ترمب 
بـــتـــجـــمـــيـــد خـــطـــتـــه لـــســـحـــب الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة مــن ســـوريـــا، لــيــرد البيت 
بــيــان بالتأكيد على أن  الأبــيــض فــي 

السياسة الأميركية لم تتغير.
على صعيد آخــر، نفى الرئيس 

الأمــيــركــي أمــس إقــالــة المــديــر السابق 
لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي 
قــبــل عـــام بسبب  آي) جيمس كــومــي 
الــتــحــقــيــق فـــي الــتــدخــل الـــروســـي في 
انتخابات الرئاسة في ٢٠١٦. ويأتي 
نفي ترمب بعد كتاب جديد لكومي 
ح إلى أن الرئيس الأميركي قد يكون 

ّ
لم

قــام بعرقلة جنائية للعدالة عندما 
أقال كومي في التاسع من مايو (أيار) 
٢٠١٧، كــمــا ذكــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وقال ترمب على «تويتر» صباح 
الأربعاء، إن «جيمس كومي المحتال، 
(إف بي آي) في التاريخ،  أسوأ مدير لـ
لم يقال بسبب التحقيق الزائف بشأن 
روسيا الذي، على فكرة، لم يكن فيه أي 

تواطؤ (إلا من قبل الديمقراطيين)».
ورسميا، أقيل كومي بناء على 
تــوصــيــة مــن رود روزنــشــتــايــن نائب 
المدعي العام الذي عينه ترمب. وقال 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي: «بـــغـــض الــنــظــر 
عــن التوصية، كنت سأقيل كومي». 
وأضـــــــــــــاف: «فـــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة عـــنـــدمـــا 
قــــــررت الـــقـــيـــام بــــذلــــك، قـــلـــت لــنــفــســي، 
أتعلم؟ هــذه المسألة المتعلقة بترمب 
وروســيــا هــي قصة مختلقة، وحجة 
من قبل الديمقراطيين الذين خسروا 
الانــــتــــخــــابــــات». وتـــــابـــــع: «بــالــنــســبــة 
لـــي أريــــد أن يــتــم ذلـــك الأمــــر بالشكل 
المــــنــــاســــب.. وفـــــي رأيــــــــي، كـــــان يــجــب 
الانــتــهــاء مــنــه قــبــل فــتــرة طــويــلــة لأنــه 

كله مجرد حجة».
وهـــاجـــم تـــرمـــب مـــؤخـــرا كــومــي 
والمــــحــــقــــق الـــــخـــــاص روبـــــــــرت مـــولـــر 
الــــــذي يــــــرأس حـــالـــيـــاً الــتــحــقــيــق فــي 
مــســألــة الــتــدخــل الـــروســـي، مــمــا دفــع 
الديمقراطيين إلى توجيه الاتهامات 
وبـــعـــض الـــخـــبـــراء فـــي الـــقـــانـــون إلــى 
الـــقـــول إن تـــرمـــب ســعــى إلــــى إنــهــاء 

التحقيق.
ومـــذكـــرات كــومــي الــتــي تــقــع في 
أكـــبـــر:  بـــعـــنـــوان «ولاء  ٣٠٠ صــفــحــة 
الــحــقــيــقــة والأكــــــاذيــــــب والــــزعــــامــــة»، 
تــســتــعــيــد الــــســــنــــوات الـــعـــشـــريـــن مــن 
حياته المهنية كمدع عــام نيويورك، 
ثم مساعداً لوزير العدل في حكومة 
جـــــورج بــــوش الابــــــن، ومـــديـــر لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي بين عامي ٢٠١٣ 
لــم يتهم ترمب  و٢٠١٧. إلا أن كومي 
بعرقلة العدالة، وقــال في مقابلة مع 
إذاعة «ناشيونال ببليك» الثلاثاء إن 
ليست لديه فكرة كاملة عــن تحقيق 

مولر لكي يصدر حكما.

أكد أن بومبيو عقد اجتماعاً «سلساً» مع الزعيم الكوري الشمالي

ترمب «يبارك» سلام الكوريتين... ويتحدث عن ٥ مواقع محتملة للقاء كيم
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

سيول: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب أن إدارتـــــه تبحث 
٥ مواقع محتملة للقائه المرتقب 
مع الزعيم الكوري الشمالي كيم 
بــــــارك تــوجــه  فــيــمــا  جـــونـــغ أون، 
الكوريتين إلى توقيع اتفاق سلام 
فــي قــمــة ٢٧ أبــريــل (نــيــســان) بين 
مــون جــاي - إن وكيم في المنطقة 

المنزوعة السلاح.
وشــهــدت الــتــحــضــيــرات لقمة 
تاريخية بين دونالد ترمب وكيم 
تـــســـارعـــا مــفــاجــئــا،  جــــونــــغ أون 
أمس، مع تأكيد الرئيس الأميركي 
أن مـــايـــك بــومــبــيــو مـــديـــر وكـــالـــة 
الاســــتــــخــــبــــارات المــــركــــزيــــة (ســـي 
آي إيـــــه) الــتــقــى الـــزعـــيـــم الـــكـــوري 
الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون خــلال 

زيارة سرية لبيونغ يانغ.
ومن منزله في فلوريدا، حيث 
يمضي يومين مع رئيس الوزراء 
الياباني شينزو آبي، وهو أيضا 
طـــــرف رئـــيـــســـي فــــي المــــلــــف، أثــــار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي مــوجــة تفاؤل 
حيال الأزمة الكورية. وقال ترمب 
في تغريدة على «تويتر»: «التقى 
مــايــك بــومــبــيــو بــكــيــم جــونــغ أون 
فــــي كــــوريــــا الــشــمــالــيــة الأســـبـــوع 
المــاضــي. كــان الــلــقــاء سلساً جــداً، 
وبُنيت علاقة جيدة. يجري العمل 
على تفاصيل القمة. نزع السلاح 
الـــــنـــــووي ســـيـــكـــون أمـــــــراً عــظــيــمــاً 
للعالم، وكذلك لكوريا الشمالية».
وواظـــبـــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
على اشتراط نزع السلاح النووي 
من شبه الجزيرة الكورية لإجراء 
مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة مـــع كــوريــا 
الــشــمــالــيــة. ويــعــكــس إيــفــاد مايك 
بـــومـــبـــيـــو، أحـــــد أقــــــرب مــســاعــدي 
ترمب الذي يتوقع أن يصبح وزيرا 
لخارجيته خلال أيام، مدى أهمية 
الــكــوريــة الشمالية  الــقــضــيــة  حــل 

بالنسبة إلى إدارة ترمب.
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي قد 
أثـــــار مـــفـــاجـــأة كـــبـــرى فـــي الــثــامــن 
من مارس (آذار)، حين قبل دعوة 
نــقــلــتــهــا  كـــيـــم جـــونـــغ أون  لـــلـــقـــاء 
كــوريــا الجنوبية. وتــأتــي المهمة 
الــســريــة لــبــومــبــيــو، الــتــي أوردت 
صحيفة «واشنطن بوست» أنها 
تمت خلال عيد الفصح، على وقع 

انـــفـــراج فــي الــعــلاقــات بــين كــوريــا 
الــشــمــالــيــة وجـــارتـــهـــا الــجــنــوبــيــة 
جــاء ثــمــرة مــبــادرات دبلوماسية 

عدة خلال الأشهر الأخيرة.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أعــلــنــت 
سيول أمس أنها تدرس إمكانية 
توقيع معاهدة سلام مع الشمال. 
وكانت المعارك في شبه الجزيرة 
الــــكــــوريــــة قــــد انـــتـــهـــت فــــي ١٩٥٣ 
إثــر اتــفــاق هــدنــة مــن دون توقيع 
أي مــعــاهــدة ســــلام، مـــا يــعــنــي أن 
الكوريتين لا تزالان تقنيا في حالة 
حــرب. ولا تــزال المنطقة المنزوعة 
السلاح في شبه الجزيرة تضيق 

بالألغام والتحصينات.
وقد تشكل القمة الثالثة بين 
الـــكـــوريـــتـــين مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــحـــرب 
والمـــــقـــــررة فــــي ٢٧ أبــــريــــل فــرصــة 
للتطرق إلــى إصــدار بيان رسمي 

يطوي صفحة النزاع.
وصـــــــرح مــــســــؤول كـــبـــيـــر فــي 

الــــرئــــاســــة الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
لــلــصــحــافــيــين: «نــــــدرس إمــكــانــيــة 
اســتــبــدال نــظــام الــهــدنــة فــي شبه 
الجزيرة الكورية بنظام ســلام». 
وبــــارك تــرمــب، أول مــن أمـــس في 
حـــــضـــــور شــــيــــنــــزو آبـــــــــي، جـــهـــود 
إنــهــاء الحرب  الكوريتين «لبحث 
بينهما»، مضيفا أن «الــنــاس لا 

يعرفون أن الحرب لم تنته».
وعلق كو كاب - وو، الأستاذ 
فـــي جــامــعــة الــــدراســــات الــكــوريــة 
الــشــمــالــيــة، أن «قــضــيــة مــعــاهــدة 
الــــــــســــــــلام هــــــــي مــــشــــكــــلــــة بــــالــــغــــة 
الــــصــــعــــوبــــة»، كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتــطــالــب 
بــيــونــغ يــانــغ وســيــول بــالــســيــادة 
الكاملة على شبه الجزيرة. وقد 
يعني توقيع معاهدة أن كلا من 
الكوريتين باتت تعترف بالأخرى.

وســـيـــطـــلـــب الــــشــــمــــال عــلــى 
الأرجــــــــــــح انـــــســـــحـــــاب الــــجــــنــــود 

الأميركيين المنتشرين في شبه 
الـــــجـــــزيـــــرة. وأعـــــلـــــن المـــســـتـــشـــار 
الكوري الجنوبي للأمن القومي 
أمــــس،  يــــونــــغ،   - شـــيـــونـــغ أوي 
أن ســـيـــول وواشـــنـــطـــن تـــريـــدان 
أن تـــتـــخـــلـــى بـــيـــونـــغ يــــانــــغ عــن 
طــمــوحــاتــهــا الــــنــــوويــــة. كـــذلـــك، 
أعلنت سيول أمس بعد اجتماع 
عمل بين الجانبين أن اللحظات 

الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة فــــــــي الـــــقـــــمـــــة بـــين 
الــكــوريــتــين، وبينها المصافحة 
الأولــى بين كيم ومــون سيبثها 
التلفزيون مباشرة على الهواء. 
لــكــن أنـــظـــار الـــعـــالـــم تــتــجــه إلــى 
الــقــمــة الـــتـــي تــرتــســم مــلامــحــهــا 
بــين دونــالــد ترمب وكيم جونغ 
أون، والتي ستعقد بداية يونيو 
(حزيران) أو ربما قبل ذلك، وفق 

مـــا أوضـــــح الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الثلاثاء.

وقــــــــال تــــرمــــب مـــتـــحـــدثـــاً عــن 
الإعــــــــــــــــــدادات الــــــجــــــاريــــــة: «إنــــهــــم 
يــحــتــرمــونــنــا، ونــحــن نحترمهم. 
حـــان الــوقــت لــكــي نــتــحــدث ونحل 
المــشــكــلات. هــنــاك فــرصــة حقيقية 
لحل مشكلة عــالمــيــة. هــذه ليست 
مشكلة الولايات المتحدة واليابان 

أو بلد آخر، هذه مشكلة يواجهها 
الـــــعـــــالـــــم». وتـــــحـــــدث تـــــرمـــــب عــن 
«خــمــســة أمـــاكـــن» يــمــكــن أن تعقد 
الــتــاريــخــيــة، مــن دون  فيها القمة 

معلومات إضافية.
ويُطرح اسم قرية بنمونجوم 
في المنطقة المنزوعة السلاح بين 
 للقاء، 

ً
الكوريتين مكاناً محتملا

وكذلك كوريا الجنوبية أو كوريا 

الــصــين. وبــكــين هي  الشمالية أو 
الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ، 
لـــكـــن الـــعـــلاقـــات بــيــنــهــمــا شــهــدت 
الباليستية  الــتــجــارب  فــتــورا مــع 
والـــصـــاروخـــيـــة المـــتـــكـــررة لــكــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، خـــصـــوصـــا أن بــكــين 

تؤيد عقوبات الأمم المتحدة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، دعـــا 
وزراء مالية دول مجموعة السبع 
أمــس الحكومات والمــصــارف إلى 
تـــشـــديـــد الـــرقـــابـــة عـــلـــى الأنــشــطــة 
المــالــيــة «غــيــر الــشــرعــيــة» لــكــوريــا 
الــشــمــالــيــة، مــعــتــبــريــن أن بــيــونــغ 
يــانــغ تــمــكّــنــت مــن الالــتــفــاف على 

العقوبات الدولية.
وفــي أعــقــاب إعـــلان واشنطن 
المفاجئ حول لقاء بومبيو، أعرب 
وزراء المالية عن هواجس تتعلق 
بــاســتــخــدام شــبــكــة مــن الــشــركــات 
الــوهــمــيــة لــتــأمــين المــــوارد المــالــيــة. 
بــيــان  فــــي  المـــالـــيـــة  وأعــــلــــن وزراء 
مشترك «نحن قلقون إزاء تهرب 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مـــن الــعــقــوبــات 
الــدولــيــة، ومـــن قــدرتــهــا المستمرة 
إلــى النظام المالي  الــوصــول  على 
الدولي». وأورد البيان في إشارة 
إلــى «مــمــارســات مالية مخادعة» 
لكوريا الشمالية أن «المؤسسات 
المــالــيــة فــي دول مجموعة السبع 
تؤدي أيضا دورا مهما في المعركة 
ضد الأنشطة المالية غير الشرعية 

لكوريا الشمالية».
وحض وزراء مالية بريطانيا، 
وكـــــــنـــــــدا، وفــــــرنــــــســــــا، وألمـــــانـــــيـــــا، 
وإيــطــالــيــا، والــيــابــان، والــولايــات 
المــــتــــحــــدة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
دولا أخــرى على «التنبه واتخاذ 
خطوات» لضمان عدم التعامل مع 
شركات كورية شمالية. وأضاف 
الــــــــوزراء فـــي بــيــانــهــم أن تــطــويــر 
كــوريــا الشمالية لأسلحة الدمار 
الشامل والصواريخ الباليستية 
تـــهـــديـــدا خــطــيــرا للسلم  «يــشــكــل 
البيان:  والأمــن الدوليين». وتابع 
«سنستمر في العمل على ممارسة 
أقصى الضغوط الاقتصادية ضد 

كوريا الشمالية».
الــــخــــزانــــة  وزارة  وفــــــرضــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــقــــوبــــات ضــــد عـــدد 
الــكــوريــة الشمالية  الــشــركــات  مــن 
والصينية العاملة لمصلحة بيونغ 
يانغ، ومنعتها إلى حد كبير من 

استعمال النظام المالي الدولي.

كوريون جنوبيون يمرون بجانب لافتة تدعم السلام في شبه الجزيرة الكورية بسيول أمس (أ.ف.ب)
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ترمب لدى استقباله آبي في فلوريدا أول من أمس (أ.ف.ب)

خلافات الإدارة الأميركية حول العقوبات على روسيا تظهر إلى العلن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ظــهــرت خــلافــات بــين مسؤول 
فـــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض والمــــنــــدوبــــة 
الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي 
هـــايـــلـــي، إلــــى الــعــلــن عــلــى خلفية 
إعــلانــهــا فــــرض عــقــوبــات جــديــدة 

على روسيا.
الـــــــولايـــــــات  ســـــفـــــيـــــرة  وردّت 

المــتــحــدة فــي الأمـــم المــتــحــدة، نيكي 
أمــــــــــس، عــلــى  مــــــن  هـــــايـــــلـــــي، أول 
مـــســـتـــشـــار فــــــي الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
تحدث عن «التباس» في إعلانها 
المبكّر عــن فــرض عقوبات جديدة 
على روســيــا. وقــالــت هايلي: «مع 
احــتــرامــي الــكــامــل، لا تلتبس علي 

الأمور».
وكـــانـــت هــايــلــي قـــد صــرحــت، 

الأحد، بأن وزير الخزانة الأميركي 
ابــتــداء  ستيف منوتشين سيعلن 
مـــن الاثـــنـــين عـــن عــقــوبــات جــديــدة 
عــــلــــى روســـــيـــــا ردا عــــلــــى هـــجـــوم 
كـــيـــمـــاوي يــتــهــم الـــغـــربـــيـــون نــظــام 
بشار الأسد بارتكابه ضد مدنيين 

في دوما.
والاثــــنــــين، لـــم تــؤكــد الــنــاطــقــة 
باسم البيت الأبيض سارة ساندرز 

إعـــلان هــايــلــي. وقــالــت: «نــفــكــر في 
عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة عـــلـــى روســـيـــا 
وسيُتخذ قرار في مستقبل قريب، 
لكن ليس هناك أي إعلان حاليا»، 

ولم تعلن أي عقوبات الاثنين.
وبــرر لاري كــودلــو، المستشار 
الاقــــتــــصــــادي لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تــــرمــــب، ذلـــــك بـــالـــقـــول إن 
هــايــلــي «اســتــبــقــت الأمــــــور». وقـــال 

لــصــحــافــيــين شــــاركــــوا فـــي تغطية 
اللقاء بــين تــرمــب ورئــيــس الـــوزراء 
آبـــي: «ربــمــا كان  الياباني شينزو 
هناك بعض الالتباس الآني في هذا 

الشأن».
ولــــــم تـــكـــن إلا ســــاعــــات حــتــى 
فــــــي تـــصـــريـــحـــات  ردّت هــــايــــلــــي، 
لشبكة «فوكس نيوز»، على كودلو 
بالقول إن الأمور لا تلتبس عليها. 

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس»، 
أمــــس، أن كـــودلـــو اتــصــل بــهــايــلــي، 
وقدم اعتذاره لها على تصريحاته 
الـــســـابـــقـــة بــصــفــة شــخــصــيــة. كــمــا 
أضافت الوكالة نقلا عن مصادر في 
البيت الأبيض أن العقوبات التي 
أعلنت عنها هايلي الأحد نوقشت 
خذ قرار بشأنها، إلا أن 

ُ
بالفعل، وات

إدارة ترمب أعادت تقييمها الاثنين.



  Issue العدد ١٤٣٨٧ - Thursday ١٣الخميس ٢٠١٨/٤/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

ترمب يطالب أنقرة بالإفراج عن قس معتقل

إردوغان يعلن انتخابات مبكرة... وتركيا إلى صيف ساخن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــــيــــمــــا يــــعــــد ضـــــربـــــة مـــبـــاغـــتـــة 
للمعارضة التركية التي حذرت منذ 
أشــهــر مـــن أنـــه قـــد يــتــم الــلــجــوء إلــى 
هذا السيناريو، أعلن الرئيس رجب 
طيب إردوغان، أمس، أن الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية التي كان مقرراً 
أن تـــجـــري فـــي ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠١٩ تـــم تــقــديــم مــوعــدهــا 
إلــــى ٢٤ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــقــبــل. 
واعتبر إردوغان أن البلاد في حاجة 
عاجلة إلى التحول للنظام الرئاسي 
لــتــجــاوز حــالــة الغموض  التنفيذي 
التي تسودها في أسرع وقت، وقال 
«نتيجة للعمليات العسكرية التي 
نــخــوضــهــا فــــي ســــوريــــا والأحـــــــداث 
التاريخية التي تشهدها منطقتنا، 
بـــات مــن الـــضـــروري لتركيا تــجــاوز 
حــــالــــة الــــغــــمــــوض فـــــي أســـــــرع وقـــت 

ممكن».
ولــــفــــت إردوغــــــــــــان فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي متلفز، عقب لقائه رئيس 
حـــــــزب الــــحــــركــــة الــــقــــومــــيــــة، دولـــــت 
ــــــذي كـــــان دعـــــا أول مــن  بـــهـــشـــلـــي، ال
إلــى تقديم موعد الانتخابات  أمــس 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة والــــرئــــاســــيــــة إلـــــــى ٢٦ 
أغسطس (آب) المقبل، إلى أنه اتخذ 
القرار بشأن الانتخابات المبكرة بعد 
الحديث مع بهشلي الذي التقاه أمس 

في القصر الرئاسي في أنقرة.
وســــــــــبــــــــــق لــــــــــحــــــــــزب الـــــشـــــعـــــب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، 
أن حذر من أن حزب العدالة والتنمية 
الحاكم، الذي يتزعمه إردوغــان، قد 
يلجأ إلى الانتخابات المبكرة، وعزا 
ذلــك إلــى مــخــاوف إردوغــــان مــن فقد 
شعبيته بسبب الوضع الاقتصادي 
للبلاد، حيث يواصل معدل التضخم 
ارتفاعه وتـــزداد البطالة، وتتوسع 

حــــالــــة الاســـتـــقـــطـــاب فــــي ظــــل حــالــة 
المــفــروضــة منذ ٢٠ يوليو  الــطــوارئ 
(تــمــوز) ٢٠١٦، عقب وقــوع محاولة 
الانــقــلاب العسكري الفاشلة في ١٥ 

من الشهر نفسه.
وجــــــــــــــــاءت الــــــــــدعــــــــــوة الأولـــــــــــى 
لــلانــتــخــابــات المـــبـــكـــرة اقـــتـــراحـــاً من 
جانب رئيس حزب الحركة القومية 
المــعــارض دولــت بهشلي الــذي دخل 
حزبه في تحالف انتخابي مع حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم لخوض 
الــرئــاســيــة والبرلمانية  الانــتــخــابــات 
مــعــاً، معلناً دعــمــه تــرشــح إردوغـــان 

لهذا المنصب.
الــفــور، قــال نائب رئيس  وعلى 
الـــــــوزراء المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة 
اقــتــراح  بـــــوزداغ، تعليقاً عــلــى  بكير 
بــهــشــلــي: «هــــــذا الأمــــــر يـــتـــم تـــداولـــه 
داخل أروقة حزب العدالة والتنمية 

وسيصدر بيان بشأنه».
وســــيــــخــــوض حـــــزبـــــا الــــعــــدالــــة 
والتنمية الحاكم والحركة القومية 
المــعــارض الانتخابات المقبلة تحت 
انــتــخــابــي تشكل في  مظلة تــحــالــف 
فبراير (شباط) الماضي، وأقر البرلمان 
تـــعـــديـــلات فـــي قـــانـــون الانــتــخــابــات 
والأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة فــــي مــــارس 
لــلــتــحــالــفــات  تــتــيــح  المـــاضـــي  (آذار) 

الانتخابية خوض الانتخابات.
وســــــــتــــــــجــــــــرى الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
الرئاسية والبرلمانية معاً فــي يوم 

واحد بموجب تعديلات دستورية.
وكان الناخبون الأتــراك وافقوا 
على التعديلات الدستورية بنسبة 
إلــى ٥١٫٤ فــي المائة؛  طفيفة وصلت 
مــــــا أنـــــعـــــش آمــــــــــال المــــــعــــــارضــــــة فــي 
إنــهــاء سيطرة إردوغــــان و«الــعــدالــة 

والتنمية» على السلطة منذ ٢٠٠٢.
مــــراقــــبــــون، إن طـــرح  ويــــقــــول 
سيناريو الانتخابات المبكرة يرجع 

إلـــى مـــخـــاوف مـــن اســتــمــرار تـــردي 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــبـــلاد 
مــع الانــهــيــار الـــذي تــشــهــده الليرة 
الــتــركــيــة مــنــذ أســـابـــيـــع، وارتـــفـــاع 
مــعــدل الــتــضــخــم إلـــى نــحــو ١٢ في 
المائة على الرغم من ارتفاع معدل 
النمو في ٢٠١٧ إلى ٧٫٤ في المائة؛ 
ما قد يؤثر على شعبية «العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة». وتـــرفـــض المــعــارضــة 
الـــتـــركـــيـــة، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا حـــزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكــبــر أحـــزاب 

المــعــارضــة، تمديد حــالــة الــطــوارئ 
م الحزب قبل يومين مسيرات 

ّ
ونظ

احتجاجية في أنحاء البلاد، وأعلن 
أمس رفض إجراء الانتخابات في 

ظل الطوارئ، مطالباً بإلغائها.
وقـــــدمـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
مــذكــرة إلــى الــبــرلمــان، أول مــن أمــس، 
طالبت فيها بتمديد حالة الطوارئ 

في البلاد ٣ أشهر إضافية اعتباراً 
من اليوم (الخميس)، ووافق عليها 
الــبــرلمــان؛ مــا يعني أن الانــتــخــابــات 

ستجرى في ظل الطوارئ.
في سياق مــواز، رفضت وزارة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، انـــتـــقـــادات من 
جانب الاتحاد الأوروبي، وردت في 
تقرير يقيّم حالة مفاوضات انضمام 
تركيا إلى الاتحاد المجمدة بالفعل 

منذ عام ٢٠١٢.
وقالت الخارجية التركية، في 

بــيــان أمــــس، إن «الــتــقــريــر بــعــيــد كل 
البعد عــن فهم حقائق تركيا، ومن 
ثــم فإنه بعيد عــن خدمة غرضها»، 
مــشــيــراً إلـــى أن تــركــيــا «تـــحـــارب في 
وقــــت واحـــــد الــكــثــيــر مـــن المــنــظــمــات 
الإرهــابــيــة، وإنـــه على الــرغــم مــن كل 
السلبية في نهج الاتحاد الأوروبي، 
فـــإن عــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لا 
تزال تمثل أولويتنا الاستراتيجية».

وكـــان يــوهــانــس هـــان، المفوض 
الــجــوار  المــكــلــف بسياسة  الأوروبـــــي 
ومـــفـــاوضـــات الانـــضـــمـــام وتــوســيــع 
عضوية الاتــحــاد، أعــلــن فــي مؤتمر 
صحافي فــي ســتــراســبــورغ أول من 
أمــــس، أن تــركــيــا تـــواصـــل الابــتــعــاد 
بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي، 
 إن «التقييمات تظهر أن تركيا 

ً
قائلا

تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وبــخــاصــة في 
مــجــالــي ســيــادة الــقــانــون والــحــقــوق 
الأساسية، وأن المفوضية الأوروبية 
دعــت تركيا مـــراراً إلــى الــتــراجــع عن 
هـــذا الاتـــجـــاه الــســلــبــي، لــكــنــه اعتبر 
تــــــزال تــعــتــبــر شــريــكــاً  تـــركـــيـــا لا  أن 
رئــيــســيــاً لـــلاتـــحـــاد، مــعــبــراً عـــن عــزم 
بروكسل مواصلة التعاون مع أنقرة 
فــي الملفات ذات الاهــتــمــام المتبادل، 
لكنها لا تعتزم فتح فصول جديدة 
فــي مــفــاوضــات انــضــمــام تركيا إلى 

الاتحاد الأوروبي».
ولفتت المفوضية الأوروبية في 
تــقــريــرهــا الــســنــوي حـــول علاقاتها 
مــع تركيا بصفتها دولـــة مرشحة 
لــلانــضــمــام إلــــى الاتــــحــــاد، إلــــى أن 
أنقرة لم تحرز أي تقدم في مكافحة 
ــــــى أن الأطـــــر  إل الــــفــــســــاد، مـــشـــيـــرة 
الــقــانــونــيــة والمــؤســســيــة فــي تركيا 
تحتاج إلى أن تتطابق مع المعايير 
الـــدولـــيـــة. وأن عــلــى تــركــيــا تنفيذ 
كــــافــــة تـــوصـــيـــات مـــجـــلـــس أوروبـــــــا 

بخصوص مكافحة الفساد.
وبــــــــــــــدأت تـــــركـــــيـــــا مـــــحـــــادثـــــات 
الانـــضـــمـــام إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الـــرغـــم مـــن ذلــك  عــــام ٢٠٠٥، وعـــلـــى 
ازدادت العلاقات توتراً بعد محاولة 
الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة. وقــــال الــتــقــريــر، 
الـــــواســـــع والــطــبــيــعــة  إن «الــــنــــطــــاق 
الجماعية، وعدم تناسب الإجراءات 
المطبقة مــنــذ مــحــاولــة الانــقــلاب في 
ظـــل حــالــة الــــطــــوارئ، مــثــل عمليات 
الإقالة على نطاق واســع والاعتقال 
والاحــتــجــاز، لا تـــزال تثير مــخــاوف 

جدية».
في سياق قريب، طالب الرئيس 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرمــب، بــالإفــراج 
عن القس الأميركي المعتقل في تركيا 
أنــــــدرو بـــرونـــســـون، بــتــهــم مــتــعــددة 
تتعلق بمحاولة الانــقــلاب الفاشلة 
عــام ٢٠١٦، معبراً من خــلال حسابه 
الشخصي على ««تويتر»» عن دعمه 
للقس في قضيته، التي تسبب توتراً 
فــي الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - التركية، 
ووصـــفـــه بــأنــه «زعـــيـــم مــســيــحــي في 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــرجـــل الــرائــع 
المـــــهـــــذب، الــــــذي يـــحـــاكـــم ويــتــعــرض 

للاضطهاد في تركيا دون سبب».
ويــعــيــش بــرونــســون فــي تركيا 
مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن ٢٠ عــــامــــاً، ويـــرعـــى 
كنيسة فــي مدينة إزمــيــر، وينحدر 
من ولاية نورث كارولاينا الأميركية، 
ويــواجــه تهماً بــالــتــعــاون مــع حركة 
غولن وحــزب العمال الكردستاني، 
المــصــنــف عــلــى قـــوائـــم الإرهـــــــاب في 
تركيا وأميركا والاتحاد الأوروبي، 
وقــضــى ١٨ شــهــراً فــي الــســجــن، منذ 
اعتقاله في أكتوبر (تشرين الأول) 
نــافــيــاً الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة   ،٢٠١٦
إلــيــه، ومــن المتوقع أن يــواجــه حكماً 
بالسجن ٣٥ عاماً، أو ما لا يقل عن 

٢٠ عاماً، في حال إدانته المحكمة.

إردوغان يلجأ إلى انتخابات مبكرة والمعارضة تعزو ذلك إلى مخاوفه من فقدان شعبيته بسبب الوضع الاقتصادي للبلاد (أ.ف.ب)

الرئيس الإيطالي يوكل 
إلى حزب برلسكوني 

تشكيل حكومة ائتلافية
روما: شوقي الريّس

بـــــعـــــد خــــمــــســــين يــــــومــــــاً مـــن 
الانــتــخــابــات التشريعية العامة 
الـــتـــي أثــــمــــرت مـــشـــهـــداً ســيــاســيــاً 
ف 

ّ
بالغ التعقيد فــي إيطاليا، كل

رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة ســـرجـــيـــو 
 رئيسة مجلس الشيوخ 

ّ
اريلا

ّ
مات

تــــي 
ّ

ــــا كــــازيــــلا
ّ
مــــــاريّــــــا إلــــيــــزابــــيــــت

«مــهــمــة اســتــكــشــافــيــة» لــلــوقــوف 
عــلــى إمـــكـــانـــات تــشــكــيــل حــكــومــة 
ائــــتــــلافــــيــــة بـــــين حــــركــــة الـــنـــجـــوم 
الــــخــــمــــس وتـــــحـــــالـــــف الأحــــــــــزاب 
اليمينية، برئاستها أو برئاسة 
أي شخص آخر من هاتين القوتين 
الــــفــــائــــزتــــين فــــــي الانــــتــــخــــابــــات. 
تــي باستطلاع 

ّ
وســتــقــوم كــازيــلا

الــزعــمــاء السياسيين بشأن  آراء 
ائــتــلافــات  اســتــعــدادهــم لتشكيل 
حكومية. ومن المفترض أن ترفع 
تي نتيجة مشاوراتها إلى 

ّ
كازيلا

 في مهلة لا تتجاوز ٤٨ 
ّ

اريلا
ّ
مات

ساعة تنتهي مساء غد (الجمعة). 
المهمة الاستكشافية ملحوظة في 
الدستور الإيطالي منذ عام ١٩٥٧ 
وســبــق لـــرؤســـاء الــجــمــهــوريــة أن 
لجأوا إليها تسع مرات في حالات 
مستعصية لم تثمر منها سوى 

واحدة.
وكــــــــــان مــــــاتــــــاريــــــلا قــــــد قــــاد 
شخصياً جولتين من المفاوضات 
مــع سياسيين خــلال الأسبوعين 
الماضيين، لكن لم يحقق أي تقدم 
فيما يتعلق بالتوصل إلى حلول 

وسط بينهم بشأن الائتلاف.
إلــى حزب  تي 

ّ
تنتمي كازيلا

فـــــــورزا إيـــطـــالـــيـــا الــــــذي يــتــزعــمــه 
الـــذي مُني  سيلفيو برلسكوني 
بهزيمة مــدويــة فــي الانــتــخــابــات 
الأخــيــرة، وبـــات قــاب قــوســين من 
الـــخـــروج مـــن المــشــهــد الــســيــاســي 
الإيــطــالــي بــعــد خمسة وعشرين 
عاماً من النجومية التي يجاهد 
لمـــنـــع أفــــولــــهــــا. فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرابع من  العامة التي جــرت في 
مــارس (آذار) المــاضــي، بــرز حزب 
«حــركــة خمس نــجــوم» المناهض 
الــدولــة وتكتل محافظ،  لمؤسسة 
بــقــيــادة حـــزب «رابـــطـــة الــشــمــال» 
المــتــطــرف كــأكــبــر «قــوى  اليميني 
سياسية». لكن لم يفز أي جانب 
بالأغلبية، وهناك خلافات حول 

شروط إقامة تحالف محتمل.
وســـيـــحـــاول بــرلــســكــونــي أن 
يــعــوّم صــورتــه ودوره مــن خــلال 
تكليف رئيسة مجلس الشيوخ 
ت مناصب 

ّ
القريبة منه والتي تول

حكومية عـــدة بــرئــاســتــه سابقاً، 
وهي مقرّبة من نيكولو غيديني 
المحامي اللامع والـــذراع اليمنى 
لبرلسكوني الذي أمضى سنوات 
ـــهـــا الـــبـــرلمـــان 

ّ
يــــعــــدّ لـــقـــوانـــين ســـن

الإيــطــالــي تقتصر أهــدافــهــا على 
إنـــقـــاذ بــرلــســكــونــي مـــن ورطـــاتـــه 
الــقــضــائــيــة عـــنـــدمـــا كـــــان رئــيــســاً 
لـــلـــحـــكـــومـــة. وتـــنـــحـــصـــر المــهــمــة 
ــفــت بها 

ّ
الاســتــكــشــافــيــة الـــتـــي كُــل

كـــازيـــلاتـــي بــمــعــرفــة مـــا إذا كــان 
ثمة مجال للتوافق بين الأحــزاب 
الــــيــــمــــيــــنــــيــــة وحـــــــركـــــــة الــــنــــجــــوم 
الخمس، علماً بــأن هــذه الأخيرة 
قد أعلنت مراراً أنه من غير الوارد 
إطلاقاً لديها أي تحالف يشارك 
فيه برلسكوني، وأن أي حكومة 
لا يــرأســهــا لويجي دي مــايــو لن 
تحظى بتأييدها. ويــقــول حزب 
«حركة خمس نجوم»، إنه يمكنه 
التحالف بدلاً من ذلك مع الحزب 
إلــى يسار  الديمقراطي، المنتمي 
الثالث  الــذي حاز المركز  الوسط، 
في الانتخابات التي جرت الشهر 

الماضي.
ويـــــدرك الــرئــيــس الإيــطــالــي، 
أنــه من شبه المستحيل أن تعود 
إلــــيــــه رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
بنتيجة إيجابية، مما يقتضي 
فـــتـــح أبــــــــواب جــــديــــدة لــلانــتــقــال 
إلـــــى مــهــمــة اســتــكــشــافــيــة أخــــرى 
لا يــســتــبــعــد أن تـــكـــون هـــي الــتــي 
وضــعــتــهــا فــي مــرمــى مــشــاوراتــه 
ــف رئـــيـــس مجلس 

ّ
المـــعـــقـــدة لــيــكــل

النواب روبرتو فيكو الذي ينتمي 
إلى حركة النجوم الخمس. ومن 
المــنــتــظــر، فــي حـــال تكليف فيكو 
اســتــكــشــاف احـــتـــمـــالات الــتــوافــق 
بين الحركة والحزب الديمقراطي 
الــذي ينتمي إليه رئيس حكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال جــنــتــيــلــونــي، 
أن يــعــدّل هــذا الــحــزب فــي موقفه 
الـــرافـــض لــلــتــحــالــف مــع الــحــركــة، 
فــيــكــو مــحــســوب على  نـــظـــراً لأن 
الــــتــــيــــار الــــيــــســــاري الــــقــــريــــب مــن 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، وســبــق له 
أن اصــطــدم غير مــرة مــع لويجي 
دي مايو الذي كان منافسه للفوز 
بمنصب مرشح الحركة لرئاسة 
الحكومة. والخط الرسمي للحزب 
أنــه سيبقى في  الديمقراطي هو 
المعارضة، لكن بعضاً من زعمائه 
أنـــه يمكنهم العمل  إلـــى  أشـــــاروا 
مع حــزب «حركة خمس نجوم»، 
انـــفـــصـــل عــــن حـــــزب «رابـــطـــة  إذا 

الشمال».
مـــــراقـــــبـــــون، أن هـــذا  ويــــــــرى 
المـــــســـــرى الـــــــذي اعــــتــــمــــده رئـــيـــس 
مــــــن شــــــأنــــــه، إذا  الــــجــــمــــهــــوريــــة 
 صــفــوف الــقــوى 

ّ
أخــفــق، أن يــشــق

السياسية بتشكيلتها الحالية؛ 
نــظــراً لضعف الــتــلاحــم الــداخــلــي 
بين مكوناتها وتياراتها، ويمهّد 
لانــتــخــابــات جــديــدة بــعــد تعديل 
قانون الانتخاب وتكليف حكومة 
تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال بـــمـــواصـــلـــة 

مهامها حتى العام المقبل.

القضاء يعطل كل قرارات المؤسسة التي تسيطر عليها المعارضة

برلمان فنزويلا يصوّت لمحاكمة مادورو
كاراكاس: «الشرق الأوسط»

خـــــــــــــلال جــــــلــــــســــــة لــــــــــم يــــتــــمــــكــــن 
الصحافيون مــن حــضــورهــا بعدما 
منعتهم الشرطة العسكرية من ذلك، 
صوت البرلمانيون الفنزويليون على 
إجــــراء محاكمة للرئيس نيكولاس 
مادورو المتهم بالتورط في فضيحة 
مرتبطة بمجموعة الأشغال العامة 
(أوديــــبــــريــــشــــت) الـــتـــي تـــهـــز أمــيــركــا 

اللاتينية.
الـــنـــائـــبـــة الـــعـــامـــة الــفــنــزويــلــيــة 
السابقة لويزا أورتيغا، التي أقيلت 
مــن مركزها واضــطــرت إلــى مــغــادرة 
الـــــبـــــلاد، أكــــــدت أن حــمــلــة الـــرئـــاســـة 
الانتخابية لنيكولاس مـــادورو في 
أمــــــــوالاً مــــن مــجــمــوعــة  تــلــقــت   ٢٠١٣
«أوديــــــبــــــريــــــشــــــت»، الـــــشـــــركـــــة الـــتـــي 
يــقــال: إنــهــا قــدمــت أمــــوالاً طائلة في 
الــبــرازيــل وخارجها لعدد من  داخــل 
السياسيين؛ مما أدى إلى فتح الكثير 
من ملفات الفساد في عــدد من دول 

أميركا الجنوبية.
ومــســاء الــثــلاثــاء فــتــح الــبــرلمــان 
الفنزويلي، الذي ألغيت صلاحياته 
من قبل المحكمة العليا التي تسيطر 
عــلــيــهــا حـــكـــومـــة مـــــــــادورو، تــحــقــيــقــاً 
بشأن ملف الفساد ضد الرئيس، لكن 
الــتــصــويــت لــن يفضي عــلــى الأرجـــح 
الــقــضــاء يعطل كل  إلــى نتيجة؛ لأن 
قرارات هذه المؤسسة الوحيدة التي 

تسيطر عليها المعارضة.
وحققت المعارضة فوزاً تاريخياً 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
نـــهـــايـــة ٢٠١٥ وحـــصـــدت  فــــي  جـــــرت 
الــــبــــالــــغ عـــددهـــا  مــــقــــاعــــده  مـــــن   ١١٢
١٦٧، لــكــن فــي الــواقــع لــم تتمكن من 
ممارسة أي سلطة فيه. في المقابل، 
انتخبت في يوليو (تــمــوز) جمعية 
تأسيسية جل أعضائها من أنصار 
مـــــــــــادورو، وانــــتــــزعــــت مــــن الـــبـــرلمـــان 
معظم الصلاحيات. وتفاقمت الأزمة 
فـــي فـــنـــزويـــلا بـــين حــكــومــة مـــــادورو 

والمــعــارضــة بكل أطيافها بعد قــرار 
تقديم موعد الانتخابات الرئاسية 
إلى ٢٠ مايو (أيار) بدلاً من ديسمبر 
أثـــــار اســتــيــاء  (كـــانـــون الأول)؛ مــمــا 
مــن الأســــرة الــدولــيــة، خــصــوصــاً من 
واشنطن والاتــحــاد الأوروبـــي وعدد 

من دول أميركا اللاتينية.
وتشهد فنزويلا أزمـــة سياسة 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة حــــــــــادة نــــجــــمــــت عــن 
انـــخـــفـــاض أســـعـــار الـــنـــفـــط، ثــروتــهــا 
الــوحــيــدة، وســوء إدارة الــثــروة وفق 
محللين. ويعاني هــذا القطاع على 
وجـــه الــخــصــوص، بــجــانــب سلسلة 
الإمداد المتعلقة به، بصورة متزايدة 
مــن هــذه الأزمــــات. وتمتلك فنزويلا 
أكـــبـــر احـــتـــيـــاطـــي نــفــطــي مـــؤكـــد فــي 
الــعــالــم. لكن الإنــتــاج تــراجــع مــن ٥. ٣ 
مليون برميل يومياً عــام ١٩٩٨ إلى 

يـــومـــيـــاً.  بـــرمـــيـــل  نـــحـــو ١٫٦ مـــلـــيـــون 
وســــاهــــم تــــداعــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والمـــعـــدات فــي هـــذا الــتــراجــع. وتــقــول 
مصادر النقابات العمالية، إن أعداداً 
كبيرة من العاملين ذوي الخبرة في 
قــطــاع الــنــفــط يــتــركــون الــقــطــاع الآن، 
تــاركــين الإنــتــاج فــي أيــدي عاملين لا 
يتمتعون بالخبرة. ومن بين حشود 
المــهــاجــريــن المــتــجــمــعــين عــلــى حـــدود 
الــــجــــارتــــين كـــولـــومـــبـــيـــا والــــبــــرازيــــل 
مهندسون وفــنــيــون بقطاع النفط، 
الــــذيــــن أصــــبــــحــــوا غـــيـــر مــســتــعــديــن 
للعمل مقابل مرتبات لا يستطيعون 
الاعتماد عليها لتلبية احتياجاتهم 

الحياتية.
ويــنــص الـــقـــرار الــبــرلمــانــي الــذي 
صـــوت عــلــيــه ١٠٥ نــــواب مــعــارضــين 
ورفــــضــــه الـــنـــائـــبـــان الــــوحــــيــــدان فــي 

المــعــســكــر الـــرئـــاســـي الــــلــــذان حــضــرا 
الجلسة، على أن «هناك حججاً كافية 
لمواصلة الإجراءات القضائية لوقائع 
فـــســـاد ضــــــده». وقـــــال مـــــــادورو عبر 
بالحجارة  التلفزيون «يرشقونني 
فــتــرتــد عــلــيــهــم». ومـــن دون أن يذكر 
الــتــصــويــت، تــحــدث مــازحــاً عــن أحــد 
 
ً
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان الـــنـــافـــذيـــن، قــائــلا

إن هــنــري «رامـــوس بــات لــديــه كومة 
الــــحــــجــــارة». ويـــتـــوقـــع أن يبقى  مـــن 
التصويت رمزياً؛ لأنه منذ أن بدأ هذا 
الـــذي تشكل فيه المعارضة  الــبــرلمــان 
أبــطــلــت  فــــي ٢٠١٦،  أغـــلـــبـــيـــة عـــمـــلـــه 
المحكمة العليا المعروفة بقربها من 
السلطة التنفيذية، كل القرارات التي 

تبناها النواب.
الـــــعـــــام طـــــارق  الــــنــــائــــب  وأدان 
ويـــلـــيـــام صـــعـــب (يــنــتــمــي إلـــــى تــيــار 

الرئيس الراحل هوغو تشافيز ١٩٩٩ 
الــثــلاثــاء، معتبراً  - ٢٠١٣) تصويت 
أنه «مسرحية سوقية ولا أخلاقية». 
وأكد أنه «لا شرعية» لهذا التصويت 

إطلاقاً.
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد 
إضــافــة إلـــى نــقــص ٩٥ فــي المــائــة من 
أدويـــــة الأمــــــراض المـــزمـــنـــة، أدى إلــى 
تظاهر مرضى وأطباء الثلاثاء ضد 
هذا النقص والأجــور التي يعتبرها 
الــعــامــلــون فـــي الــقــطــاع الــطــبــي غير 
المـــتـــظـــاهـــرون «راتــــب  كـــافـــيـــة. وردد 

وأدوية!».
وقالت زولي غارسيا، المشاركة 
في المظاهرة أمام مستشفى الأطفال 
(جي إم دي لوس ريــوس) في وسط 
كاراكاس وهي تحمل ابنتها البالغة 
مــــن الـــعـــمـــر أربــــــع ســــنــــوات، لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية «ابنتي مصابة 
بمرض في القلب وتحتاج إلى الكثير 
الـــتـــي لا يمكنني  مـــن الأدويــــــة (...) 
الحصول عليها». وأضــافــت: «إنها 
في حاجة إلى عملية زرع قلب يمكن 
أن تجرى فــي الأرجــنــتــين، لكنني لم 
أحـــصـــل عـــلـــى مــــســــاعــــدة»، مــطــالــبــة 
الـــرئـــيـــس الاشــــتــــراكــــي بــفــتــح «مــمــر 
إنــســانــي» لنقل أدويــــة ومــعــدات من 
الخارج إلى المستشفيات في البلاد.

وكــــــــشــــــــف تــــــقــــــريــــــر لـــــلـــــبـــــرلمـــــان 
ومــنــظــمــة أطــــبــــاء مــــن أجـــــل الــصــحــة 
المــســتــشــفــيــات  الـــحـــكـــومـــيـــة أن  غـــيـــر 
الفنزويلية ينقصها ٧٩ في المائة من 
المعدات الجراحية بينما تعاني كل 
المختبرات من نقص في المواد اللازمة 
لإنجاز التحاليل. ومقابل مستشفى 
خـــوســـيـــه غــــريــــغــــوريــــو إيـــرنـــانـــديـــز 
فــــي وســـــط كـــــاراكـــــاس أيــــضــــاً، أغــلــق 
أطباء وممرضون ومرضى الطريق 
وعطلوا حركة السير. وقال خوسيه 
كــاريــراس (٥٥ عاماً) الــذي كــان على 
كـــرســـي مــتــحــرك «لـــســـت قــــــادراً على 
الــحــصــول عــلــى المـــضـــادات الحيوية 
التي أحتاج إليها». وجرت مظاهرات 
في مستشفيات أخرى في العاصمة 
ومدن أخرى تخلل بعضها مواجهات 
بين متظاهرين وقوات حفظ النظام، 
كما ذكرت وسائل الإعلام ومنظمات 
غير حكومية. ويحصل طبيب في 
القطاع العام على حد أدنى من الأجر 
يتيح له بالكاد شراء أكثر بقليل من 

كيلوغرام واحد من اللحم.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، أوقــــــفــــــت 
الــفــنــزويــلــيــة ٨٦ شخصاً  الــســلــطــات 
وجــمــدت نــحــو أربــعــة مــلايــين دولار 
في حسابات مصرفية خلال عملية 
ضــد شبكات يشتبه بأنها تتلاعب 

بأسعار الصرف.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي 
خـــلال احــتــفــال رســمــي بثته الإذاعـــة 
والتلفزيون «إنها أكبر وأقوى عملية 

أمنية جرت في فنزويلا».

قوات الأمن الفنزويلية تحرس البرلمان لمنع وصول وسائل الإعلام لتغطية التصويت ضد الرئيس مادورو (إ.ب.أ)

بريطانيا تبدأ عمليات التطهير في سالزبري وتعيد افتتاح مقبرة المدينة

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعقد جلسة طارئة مغلقة
لاهاي: «الشرق الأوسط»

بـــــدأت مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة 
الكيميائية صباح أمس الأربعاء في 
لاهــاي، اجتماعا للبحث في قضية 
الــعــمــيــل الـــروســـي المـــــزدوج الــســابــق 
ســـيـــرغـــي ســـكـــريـــبـــال الــــــذي تــعــرض 

للتسميم في إنجلترا.
ودعـــــــــت بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــــــى هــــذا 
الاجتماع المغلق، بينما أكد مفتشو 
المنظمة أن سكريبال وابنته تعرضا 
لــهــجــوم بــالــســم فـــي ســـالـــزبـــري في 
جنوب غربي إنجلترا الشهر الماضي، 
بغاز للأعصاب بشكل سائل، حسب 

لندن، وبكميات قليلة جدا.

وكــانــت منظمة حظر الأسلحة 
أكـــدت مــا توصلت إليه  الكيميائية 
لــنــدن حـــول طــبــيــعــة غـــاز الأعــصــاب 
الــــــذي اســـتـــخـــدم فــــي الـــهـــجـــوم عــلــى 
سكريبال وابنته. وقالت لندن سابقا 
إنه من نوع «نوفيتشوك» وجاء من 
روســيــا. واتهمت بريطانيا روسيا 
بانتهاك الحظر المستمر منذ عقدين 
عــلــى اســتــخــدام أســلــحــة كيميائية، 
وذلك خلال جلسة المحادثات الطارئة 
للمنظمة. وصرح السفير البريطاني 
بــيــتــر ويـــلـــســـون خـــــلال الاجـــتـــمـــاع: 
«سنواصل التنديد بالسلوك المتهور 
والعشوائي لروسيا، عندما تنتهك 
معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية 

وعندما تهدد الأمن الدولي». وقال 
ويلسون، كما نقلت عنه الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «لــروســيــا ســجــل مثبت 
اغــتــيــال  بــــالــــوقــــوف وراء عــمــلــيــات 
تــرعــاهــا الــــدولــــة»، بــحــســب تــغــريــدة 

نشرها الوفد البريطاني. 
ويعد هــذا ثاني اجتماع خلال 
ثــــلاثــــة أيـــــــام لــلــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــنــظــمــة، دعـــــت إلــــيــــه بــريــطــانــيــا 
لمناقشة التحقيق في حالة التسميم.

وتـــــــأســـــــســـــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة حـــظـــر 
الأسلحة الكيميائية في عــام ١٩٩٧ 
للإشراف على تطبيق معاهدة الحد 
انــتــشــار الأســلــحــة الكيميائية،  مــن 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى إزالــــــة مــخــزونــات 

العالم من الأسلحة السامة.
وبــــــعــــــد نـــــشـــــر خـــــبـــــرائـــــهـــــا فـــي 
ســالــزبــري، أكـــدت المنظمة الأســبــوع 
المـــاضـــي فـــي تــقــريــر «الــنــتــائــج الــتــي 
تـــوصـــلـــت إلـــيـــهـــا بـــريـــطـــانـــيـــا بــشــأن 
تحديد العنصر الكيميائي السام»؛ 
تـــعـــلـــن مـــصـــدر  لـــــم  المـــنـــظـــمـــة  إلا أن 
الــذي تقول بريطانيا إنه غاز  الغاز 
«نــوفــيــتــشــوك» مـــن الـــنـــوع الــــذي تم 
تــطــويــره فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
فــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات. ونـــفـــت مــوســكــو 
بـــشـــدة تــلــك المــــزاعــــم. وفــــي تــغــريــدة 
لـــلـــســـفـــارة الــــروســــيــــة فــــي هـــولـــنـــدا، 
ســخــرت مــوســكــو مــن الــتــصــريــحــات 
الــبــريــطــانــيــة. وجــــاء فـــي الــتــغــريــدة، 

كما نقلت «الصحافة الفرنسية»: «لا 
بديل مقنع. من المرجح جداً (مرتين)، 
ومــــــــن المـــــــرجـــــــح، واحـــــتـــــمـــــال قــــــوي، 
ويحتمل، وربما. هذه هي الكلمات 
الــتــي استخدمها مــرة أخـــرى الوفد 
(البريطاني) لمنظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية. ما أعمق هذه الحجج!».
وأدت أزمــة سالزبري - إضافة 
إلـــى دعـــم مــوســكــو للنظام الــســوري 
بــعــد اتـــهـــامـــات بــاســتــخــدام أســلــحــة 
كيميائية ضــد مدنيين فــي الغوطة 
الشرقية - إلى تدهور العلاقات بين 

موسكو والغرب.
وقالت لندن الثلاثاء، إن الغاز 
الذي استخدم في هجوم سالزبري 

كــــان فـــي شــكــل «ســــائــــل» وبــكــمــيــات 
صــغــيــرة. وبـــدأت عمليات التطهير 
الثلاثاء في سالزبري، وأعيد افتتاح 
مــقــبــرة المـــديـــنـــة، حــيــث تــرقــد زوجـــة 
تـــزال الشرطة  سكريبال وابــنــه. ولا 
تغلق تسعة مواقع، بينها ثلاثة في 
المــديــنــة يجب معالجتها من  وســط 
قــبــل مــخــتــصــين. وبـــين هـــذه المــواقــع 
مـــقـــهـــى «ذي مـــالـــتـــيـــنـــغ» ومـــطـــعـــم 
«زيــــــزي»، حــيــث احــتــســى سكريبال 
وابنته مشروبات، وتناولا الطعام 
الــــرابــــع مـــن مـــــارس (آذار) قبل  فـــي 
الــعــثــور عليهما وهــمــا غــائــبــان عن 
الوعي على مقعد عام قريب، بحسب 

بيان الحكومة.

 ستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
معاً في يوم واحد بموجب 

تعديلات دستورية مررت بنسبة طفيفة
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«درع الخليج» أكثر من مناورة

لماذا لم تشارك ألمانيا في الضربات السورية؟

ما يقدمه التضخم لأسواق الأسهم

نموذج قرطبة يصارع عين النافورة في الجزائر!
لــم تكن «درع الخليج» مــنــاورة 
الــتــي شهدتها  عسكرية عــاديــة، تلك 
الـــــســـــواحـــــل الــــســــعــــوديــــة الـــشـــرقـــيـــة، 
كــعــشــرات غــيــرهــا تــجــرى فــي المنطقة 
ومــــنــــاطــــق حــــــول الــــعــــالــــم، بــــقــــدر مــا 
كانت عقيدة عسكرية مختلفة. عام 
ونصف من التجهيز. عشرات الآلاف 
من القوات البرية والجوية والبحرية 
والأسلحة الاستراتيجية. واحدة من 
أكبر عمليات الحشد لقوات عسكرية 
بــالمــنــطــقــة. ٤ دول مـــشـــاركـــة تصنف 
بــأنــهــا ضــمــن أقـــــوى عـــشـــرة جــيــوش 
على الإطلاق. تنفيذ واحدة من أضخم 
خطط التحرك العسكري على مستوى 
العالم. والأهم أن السيناريو المعد كان 
يشبه واقـــع الــتــهــديــدات الــحــالــيــة في 
الــــزوارق المفخخة، عمليات  المنطقة. 
عـــســـكـــريـــة مـــحـــتـــرفـــة، الإنـــــــــــزال عــلــى 
الشواطئ، المواجهات في عرض البحر 
مـــن قــــوات نــظــامــيــة مــعــاديــة، وكــذلــك 
محاكاة نوعين من الحروب النظامية 
الــتــي يــكــون طرفها  وغــيــر النظامية، 
مــيــلــيــشــيــا، ومـــــا أكـــثـــر المــيــلــيــشــيــات 

العابثة بالمنطقة.
بــالــطــبــع أكـــثـــر مـــا تـــم ربـــطـــه من 
هـــــذه المـــــنـــــاورات أنـــهـــا مـــوجـــهـــة ضــد 
طهران، وفــي ظني ذلــك ليس شرطاً، 
فإيران، كما أكد ولي العهد السعودي 
الأمــيــر محمد بــن سلمان فــي حــواره 
لــلــســعــوديــة  نــــداً  لــيــســت   ،«CBS» مـــع
«فــجــيــشــهــا لــيــس مـــن بـــين الــجــيــوش 
الخمسة الأوائل في العالم الإسلامي»، 
كما أن الجيوش الحقيقية في تقديري 
لا تستعرض، فقط كي ترسل رسائل 
لـــخـــصـــومـــهـــا، بــــقــــدر مـــــا تــســتــهــدف 
الــعــســكــري،  قـــوة تخطيطها  تــأصــيــل 
وقدرتها الفائقة على إدارة العمليات 

الحربية، واســتــخــدام أحــدث تقنيات 
التسليح، وهــو مــا قامت بــه جيوش 
احترافية عرضت قدراتها كما هي، 
وكما خطط لها مسبقاً، كما أن هذه 
الأهــداف جميعاً تأتي ضمن السياق 
الــذي تحدث عنه الملك سلمان  نفسه 
بن عبد العزيز، بأن المناورات تأكيد 
عــلــى «قـــدرتـــنـــا جــمــيــعــاً عــلــى الــعــمــل 
ضــــمــــن تــــحــــالــــف مــــنــــســــق، وتـــنـــظـــيـــم 
عسكري موحد، لمواجهة التهديدات 

والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا».
الــــتــــهــــديــــدات  فــــــي أن  لا جـــــــــدال 
الـــتـــي تــعــصــف بــالمــنــطــقــة مــتــنــوعــة، 
ســـــواء تــلــك المــتــعــلــقــة بــتــهــديــدات من 
جيوش نظامية، أم تلك القادمة من 
الميليشيات والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
التي تشكل أكبر المخاطر المهددة لأمن 
المنطقة واستقرارها. وربما الرسالة 
الأبــــــرز لـــهـــذا الــتــمــريــن الــضــخــم، هي 
وجــود منهجية حديثة في التصدي 
لــــلأعــــمــــال الــــعــــدائــــيــــة الــــتــــي تــتــطــلــب 
لمواجهتها تخطيطاً وتنسيقاً دولياً، 
بالطبع ليس شرطاً أن تشارك جميع 
الدول الأربع والعشرين في أي تعاون 

عـــســـكـــري قـــــــادم، فـــهـــنـــاك بـــكـــل تــأكــيــد 
حسابات سياسية لكل دولــة منهم، 
المهم أنه تم اكتساب مزيد من الخبرات 
للقوات المــشــاركــة؛ خاصة مــع وجــود 
قوات أميركية وفرنسية وبريطانية، 
تــعــمــل عــلــى تــقــويــة الــعــمــل المــشــتــرك، 
ضــمــن تــحــالــفــات لــتــعــزيــز الأمـــــن من 
خلال رفع قــدرات وكفاءة واحترافية 
الـــقـــوات المـــشـــاركـــة، فـــي الــتــعــامــل مع 
مجمل المخاطر والاحتمالات المهددة 
لأمن المنطقة واستقرارها، والرياض 
- كما دأبت عليه في السنوات الأخيرة 
- هي من تقود هذه التحالفات، كما 
فــعــلــت فــي الــتــحــالــف الــعــربــي لإعـــادة 
الشرعية في اليمن، أو في التحالف 
الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب.

أول من أمس، جدد عادل الجبير 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي مــوقــف 
بــلاده من إرســال قــوات عسكرية إلى 
سوريا لمحاربة الإرهـــاب، مذكراً بأن 
فكرة إرسال قوات إلى سوريا ليست 
جديدة، وأن السعودية قدمت مقترحاً 
لدول في التحالف الإسلامي لمكافحة 
الإرهاب بهذا الخصوص، قبل وبعد 
عـــرض هـــذه الأفـــكـــار عــلــى واشــنــطــن، 
تـــراخـــي الإدارة  الــنــظــر عـــن  وبـــغـــض 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـابـــقـــة فــــي الــتــعــاطــي 
مـــع الـــعـــرض الـــســـعـــودي، الــــذي سبق 
أفـــكـــار  بـــســـنـــوات أي مـــخـــطـــطـــات أو 
لإرسال قوات للأراضي السورية، إلا 
أنـــه لـــولا مــعــرفــة الــريــاض بـــأن لديها 
قــــــوات عــســكــريــة عـــلـــى قـــــدر عــــــالٍ مــن 
الاحترافية والجاهزية، لما تمكنت من 
تدعيم مواقفها السياسية، فالمملكة 
المــنــوط بها لقيادة  الـــدور  تعي جيداً 
المنطقة، ولديها تحالفاتها العسكرية 

التي تعينها على ذلك.

أشــــــــار وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الألمــــانــــي 
الأسبق كــارل تيودور غوتنبرغ، في 
لمحة ســاخــرة، إلــى أن قــرار الحكومة 
الألمــــانــــيــــة الأخــــيــــر بــــدعــــم الـــضـــربـــات 
الأمــيــركــيــة والبريطانية والفرنسية 
ضــــد ســــوريــــا بـــالـــخـــطـــاب الــســيــاســي 
وليس بالأسلحة والصواريخ، يؤكد 
حــالــة الامــتــيــاز الــجــدلــي الــتــي تتمتع 
بها الحكومة الألمانية الحالية، الأمر 
الذي قد يتفق معه الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، ولـــكـــن بـــصـــورة غير 
مـــــريـــــحـــــة عـــــلـــــى الإطـــــــــــــــلاق. بـــــيـــــد أن 
المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل والمــنــهــج 
الــهــيــجــيــلــي الـــجـــدلـــي الـــــذي تــعــتــمــده 
حيال القضايا الجيوسياسية يبدو 
أكثر عقلانية ومنطقية من استعداد 
نــظــرائــهــا الــغــربــيــين لــحــمــل الــســلاح 

والانطلاق إلى الحرب.
ويــــعــــتــــبــــر بــــــيــــــان المــــســــتــــشــــارة 
الألمانية، بشأن الضربات التي تمت 
المــاضــي ضــد منشآت  صباح السبت 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة الــتــابــعــة لنظام 
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـــد، من 
أوجــــه الـــدعـــم المــبــاشــر الــــذي لا لبس 
إلــى العذر  فيه. كما أن البيان يُلمح 
الألمــانــي بعدم المشاركة المباشرة في 
الغارات الجوية المشار إليها؛ يعتبر 
كـــلاً مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، والمملكة 
المتحدة، وفرنسا، على خلاف ألمانيا 
الاتـــحـــاديـــة، مـــن الأعــــضــــاء الــدائــمــين 
فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــتـــابـــع لمــنــظــمــة 

الأمـــم المــتــحــدة - أي أنــهــا الـــدول التي 
تتحمل المسؤولية الكاملة عن التأكد 
من متابعة القواعد الدولية في هذا 
إنــه إحجام بــارع الدهاء عن  الصدد. 
تحمل مسؤولية القيادة العالمية في 
موقف لا يمكن لألمانيا أن تحتل فيه 
موضع القيادة بحال. وكانت غارات 
السبت الماضي، بعد كل شيء، نتيجة 
مــبــاشــرة لــتــغــريــدة الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب الأســبــوع المــاضــي، التي تعهد 
فيها بــأن الــصــواريــخ «فــي الطريق». 
وشرعت الإدارة الأميركية، في أعقاب 
الــفــورة العنيفة، في البحث عن  هــذه 
مساعدة الحلفاء (على الرغم من أن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لم يكن في حاجة إلى تحفيز)، غير أن 
الرئيس ترمب كان في أمس الحاجة 
إلى أتباع، وعلى الأخص أنه لم يطلب 
تفويضاً من الكونغرس على اتخاذ 
مثل هذا الإجراء كما تقتضي الأمور.
الـــوزراء  ولــم يكن بوسع رئيسة 
البريطانية تيريزا ماي الرفض بحال؛ 
فلقد كان الرئيس ترمب مسانداً لها 
على طول الطريق في أعقاب محاولة 
تــســمــيــم الــعــمــيــل الــــروســــي المــــــزدوج 
الـــســـابـــق، وكـــــان لـــزامـــاً عــلــى مــــاي أن 
تُـــظـــهـــر قــــــدراً مـــعـــتـــبـــراً مــــن الامـــتـــنـــان 
والالـــــــتـــــــزام، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن بــشــار 
الأســــــد مــتــهــم بـــاســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الكيماوية المحظورة ضد شعبه. ولم 
يكن يلزم الرئيس ماكرون الانضمام 

إلــــى تــلــك الـــجـــوقـــة، غــيــر أنــــه يسعى 
جاهداً لترسيخ علاقاته مع الرئيس 
الأميركي وبأفضل مما يستطيع أي 
زعــيــم أوروبــــي آخـــر. كــمــا أنـــه يسعى 
كذلك لإبراز صورته الشخصية كزعيم 

من أكبر زعماء السياسة الخارجية.
عــــانــــت مـــيـــركـــل الأمـــــريـــــن حــتــى 
تتسق مع الرئيس الأميركي وفشلت 
فــي إخــفــاء استيائها مــن سياساته. 
وكان إرسال بضع مقاتلات من سلاح 
الجو الألماني للمشاركة في الضربات 
الأخــيــرة سيعتبر مــحــاولــة رخيصة 
نسبياً للدخول تحت مظلة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي؛ فــلــقــد أشـــــاد الـــرجـــل أيــمــا 
إشادة بلندن وباريس للمضي قدماً 
عــلــى الــســبــيــل الــتــي رســمــهــا بنفسه. 
غــيــر أن المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة فــوتــت 
على نفسها هذه الفرصة. وكما هي 
الحال دائماً، كانت اعتبارات ميركل 
المــقــام الأول.  ذات طبيعة محلية فــي 
لم ترغب ميركل قط في تأمين المكانة 
الدولية الرفيعة لنفسها على حساب 
الأوضــــــاع المــحــلــيــة الــداخــلــيــة الأكــثــر 
اضــطــرابــاً، وهــي لا تــزال تعتمد هذه 

السياسة من دون تغيير يُذكر.
أمـــا مـــاي، فــقــد ســانــدت الرئيس 
تــرمــب عــلــى الــرغــم مــن المــعــارضــة في 
بريطانيا ضد الضربات على سوريا. 
كما تــحــرك الــرئــيــس مــاكــرون، كذلك، 
ضـــد رغــبــة جــانــب مـــن أبـــنـــاء الشعب 
القرار. لكن ميركل  الفرنسي في هذا 

فــضــلــت الاتـــــســـــاق مــع 
الــــرأي الــعــام الــداخــلــي 

في بلادها.
تـــمـــكـــنـــت مـــيـــركـــل 
أخيراً، وبشق الأنفس، 
مــن تشكيل الحكومة 
الألمانية الجديدة بعد 
انــتــخــابــات عــامــة غير 
حــاســمــة فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي. وكان 
آخــــــر شــــــيء تــحــتــاجــه 
المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
فـــي الأيـــــام الأولـــــى من 

الائتلاف الحكومي شديد الهشاشة 
الـــــــذي كـــونـــتـــه هــــو إثــــــــارة حــــالــــة مــن 
الـــجـــدل الـــعـــارمـــة بــشــأن جـــر الــجــيــش 
الألمـــانـــي فــيــمــا يــمــكــن أن يــتــحــول إلــى 

مواجهة عسكرية كبيرة بين الولايات 
المــتــحــدة وروســيــا الاتــحــاديــة. وحــذر 
الــــرئــــيــــس الألمــــــانــــــي الــــحــــالــــي فـــرانـــك 
فالتر شتاينماير الأسبوع الماضي، 
الــــذي مـــد يـــد الـــعـــون بــشــكــل أســاســي 

وكــــبــــيــــر لمــــيــــركــــل، مــن 
تـــــشـــــكـــــيـــــل الائـــــــتـــــــلاف 
الحكومي الجديد عن 
طــريــق حــزبــه الــقــديــم، 
حــــزب الــديــمــقــراطــيــين 
الاشـــــــــــــتـــــــــــــراكـــــــــــــيـــــــــــــين، 
مـــــــن «حـــــــالـــــــة الــــعــــزلــــة 
الــــــــــســــــــــريــــــــــعــــــــــة» بـــــين 
الـــــــــغـــــــــرب وروســـــــــيـــــــــا. 
وأوضــــــحــــــت مـــيـــركـــل، 
هــــــــــي ومــــــــســــــــؤولــــــــون 
آخـــــرون مـــن الــحــكــومــة 
الألمانية، الأمــر تماماً، 
بأنهم ليسوا مــن الأصــدقــاء المقربين 
من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
ولكنهم في الوقت نفسه غير راغبين 
تماماً في اجتزاء أي قطعة ساخنة من 

أي حــرب كانت ضد بــلاده. ولا يبدو 
ذلك من قبيل التناقض مع الذات كما 

يبدو للوهلة الأولى.
تـــعـــرضـــت مـــيـــركـــل لـــلانـــتـــقـــادات 
العنيفة من اليمين واليسار على حد 

سواء في بلادها؛ إذ وصف السياسي 
يــــورغــــن تـــريـــتـــين مــــن حـــــزب الــخــضــر 
الألماني، «الترحيب» الرسمي الألماني 
بـــشـــن الـــضـــربـــات عـــلـــى نـــظـــام الأســــد 
بــأنــه أمـــر غــيــر مــحــتــمــل. ومـــن زاويـــة 
الــيــســار الألمـــانـــي تــعــد الــدبــلــومــاســيــة 
هـــي الــســبــيــل الــوحــيــدة الــنــاجــعــة في 
تـــســـويـــة الـــــصـــــراع الـــــســـــوري. وعــلــى 
الــطــرف الآخـــر مــن الطيف السياسي 
الألمــــانــــي، نــجــد صـــقـــور الــيــمــين مثل 
غوتنبيرغ وأنصار التعاون الأطلسي 
بــين أوروبــــا والـــولايـــات المــتــحــدة، من 
أمـــثـــال زعـــمـــاء الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
المــؤيــد للمال والأعـــمـــال، الذين  الــحــر 
أدانوا التقاعس الألماني الواضح عن 
المشاركة في العمليات الأخيرة ضد 
ســـوريـــا، واصــفــين الأمــــر بــأنــه ســوف 
يُلحق مــزيــداً مــن الــضــرر فــي علاقات 

بلادهم مع الولايات المتحدة.
ورغــم ذلــك، من السهولة بمكان 
الــتــمــلــص مــــن هـــــذه الانــــتــــقــــادات؛ إذ 
ينبغي على اليسار الألماني الشعور 
بــالــســعــادة لتقاعس مــيــركــل بصرف 
الــنــظــر عــن الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــت 
بها؛ فذلك التقاعس الرسمي هو أكثر 
ما يصبو إليه الناخبون. ومن شأن 
الــســاســة المـــوالـــين لــلــولايــات المــتــحــدة 
مــلاحــظــة أن مــيــركــل تــعــبــر بــشــكــل لا 
لبس فيه عن المعسكر السياسي الذي 
تــنــتــمــي إلـــيـــه. وكــمــا صـــرح ســاعــدهــا 
الأيمن في الحكومة، وزير الاقتصاد 

الــــحــــالــــي بـــيـــتـــر ألـــتـــمـــايـــر لــصــحــيــفــة 
«بيلد» الألمانية اليومية: «إن لم ننفذ 
الضربات بأنفسنا فلا يعني ذلك أننا 
ننأى بأنفسنا تماماً عنها». وألمانيا، 
على سبيل المثال، تشرف حالياً على 
تـــدريـــب قـــــوات الــبــيــشــمــركــة الــكــرديــة 

المعارضة لنظام بشار الأسد.
وهــنــاك عــامــل محلي آخــر نــادراً 
ما يذكره أحــد. منذ عام ٢٠١٤، تقدم 
أكثر من ٥١٣ ألفاً و٢١٣ مواطناً سورياً 
الــلــجــوء في  بطلبات الــحــصــول عــلــى 
ألمــانــيــا. والـــســـواد الأعـــظـــم مــنــهــم من 
معارضي بشار الأسد، لكن حتى وإن 
كانت هناك أقلية منهم تؤيد الرجل، 
فلن يكون من الحكمة أبداً أن تنخرط 
ألمانيا في الحرب الأهلية السورية أو 
تــقــدم الإســنــاد العسكري المفتوح  أن 
لأي من الأطراف المتناحرة على أرض 
الصراع هناك. وبالمقارنة مع ألمانيا، 
الــدول المشاركة في ضربات  لم تقبل 
السبت الماضي ضد سوريا أي لاجئين 
سوريين، كما فعلت ألمانيا؛ إذ سمحت 
الولايات المتحدة بدخول ٣٠٢٤ لاجئاً 
سورياً فقط إلى أراضيها خلال العام 
المــاضــي. وكــان من شــأن بضع قنابل 
ألمانية قليلة تسقط على منشآت بشار 
الأســـــد الــعــســكــريــة أن تــكــلــف دافــعــي 
الضرائب الألمان أقل بكثير مما تكلفهم 
ســيــاســة قــبــول الــلاجــئــين الــســوريــين 
التي تعتمدها حكومة بلادهم. غير 
أنــنــي أؤيــــد وأقـــــدر جــهــود الــلاجــئــين 

أكثر من ضربات القنابل، وليس فقط 
لأجل الأسباب الإنسانية وإنما لأجل 
تجربة الاندماج والاستيعاب التي لم 
تجرؤ أي دولــة أخــرى على خوضها 
كــمــا فــعــلــت ألمــانــيــا. تــوصــف أنجيلا 
مــيــركــل بــأنــهــا مـــن أســــاتــــذة الــحــلــول 
الــــوســــط المـــخـــضـــرمـــين فــــي أوروبــــــــا. 
ويعد موقفها حيال سوريا مستقراً 
في موضع ما بين الاستقرار الداخلي 
والحاجة إلى التلميح بالولاء المستمر 
للولايات المتحدة وتحالفها الغربي 
الكبير. ومن المنطقي أن يصب توازن 
الــوســط فــي صالح القضايا  الحلول 
المحلية الألمانية. وبعد كل شيء، كان 
هجوم البلدان الغربية الكبرى الثلاث 
على نظام بشار الأسد رمزياً أكثر منه 
فعلياً؛ إذ لم يسفر الهجوم عن تغيير 
يُــذكــر فــي الانــتــصــارات الــتــي حققها 
جــيــش الأســـد فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
وإن بقي لدى نظام الأسد أي أسلحة 
كيماوية في مخازنه، فمن غير المرجح 
أن يتم تخزينها فــي مــواقــع معروفة 
وواضــــحــــة مــثــل تــلــك الـــتـــي تــعــرضــت 

للغارات الأخيرة.
وعندما يتعلق الأمر بالإيماءات 
الـــرمـــزيـــة، فـــإن الــكــلــمــات لــهــا الــتــأثــيــر 
نــفــســه لــلــصــواريــخ. ويــشــعــر الشعب 
الألماني، وكاتب هذا المقال، بقدر من 
الــســرور أن زعيمة الــبــلاد تـــدرك هذه 

الحقيقة تماماً.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

بــــالــــنــــســــبــــة لـــــلـــــبـــــعـــــض، فـــــإن 
الاقــتــصــاد على مــشــارف مواجهة 
ارتـــفـــاع حـــاد فــي الــتــضــخــم ســوف 
يــدفــع بنك الاحتياطي الفيدرالي 
إلــــى تــســريــع وتـــيـــرة رفــــع أســعــار 

الفائدة.
مــــيــــزان  والــــحــــقــــيــــقــــة هــــــي أن 
المـــخـــاطـــر حـــــول الـــتـــضـــخـــم قــــد تــم 
تطبيعه، مما يعد من قبيل الأنباء 
ـــــســـــارة لأســـــــــواق الأســـــهـــــم الـــتـــي  ال
كــانــت فــي وضــع الــتــأهــب الأقصى 
لاحتمالات قيام بنك الاحتياطي 
الفيدرالي باتخاذ إجراءات شديدة 

الصرامة.
ويُــــنــــظــــر إلــــــى الـــتـــضـــخـــم فــي 
المــــعــــتــــاد عـــلـــى أســـــــاس ١٢ شــهــراً 
متتالية، مما يعني أنه إن تحركت 

الأســـــــعـــــــار بـــــقـــــوة فــــــي شــــهــــر مــن 
الشهور، فستستمر الصدمة عبر 
التالية قبل أن  الأحــد عشر شهراً 
تتلاشى. وهــذا مــن الأمـــور المهمة 
بسبب أن أسعار الطاقة كانت في 
تراجع خلال هذا الوقت من العام 
المـــاضـــي، مــمــا تــســبــب فـــي حـــدوث 
انــخــفــاض فـــي بــيــانــات الــتــضــخــم. 
ولكن الآن، يشير النموذج البسيط، 
الــــــذي يـــتـــرجـــم الأســــعــــار الــحــالــيــة 
لـــخـــام بـــرنـــت، إلــــى تــقــديــر مــؤشــر 
الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي الــرئــيــســي، 
وإلـــى أن مقياس التضخم سوف 
إلــى نحو ٢٫٥ نقطة مئوية  يرتفع 
بحلول يوليو (تــمــوز) المقبل قبل 
أن يتراجع مرة أخرى. وهو أعلى 
مــن الــتــوقــعــات الــراهــنــة لـــدى بنك 

الاحتياطي الفيدرالي.
ويـــمـــكـــن عـــــزو نـــســـبـــة ٦٠ فــي 
المـــائـــة، أو نــحــوهــا، مـــن الارتـــفـــاع 
الــــحــــالــــي فـــــي أســـــعـــــار الـــنـــفـــط مــن 
المـــــســـــتـــــويـــــات المــــنــــخــــفــــضــــة، إلــــى 
انــخــفــاض الــعــرض ولــيــس ارتــفــاع 
الطلب. وبعد كل شيء، فإن وكلاء 
الطلب العالمي مثل أسعار النحاس 
وعـــــائـــــدات الــــســــنــــدات لــــم تــتــحــرك 
مثلما تحركت أسعار النفط. وهذا 
ليس مستغرباً؛ باعتبار التوترات 
والاضـــــطـــــرابـــــات المـــتـــصـــاعـــدة فــي 
منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، 
فإنها تثير المخاوف من أن تصبح 
ظــــــــروف الـــــعـــــرض فـــــي حــــالــــة مــن 
التوازن عندما تهدأ تلك التوترات 
الراهنة، الأمر الذي يدفع بأسعار 

الــنــفــط إلــــى الــهــبــوط 
مــــجــــدداً. وعـــلـــى هــذا 
النحو، ينبغي على 

بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاهل 
الارتفاع الأخير في أسعار النفط.

تــــعــــكــــس أغــــــلــــــب الــــــــزيــــــــادات 
الأخـــيـــرة فـــي المـــســـوح ومــقــايــيــس 
الــتــضــخــم ذات الــصــلــة بــالأســواق 
هـــــذه الـــظـــاهـــرة الـــرئـــيـــســـيـــة. وقـــد 
عــــادت مـــعـــدلات تـــعـــادل (تــعــافــي) 
إلــى أعــلــى مستوياتها  التضخم 
المسجلة أخيراً، وهو أمر لا يدعو 
إلى الاستغراب مع اعتبار العلاقة 
القوية التي تربطه بالنفط. وحالة 
الارتــبــاط المــتــداول طيلة ٣٠ يوماً 
بـــشـــأن المـــتـــغـــيـــرات الـــيـــومـــيـــة بــين 
توقعات النفط والتضخم، تبلغ 

نسبة ٠٫٤٥ القوية.
وعـــــــــلـــــــــى نــــحــــو 
مــــــــــمــــــــــاثــــــــــل، كــــــانــــــت 
مــــؤشــــرات الــتــصــنــيــع الــتــحــويــلــي 
فــي دائــــرة الــضــوء مــؤخــراً بسبب 
الاتــــجــــاه الـــتـــصـــاعـــدي فــــي أجـــــزاء 
«الأســعــار المــدفــوعــة» مــن المــســوح. 
ومــرة أخــرى، وعلى غــرار توقعات 
الـــتـــضـــخـــم، يـــبـــدو ذلـــــك وإلــــــى حــد 
كبير لأن يكون وكــيــلاً عــن أسعار 
الــطــاقــة. وهــــذه الــعــلاقــة المــتــزامــنــة 
مع التغيرات على أســاس سنوي 
ومع أسعار المستهلكين ذات الصلة 

بالطاقة، تبلغ نسبة ٠٫٨٦.
وفــي الــوقــت ذاتـــه، بــدأ مؤشر 
نـــفـــقـــات الاســــتــــهــــلاك الــشــخــصــيــة 
الأساسي لعام ٢٠١٧ في العمل وفق 

نسبة ١٫٩ في المائة تقريباً، أي أقل 
بقليل مــن هــدف بنك الاحتياطي 
الفيدرالي البالغ نقطتين مئويتين 
كــامــلــتــين، قــبــل انــتــهــاء الــعــام عند 
المــائــة فــقــط. وعلى  نسبة ١٫٥ فــي 
الـــرغـــم مـــن أن الــبــيــانــات الأخـــيـــرة 
تــظــهــر ارتــفــاعــاً مــقــبــولاً، فــإنــه من 
غـــيـــر المــــرجــــح حــــــدوث الانـــكـــســـار. 
وللوقوف على السبب، فلنأخذ في 
الاعتبار النموذج الذي اشتهرت به 
الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي 
الفيدرالي، السيدة جانيت يلين. 
واخــتــصــاراً لــلــقــول، فـــإن التضخم 
الأســـــاســـــي هــــــو، إلــــــى حــــد كــبــيــر، 
وظــــيــــفــــة مــــــن وظــــــائــــــف الـــقـــصـــور 
الــذاتــي، أو هــو الــقــراءات السابقة 
لــلــتــضــخــم الأســـــاســـــي وتـــوقـــعـــات 

التضخم على المدى الطويل. وذلك 
النموذج، الذي يشتمل على الركود 
في سوق العمل والأسعار النسبية 
فــي الــــــواردات، يشير إلـــى تــســارع 
التضخم الأساسي، ولكن لا يشير 
إلى مستوى يتجاوز توقعات بنك 
الاحتياطي الفيدرالي. والأهم من 
ذلـــك، فــإن تــوقــعــات التضخم على 

المدى البعيد تبقى ضعيفة.
وأخــيــراً، فــإن معظم الارتــفــاع 
الأخــــيــــر فــــي الأســــعــــار الأســـاســـيـــة 
يتركز في بضعة بنود فقط. وفي 
حـــين أن أســـعـــار الــــغــــذاء والــطــاقــة 
تميل إلى التقلب المستمر، فإن إزالة 
هاتين الفئتين فقط يمكن أن يسفر 
الــتــحــيــز. إن مقاييس  عـــن بــعــض 
الــتــضــخــم المــتــقــلــبــة، والـــتـــي تــزيــل 

بــعــض المـــكـــونـــات أعـــلـــى أو أســفــل 
الخط المعين، وبالتالي تزيل كذلك 
أكثر المدخلات تذبذباً، تظهر أن هذا 
المقياس لمؤشر أسعار المستهلك قد 
انخفض بنحو ٠٫٢ نقطة مئوية 
أقـــل مــن مــؤشــر أســعــار المستهلك 
خــلال الــعــام المــاضــي بأكمله، مما 
يشير إلى أن الانتعاش الحالي في 
اعــتــبــاره واســع  التضخم لا يمكن 

النطاق بصفة خاصة.
وهـــنـــاك بــعــض الاحــتــمــالات 
بــــأن يـــــؤدي الـــثـــبـــات الأخـــيـــر في 
إلــى  الــشــركــات  التضخم ببعض 
نشر أرقــام الإيـــرادات التي تفوق 
الــتــوقــعــات فـــي مــوســم الــتــقــاريــر 

الفصلية الحالي.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

الــقــصــة رغـــم حــدوثــهــا بشقيها 
فــي الــجــزائــر، فــإنــهــا تــظــل مــطــروحــة 
في كل عاصمة عربية، وتبقى حية 
فـــي كـــل بــلــد عـــربـــي يـــعـــرف بطبيعة 
الــحــال فــريــقــين؛ فــريــقــاً يــريــد اللجوء 
إلــــى المـــاضـــي، ولا يــــرى عــنــه بـــديـــلاً، 
وآخر يرغب في السفر إلى المستقبل، 
ويرى الذهاب إليه تجاوباً مع عصر 
نعيش فيه، ويعتقد في أنه لا سبيل 
إلى التجاوب مع عصرنا إلا بالعيش 
وفق حقائقه، والتعامل مع تحديات 
تــــمــــيــــزه، والاســــتــــجــــابــــة لـــــضـــــرورات 
تفرضها طبيعته، والتحدث باللغة 

التي تفهمها هذه الطبيعة!
وقد كان الشق الأول من القصة 
حـــين الــتــقــى فـــي الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة 
وزيران؛ أحدهما هو الجزائري محمد 
عيسى، والثاني هو الفرنسي جيرار 
كولومب. كلاهما مسؤول عما يخص 
الــشــؤون الدينية فــي عاصمة بلده، 
وكلاهما يحب أن تكون هذه الشؤون 

فاعلة في اتجاهها الصحيح!
كــان اللقاء في الأســبــوع الثالث 
مــــــــارس (آذار)، وكــــــــان جـــــدول  مـــــن 
أعمالهما ممتلئاً بأكثر مــن قضية، 
غير أن القضية الأهم فرضت نفسها 
عـــنـــدمـــا خــــرجــــا مـــعـــاً عـــلـــى وســـائـــل 
لــقــائــهــمــا، ليعلنا معاً  الإعـــــلام، بــعــد 
أنهما اتفقا على شيء مهم؛ بل أهم، 
هو العمل على إحياء نموذج إسلام 

قرطبة!
أمــا قــرطــبــة، لمــن لا يــعــرف، فلقد 
كــــانــــت عـــاصـــمـــة دولـــــــة الإســــــــلام فــي 
الأنـــــدلـــــس، وقـــــت أن قـــامـــت لــــه دولــــة 
هناك دامت ثمانية قرون من الزمان، 
نــهــايــتــهــا عـــــام ١٤٩٢ حــين  وكــــانــــت 
الباقية  المـــدن  سقطت غــرنــاطــة، آخــر 

في تلك الدولة التي وصلت بحدودها 
ذات يــــوم إلــــى جـــنـــوب فـــرنـــســـا، وقــد 
إلــى الشمال  كــادت تتجاوز الجنوب 
الــفــرنــســي، ومــنــه إلـــى بــقــيــة أوروبــــا، 
لــولا معركة بــلاط الــشــهــداء، ولكنها 

قصة أخرى!
وكان ابن رشد هو الملمح الأبرز 
فــــي وجـــــه قـــرطـــبـــة، ولا يــــــزال اســمــه 
مرتبطاً بها، ولا يزال اسمها مرتبطاً 
به، فلا يذكرها أحد إلا ويذكره معها، 
ولا يذكره أحد إلا ويذكرها معه، ولا 
يــزال لقب «فيلسوف قرطبة» واحــداً 
مـــن بـــين ألـــقـــابـــه الــكــثــيــرة الـــتـــي تــدل 
عليه! ولأنه فيلسوف، ولأنه صاحب 
المــقــال فيما  الــكــتــاب الشهير «فــصــل 
بين الحكمة والشريعة من اتصال»، 
ولأن انـــحـــيـــازه كــــان إلــــى الــعــقــل في 
المــقــام الأول، فــإنــه كـــان يُــعــلــي دائــمــاً 
من مكانته في الإسلام، وكان يقصد 
الــذي إذا حضر غــاب التشدد،  العقل 
وتــوارى التطرف، ولم يعد للإرهاب 

المتستر بالدين مكان!
هـــذه هــي مــعــالــم نــمــوذج إســلام 
قرطبة، الذي أحس الوزيران عيسى 
إلــى الدفع  وكــولــومــب، أنهما أحـــوج 
به إلى الصدارة، وأنه أحوج النماذج 
إلــــى المـــســـاعـــدة، وأنـــــه نـــمـــوذج يجب 
ألا يــغــيــب، وأن فـــي حـــضـــوره قــبــولاً 
للآخر طول الوقت، وتسامحاً إزاءه، 
وتعايشاً معه، واعــتــرافــاً باختلافه، 
مهما كان لونه، ومهما كان جنسه، 
ومـــهـــمـــا كــــــان ديــــنــــه، ومـــهـــمـــا كــانــت 
الــتــي يــوقــن فيها ويــؤمــن  معتقداته 

بها!
تــــعــــالــــى - هـــــو وحـــــده   - فــــالــــلــــه 
الـــــذي ســــوف يــحــاســب الـــنـــاس على 
مــعــتــقــداتــهــم، ولا أحــــد ســـــواه يملك 

هذا الحق، والله - تعالى - هو وحده 
الـــذي منح العقل لكل إنــســان، وتــرك 
له أن يختار، وســوف يحاسبه على 
اختياره، ما دام اختياراً حراً لا ضغط 
فــيــه ولا إكـــــــراه. وهـــــذه هـــي الــحــكــمــة 
الــظــاهــرة فــي رفـــع التكليف عــن غير 

صاحب العقل!
وفي هذا السياق، فإنني أتساند 
دائماً على آيتين كريمتين تقولان كل 
شــــيء فـــي المــــوضــــوع. أمــــا إحــداهــمــا 
فتقول: «ولو شاء ربك لجعل الناس 
يـــزالـــون مختلفين»،  أمـــة واحــــدة ولا 
وأمــا الثانية فتقول: «ولــو شــاء ربك 
فـــي الأرض كــلــهــم جميعاً  مَـــــنْ  لآمــــن 
أفـــأنـــت تُـــكـــره الـــنـــاس حــتــى يــكــونــوا 

مؤمنين».
الــواضــح  ولــيــس بعد معناهما 
مــجــال لــكــلام يــقــال. وقـــد كـــان إســلام 
قرطبة يقف على خط واحد معهما، 
ويتسق مع المنطق الناصع في كل آية 
منهما، وربما كان هذا المعنى العميق 
فيهما، هو الذي جعل ذلك النموذج 
الإســلامــي الأندلسي حياً على مدى 
قــــرون ثــمــانــيــة أضــــاء خــلالــهــا أرض 

الأندلس كلها، وكان هو أيضاً الذي 
جعل منه نموذجاً باقياً إلى بدايات 

القرن الحادي والعشرين!
ولـــم يــكــن نــمــوذجــاً بــاقــيــاً فقط؛ 
لكنه بقي النموذج الأفضل، وإلا ما 
كان الوزيران الجزائري والفرنسي قد 
فضلاه على غيره من النماذج، وما 
كانا قد دَعَوَا في وقت واحد، وبصوت 
مشترك، إلى إحيائه واستلهامه؛ لأنه 
الأقدر على التعبير عن جوهر الدين، 
وعن مضمونه، وعن مقاصده العليا، 
ولأنه الأقدر كذلك على أن يفهم الناس 
في كل مكان، أن روح الإسلام تأبى أن 
يكون الفكر المتشدد وجهاً من وجوه 
الــســلــوك  التعبير عــنــه، أو أن يــكــون 
المــتــطــرف عــنــوانــاً لــه فــي هـــذا الــعــالــم 
المعاصر، أو أن يكون إرهاب الآخرين 
لغة في هذا العصر، ولا في أي عصر!
الـــشـــق الأول مــن  كـــــان هـــــذا هــــو 
القصة. أما شقها الثاني فكان جدلاً 
دار، وربما لا يزال دائراً، بين عز الدين 
ميهوبي، وزير الثقافة الجزائري، من 
نـــواب محسوبين على  جــانــب، وبـــين 
التيار الإســلامــي، رفضوا من جانب 
آخــــر بــقــاء تــمــثــال عـــين الـــنـــافـــورة في 
مـــيـــدان مـــن مــيــاديــن مــنــطــقــة سطيف 
هناك، وطلبوا نقله إلى المتحف! لقد 
رأوا فيه نوعاً من العُري الذي يؤذي 
عيون المارة أو يجرح مشاعر عابري 

السبيل!
وقـــد اشــتــد الــجــدل بــين الطرفين 
وازداد ســخــونــة، إلـــى حــد أن الــوزيــر 
ميهوبي رفض مطالب نقل التمثال، 
وأعلن في شجاعة تُحسب له أن الذين 
يطلبون نقله إلى المتحف، هُم الأجدى 
بــالانــتــقــال إلـــى المــتــحــف والــبــقــاء في 
داخــلــه، إلــى أن يــكــونــوا قــادريــن على 

التعايش مع عصرهم بشكل طبيعي!
فليس في أوروبا كلها ميدان إلا 
وفــي القلب منه تمثال مــن نــوع عين 
الــنــافــورة، ولــم نسمع في يــوم أنــه قد 
سبب أذى لعين أحــد، ولا سمعنا أن 
مواطناً أوروبــيــاً طبيعياً قد اشتكى 
يــومــاً مــن ســوء المنظر الـــذي يجسده 
أمـــام عينيه، ولــكــن سمعنا  الــتــمــثــال 
ورأينا أن الميادين كانت تــزدان طول 
الوقت بالتماثيل، بوصفها فناً يوفر 
في كل أحواله متعة بصرية لكل عين، 
الــعــام ســاحــة من  ويجعل مــن المنظر 

ساحات الجمال!
مــــواطــــن  أن رأى  يـــــحـــــدث  ولـــــــم 
أوروبي عُرياً في أي تمثال، ولا رأى في 
الــذوق العام؛  تفاصيله خروجاً على 
لأن المــواطــن نفسه يظل يــرى فــي كل 
التماثيل آية من آيات الفن التي تغذي 
العين، بقدر ما تملأ الــروح بالبهجة 
والفرح والإقبال على الحياة، وتملأ 
الــتــي تــحــرضــه على  الإنــســان بالقيم 

التأمل في أسرار خلق الله!
وليست الجزائر فريدة من نوعها 
في القصة بشقيها، وكذلك بأبعادها 
ومعانيها؛ ففي كل بلد عربي تقريباً 
إلــى نموذج  ســوف تجد فريقاً يميل 
إسلام قرطبة، ويتمناه نموذجاً حياً، 
ومنتشراً، وسائداً، ويريده طريقاً إلى 
إلــيــه.  الـــوصـــول  مستقبل لا مــفــر مـــن 
وســـوف تــجــد فــريــقــاً آخـــر فــي المقابل 
يــنــشــغــل بــنــمــوذج عـــين الـــنـــافـــورة في 
يقظته وفي منامه، ويهرب معه إلى 

ماضٍ انقضى وقته وفات أوانه!
إلــــــــى عـــتـــبـــات  لــــنــــا  ولا ســــبــــيــــل 
نـــمـــوذج  بـــانـــتـــصـــار  المـــســـتـــقـــبـــل، إلا 
الـــذي ينتصر  الــنــمــوذج  قرطبة؛ لأنــه 

للحياة!
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نبيل عمرو

خــــــدم الــفــلــســطــيــنــيــون قــضــيــتــهــم وفـــق 
معادلة ثابتة حتى الآن قوامها: إن لم نحرز 

 القضية قيد التداول.
َ

حلاً نهائياً فلتبق
أيــديــهــم  وكــــان الفلسطينيون يــضــعــون 
عــلــى قــلــوبــهــم خــوفــاً مـــن أن تــطــغــى قــضــايــا 
مستجدة ويخفت تداول قضيتهم إلى أدنى 

مستوى.
وفي مسيرتهم الطويلة حدث أن جاءت 
أوقات تراجع الاهتمام بالقضية وخرجت من 
الله  التداول الإقليمي والدولي، إلا أن عناية 
وقوة الإصرار والإلحاح عند الفلسطينيين مع 
تطورات دولية، خصوصاً في المنطقة، كانت 
تعيد القضية إلى التداول من جديد لتنتعش 
آمال الفلسطينيين بحلٍّ قد يحدث، وهكذا من 
البداية حتى الآن، وأكثر فترة زمنية شهدت 
تراجع تداول القضية إقليمياً ودولياً هي فترة 
«الــربــيــع الــعــربــي»، فــكــان أن حــوّلــت الأحـــداث 
 
َ
الدامية في العديد من الكيانات العربية قضية
فلسطين إلى مجرد شبح تراثي تعالَج بجمل 
نمطية فيها من رفع العتب أكثر بكثير مما 

فيها من الفاعلية والجدية.
ومنذ هبط الرئيس ترمب كنيزك على 
الــرئــاســة فــي البيت الأبــيــض، تلبدت  مقعد 
أجــواء القضية الفلسطينية بغيوم ســوداء، 
ولــم يعد الأمـــر فــي عهد تــرمــب كما كــان في 
عهود أخــرى مجرد ضعف فــي الــتــداول، بل 
صــار تـــداولاً باتجاه أكثر خــطــورة، فظهرت 
مـــقـــولات تــولــى نــتــنــيــاهــو مــهــمــة تــصــديــرهــا 
إلــى الوعي العربي والــدولــي، ومــن أهدافها 

الرئيسية دفع الفلسطينيين إلى اليأس.
ظـــهـــرت مــقــولــة إن الـــعـــرب تـــحـــولـــوا من 
أعداء لإسرائيل إلى أصدقاء وحلفاء، وأدار 
الإعـــــــلام الـــصـــهـــيـــونـــي حــمــلــة هـــدفـــهـــا حــمــل 
الفلسطينيين على القبول بالقدر الإسرائيلي 
بفعل «قلة الحيلة وخذلان الأشقاء»، ونظراً 
إلــــى قــــوة تــأثــيــر الأمـــــر الــــواقــــع الإســرائــيــلــي 
عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين، والـــــــذي تـــخـــدمـــه قـــوة 
تــأثــيــر إعـــلامـــي لــلآلــة الــصــهــيــونــيــة الــقــويــة، 
صــيــبــوا 

ُ
بــــدا الــفــلــســطــيــنــيــون كــمــا لـــو أنــهــم أ

بالجنون، وقد عملوا الكثير من أجل إعادة 
الـــتـــداول عــبــر مــســار معقول،  إلـــى  قضيتهم 
إلا أن جهدهم الــذي حقق بعض الإنــجــازات 
على الصعيد الدولي ظل بحاجة إلى رافعة 
ن وقوداً لمركبتهم المتعثرة، ومهما  نوعية تؤمِّ
حصل الفلسطينيون على دعــم في المحافل 
الـــدولـــيـــة فــــإن الـــدعـــم الأهـــــم هـــو الـــــذي يــأتــي 
دائماً من الحاضنة العربية، من هنا تُفهم 
أهمية مؤتمر الظهران وتُفهم تسمية المؤتمر 
بـــالـــقـــدس، ويُــفــهــم كــذلــك المـــغـــزى الــســيــاســي 
للقرارات العربية التي لا تتماهى ولو بأي 
دينت 

ُ
صيغة مع التوجهات الأميركية التي أ

بلغة واضــحــة وعلى نحو يجعل مــن ادعــاء 
التماهي العربي مع الخطط الأميركية أمراً 

لا مكان له في الواقع.
ــــــر 

ّ
مــــبــــتــــدأ الــــــحــــــدث تــــــم عــــلــــى نــــحــــو وف

لــلــفــلــســطــيــنــيــين وقــــــوداً ضــــروريــــاً فـــي ظــرف 
ق على أمرين  استثنائي، أما الخبر فهو معلَّ
لا مغزى لقرارات القمة إن لم يتحققا؛ الأول، 
ترتيب البيت الفلسطيني ليس فقط بإنهاء 
الانقسام وإنما بإعادة عمل المؤسسات في 
الحياة الفلسطينية. والثاني، حمل قرارات 
القمة عبر جهد ذاتي وتحالفي يُقنع العالم، 
بــمــا فــي ذلـــك أمــيــركــا وإســرائــيــل، بـــأن الحق 
الفلسطيني يتكرس في المعادلات كحق عربي 

لا تنازل عنه.
أخــــــيــــــراً، لـــقـــد أعــــطــــت الـــقـــمـــة الـــتـــاســـعـــة 
والعشرون أقصى ما تستطيع للفلسطينيين، 
ومن جهة أخرى يمكن القول: إن القمة وضعت 

الكرة من جديد في الملعب الفلسطيني.

قمة القدس وضعت الكرة 
في الملعب الفلسطيني

«الثلاثية» غير العدوان الثلاثي... وحرب السويس كانت مواجهة قومية!
إلــى مرحلة تاريخية،  أكــبــر إســـاءة 
تختلف كثيراً عن هذه المرحلة، أنْ يُشبّه 
الـــبـــعـــض الـــضـــربـــة الـــثـــلاثـــيـــة الأخــــيــــرة، 
الأمــيــركــيــة – الــبــريــطــانــيــة – الــفــرنــســيــة، 
لمـــوقـــع «كــــيــــمــــاوي» بـــقـــي يــنــتــج أســلــحــة 
محرمة دولــيــاًّ لطالما استخدمها نظام 
بشار الأســد بموافقة روســيــة وتشجيع 
إيــرانــي ضــد الشعب الــســوري والأطــفــال 
السوريين، بعدوان عام ١٩٥٦ على مصر، 
حــيــث كـــانـــت حــــرب الـــســـويـــس مــواجــهــة 

قومية مع غزاة ومحتلين.
 هو 

ً
ومما تجدر الإشــارة إليه بداية

أنه حتى الآن فإن أي جهة، بما في ذلك 
الــروس والإيرانيون ونظام بشار الأسد 
نفسه لم تستطع إثبات أن هذه الضربة 
الـــثـــلاثـــيـــة، الأمـــيـــركـــيـــة – الــبــريــطــانــيــة – 
الــفــرنــســيــة، قـــد أســـفـــرت ولــــو عـــن قتيل 
أو جـــريـــح واحــــــد، وأنـــهـــا كـــانـــت ضــربــة 
«نــظــيــفــة»، كــمــا يـــقـــال فـــي المــصــطــلــحــات 
العسكرية، واقتصرت على تدمير منشأة 
دأبـــت على مــدى أكــثــر مــن سبع سنوات 
إنــتــاج ربما «أطــنــان» من  متلاحقة على 
أسلحة الــدمــار الــشــامــل الــتــي أزهـــق بها 
القاتل المجرم أرواح عشرات  هذا النظام 
الألـــوف مــن الــســوريــين مــن فئة «معينة» 
ومحددة معظمهم من الأطفال والنساء 
وربــمــا ليس مــن بينهم ولا حتى مقاتل 
واحـــــــد مـــــن المــــعــــارضــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي 
يلصق بها نظام بشار الأســد وحلفاؤه 
ومساندوه وأعوانه التهمة «الإرهابية»!

ربما أنَّ كثيرين من الذين أشبعوا 
أنــفــســهــم نــحــيــبــاً وتـــحـــســـراًّ عــلــى تــدمــيــر 
هذه المنشأة، التي كانت متخصصة في 
صناعة المــوت وتشويه أجساد الأطفال 

السوريين بالمواد الحارقة، لا يعرفون أنَّ 
الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين 
عندما وجّهوا هذه الضربة الأخيرة، التي 
لم يثبت أنها أدت إلى مقتل سوري واحد، 
لا عــســكــريــاً ولا مــدنــيــاً، كـــانـــوا يــنــفــذون 
قـــــراراً دولـــيـــاًّ يــجــيــز الــلــجــوء إلـــى العمل 
العسكري إذا أســيء استخدام الأسلحة 
«الــكــيــمــاويــة» والأســلــحــة الــفــتــاكــة حتى 
الــحــروب والمــواجــهــات العسكرية  خـــلال 

المحدودة والشاملة.
لــقــد كـــان متوقعاً قــبــل تــوجــيــه هــذه 
الضربة «التحذيرية» التي أغلب الظن 
أن المقصود بها، كما قال مندوب روسيا 
الاتـــحـــاديـــة إلــــى مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
والأمــم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، 
هو «إهانة» الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الذي تمادت قواته في استعراض 
عـــضـــلاتـــهـــا فـــــي ســـــوريـــــا ضـــــد الـــشـــعـــب 
الــســوري والأطــفــال السوريين لإثبات أن 
روســيــا الاتــحــاديــة قــد اســتــعــادت مكانة 
ونــــفــــوذ الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي الــســابــق 
عندما كان في ذروة غــروره وعنجهيته 
وأرســـــــل صـــواريـــخـــه «الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» 
المــدمــرة إلــى كــوبــا الــواقــعــة جغرافياً في 

الخاصرة الأميركية الرقيقة.
كـــان عــلــى الرئيس  أنـــه مــا  وحقيقة 
فلاديمير بوتين، الذي هناك الكثير مما 
يُحسب له ومــا يُحسب عليه، أن يذهب 
بــعــيــداً فــي تطلعاته الإمــبــراطــوريــة وأن 
يحول بلداً عربياًّ هو سوريا، التي كانت 
أول دولة في هذه المنطقة تفتح أبوابها 
لروسيا السوفياتية وكــان ذلــك في عام 
١٩٤٩ في عهد حسني الزعيم، إلى حقل 
الــفــتــاكــة وصــواريــخــه  تــجــارب لأسلحته 

وبــخــاصــة وهـــو يــعــرف تــمــام المــعــرفــة أن 
هــنــاك مــثــلاً يــقــول: «عــلــى قـــدْ غــطــاك مِــدْ 
رجليك»، وأن أوضاع روسيا الاقتصادية 
المشرفة على الانهيار لا تسمح له بكل هذا 
التحدي للولايات المتحدة ومعها بالطبع 
حلفاؤها الأوروبيون وداعموها في هذه 
المنطقة الشرق أوسطية والعالم بأسره.

وهنا فإن المفترض أن بوتين يعرف 
بــحــكــم «خــدمــتــه» فـــي «كـــي جـــي بـــي» أنَّ 
نــهــايــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وانــهــيــاره 
كــــــان ســبــبــهــا الأول غـــــــزوه الاحـــتـــلالـــي 
لأفــغــانــســتــان وتـــمـــدده أكــثــر مـــن الــلــزوم 
في العالم وبخاصة في أوروبا الشرقية 

وكل هذا كان في ظل أوضــاع اقتصادية 
مـــتـــهـــاويـــة وبـــقـــيـــادة حـــــزب هــــو الـــحـــزب 
الشيوعي الذي كان قد نخره الفساد وغدا 
مــع الــوقــت مــتــورمــاً «ســرطــانــيــاً» فكانت 
نهايته على يد ميخائيل غورباتشوف 
وبـــعـــده بـــوريـــس يــلــتــســين تــلــك الــنــهــايــة 
المـــأســـاويـــة الــتــي كــانــت فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
نهاية دول أوروبــا «الشيوعية» كلها... 
كلها ومــن دون استثناء حتى ولا دولة 

واحدة!
وهــكــذا وعـــوْدٌ على بــدء، كما يقال، 
فـــــإنَّ أســـــوأ مـــا قــيــل مـــن قــبــل «الأُمــــيــــين» 
سياسياً وتاريخياًّ والمنحازين انحيازاً 
أعمى إلــى نظام بشار الأســد، الــذي كان 
بدأه أبوه حافظ الأسد بانقلاب عسكري 

على «رفاقه» في عام ١٩٧٠، وحيث، كما 
هو معروف، أرسل ليس معظم لا بل كل 
رموزهم القيادية إلى زنازين المزة إلى أن 
فارقتهم أعمارهم هناك، هو تشبيه هذه 
«الــعــدوان الــثــلاثــي»  الــضــربــة الــثــلاثــيــة بـــ
عــلــى مــصــر فــي عـــام ١٩٥٦... فــهــذا تجنٍّ 
على الحقائق وتعدٍّ جاهلي على أحداث 
التاريخ التي لا تزال حاضرة في أذهان 
تــلــك المرحلة  الــذيــن عــاشــوا  كثيرين مــن 
الــتــي غـــدت مــتــقــدمــة لكنها لا تــــزال غير 

بعيدة.
كان العدوان الثلاثي، البريطاني - 
الفرنسي - الإسرائيلي، على مصر عام 

الــســويــس  قـــنـــاة  ١٩٥٦ رداًّ عــلــى تــأمــيــم 
ومحاولة لإسقاط نظام رأت هذه الدول 
الثلاث أن توجهاته تشكل خطراً عليها 
في هذه المنطقة «الاستراتيجية» كلها. 
والمعروف أن العرب بغالبيتهم، إنْ لم يكن 
كلهم، قــد اعــتــبــروا أن تلك الــحــرب كانت 
حربهم وأن تلك المعركة كانت معركتهم، 
الـــدول العربية  وهــكــذا فقد حــرك بعض 
بـــعـــض قــطــاعــاتــهــا الــعــســكــريــة لإســـنـــاد 
الــجــيــش المـــصـــري، وهــــذا بــالإضــافــة إلــى 
أن أعـــــداداً كــثــيــرة مــن المــتــطــوعــين الــعــرب 
الــكــنــانــة للقتال  إلـــى أرض  قـــد تــوجــهــوا 
«فدائيين» في تلك المواجهة القومية.  كـ
وهنا تقتضي الأمانة الإشارة إلى أن من 
بين هؤلاء عدداً من الأمراء السعوديين في 

مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز والأمير سلطان 

بن عبد العزيز، رحمه الله.
لم يكن النظام القائم في مصر عام 
١٩٥٦ وعــلــى رأســـه جــمــال عبد الناصر، 
قــد ارتــكــب حــتــى ولا مــوبــقــة واحــــدة من 
هذه الموبقات التي ارتكبها نظام بشار 
الأســــد ونـــظـــام والـــــده لا فـــي ســـوريـــا ولا 
فــي خــارجــهــا منذ عــام ١٩٧٠ حتى الآن. 
ولــم يكن، أي الرئيس المــصــري الأسبق، 
قد أرسل جيش مصر لقتال دولة عربية 
دعــمــاً لـــدولـــة إقــلــيــمــيــة غــيــر عــربــيــة على 
غرار ما فعله حافظ الأسد عندما أرسل 
قواته العسكرية للقتال إلى جانب إيران 
الخمينية ضــد دولــة عربية هــي العراق 
الــتــي كــــان جــيــشــهــا أول الـــواصـــلـــين إلــى 
جبهة الــجــولان فــي حــرب عــام ١٩٧٣ مع 

إسرائيل وفي كل الحروب السابقة.
ثــــــم، وهـــــــذا يـــجـــب أن يــــقــــال لــلــذيــن 
يــشــبّــهــون الـــضـــربـــة الــثــلاثــيــة الأخـــيـــرة، 
الأمــيــركــيــة – الــبــريــطــانــيــة – الــفــرنــســيــة، 
لمنشأة نــظــام بــشــار الأســـد «الكيماوية» 
بـــالـــعـــدوان الــثــلاثــي عــلــى مــصــر، إنــــه لم 
الــكــنــانــة أيٌّ مـــن كل  ــل عــلــى أرض  يــســجَّ
هـــذه المــوبــقــات والــجــرائــم الــتــي ارتكبها 
هذا النظام السوري إنْ في عهد «الوالد» 
وإن في عهد «الابن»، في لبنان أولاّ ضد 
الفلسطينيين وثــانــيــاً ضــد اللبنانيين. 
ولعل مــا يجب أن يكون معروفاً هــو أن 
دويــلــة ضاحية بــيــروت الجنوبية التي 
عــلــى رأســـهـــا حــســن نــصــر الــلــه «المــقــاتــل 
فـــي فــيــلــق الـــولـــي الــفــقــيــه» قـــد أنــشــأتــهــا 
المـــــخـــــابـــــرات الــــســــوريــــة بــــالــــتــــعــــاون مــع 
المخابرات الإيرانية، وهذا يعني أنه تجنٍّ 

ما بعده تجنٍّ أن تُشبه هذه الضربة التي 
استهدفت أسلحة محرمة دولياًّ بحرب 
سببها تأميم قناة السويس، كانت في 
حــقــيــقــة الأمــــر بــمــثــابــة حــــرب عــلــى الأمـــة 

العربية كلها من المحيط إلى الخليج.
الــولايــات المتحدة،  أنَّ  المــعــروف  إن 
وكان رئيسها في ذلك الحين هو جنرال 
الحرب العالمية الثانية دوايت آيزنهاور، 
قد وقفت في حــرب السويس عــام ١٩٥٦ 
إلـــــى جـــانـــب مـــصـــر وإلــــــى جـــانـــب الأمــــة 
أمّا الآن فإنها بمشاركتها في  العربية، 
هـــذه الــضــربــة الــثــلاثــيــة الأخـــيـــرة فإنها 
قــــد لـــجـــأت إلـــــى هـــــذا الـــعـــمـــل الــعــســكــري 
استهدافاً لأسلحة «كيماوية» قد أسيء 
اســــتــــخــــدامــــهــــا، واســــتــــهــــدافــــاً لـــلـــوجـــود 
الروسي والإيراني الاحتلالي في سوريا، 
» لــلــرئــيــس فــلاديــمــيــر 

ً
وأيــــضــــاً «إهـــــانـــــة

بــوتــين، كــمــا قـــال المـــنـــدوب الـــروســـي في 
الأمم المتحدة.

وعــلــيــه فــإنــه مــا لا شــك فــيــه أن هــذه 
الــضــربــة الــثــلاثــيــة هــي ضــربــة تحذيرية 
لــلــروس أولاً وللإيرانيين ثانياً ولنظام 
بــشــار الأســـد ثــالــثــاً، ولــعــل مــا يــؤكــد هذا 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة قــد أعــلــنــت، خلافاً 
لتوجهات الرئيس دونالد ترمب السابقة، 
بقاء قواتها في سوريا من دون تحديد 
أي مــوعــد لانــســحــابــهــا، وهــــذا يــعــنــي أن 
الأزمة السورية قد دخلت مساراً جديداً، 
وأنــه إن لــم يتم إنــعــاش الحل السياسي 
«جــنــيــف١» والمــرحــلــة الانتقالية،  لـــ وفــقــا 
فإنه غير مستبعد أن تكون هناك مواجهة 
عسكرية يقدّر البعض أنها قد تأخذ هيئة 
الحرب العالمية الثالثة ولكن بشكل غير 

شكل الحربين العالميتين السابقتين.

القوانين الدولية تسمح بالعمل العسكري
 إذا أسيء استخدام الأسلحة الكيماوية

هل يشهد شرق المتوسط «حرب نفط» بقيادة تركيا؟
في نــدوة مغلقة حــول الاكتشافات 
الأخيرة لمخزونات الغاز والنفط المربحة 
تحت مياه شرق المتوسط، جرى النقاش 
بأن لهذه الاكتشافات القدرة على إعادة 
تشكيل الإطار الجغرافي الاستراتيجي 
الإقـــلـــيـــمـــي وفــــتــــح مـــرحـــلـــة جــــديــــدة فــي 
العلاقات بين الــدول، لا سيما تلك التي 
تميزت بالمنافسة المتزايدة والمناوشات 
الــبــحــريــة. «إنــهــا ديناميكية بــهــا كثير 
من أوجه التشابه مع نزاع بحر الصين 
الــجــنــوبــي فــي آســـيـــا». جـــاء فــي الــنــدوة 
أن السمة الــبــارزة الــتــي مــيــزت الأصــول 
الــبــحــر الأبــيــض  لــشــرق  الجيوسياسية 
المتوسط أنه معبر بين ٣ قارات: أوروبا 

وآسيا وأفريقيا.
يــعــكــس تـــوزيـــع الــطــاقــة الإقــلــيــمــيــة 
اليوم هذا الوضع الذي دام قروناً، وتلعب 
دول مثل الــيــونــان وتــركــيــا، وإســرائــيــل، 
ومصر، دوراً كبيراً في هذا المجال؛ إيران، 
والاتــحــاد الأوروبــــي مــن خــلال اليونان 
وقــبــرص، لــكــن أيــضــا إيــطــالــيــا وفرنسا 
حيث شركات الطاقة في المنطقة، لديها 
أيضاً حصص كبيرة هناك. علاوة على 
ذلـــك، هــنــاك قــوى عظمى مثل الــولايــات 

المتحدة وروسيا والآن الصين.
قــال أحــد المــشــاركــين: إن الاكتشاف 
الأخير للودائع الهيدروكربونية المهمة، 
لـــديـــه الـــقـــدرة عــلــى جــعــل الـــوضـــع أكــثــر 
توتراً. وقدرت دراسة أجريت عام ٢٠١٠ 
أن المنطقة تحتوي على ١٩٢ تريليون 
قـــدم مــكــعــب مــن الــغــاز الــطــبــيــعــي، و١٫٧ 
مـــلـــيـــار بـــرمـــيـــل مــــن احـــتـــيـــاطـــي الــنــفــط، 
مــع وجـــود بــعــض المــصــادر الــتــي تشير 
إلـــى أرقــــام أعــلــى. لــكــن فــي هـــذه المنطقة 
المــزدحــمــة، فــإن تحديد مــن لــه الحق في 

الــوصــول إلــى هــذه المـــوارد واستغلالها 
يمكن أن يــكــون إشــكــالــيــاً، لأنـــه يتطلب 
الـــتـــوصـــل إلــــــى المـــنـــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة 
يــتــم ذلــك  الــحــصــريــة (EEZ). وبــيــنــمــا 
فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان بـــنـــجـــاح كـــمـــا هــي 
الــحــال فــي قضيتي إســرائــيــل وقــبــرص، 
ومــصــر وقــبــرص، فــإن الترسيم لا يــزال 
مـــوضـــع خـــــلاف فــــي أحــــيــــان أخـــــــرى. إن 
بــعــض الــحــقــول الــغــنــيــة تــقــع بــعــيــداً عن 
ســواحــل إســرائــيــل ولــبــنــان، مثل حقلي 
«تــامــار» و«لــفــيــاثــان»، وبعضها قريب 
من مصر، خصوصاً حقل «ظهر» وهو 
أكبر حقل في المنطقة، وحقول أخرى في 
المنطقة الصناعية الحصرية في قبرص 
مــثــل حقلي «أفـــروديـــت» و«كــالــيــبــســو»، 
والأخــيــر هــو أحـــدث اكــتــشــاف فــي شرق 
البحر الأبيض المتوسط، وآثار بالفعل 

إشكالات في المنطقة.
لم تتوصل إسرائيل ولبنان حتى 
إلــى ترسيم حــدود  الآن وبشكل نهائي 
المناطق الاقتصادية الحصرية الخاصة 
بــهــمــا. وبـــمـــا أن بــعــض رواســــــب الــغــاز 
المــثــيــرة لــلاهــتــمــام تــقــع بــجــوار ســواحــل 
كلتا الدولتين، فإنه لم يتم التوصل إلى 
من يملك هذه الموارد. اعتقدت إسرائيل 
أن لها اليد العليا، فاحتج لبنان وأثار 
القضية، والأهم من ذلك أن «حزب الله» 
اللبناني المدعوم من إيران هدّد بضرب 
الــســفــن والمـــنـــشـــآت الإســـرائـــيـــلـــيـــة. على 
هــذا النحو ومــع جميع مصادر التوتر 
الأخــرى، فــإن الحالة يمكن أن تتصاعد 

بسرعة.
إن دعم إيران للبنان بشكل حاسم 
ليس من أجل مصلحته؛ إذ لدى طهران 
خــطــط مـــحـــددة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــشــرق 

وشــرق البحر الأبيض المتوسط، وهذا 
يفسر أيــضــاً موقفها مــن ســوريــا. وفي 
حـــــين لـــــم تـــكـــن ســـــوريـــــا مـــنـــتـــجـــة مــهــمــة 
لــلــهــيــدروكــربــون، كــمــا لا يــــزال مـــن غير 
الواضح حجم الاحتياطي غير المستغل 
لـــديـــهـــا، فـــإنـــه لا تــــــزال لـــســـوريـــا أهــمــيــة 
مــلــحــوظــة فـــي الــطــاقــة الــجــيــوســيــاســيــة 

لشرق المتوسط بوصفها خط أنابيب.
في أعقاب الحرب الأهلية السورية 
الـــتـــي قــــد تــســتــمــر لــــســــنــــوات، وبــســبــب 
العقوبات المدعومة من الغرب، لم تعد 
دمشق قــادرة على تصدير الــوقــود إلى 
أوروبـــــا كــمــا كــانــت تــفــعــل قــبــل حــربــهــا، 

فـــوجـــدت الـــحـــل فـــي تــنــويــع صــادراتــهــا 
مــن خــلال الــتــعــاون مــع إيـــران وروســيــا. 
خططت الأولـــى لبناء خــط أنابيب إلى 
الــبــحــر المــتــوســط وأوروبـــــــا عــبــر شــمــال 
العراق وسوريا، وهذا ما يفسر وجود 
طـــهـــران فـــي هـــاتـــين الـــدولـــتـــين ودعــمــهــا 
القوي لنظام بشار الأســد. من جانبها 
ترى روسيا أن سوريا بمثابة قناة مهمة 
للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، 

وكذلك بالنسبة للطاقة.
يـــذكـــر أن روســـيـــا فـــي شــهــر يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي حصلت على 
الــحــق الــحــصــري لإنــتــاج الــنــفــط والــغــاز 
في سوريا. يساعد هذا على فهم أفضل 
لسبب دعم الكرملين حكومة الأســد. إن 

انتصاره في الحرب الأهلية لن يسمح 
لروسيا فقط بتعزيز موقفها في الشرق 
الأوســـــط، ولــكــن أيـــضـــاً، إذا اســتــطــاعــت 
تحمل التكاليف الضخمة لإعــادة بناء 
البنية التحتية للطاقة في سوريا التي 
تــتــراوح بــين ٣٥ و٤٠ مليار دولار، فإن 
هذا يساعدها على الوصول إلى رواسب 

الوقود الأحفوري لشرق المتوسط.
ــــــذي طـــــرح فــــي الـــــنـــــدوة أن  المـــهـــم ال
المـــشـــروعـــات الـــروســـيـــة - الإيـــرانـــيـــة في 
المــنــطــقــة قــد تــتــجــاوز تــركــيــا، مــمــا يقلل 
مــن الــنــفــوذ الــســيــاســي الـــذي تتمتع به 
بــوصــفــهــا خــطــاً مفصلياً أســاســيــاً بين 

الــشــرق والـــغـــرب. وفـــي ضـــوء ذلــــك، فــإن 
تـــدخـــل أنـــقـــرة فـــي ســـوريـــا لــيــس مــجــرد 
مـــحـــاولـــة لــــوقــــف إقــــامــــة دولـــــــة كــــرديــــة، 
إنــمــا أيــضــاً هـــو إجـــــراء لــتــجــنــب تنفيذ 
مــشــروعــات خــطــوط الأنــابــيــب الــتــي من 
شأنها أن تقلل من جدواها الاقتصادية 

الجغرافية.
إن جزءاً من الحرب السورية يدور 
حـــــول الــــوصــــول إلـــــى الـــبـــحـــر المــتــوســط 
ورواســـبـــه مـــن الـــوقـــود، وهــــذا يــقــودنــا، 
كما جاء في الندوة، إلى منطقة الصراع 
اكـــتـــشـــاف حقلي  قـــبـــرص. إن  الــنــهــائــي 
«أفــــروديــــت» و«كــالــيــبــســو» رفـــع الآمـــال 
بجعل الجزيرة مركز منتجي الطاقة في 
المــتــوســط؛ وحتى احتمال  شــرق البحر 

إتــاحــة الــفــرصــة لحل الــنــزاع الــقــائــم بين 
قـــبـــرص الـــيـــونـــانـــيـــة وقــــبــــرص الــتــركــيــة 
نتيجة التقسيم الــذي جــرى عــام ١٩٧٤. 
لكن في هذا السياق اتخذت أنقرة موقفاً 
عـــدائـــيـــاً. إن إعــــــادة تــأكــيــد تــركــيــا على 
الإصرار على مطالبها شمل أيضاً دولاً 
أخـــرى لا سيما مــصــر، لــكــن إلـــى جانب 
الاستياء المصري من دعم أنقرة حكومة 
الإخــــــــوان المــســلــمــين الـــســـابـــقـــة، يــســعــى 
الرئيس المــصــري عبد الفتاح السيسي 
إلـــى تــنــفــيــذ مــشــروعــات مــهــمــة لتطوير 
احـــتـــيـــاطـــي الــــغــــاز الـــبـــحـــري فــــي بــــلاده 
بــالــتــعــاون مــع قــبــرص. وهــنــا تصطدم 
خطط مصر مــع تطلعات تركيا. ورأى 
المشاركون في الندوة، أن هذا أمر مثير 
للمشكلات، خصوصاً أن القاهرة عبّرت 
عن رغبة راسخة في الدفاع عن حقها في 
استغلال موارد الطاقة لشرق المتوسط.

مــــن هـــنـــا، اســتــنــتــجــت الـــــنـــــدوة أن 
سلوك أنقرة يشبه سلوك بكين في بحر 
الصين الجنوبي، وعلى غرار ما يحدث 
هـــنـــاك، فــإنــه يــــؤدي إلــــى دفــــع الــلاعــبــين 
الآخــريــن فــي المنطقة إلــى تــعــاون أوثــق، 
إلــــى درجـــــة أن تــنــســيــقــاً ضـــد تــطــلــعــات 
تــركــيــا يــتــنــامــى تــدريــجــيــاً بــين الــيــونــان 
وقــــبــــرص وإســــرائــــيــــل ومــــصــــر. الــــــدول 
الثلاث الأولى تعزز شراكاتها في مجال 
الطاقة والــدفــاع، وتوصلت مع إيطاليا 
إلى اتفاق لبناء خط أنابيب جديد إلى 
أوروبـــا. من جانبها تأمل مصر في أن 
تصبح جزءاً من الصفقة من خلال ربط 
حقل «ظهر» مع هذا الخط. لكن مثل خط 
الأنــابــيــب بــين إيـــران والــعــراق وســوريــا، 
تتجاوز مشروعات مماثلة تركيا. لذلك، 
فـــإن تــصــرفــات أنــقــرة لــتــأكــيــد مطالبها 

فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط هــي وسيلة 
إلــى رواســـب الهيدروكربون،  للوصول 
بالإضافة إلى جهود لوقف بناء خطوط 

الأنابيب.
أنــه إذا استمرت أنقرة  الاستنتاج 
فـــي اتـــخـــاذ إجـــــــراءات اســـتـــفـــزازيـــة، فــإن 
خطر الصراع سيرتفع في شرق البحر 
الأبيض المتوسط، لا سيما على قبرص 
الــــتــــوتــــرات  ارتــــفــــعــــت  ومـــيـــاهـــهـــا، وإذا 
إلـــى مــســتــوى الأزمــــة، فــقــد يــبــدأ الأتـــراك 
بعمليات عــســكــريــة. إن ســيــنــاريــوهــات 
مماثلة ستكون خطيرة للغاية، لأنها 
ستشمل دولاً قوية فــي منطقة مكتظة 
بالسكان وذات أهمية للتجارة الدولية؛ 
حيث يمر تدفق البضائع من آسيا عبر 
الــســويــس مــبــاشــرة، دون نسيان  قــنــاة 

مضيق البوسفور.
توقع المــشــاركــون فــي الــنــدوة، على 
الأقـــــــل عـــلـــى المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر، احـــتـــمـــال 
عمليات عسكرية تركية مثلما يحدث 
الــجــنــوبــي، ورأوا أن  الـــصـــين  فـــي بــحــر 
أوجــه الشبه بــين المنطقتين البحريتين 
مــذهــلــة. مــثــل الـــصـــين، تــقــوم تــركــيــا في 
شمال قبرص بإعداد وحــدات عسكرية 
وإجـــراء مــنــاورات لتأكيد نفوذها على 
المنطقة وحــصــاد مـــواردهـــا ولمــنــع بناء 
خــطــوط أنــابــيــب جــديــدة، مما يــزيــد من 
احـــتـــمـــال وقـــــوع حـــادثـــة مـــا قـــد تــتــطــور 
إلــى نــزاع مسلح واســع النطاق مع آثار 
مدمرة. وبالنظر إلى الطلب المتزايد على 
الطاقة في المنطقة وخارجها، فــإن هذا 
ليس بسيناريو غير واقعي على المدى 
الــطــويــل. إنـــه الــشــرق الأوســــط الــعــربــي، 
والتركي والإيراني والإسرائيلي، المشرع 

الأبواب!

صراع عالمي على المنطقة يشمل أميركا وأوروبا وروسيا والصين... 
وقبرص مرشحة لأن تشهد ما يشهده بحر الصين الجنوبي!
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إنها إهانة للرئيس بوتين!
كـــم كـــان الــســفــيــر الـــروســـي لــدى 
الأمــــم المــتــحــدة بليغاً فــي الــوصــف، 
ودقـــيـــقـــاً فــــي فـــهـــم أبــــعــــاد الـــضـــربـــة 
الصاروخية التي استهدفت مراكز 
أبــحــاث وإنــتــاج وتــخــزيــن الأسلحة 
الكيماوية للنظام السوري، وكم بدا 
لوهلة مهدداً بأن موسكو لن تسكت 
عــن هــذه الإهــانــة، الــتــي جـــاءت بعد 
وقت من إعلان الرئيس الروسي من 
حميميم بالذات الانتصار في الحرب 
السورية، متباهياً بترسانة الأسلحة 
التي تم تجريبها بالسوريين، وأكثر 
من ذلك تلت مشهدية أنقرة التي تم 
تصويرها كقمة للمنتصرين على 
الشعب السوري، إذ لم يكن من قبيل 
الـــصـــدف أن تــنــعــقــد بــعــد الاجــتــيــاح 
التركي لعفرين ورفــع العلم التركي 
عــلــى مــنــاطــق واســـعـــة فـــي الــشــمــال 
الــقــوات الروسية  الــســوري، وتدمير 
والميليشيات التي تــدور فــي فلكها 
الغوطة الشرقية، من ضمن سياسة 
مـــمـــنـــهـــجـــة تـــــرمـــــي لأوســـــــــع تــغــيــيــر 
ديموغرافي لتعديل النسيج السوري 
خدمة لمخطط «التشييع» في البيئة 

السورية (!!) وإن كان ذلك يتم تحت 
عنوان عام هو تحقيق «طوق آمن» 
حـــول دمــشــق، بــمــا يجعلها بعيدة 
عن أي تهديد مسلح لأول مرة منذ 

منتصف عام ٢٠١٢.
شـــكـــلـــت قــــمــــة أنـــــقـــــرة مـــنـــاســـبـــة 
لاحـــتـــفـــاء تــحــالــف مـــحـــور آســتــانــة: 
روســـيـــا وإيــــــران وتــركــيــا بــانــتــصــار 
حـــلـــولـــهـــم الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي المــــيــــدان 
السوري، وكل ما رشح كان يفيد بأن 
النقاش تناول رسم خريطة النفوذ 
لــلــمــنــتــصــريــن، الـــذيـــن نــشــطــوا منذ 
تــهــديــم حــلــب عــلــى رؤوس سكانها 
ــــــى الــــحــــد الأقـــصـــى  فـــــي الــــــذهــــــاب إل
لــلاســتــفــادة مــن الــتــحــول فــي المــســار 
العسكري، الذي كان مقتل انتفاضة 
الــشــعــب الـــســـوري. تــشــاركــوا مــســاراً 
أحدث فرزاً بين الفصائل العسكرية 
وتــطــويــع بعضها، وســـرّع تهميش 
المعارضة السياسية التي عجزت عن 
إدراك حجم المتغيرات، ولم تنجح في 
بــلــورة المــشــتــرك بــين المــكــونــات التي 
يــتــشــكــل مــنــهــا الــنــســيــج الــــســــوري، 
وراقبت بعجز تفتيت الجيش الحر 
وبــــروز «إمـــــارات عــســكــريــة» جمعت 

الــذيــن أذلــوا  على العموم الشبيحة 
الــــنــــاس. ولـــقـــد كـــــان لافـــتـــاً فــــي قــمــة 
أنـــقـــرة مــســألــتــان؛ أولاهــــمــــا، تــأكــيــد 
الــرئــيــس الــروســي على الــعــودة إلى 
آستانة لمواصلة الحل الروسي (...)، 
وثانيهما الإعــلان أن طهران سوف 
الــلاحــقــة بمعنى  الــقــمــة  تستضيف 
المضي قدماً في تصفية مسار جنيف، 
وتثبيت حــلٍ روســي منفرد يستند 
إلــى متغيرات الــواقــع المــيــدانــي، ولا 
يأخذ بالاعتبار لا المصالح الحقيقية 
لكل السوريين ولا مصالح الأطراف 
الخارجية الإقليمية والدولية. هذا 
الــذي حملته اللاورقة  رغم المشروع 
لحل الأزمــة السورية، والتي أقرها 
اللقاء الخماسي الذي جمع الولايات 
المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا مع 

المملكة العربية السعودية والأردن.
هــــــــذا المــــنــــحــــى تـــــوجـــــب وقــــفــــه، 
فـــــكـــــانـــــت الـــــضـــــربـــــة الـــــصـــــاروخـــــيـــــة 
المـــــحـــــدودة والـــدقـــيـــقـــة فــــي آنٍ مــعــاً، 
فتم تدمير البنية التحتية للسلاح 
الكيماوي المحرم دولياً والذي تكرر 
المــدنــيــين، ولــم يكن  استخدامه ضــد 
لها مــن هــدف ســوري آخــر لأنــه منذ 

الــســوري  لــم يعد للنظام  عــام ٢٠١٣ 
قـــدرات عسكرية وازنـــة، وبــات الأمــر 
بيد الحرس الثوري الإيراني بداية 
قبل أن يصبح القرار بيد الجنرالات 
الروس في حميميم. وبقدر ما كانت 
هــــذه الـــضـــربـــة مــــحــــدودة فــهــي رغــم 
تــركــيــزهــا ونــتــائــجــهــا، شــبــيــهــة إلــى 
حدٍ ما بضربة مطار الشعيرات قبل 
ريد منها توجيه رسالة 

ُ
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مفادها بأن ساكن البيت الأبيض لن 
يسمح بتجاوز الخطوط الحمر، وأنه 
من المبكر اليوم، رغم وجود اللاورقة 

الــخــمــاســيــة، اعــتــبــار هــــذه الــضــربــة 
جزءاً من استراتيجية سياسية حول 
سوريا رغم كل النعوت والأوصاف 
التي قيلت برئيس النظام السوري.

لقد استخدمت سوريا كساحة 
صراع بين الكبار، والهدف هو أولاً 
روسيا وفي الطريق إيران وما تقوم 
به في سوريا وكل المنطقة. ولقد كان 
الرئيس الأميركي شديد الوضوح 
فــــي تــحــمــيــل الـــكـــرمـــلـــين المــســؤولــيــة 
المــــبــــاشــــرة عــــن اســــتــــخــــدام الـــســـلاح 
الكيماوي، وهو في ذلك يتوجه إلى 
الــداخــل الأميركي، حيث لم تتوقف 
الــتــي تطالب  ضــغــوط الجمهوريين 
بـــمـــواقـــف أشــــد حــزمــاً  تـــرمـــب  إدارة 
تـــجـــاه ســيــاســة الــصــلــف الــروســيــة، 
الـــعـــام سيشهد  خــصــوصــا أن هــــذا 
انـــتـــخـــابـــات حـــاســـمـــة لــلــكــونــغــرس 
ترافقها مؤشرات متزايدة عن تراجع 
الــحــزب الــجــمــهــوري، فــجــاء مــن رأى 
أن معاناة السوريين ممكن أن يتم 
توظيفها لاســتــعــادة الجمهوريين 
حظوظهم بالفوز فــي الانتخابات، 
والتقت هذه الهواجس مع مخاوف 
لــدى الرئيس ترمب مــن أن احتمال 

الخسارة مقلق للرئيس، لما قد تتركه 
من تداعيات على استمرار ولايته. 
رغـــبـــات الـــحـــزب الــجــمــهــوري التقت 
ولا شك مع طموحات وزيــر الدفاع 
جــيــمــس مـــاتـــيـــس ومـــعـــه جـــنـــرالات 
البنتاغون في ضرورة إظهار القوة، 
فـــــي إحـــــــــراج روســـــيـــــا ومــعــاقــبــتــهــا 
وإظــهــار عجزها عــن الـــرد، وتوجيه 
رسالة قوية بتهميش نفوذ طهران 
الـــســـاعـــيـــة لـــفـــرض ســـيـــطـــرة مـــديـــدة 
على المنطقة، دونــمــا الانــجــرار إلى 
أي مــواجــهــة غــيــر مــحــســوبــة، وهــذا 
بــالــضــبــط مـــا كــانــت تـــريـــده بــاريــس 
ولـــنـــدن، فــنــفــذت الــضــربــة المــحــدودة 
وعنوانها ألا يغدو استخدام السلاح 

المحرم دولياً أمراً عادياً.
الــضــربــة المـــحـــدودة لــهــا بعدها 
النوعي لأنها أشبه برسالة جماعية 
غربية تتحدى تــدخــلات الكرملين. 
إنـــهـــا فــــي زمـــــن الـــتـــوتـــر الــكــبــيــر فــي 
العلاقات الدولية أشبه ببداية لعودة 
الثلاثي بفاعلية  الغربي  التحالف 
لــلــوقــوف بــوجــه طــمــوحــات روســيــة 
أكــــبــــر بــكــثــيــر مــــن قــــــــدرات الاتــــحــــاد 
 أن 

ً
الروسي وإمكاناته. وليس قليلا

تتجاوز فرنسا خلافها مع أميركا 
بعد انــســحــاب الأخــيــرة مــن اتفاقية 
المــــنــــاخ، ولـــيـــس أمــــــراً بــســيــطــاً لــقــاء 
لندن مع واشنطن رغــم أن ما سبق 
فرض إلغاء زيارة الرئيس الأميركي 
لــبــريــطــانــيــا، لـــذا مـــا حـــدث يــتــجــاوز 
بكثير معاقبة النظام السوري، مع 
أن العملية ألحقت به خسائر جدية 
مباشرة من شأنها أن تكون الممهد 
لإبـــعـــاده عـــن أي تــســويــة ســتــتــم في 

مرحلة لاحقة مع الروس.
قــالــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــدى 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة نــيــكــي هــيــلــي غــــداة 
الـــضـــربـــة الـــصـــاروخـــيـــة إن الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــن تــبــقــى فــــي ســـوريـــا، 
لكنها الآن ستعمل لتثبيت مناطق 
شـــرق وشـــمـــال الـــفـــرات وحــمــايــتــهــا، 
والتأكد من عدم قدرة «داعش» على 
إلــى إقامة مركز يتابع عن  الــعــودة، 
كثب الوجود الإيراني، ما يعني أن 
سوريا هي مــرة أخــرى أمــام مرحلة 
إعادة ضبط الوضع لتعديل موازين 
الــــقــــوى، وبـــــدء الــبــحــث فـــي الــنــفــوذ 
الحقيقي لكل اللاعبين فوق الميدان 

السوري.

سوريا: الخروج 
عن النص!

مـــا الــــذي يــحــصــل فـــي ســـوريـــا؟ هــذا 
السؤال الذي يحاول الإجابة عنه مرتزقة 
تنظيمات وميليشيات الإرهاب التابعة 
لإيران الموجودون بكثافة على الأراضي 
السورية. وهذا السؤال يتكرر بكثافة بعد 
«ضربات» مركزة لأهداف تابعة لوجود 
قوات الحرس الثوري الإيراني وتنظيم 
الــلــه» الإرهـــابـــي من  ميليشيات «حـــزب 
دون أي اعـــتـــراض مــن مــنــظــومــة الــدفــاع 
ضد الصواريخ الروسية العتيدة، وكأن 
الأمــــر يــبــدو واضـــحـــاً بـــأن هــنــاك اتــفــاقــاً 
روسياً إسرائيلياً للخلاص من الوجود 
الإيـــرانـــي الـــذي بحسب روســيــا لــم يعد 
لــه داع ولا مــبــرر، وأن الأمـــر السياسي 
والأمــنــي برمته يجب أن يعود للروس 
وللروس فقط، فهم الذين أمنوا وضمنوا 
إيــران  الحفاظ على نظام الأســد وليس 

ولا مرتزقتها.
اعـــــــتـــــــداءات مــــتــــكــــررة عـــلـــى الـــعـــتـــاد 
والأفراد وعمليات اغتيال «مجهولة» ضد 
قادة للحرس الوطني وإرهابيي تنظيم 
«حــــزب الـــلـــه». الأســــد يــبــدو أنـــه أوضـــح 
للروس أنــه لا يستطيع «الــخــلاص» من 
إيــران وسلطتها في سوريا، خصوصاً 
أن تــنــظــيــمــات المـــخـــابـــرات الــســوريــة في 
تــركــيــبــتــهــا المـــعـــقـــدة ولاؤهــــــا بـــالأســـاس 
الــجــيــش  إيـــــــــران، بــيــنــمــا ولاء  لأجــــهــــزة 
والمؤسسة العسكرية تابع للروس بشكل 

أساسي وأكيد.
كانت هــذه المسألة واضــحــة وجلية 
جداً على وجه زعيم تنظيم «حزب الله» 
الإرهـــابـــي حــســن نــصــر الــلــه فــي خطابه 
الــذي بــدا عليه التوتر الشديد  الأخــيــر، 
والقلق الواضح والخوف العظيم، وبدأ 
فــي الــوعــيــد الأجـــوف والتهديد الــفــارغ، 
ومقولة إن كل ما كان قبل قصف موقع 
الـــحـــرس الـــثـــوري فـــي المـــطـــار الــعــســكــري 
بسوريا شيء وما بعده شيء آخر. وهو 
دليل على إحساسه بأن قواعد اللعبة قد 
تغيرت، بل إنه سياسيا بدأ في تحسس 
رقبته بقلق وذعر ورعب لا يمكن إغفاله 

ولا تجاهله أبداً.
روســيــا هــي صــاحــبــة قـــرار ســوريــا، 
والرئيس بوتين لن يقبل بأدوار لا لمرشد 
الـــثـــورة ولا لــكــبــيــر الإرهـــابـــيـــين الــلــذيــن 
ينافسان على الوجود على الأرض التي 

واجه العالم لأجلها.
هــــنــــاك حــــيــــرة بــــالــــغــــة الــــــدلالــــــة فــي 
الـــوســـط الــســيــاســي بــــإيــــران فـــي كيفية 
الــتــعــامــل مـــع الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة، فهم 
يكادون يلفظون التهمة بأن «الشريك» 
الروسي قد خان العهد و«باع» صاحبه 
في وسط الطريق لأجل نفسه، ولكنهم 
يــتــمــنــعــون فـــي الــلــحــظــات الأخــــيــــرة عن 
تــســمــيــة الأمــــــور بــأســمــائــهــا الــصــريــحــة 
الــقــراءة بين  ويفضلون التلميح، ولكن 
السطور ليست بحاجة لكثير من الوعي 
والــفــهــم والإدراك لفك شفراتها وقـــراءة 
طلاسمها، فحتى الشعب الإيــرانــي بدأ 
يـــدرك ذلــك فتفاعل مــع القصة مما أدى 
إلى طلب متعاظم على العملة الصعبة 
بسبب تهاوي قيمة العملة الإيرانية إلى 
مستويات دنيا غير مسبوقة منذ فترة 

طويلة من الزمن.
المــشــهــد الـــروســـي يــتــغــيــر، وروســيــا 
اتــخــذت قــرارهــا بــإخــراج إيــــران، وتبقى 
متابعة الأســلــوب والكيفية التي ستتم 

بها.

لــــم تـــكـــن يـــومـــاً الــفــلــســفــة 
حليفة التعليم، برغم ممارسة 
الفلاسفة لتعليم الفلسفة منذ 
ألفين وخمسمائة سنة؛ ذلك 
أن التعليم يشل من حركتها 
وحــريــتــهــا، ولـــكـــن لا مــنــاص 
مــن تعليم الفلسفة برغم كل 
الشروط التي يجب أن توضع 
مـــــن أجــــــل إنـــــجـــــاح الـــتـــجـــربـــة 
التعليمية لها. قبل أيام غرّد 
عبد الرحمن الشقير بصفحة 
مـــن مــقــرر الــفــلــســفــة بــثــانــويــة 
تــونــس. كـــان المــوضــوع فيها 
حول أهمية الوعي بالتاريخ، 
والـــنـــص مـــن كــتــاب شبنهور 
»، ومن 

ً
لا

ّ
«العالم إرادة وتمث

ضمن الاقتباس: «إن الإرادة 
هي المعرفة القبلية للجسد، 
والجسد هو المعرفة البعدية 
لــلإرادة»، وقد تذكرتُ حينها 
مـــكـــان الـــنـــص هــــذا فـــي كــتــاب 
شبنهور، وأحيل إليه الآن في 

ص: ١٩٥ من الكتاب.
المــدرج يعبر عن  والنص 
عـــصـــب أســــاســــي مــــن مــجــمــل 
طرح شبنهور في كتابه الذي 
يعتبر من أهم الكتب الفلسفية 
في القرن التاسع عشر وحتى 
الآن، ومــعــلــوم أن الكثير من 
تــألــيــف شــبــنــهــور كــــان بغية 
إكـــــمـــــال نـــقـــائـــص فــيــلــســوفــه 
الأثير كانط، وهــذا ما يشير 
«نقد  إليه في نقده المعنون بـ
الفلسفة الكانطية»؛ إذ يقول: 
«كــانــط هــو مــن أدخـــل الــرعــب 
العارم في الفلسفة، لكن فضله 
على الفلسفة وعلى الفلاسفة 
 بــــــل مـــرفـــقـــاً 

ً
لــــــم يــــكــــن كــــــامــــــلا

بأخطاء معينة»، ويمثل على 
ذلـــك بــــأن: «خــاصــيــات الفكر 
إلــى التماثل  الكانطي ميوله 
الـــــذي يــفــضــل الـــتـــعـــدديـــة في 
الــنــظــام في  التنظيم وتــكــرار 
عـــدم الــنــظــام، كــمــا نــجــد ذلــك 
فــي الــكــنــائــس الــغــوتــيــة». من 
هــنــا فـــإن اخــتــيــار هـــذا النص 
في المنهاج الثانوي للفلسفة 
يعتبر إضــافــة لشحذ العقل 

وإيقاظه.
يــعــتــبــر الـــدكـــتـــور صــالــح 
مـــصـــبـــاح، وهــــــو أســــتــــاذ فــي 
كــــلــــيــــة الـــــعـــــلـــــوم الإنــــســــانــــيــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــتـــونـــس، أن 
تــدريــس الفلسفة فــي تونس 
يــعــود إلـــى أبــعــد مــن بــدايــات 
الاســــــتــــــعــــــمــــــار الـــــفـــــرنـــــســـــي، 
مـــذكـــراً بــمــنــاهــج الــــــدرس في 
جـــامـــع الـــزيـــتـــونـــة مـــنـــذ عــهــد 
الــــحــــفــــصــــيــــين، مـــعـــمـــمـــاً هــــذا 
النموذج على ما كان يدرّس 
فـــي الــجــامــع الأزهـــــر بــمــصــر، 
والأمــــــــــويــــــــــين فـــــــي ســــــوريــــــا، 
والقرويين في مراكش. وبما 
بــالــتــعــلــيــم للفلسفة  يــتــعــلــق 
في الثانوية يقول في دراسة 
لــه إن القائمين على البرامج 
«اعتمدوا الفلسفة والنصوص 
العلمية، ونصوص المفكرين، 
الـــروائـــيـــين المنتمين  وبــعــض 
إلـــــــــى الــــــحــــــضــــــارة الــــعــــربــــيــــة 
المــعــاصــرة،  الكلاسيكية كــمــا 
مــعــتــنــين بــيــنــابــيــع الــتــفــكــيــر 
بــالمــســائــل الـــكـــبـــرى عــنــد ابــن 
سينا، وابن الهيثم، والغزالي، 
ومسكويه، وابــن رشــد، وابن 
حـــزم، والـــفـــارابـــي، والــكــنــدي، 
وابــــن خـــلـــدون، وغــيــرهــم من 
العرب الكلاسيكيين ميخائيل 
نــعــيــمــة، ونـــجـــيـــب مــحــفــوظ، 
وســمــيــر أمــــين، وعــبــد الكبير 
الـــــخـــــطـــــيـــــبـــــي... وكــــــذلــــــك مــن 

المفكرين والأبستمولوجيين، 
ومــــــــــفــــــــــكــــــــــري الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد 

والجماليات».
تـــــلـــــك تـــــجـــــربـــــة تـــــدريـــــس 
للفلسفة بالثانوية،  تــونــس 
وهــــــي مـــــن أنــــجــــح الـــتـــجـــارب 
الــعــربــيــة. بــعــض دول شمال 
أفـــريـــقـــيـــا انـــصـــاعـــت لمــطــالــب 
المــــتــــشــــدديــــن فـــألـــغـــت تــعــلــيــم 
الــفــلــســفــة، وبــعــضــهــا يخلط 
بــــــين مــــجــــالــــين مـــتـــنـــاقـــضـــين 
مـــثـــل أن يــطــلــق عـــلـــى مــنــهــج 
الــفــلــســفــة: «الــفــلــســفــة والــفــكــر 
الإســـلامـــي»، وهـــذا فــيــه خلط 
بــــــــين مــــــجــــــالــــــين ومـــــشـــــربـــــين 
مختلفين. ولكن أما والجدال 
الـــبـــدء بتعليم  حــــول طــريــقــة 
الفلسفة بالسعودية لا يــزال 
حــامــيــاً فــيــمــكــن الاســتــئــنــاس 
بـــتـــجـــربـــة تــــدريــــس الــفــلــســفــة 
فــي تــونــس للثانويات، فهي 
مضيئة وراهــنــة، وقــد أثبتت 
جــــدوى تــدريــســهــا مــع تــطــوّر 
الأحـــداث، وقــد كنتُ قبل أيام 
فــي نقاش مــع رئيس تحرير 
تونسي ممن درسوا المناهج 
وخـــبـــروهـــا وكـــانـــوا يــذكــرون 
حتى فترة مجيء الفيلسوف 
الفرنسي ميشيل فــوكــو إلى 
تــونــس لــلــتــدريــس يــعــتــبــر أن 
قـــــــرار تــعــلــيــمــهــا مــــن مــنــاقــب 
الــــراحــــل الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، 
وكــــــــان لاســــمــــين اثــــنــــين مــثــل 
الأزهـــــــر الـــشـــابـــي، ومــحــمــود 
المـــســـعـــدي الأثــــــر الــكــبــيــر فــي 
تقوية التعليم التونسي، ومن 
قــــوة التعليم  ثـــم يــضــيــف أن 
هــي الــتــي حــمــت تــونــس بعد 
أحداث ٢٠١٠، وأن الدولة بعد 
ذهــــــاب بــــن عـــلـــي وضـــــع عــلــى 
مــؤســســاتــهــا أســاتــذة فلسفة 
قــبــل الـــذهـــاب إلـــى انــتــخــابــات 
المـــــــجـــــــلـــــــس الــــــتــــــأســــــيــــــســــــي. 
فالفلسفة ساهمت في تقوية 
الــتــعــلــيــم وبـــالـــتـــالـــي حــمــايــة 
الــــدولــــة، فــتــعــلــيــمــهــا لا يــبــدو 
ترفاً على الإطلاق، بل ينشئ 
 لــديــه الــحــد الأدنــــى من 

ً
جــيــلا

الــنــظــرة الــنــقــديــة، أو الــخــبــرة 
الوجودية.

يــمــكــنــنــا مـــثـــل الآخــــريــــن 
الــبــدء بتعليم الفلسفة، ومن 
ثــــم اخـــتـــبـــار المـــنـــاهـــج دوريـــــاً 
والإضــافــة عليها والتعديل، 
هـــــــــذا مـــــــع الالـــــــــتـــــــــزام بــــشــــرط 
الحرية في النقاش والسجال، 
وحـــــثّ الأذهــــــان عــلــى الــتــعــلــم 
والاســـــــتـــــــزادة والمــــثــــابــــرة فــي 
السؤال والبحث عن مقاربات 
لــلإجــابــات، وهـــذه ليست من 
المستحيلات، فالدول خاضت 
هذه التجربة واستفادت منها 
عــلــى مــــدى الأجــــيــــال، وقــــوّت 
مـــن عــقــول المــجــتــمــعــات الــتــي 
عممت عليها دراسة الفلسفة 
وزادت من التقوى الوطنية، 
والحيوية الوجودية... ولهذا 
أقـــول إن الفلسفة هــي المصل 

ضد الآيديولوجيا.

التعليم الفلسفي بتونس 
حين حمى الدولة

عودة صدام!
جـــــــرى خـــــــلال الأيــــــــــام الــقــلــيــلــة 
تـــداول قصص وحكايات  المــاضــيــة 
عن رفات الرئيس العراقي السابق 
صدام حسين، وأثير مجدداً الكلام 
عن نبش قبره والمكان الذي نقل إليه 
رفــاتــه، وســـط تــضــارب فــي الأقـــوال 
وصل إلى حد إيــراد أحاديث أقرب 
إلــى الخيال السينمائي منها إلى 

الواقع والمنطق.
قــد لا يكون غريباً أن يستعيد 
الــنــاس ذكــرى صــدام خصوصاً في 
هذا الشهر الذي يتوافق مع ذكرى 
ســــقــــوط نـــظـــامـــه ودخــــــــول الــــقــــوات 
الأميركية بغداد ٩ أبريل (نيسان) 
٢٠٠٣، وكذلك مع تاريخ ميلاده ٢٨ 
أبــريــل ١٩٣٧. وقـــد لا يــكــون غريباً 
الــنــاس يسجلون  أن نسمع بعض 
حنيناً إلى عهده، فللرجل أنصاره 
اقــتــرن بحكمه من  الــرغــم مما  على 
أحــــداث ومــــآسٍ جـــرت عــلــى الــعــراق 
والمنطقة ويلات كثيرة. لكن الغريب 
هــــو أن يـــدخـــل بـــعـــض الــــنــــاس فــي 
مــتــاهــات الــحــديــث عـــن «كـــرامـــات»، 
وعـــن «جــثــة لــم تــتــحــلــل»، ويعطون 
الأمـــــر صــبــغــة تــبــتــعــد عـــن الـــواقـــع، 
ليتحدثوا عن تلك الفترة وأحداثها 
لا بــلــغــة الــعــقــل وتــحــلــيــل الأحــــداث، 
وقــــراءة الــتــاريــخ كــمــا حـــدث لا كما 
نــريــده أن يــحــدث، بــل يــصــورونــهــا 

بطريقة حالمة.
لــيــســت هـــذه المــــرة الأولــــى التي 
يثار فيها الحديث حول رفات صدام 
ومــا حــدث لمقبرته الــتــي دفــن فيها 
إلـــى ممثلين  بــعــد تسليم جــثــمــانــه 
عن عشيرته إثــر إعــدامــه في نهاية 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٦. 
فــقــد جـــرى تــــداول الــحــديــث عن 
الأمـــــــر عــــــدة مـــــــرات خــــــلال الأعـــــــوام 

المــــاضــــيــــة، خــصــوصــاً 
بعد عام ٢٠١٤ وتمدد 
تنظيم داعش ودولته 
الإســـلامـــيـــة المــزعــومــة 
فـــي الـــعـــراق. قــبــل ذلــك 
التاريخ كان هناك جدل 
بــعــدمــا تـــحـــول المــكــان 
الذي دفن فيه الرئيس 
الــعــراقــي الــســابــق إلــى 
مــزار يأتيه المعجبون 
والــفــضــولــيــون الــذيــن 
عــرفــوا بــه عــلــى الــرغــم 
الـــــحـــــكـــــومـــــة  أن  مـــــــــن 

آنـــذاك كانت قــد اشترطت  العراقية 
عدم إعلان موقع القبر. ففي الفترة 
مــا بــين يــولــيــو (تـــمـــوز) وأغسطس 
(آب) ٢٠١٤ نــشــرت وســائــل الإعــلام 
تـــصـــريـــحـــات لـــزعـــيـــم مـــــن عــشــيــرة 
البوناصر التي ينتمي إليها صدام 
عن أن ميليشيات شيعية اقتحمت 
المــــــدفــــــن ومــــــزقــــــت صـــــــور الـــرئـــيـــس 
الـــســـابـــق قــبــل أن تــشــعــل الـــنـــار في 
الــزعــيــم العشائري  المــكــان. وكــشــف 
عن أنهم كانوا قد نقلوا رفات صدام 
إلى مكان سري آمن تحسباً لمثل تلك 
الأحـــداث وخشية من أن يقدم أحد 

على نبش القبر والعبث به.
بثت   ٢٠١٥ (آذار)  مـــــارس  فـــي 
تقارير مصورة من مكان قبر صدام 
الـــــذي بــــدا مـــدمـــراً تـــمـــامـــاً، ونــشــرت 
تـــصـــريـــحـــات لأحـــــد قــــــادة مــســلــحــي 
«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» قــــال فــيــهــا إن 
مسلحي «داعـــــش» مــســؤولــون عن 
تدمير المبنى الذي ضم القبر لأنهم 
فــخــخــوه قــبــل انــســحــابــهــم، بــهــدف 
إيــقــاع خسائر فــي صــفــوف الــقــوات 
الــحــكــومــيــة والمــيــلــيــشــيــات الــداعــمــة 
لــهــا الــتــي كــانــت عــلــى وشـــك دخــول 

المــــــنــــــطــــــقــــــة. مــــــــن تـــلـــك 
يـــعـــرف  الــــــــروايــــــــات لا 
بالتحديد من المسؤول 
عن تدمير المبنى الذي 
ضـــــم مــــقــــبــــرة صـــــــدام، 
هــــل هــــي «داعــــــــش» أم 
الشيعية  الميليشيات 
الــتــي ظــهــر مقاتلوها 
يـــــقـــــفـــــون فـــــــــوق ركـــــــام 
المـــــــبـــــــنـــــــى يـــــطـــــلـــــقـــــون 
الـــرصـــاص فــي الــهــواء 
ابـــتـــهـــاجـــا، ويـــــــرددون 
بعض الشعارات التي 

سمعت أيضاً خلال إعدام صدام. 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه لـــم يـــعـــرف ما 
حــل بــرفــات صــدام أو إلــى أيــن نقل، 
مــمــا أجــــج الـــــروايـــــات والــحــكــايــات 
المتضاربة ومنها ما يشبه روايات 
الأفلام مثل تلك التي تقول إن ابنته 
حلا جــاءت بطائرة خاصة هبطت 
سراً في الموقع الذي دفن فيه والدها 
فـــإذا  إلــــى الأردن.  الــــرفــــات  ونــقــلــت 
الــعــراق يعيش فوضى  سلمنا بــأن 
عارمة تسمح بهبوط طائرة خاصة 
سراً، فإن الأمر لا يمكن أن يقال عن 

الأردن.
الـــــروايـــــات حـــــول رفــــــات صــــدام 
تتزامن هذه المرة مع اقتراب موعد 
الانتخابات النيابية العراقية، ومع 
مشاعر الحنين التي يبديها البعض 
لعهده بسبب ما آلت إليه الأوضاع 
فــــي الــــعــــراق الــــــذي غـــــرق فــــي وحـــل 
الفساد والطائفية ومعارك الساسة 
والانــقــســامــات الــداخــلــيــة، وأصــبــح 
عـــرضـــة لـــلـــتـــجـــاذبـــات والإمـــــــــلاءات 
الخارجية، وتأثير الوجود الإيراني 
المكشوف على أرضه. فهذه الأوضاع 
هي التي تجعل الناس يحنون إلى 

الماضي ويتذكرون لصدام إنجازاته 
من دون أن يتوقفوا أمام الإخفاقات، 
وجردة حساب لثلاث حروب مدمرة 
ومكلفة، بما في ذلك قتلى وجرحى 
بـــالمـــلايـــين، إضـــافـــة إلــــى ســجــل من 

القمع الدموي في الداخل.
هــــــذا الأمــــــــر لـــيـــس حــــكــــراً عــلــى 
العراق وحده بل نراه في دول أخرى 
تخوض سباقاً نحو القاع، وتشهد 
تردياً مريعاً في أوضاعها وأحوال 

شعوبها. 
فــــفــــي لـــيـــبـــيـــا تـــســـمـــع أصــــواتــــاً 
تــتــحــســر عــلــى عــهــد الــعــقــيــد معمر 
الـــقـــذافـــي بـــعـــدمـــا ســـقـــط الـــبـــلـــد فــي 
دوامــــة الــفــوضــى والاحـــتـــراب، وفــي 
اليمن انضم بعض منتقدي الرئيس 
الــســابــق علي عبد الــلــه صــالــح إلى 
أنصاره في رثائه عندما قتل على 
أيدي حلفائه الألداء من الحوثيين، 
متمنين لــو أنـــه كـــان قــد تــعــامــل مع 
الأوضاع بشكل مختلف ولم يسقط 
فــــي لـــعـــبـــة «الـــــرقـــــص عـــلـــى رؤوس 

الثعابين».
فـــي الــــســــودان يــــتــــداول الــنــاس 
قـــصـــصـــاً ومـــــوضـــــوعـــــات ومـــقـــاطـــع 
أشـــــرطـــــة فــــيــــديــــو تـــســـتـــعـــيـــد مـــآثـــر 
الرئيس السابق جعفر نميري، أو 
مواقف بعض أسلافه مثل الرئيس 
إبراهيم عبود أو الرئيس إسماعيل 
الأزهــري متحسرين على ماضيهم 

بسبب ما آلت إليه الأحوال اليوم.
إنها ظاهرة تعكس واقع الفشل 
الذريع للنخب والطبقات السياسية 
فــــــي مــســتــنــقــع  فــــــي دول ســـقـــطـــت 
ــــــحــــــروب والــــفــــســــاد،  الــــفــــوضــــى وال
مــمــا جــعــل كــثــيــرا مـــن الـــنـــاس فيها 
يتحسرون على الماضي... ولو كان 

استبداديا.

هل انتهى زمن التفرد الروسي؟

عثمان ميرغني

فهد بن سليمان الشقيران حسين شبكشي

حنا صالح

الــــرأي
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قال إن النمو العالمي يأتي مع ارتفاع في الديون

صندوق النقد يحذر من اندفاع البنوك المركزية في رفع الفائدة
لندن: «الشرق الأوسط»

دعــا صــنــدوق النقد الــدولــي 
إلــى تبني  البنوك المركزية أمــس 
نهج تدريجي وشــفــاف لتشديد 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة مــــحــــذرا مــن 
أن أي خــطــوات غير متوقعة قد 

تعوق تعافي الاقتصاد العالمي.
وكــانــت البنوك المــركــزيــة في 
عدة بلدان اتبعت سياسات مالية 
تيسيرية في أعقاب الأزمة المالية 
الــعــالمــيــة فـــي ٢٠٠٨ لــدفــع الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي وإنـــقـــاذ الاقــتــصــاد 

الــعــالمــي مـــن الـــدخـــول فـــي مــوجــة 
طويلة من الركود.

وجــاء في تقرير «الاستقرار 
المــــالــــي الـــعـــالمـــي» الــــــذي يـــصـــدره 
الـــصـــنـــدوق مـــرتـــين فـــي الـــعـــام أن 
«نـــــقـــــاط الـــضـــعـــف المــــالــــيــــة الـــتـــي 
تـــراكـــمـــت عـــلـــى مــــر ســــنــــوات مــن 
انـــــخـــــفـــــاض مــــــعــــــدلات الــــفــــائــــدة 
يـــمـــكـــن أن تــجــعــل  والـــتـــقـــلـــبـــات، 
الطريق إلى الأمام مليء بالمطبات 
ويمكن أن تعرض النمو للخطر».

وقال التقرير إنه على سبيل 
المــــثــــال فــــــإن الــــتــــســــارع المـــفـــاجـــئ 

الـــولايـــات المتحدة  للتضخم فــي 
قــد يــدفــع الاحــتــيــاطــي الفيدرالي 
(البنك المركزي) إلى رفع معدلات 

الفائدة بأسرع من المتوقع.
وأبــــقــــى المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي 
أسعار الفائدة قرب الصفر خلال 
الــفــتــرة الــتــي تــلــت الأزمــــة المــالــيــة 
الــــعــــالمــــيــــة، ضــــمــــن الـــســـيـــاســـات 
الـــنـــقـــديـــة الـــتـــيـــســـيـــريـــة الـــهـــادفـــة 
لتشجيع الكيانات الاستثمارية 
عــــــلــــــى الاقـــــــــــتـــــــــــراض وتــــنــــشــــيــــط 

الاقتصاد.
وأضــــاف الــصــنــدوق أن مثل 

هــــــذه الــــخــــطــــوات قــــد تــــقــــود إلـــى 
تــقــلــبــات فـــي الأصـــــول المــالــيــة ما 
يــتــســبــب فـــي «تـــشـــديـــد الـــظـــروف 
المالية العالمية بشكل كبير، مع 
عــــواقــــب ســلــبــيــة مــحــتــمــلــة عــلــى 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي». وقــــــال إن 
الأســــواق الناشئة ستكون أكثر 

عرضة إذا حدث ذلك.
وقــام الاحتياطي الفيدرالي 
الأمـــيـــركـــي بـــاتـــخـــاذ ســلــســلــة من 
عـــمـــلـــيـــات رفـــــــع الـــــفـــــائـــــدة خــــلال 
العامين والنصف الماضية، كما 
أشــــار الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 

إلـــــى خــطــطــه لإنــــهــــاء ســيــاســات 
اســتــثــنــائــيــة اتــبــعــهــا بــعــد الأزمـــة 

المالية في وقت قريب.
وقـــــال الــتــقــريــر إنــــه رغــــم أن 
هــذه الخطوات ضــروريــة، فعلى 
الـــبـــنـــوك المــــركــــزيــــة رفـــــع أســـعـــار 
الــــفــــائــــدة «بـــطـــريـــقـــة تـــدريـــجـــيـــة 

وواضحة».
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــــرى حـــــــذر 
صندوق النقد الــدولــي أمــس من 
أن الموجة الحالية للنمو القوي 
فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي تـــأتـــي 
وسط زيادة في مستويات الدين 

العالمي.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن أغــلــب 
الدول تتحرك على مسار لخفض 
نــســبــة ديـــونـــهـــا الــحــكــومــيــة إلــى 
المــحــلــي، لكن  ناتجها الإجــمــالــي 
الــولايــات المتحدة، أكبر اقتصاد 
فـــي الـــعـــالـــم، اســتــثــنــاء مـــن ذلـــك، 
حــســبــمــا قـــــال فـــيـــتـــور جـــاســـبـــر، 
رئـــــيـــــس الـــــــشـــــــؤون المـــــالـــــيـــــة فــي 

صندوق النقد الدولي.
المــنــتــظــر أن تنخفض  ومــــن 
نسب الدين العالمية والحكومية 
فـــي ثــلــثــي الــــــدول فـــي الــســنــوات 

الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، فـــي حـــال أوفـــت 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا المــــالــــيــــة. وتـــوقـــع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي أن كل 
الاقــــتــــصــــادات المــتــقــدمــة تــقــريــبــا 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
مـــســـتـــعـــدة لـــتـــحـــســـين مـــواقـــفـــهـــا 

المالية.
وبعد إصــلاحــات كبيرة في 
مجال ضرائب الشركات وضرائب 
الدخل وهو الأمر الذي ترافق مع 
اتــفــاقــيــة إنـــفـــاق فـــي الــكــونــغــرس 
حــتــى ٢٠١٩، ســيــتــجــاوز العجز 
الاتــــحــــادي الأمـــيـــركـــي تــريــلــيــون 

دولار سنويا على مـــدار الثلاث 
سنوات المقبلة.

وسيقفز الدين الاتحادي من 
١٠٨ في المائة من الناتج الإجمالي 
المــحــلــي إلــــى ١١٧ فـــي المـــائـــة في 
٢٠٢٣، وبـــــإضـــــافـــــة الإعــــــفــــــاءات 
المــقــرر أن تنتهي في  الضريبية 
العقد المقبل - ولــكــن مــن المرجح 
الإبقاء عليها لأسباب سياسية - 

يمكن أن يرتفع الدين أكثر.
وخـــــلـــــص صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي إلى أن «الدين الحكومي 

المرتفع والعجز مدعاة للقلق».

بعد أوروبا والصين... الهند تطالب بتعويضات عن رسوم «ترمب الحمائية»
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــذت الـــهـــنـــد حـــــذو الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي والـــصـــين فـــي المــطــالــبــة 
بتعويضات من الولايات المتحدة 
الــعــالمــيــة عن  الــتــجــارة  فــي منظمة 
الرسوم الجمركية الأميركية على 
واردات الصلب والألومنيوم، وذلك 
حسبما أظهرت وثائق قدمت إلى 

المنظمة أمس الثلاثاء.
وعلى غرار الاتحاد الأوروبي 
والــصــين، قالت الهند إنها تعتبر 
الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
إجـــــــراءات «احـــتـــرازيـــة» بمقتضى 
قــــواعــــد مــنــظــمــة الــــتــــجــــارة، وهـــو 
الـــحـــق فـــي أن تطلب  مـــا يــعــطــيــهــا 
تــعــويــضــات عــن خــســارة صـــادرات 
للصلب والألومنيوم إلى الولايات 

المتحدة.
ويوم الاثنين الماضي، أظهرت 
شـــكـــوى مــقــدمــة لمــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية أن الاتحاد الأوروبي يطلب 
الــولايــات المتحدة  تعويضات مــن 
عن الرسوم الجمركية على واردات 
الصلب والألــومــنــيــوم، رغــم تأكيد 
واشنطن أن الرسوم مستثناة من 

قواعد المنظمة.
وفــي خطوة اتخذتها الصين 
بالفعل، قال الاتحاد الأوروبي إنه 
لا يقبل مبرر «الأمن القومي» الذي 
استندت إليه واشنطن فــي فرض 
رضت 

ُ
الرسوم، قائلا إن الرسوم ف

فقط لحماية الصناعة الأميركية.
ويــمــكــن فـــرض رســــوم حماية 
الـــواردات من منتج معين إذا  على 
كانت الصناعة في البلد المستورد 

تواجه خطر ضرر شديد من ارتفاع 
مفاجئ في أسعار الــواردات. وفي 
حـــالـــة الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، يــقــول 
مــــنــــتــــقــــدون لــــســــيــــاســــة الــــرئــــيــــس 
الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد تـــرمـــب إنـــــه لا 

يوجد مثل هذا التهديد.
وقــــال الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إنــه 
يريد إجراء مشاورات مع الولايات 

المتحدة في أقرب وقت ممكن.
وأعــلــن تــرمــب الــرســوم الشهر 
الماضي، وهو ما أطلق احتجاجات 
عالمية، لأن تلك الرسوم يُنظر إليها 

على أنها غير مبررة وشعبوية.
تــطــلــب  أن  وتـــســـتـــطـــيـــع دول 
إعـــفـــاءهـــا مــــن كــثــيــر مــــن الـــقـــواعـــد 
التجارية الدولية إذا أظهرت أنها 
تـــفـــرض رســــومــــا لـــحـــمـــايـــة أمــنــهــا 
الـــقـــومـــي. لــكــن تــلــك الإعـــــفـــــاءات لا 

تنطبق على العقوبات الحمائية.
وأبـــــــــدى الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
وحلفاء آخــرون للولايات المتحدة 
الــرســوم  لــيــس فــقــط مــن أن  قلقهم 
إلــى أميركا،  ستقلص صــادراتــهــم 
وإنما أيضا من احتمال أن يغرق 
الصلب الــذي لم يتم تصديره إلى 
هناك أسواقهم مما يحدث تخمة 

في المعروض.
وقــــالــــت الــــصــــين إنــــهــــا ســتــرد 
بفرض رسوم على واردات أميركية 
إلــى ثلاثة مليارات  تصل قيمتها 
دولار ويـــعـــد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

قائمته من الرسوم.
وفـــي تــطــورات ذي صــلــة، قــال 
لاري كودلو المستشار الاقتصادي 
للبيت الأبــيــض يـــوم الــثــلاثــاء، إن 
الولايات المتحدة ترغب في أن ترى 

اتفاقية للتجارة الحرة مع اليابان 
في مرحلة ما، مشيرا إلى خلافات 

بين البلدين حول التجارة.
وأبــــلــــغ كــــودلــــو الــصــحــافــيــين 
قبيل اجتماع بين الرئيس الأميركي 

دونــــالــــد تـــرمـــب ورئــــيــــس الـــــــوزراء 
الياباني شينزو آبي: «لدينا بعض 
الـــخـــلافـــات فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــعــض 
القضايا التجارية. يحدونا الأمل 

بأننا سنذلل تلك الخلافات».

وأضــــــــاف قــــائــــلا: «الـــــولايـــــات 
المتحدة تريد على الأرجح أن ترى 
الــحــرة ينبثق في  اتفاقا للتجارة 

مرحلة ما مع اليابان».
وقــــال كــودلــو إن تــرمــب وآبــي 

سيناقشان منح اليابان إعفاء من 
الــتــي أعلنتها  الــرســوم الجمركية 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى واردات  الـــــولايـــــات 

الصلب والألومنيوم.
وأول مــن أمـــس ذكـــر صــنــدوق 

النقد الــدولــي أنــه يــرى نــمــوا قويا 
ومستقرا للاقتصاد العالمي، لكنه 
حذر من أن تدهور المناخ السياسي 
للتجارة العالمية يمكن أن يضعف 
أحد محركات الرخاء العالمي خلال 

السنوات المقبلة.
وتــــــــوقــــــــع الـــــــصـــــــنـــــــدوق نـــمـــو 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي خـــلال العامين 
الـــحـــالـــي والمـــقـــبـــل بــمــعــدل ٩. ٣ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي، 
وهـــــي نـــفـــس تـــوقـــعـــات الـــصـــنـــدوق 
الصادرة في يناير (كانون الثاني) 

الماضي.
في الوقت نفسه، فإن توقعات 
النمو للعامين الحالي والمقبل هي 
الأعلى منذ نمو الاقتصاد العالمي 
بمعدل ١. ٥ في المائة خــلال ٢٠١٠، 
عندما تعافى الاقتصاد من الأزمة 

المالية في ٢٠٠٨.
وقـــــال مــــارويــــس أوبــســتــفــيــلــد 
كبير خبراء الاقتصاد في صندوق 
الــدولــي: «الاقتصاد العالمي  النقد 
يـــواصـــل إظـــهـــار قــــوة دفــــع واســعــة 
الــنــطــاق.. وفـــي ظــل هـــذه الخلفية 
الإيجابية، فــإن احتمالات حــدوث 
صراع واسع النطاق بشأن التجارة 
تـــــقـــــدم صــــــــــورة مـــــغـــــايـــــرة» لآفــــــاق 

الاقتصاد العالمي.
يأتي ذلك في حين أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب الذي تولى 
السلطة في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٧، يتنكر للإجماع طويل المدى 
فـــي واشــنــطــن عــلــى دعــــم الــتــجــارة 
مــتــعــددة الأطــــــراف، وانــســحــب من 
الشراكة عبر المحيط الهادئ وهدد 
بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين 

دول أميركا الشمالية (نافتا) التي 
الــولايــات المتحدة والمكسيك  تضم 

وكندا.
وفــــــي الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي أعـــلـــن 
اعتزامه فرض رسوم على واردات 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن مــنــتــجــات 
الــصــلــب والألـــومـــنـــيـــوم، مــمــا أثـــار 
مــــوجــــة اضــــــطــــــراب فـــــي الأســــــــواق 
ا من  العالمية، قبل أن تسترد جــزء
هــدوئــهــا فــي أعــقــاب إعــلانــه إعــفــاء 
الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك 
وكوريا الجنوبية من هذه الرسوم 
بشكل مــؤقــت، دون إعــفــاء الصين 

واليابان منها.
الــصــين يــوم الثلاثاء  وأعلنت 
فرض رسوم لمكافحة الإغراق على 
حبوب السرغوم الأميركية، حيث 
الــتــجــارة الصينية إن  قالت وزارة 
الشركات الأميركية تغرق السوق 

الصينية بحبوب السرغوم.
من ناحيته قال: «أوبستفيلد» 
إنــه «إذا دخلنا حلقة مــن الأفــعــال 
وردود الأفــعــال، سنبدأ رؤيــة آثار 
اقتصادية كبيرة.. وهــذا سيكون 
خـــطـــيـــرا لـــلـــغـــايـــة، ســــــواء ســمــيــنــاه 

حربا تجارية أم لم نسمه كذلك».
وأضــاف أن «الرسالة القوية» 
لصندوق النقد الدولي تؤيد نظاما 
تجاريا متعدد الأطراف مثل منظمة 
الــعــالمــيــة والـــتـــي تمتلك  الـــتـــجـــارة 
آليات تسوية المنازعات التجارية. 
الــعــمــل بطريقة  وأضـــــاف: «عــلــيــنــا 
تعاونية لآن هذا سيكون في نهاية 
المطاف في صالح الجميع.. ولكن 
لن يكون هناك رابحون من أي حرب 

تجارية».

إحدى السفن التجارية في ميناء تانجونغ في العاصمة الإندونيسية جاكارتا (رويترز)

الدافع الائتماني باتجاه هبوطي نسبياً

تباطؤ مؤشرات نمو الاقتصاد الأميركي
لندن: مطلق منير

في نهاية العام الماضي، سارع 
الجميع لاعتماد سيناريو «النمو 
الــــعــــالمــــي المـــــتـــــزامـــــن»، ولــــــم تــشــكــك 
التقارير في قوة اقتصاد الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة؛ وســـادت حالة 
من التفاؤل في المجتمع المالي. لكن 
سرعان ما بدأت آمال النمو المتزامن 
بــالــتــلاشــي قــلــيــلاً مــع دخـــول الــربــع 
الثاني من عــام ٢٠١٨؛ جــرّاء فقدان 

الزخم في الاقتصاد الدولي.
وســجــل، عــلــى سبيل المــثــال لا 
الحصر، مؤشر مديري المشتريات 
ــــــــى أدنــــــى  الـــــعـــــالمـــــي انــــخــــفــــاضــــاً إل
مستوياته خلال ١٦ شهراً، وهناك 
مؤشرات تحذيرية أخرى من وقوع 
تباطؤ وشيك في الولايات المتحدة 
الأميركية، كما يقول تقرير صادر 
عـــن «ســاكــســو بــنــك» الــــذي يستند 
إلى جملة مؤشرات، أبرزها مؤشر 

مراقبة الدافع الائتماني.
ويرصد مؤشر مراقبة الدافع 
الائــتــمــانــي الــعــالمــي ١٨ دولـــة تمثل 
٦٩٫٤ فـــي المـــائـــة مـــن حــصــة الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي العالمي، ويخضع 
المؤشر للتحديث على أســاس ربع 

سنوي.
ومــــنــــذ مــنــتــصــف عـــــام ٢٠١٧، 
دخـــــل الــــدافــــع الائـــتـــمـــانـــي، المـــؤشـــر 
المفضل الذي يمثل تدفق الائتمانات 
الجديدة من القطاع الخاص كنسبة 
مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، 
إلــــى مــنــطــقــة الـــخـــطـــر. ويــتــجــه هــذا 
الــدافــع (بشكل إجمالي وبالنسبة 
للدول الرئيسية) باتجاه هبوطي 

مدفوعاً بالصين والولايات المتحدة 
ل ثلث المؤشر 

ّ
الأميركية التي تمث

العالمي تقريباً.
وتشير أحدث البيانات إلى أن 
الدافع الائتماني بالولايات المتحدة 
كـــان يشكل ٠٫٤ فــي المــائــة فــقــط من 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي خـــلال 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن عـــام ٢٠١٧ (بعد 
الــدخــول فــي مــرحــلــة الانــكــمــاش في 
الربع الثالث)، في حين يسير الدافع 
الائتماني الصيني باتجاه هبوطي 
حاد منذ نهاية عام ٢٠١٦. عند ٢٫١- 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٧.
واســتــنــاداً إلـــى أحـــدث بيانات 
ل 

ّ
الــقــروض المحلية غير المالية، مث

القروض التجارية والصناعية في 
تــوجــد الكثير  المــتــحــدة،  الـــولايـــات 
مــن الأســبــاب الــتــي تــدعــو للاعتقاد 
بـــاســـتـــمـــرار تــبــاطــؤ الـــزخـــم فـــي كل 
من الصين والولايات المتحدة على 
الــديــون وتطبيع  خلفية تخفيض 

السياسة النقدية.
وفي اقتصاد ذي رافعة مالية 
مــرتــفــعــة مــثــل الــــولايــــات المــتــحــدة، 
يـــعـــتـــبـــر الائـــــتـــــمـــــان مــــــن الــــعــــوامــــل 
الــرئــيــســيــة المــــحــــددة لــلــنــمــو. ومـــن 
المتوقع أن يترجم توليد الائتمان 
المــنــخــفــض إلـــــى انـــخـــفـــاض الــطــلــب 
وتــــراجــــع الاســـتـــثـــمـــارات الــخــاصــة 
القادمة. وهناك ترابط  في الأربــاع 
مرتفع (٠٫٧٠ من واحد) بين الدافع 
الائتماني الأميركي والاستثمارات 
الـــخـــاصـــة الـــثـــابـــتـــة وتــــرابــــط كــبــيــر 
ا (٠٫٦٠) بين الدافع الائتماني 

ً
أيض

والــطــلــب المــحــلــي الــنــهــائــي. ويــؤكــد 

تقرير «ساكسو بنك»، أنه لم تظهر 
قــــدرة  أي دلائـــــــل حـــتـــى الآن حـــــول 
تـــخـــفـــيـــضـــات الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب الـــضـــريـــبـــيـــة عــلــى 
التخفيف من الآثار السلبية للدافع 
الائتماني عبر رفــع خطط الإنفاق 

الاستثماري للشركات.
وفـــــي أحــــــدث دراســـــــة أجـــراهـــا 
الاتحاد الوطني للأعمال الأميركية 
المستقلة، انخفضت نسبة المشاركين 
الـــذيـــن يــخــطــطــون لـــزيـــادة الإنـــفـــاق 
الــرأســمــالــي إلــى ٢٦ فــي المــائــة؛ مما 
يشير إلى ضرورة التفكير بجوانب 

تتخطى الضرائب فحسب عند إدارة 
الأعمال.

وتتجلى المــخــاطــرة الرئيسية 
التي تواجه المستثمرين في ارتفاع 
حدة التباين بين النظرة التفاؤلية 
تـــــــرى أن خــطــر  لــــلــــســــوق، والـــــتـــــي 
الــركــود أقـــل مــن ١٠ فــي المــائــة، ومــا 
تــدل عليه مــؤشــرات الــركــود الــدالــة 
على أن الولايات المتحدة قد تكون 
بلغت مرحلياً نهاية دورة الأعمال 
التجارية، وأصبحت حالة الركود 
قـــدرة سياسة  ماثلة قبل أن تظهر 

ترمب الاقتصادية على تجنبها.
إلـــــــى ذلــــــــك، يـــعـــتـــبـــر انـــكـــمـــاش 

قروض وإيجار الشركات والمكاتب 
على مــدى العقود الماضية بمثابة 
مؤشر موثوق آخر نجح في توقع 
حـــــالات الــــركــــود الـــســـابـــقـــة. وخـــلال 
عــام ٢٠١٧، انخفض نمو القروض 
التجارية والصناعية والإيــجــارات 
بشكل حاد ليبلغ أدنــى مستوياته 
عــنــد ١٫٢ فـــي المـــائـــة (عـــلـــى أســـاس 
سنوي) في الربع الأخير من العام.

وبدأت المؤشرات غير التقليدية 
في إرســال إشــارات تحذيرية، مثل 
انــخــفــاض مــبــيــعــات المــنــتــجــات من 
مصانع الــورق والــورق المقوى منذ 

بداية العام؛ وهي تعكس مستوى 
تــطــور المــبــيــعــات عــمــومــاً، وتــعــطــي 
إشارة حول مدى التطور المستقبلي 
لــلإنــتــاج فــي كــثــيــر مــن الــقــطــاعــات. 
ورغم قلة موثوقيته قياساً بالماضي 
نظراً للتحول الرقمي في الاقتصاد، 
لا يــزال هــذا المؤشر مرتبطاً بشكل 

واضح بالدورة الاقتصادية.
ويــــــــؤكــــــــد خـــــبـــــيـــــر الــــتــــحــــلــــيــــل 
الــشــامــل، كــريــســتــوفــر ديــمــبــيــك، أن 
الكثيرين يدركون المعاني المترتبة 
على هــذه المــؤشــرات المقلقة بشكل 
متزايد، لكنهم غالباً ما يحاولون 
الــحــد مــن تــأثــيــراتــهــا عــبــر الإشــــارة 

إلـــى «المــســتــهــلــك الأمــيــركــي الــقــوي» 
وحـــقـــيـــقـــة أن ثـــقـــة المـــســـتـــهـــلـــك هــي 
فــي أعــلــى مستوياتها مــنــذ نهاية 
عــام ٢٠٠٠. ويــســتــدرك قــائــلاً: «لكن 
الوقائع التاريخية تشير إلى أن مثل 
هــذه المستويات مــن ثقة المستهلك 
يـــقـــول  فــــتــــرة ركــــــــــود. إذ  تـــعـــقـــبـــهـــا 
الــبــعــض إن هـــذه مــجــرد مــصــادفــة، 
فإننا نقول إنه على الرغم من عودة 
مستويات ثقة المستهلك الأميركي 
إلـــى الارتــــفــــاع، فـــإن الـــوضـــع المــالــي 
لــلــعــائــلات مـــا زال حـــرجـــاً. وبــلــغــت 
الديون الفردية والأسرية مستوى 
قــيــاســيــاً جـــديـــداً عــنــد ١٣ تــريــلــيــون 
الــــعــــائــــلات الأكـــثـــر  دولار، وبــــــــدأت 
هشاشة بمواجهة صعوبات جراء 
ارتــــفــــاع أســـعـــار الـــفـــائـــدة وتــشــديــد 
شـــروط الائــتــمــان. وازدادت حــالات 
الــتــخــلــف عـــن الـــســـداد بــشــكــل كبير 
خـــــلال الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
وبـــخـــاصـــة فـــي قـــــروض الـــســـيـــارات 
منخفضة المــخــاطــر، حــيــث وصلت 
حالات الإعسار الخطيرة إلى مرحلة 
مشابهة للنقطة التي أعلنت فيها 
(ليمان براذرز) عن إعسارها، فضلاً 
عــن تسجيل المــســتــويــات ذاتــهــا في 

بطاقات الائتمان».
ويذكر أيضاً أن معدل الانحراف 
فــي قـــروض بــطــاقــات الائــتــمــان بين 
الـــبـــنـــوك الـــصـــغـــيـــرة ارتــــفــــع بــشــكــل 
حاد في أقل من عامين، ليعود إلى 
ذروته في الأزمة المالية العالمية عند 
٥٫٥٥ في المائة خــلال الربع الأخير 
مـــن عــــام ٢٠١٧، ورغــــم الانــخــفــاض 
الكبير لحصة البنوك الصغيرة في 
مجموع بطاقات الائتمان المتداولة 

تـــطـــور هــذا  يـــعـــدّ  مــنــذ عــــام ٢٠٠٨، 
المـــؤشـــر نـــذيـــراً يــخــبــر بــالــكــثــيــر عن 
الوضع المالي للعائلات الأميركية 

الأكثر هشاشة.
فــــفــــي أعـــــقـــــاب الأزمــــــــــة المـــالـــيـــة 
الـــعـــالمـــيـــة، شـــهـــد مـــعـــدل المــــدخــــرات 
الشخصية انتعاشاً مؤقتاً ليصل 
إلى ذروته منذ عام ١٩٨٤ عند ١١ في 
المائة قبل أن ينهار بالسرعة التي 

ارتفع بها إلى ٣٫٤ في المائة.
ويمكن تفسير هذا الانخفاض 
بعوامل هيكلية، مثل أن المستهلك 
الأميركي لا يدخر إلا قليلاً، وعوامل 
دوريـــــــــــــة، حــــيــــث لا تـــــوفـــــر أســــعــــار 
الفائدة المنخفضة سوى القليل من 
المــحــفــزات لـــلادخـــار، وبــخــاصــة في 

الأصول منخفضة المخاطر.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن الـــوضـــع ليس 
بالسوء الــذي سبق ذكــره. إذ تؤكد 
التقارير المتخصصة، أن العائلات 
الأميركية لم تعد ضعيفة الاستعداد 
كـــمـــا جـــــرى فــــي الـــفـــتـــرة بــــين عــامــي 
٢٠٠٧ و٢٠٠٨. وظلّت ديــون الأفــراد 
والــــعــــائــــلات والالـــــتـــــزامـــــات المــالــيــة 
كنسبة من الدخل الشخصي القابل 
للصرف أقل بكثير من مستوياتها 
قــبــل الأزمــــة، حــيــث بلغت ١٠٫٢ في 
المائة و١٥٫٨ في المائة على التوالي 
في الربع الأخير من عام ٢٠١٧؛ مما 
يــشــيــر إلـــى أن آثــــار الـــركـــود الــقــادم 
قــد تــكــون أقـــل حـــدة عــلــى الــعــائــلات 
قياساً بعام ٢٠٠٨. وتتعلق المخاوف 
الرئيسية بتطور مــعــدلات الفائدة 
ارتـــفـــاعـــهـــا؛ لأن ذلـــك  إذا واصــــلــــت 
سينطبق على مدفوعات الديون... 

وهنا يكمن التحدي الأبرز.

في أعقاب الأزمة المالية العالمية شهد معدل 
المدخرات الشخصية انتعاشاً مؤقتاً 

ليصل إلى ذروته منذ عام ١٩٨٤

تقدم في مفاوضات تجارية تجريها 
المفوضية الأوروبية مع اليابان وسنغافورة

بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــلــنــت المـــفـــوضـــة الأوروبــــيــــة 
فــي بــروكــســل، أمـــس، عــن تــقــدم في 
مـــفـــاوضـــات أجـــرتـــهـــا مـــع الــيــابــان 
تــتــعــلــق بـــالـــشـــراكـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وأخـــــــــــــــــرى تـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــالـــــتـــــجـــــارة 

والاستثمار مع سنغافورة.
وقــــال رئــيــس المــفــوضــيــة جــان 
كلود يونكر: «نخطو اليوم خطوة 
إلــــى الأمـــــام نــحــو إبـــــرام اتــفــاقــيــات 
مـــــع اثـــنـــتـــين مـــــن أقــــــــرب الـــشـــركـــاء 
الآسيويين، وسوف يتجاوز تأثير 
هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات حـــــدود كـــل مــنــا، 
ويرسل بشكل واضح رسالة لا لبس 
فيها بأننا نقف معا ضد الحمائية 
وأيضا للدفاع عن التعددية، وهذا 
أكــثــر أهــمــيــة مــن أي وقـــت مــضــى». 
الــتــنــفــيــذي للتكتل  الــجــهــاز  وقـــــال 
الأوروبــــي المــوحــد، إنــه قــدم نتائج 
المـــفـــاوضـــات لــلــمــجــلــس الأوروبــــــي 
الـــــذي يــمــثــل الـــــدول الأعــــضــــاء، في 
خــطــوة أولــــى نــحــو تــوقــيــع وإبــــرام 

هذه الاتفاقيات.
قـــالـــت سيسليا  مـــن جــانــبــهــا 
مالمستروم مفوضة شؤون التجارة: 
«هذه الاتفاقات الناجحة ستخلق 
فرصا كثيرة للشركات الأوروبــيــة 
والمواطنين»، مشيرة إلى أن اليابان 
وســــنــــغــــافــــورة شــــريــــكــــان مـــهـــمـــان 
للاتحاد الأوروبــــي فــي الــدفــاع عن 
تــعــدديــة الأطــــراف وضــمــان وجــود 

منظمات دولية قوية.
ومـــن المــنــتــظــر أن يــتــم إرســـال 
الاتــفــاقــات إلـــى الــبــرلمــان الأوروبــــي 
لاعــــتــــمــــادهــــا حــــتــــى تـــــدخـــــل حــيــز 
التنفيذ قبل انتهاء فترة المفوضية 

الحالية في أواخر عام ٢٠١٩.
وتــرى المفوضية الأوروبية أن 
توقيع اتفاقيات «كاملة ومفصلة» 
مع هذين الشريكين المهمين سيصب 
فــي مصلحة المصدرين والعاملين 
والمستهلكين في الاتحاد الأوروبي؛ 
إذ سيمكنهم مــن توفير مــا يعادل 
مليار يورو سنوياً كانت تُدفع حتى 
الآن رسوما جمركية على صادرات 
الــــدول الأوروبـــيـــة بــاتــجــاه الــيــابــان 
وحــدهــا. ويــأمــل الجهاز التنفيذي 
الأوروبــــي فــي ألا تعرقل العواصم 
والبرلمان الأوروبي إجراءات توقيع 
هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات؛ «حـــتـــى تتمكن 
الشركات والمستهلكون من التمتع 
بــالــفــوائــد فـــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن»، 

حسب البيان الصادر أمس.
ويــــرغــــب الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بـــدولـــه ومــؤســســاتــه فـــي الــوصــول 
بطريقة أسهل إدارياً وأفضل مالياً 
لــــســــوق يـــبـــلـــغ عــــــدد مــســتــهــلــكــيــهــا 
الإجــمــالــي ٦٠٠ مــلــيــون مستهلك؛ 
الـــيـــابـــان  فــــي  مــنــهــم ١٢٧ مـــلـــيـــونـــا 
وحدها. كما ترى أوروبا أن توقيع 
اتـــــفـــــاق تـــــجـــــاري مـــــع ســـنـــغـــافـــورة 
ســيــكــون بــمــثــابــة مـــدخـــل أوروبـــــي 
لأســــــواق الــــقــــارة الآســـيـــويـــة ودول 
جــــنــــوب شــــرقــــي آســـــيـــــا. وتــعــلــيــقــاً 
عــلــى الأمــــر، يــؤكــد المــســؤولــون في 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، أن التوجه 
نحو توقيع هذه الاتفاقيات يبعث 
بــرســالــة قــويــة لــلــعــالــم مــفــادهــا أن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــا زال يــؤمــن 
بـــــالـــــتـــــجـــــارة الــــــحــــــرة والمـــنـــفـــتـــحـــة 
«نـــحـــن  والـــــعـــــادلـــــة بـــــين الــــــــــدول، فــــ
مـــوحـــدون ضــد الــحــمــائــيــة ونعمل 

للدفاع عن التعددية».
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النقاش حول مسودة القانون مستمر منذ سنوات

موسكو: تغييرات في الضرائب قد ترفع إنتاج النفط ١٨ ألف برميل يومياً
موسكو: «الشرق الأوسط»

النائب  قال أليكسي تيكسلر 
الــــروســــي  الـــطـــاقـــة  لــــوزيــــر  الأول 
أمس الأربعاء إن الوزارة اقترحت 
تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى مــــســــودة قـــانـــون 
إنتاج النفط قد تؤدي إلى زيادة 
ألــــف طن  بـــحـــوالـــي ٩٠٠  الإنــــتــــاج 
ســـنـــويـــاً (نــــحــــو ١٨ ألــــــف بــرمــيــل 

يومياً).
والــــــنــــــقــــــاش حـــــــــول مـــــســـــودة 
القانون مستمر منذ سنوات مع 
إبـــــداء وزارة المــالــيــة قــلــقــا مـــن أن 
التغييرات المقترحة قــد تخفض 

إيرادات الدولة.
وأصــــبــــحــــت حــــقــــول الـــنـــفـــط، 
خـــصـــوصـــا فــــي غـــــرب ســيــبــيــريــا، 
مستنزفة بشكل متزايد، وينظر 
إلـــــى الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد لــلــضــريــبــة 
أنــه يحفز على إنتاج المزيد  على 
مــن النفط فــي بلد يعتمد بشكل 
الــطــاقــة في  مكثف عــلــى مبيعات 

جني إيرادات الدولة.
ووافـــق الــبــرلمــان الــروســي في 
قـــراءة أولـــى على مــشــروع قانون 
الــجــديــدة على صناعة  الضريبة 
الــتــي تحسب على أســاس  النفط 
الأربـــــاح. ويــجــري حــالــيــا حساب 
الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى أســــــاس الإنـــتـــاج 

والصادرات.
وقــال تيكسلر إن التغييرات 
المــقــتــرحــة ســتــزيــد إنـــتـــاج الــنــفــط 
بــمــقــدار٩٠٠ ألــف طــن سنويا (١٨ 
ألــف برميل يــومــيــا). وأضـــاف أن 
ا  من المتوقع أن ينفذ القانون بدء

من ٢٠١٩.
وأشــــــارت تــوقــعــات نــشــرتــهــا 
وزارة الطاقة في سبتمبر (أيلول) 
إلـــى أن إنــتــاج الــنــفــط فــي روســيــا 
إلـــــى ٥٥٣ مـــلـــيـــون طــن  ســـيـــرتـــفـــع 

سنويا في ٢٠١٩ و٢٠٢٠.

ويــجــب أن يــوافــق المــشــرعــون 
عــلــى مـــشـــروع الــقــانــون فـــي ثــلاث 
إلــى المجلس  قـــراءات قبل إحالته 
الأعــلــى لــلــبــرلمــان ثــم إلـــى الرئيس 

فلاديمير بوتين لتوقيعه.
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة 
الـــجـــاري،  الــشــهــر  الـــروســـيـــة أول 
ارتـــفـــاع إنـــتـــاج الـــبـــلاد مـــن الــنــفــط 
قليلا في مــارس (آذار) إلــى أعلى 
مستوى في ١١ شهرا عند ١٠٫٩٧ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، مــتــجــاوزا 
بذلك الحصة التي يوجبها اتفاق 

تقييد الإمدادات.
وهـــــــذه هـــــي أول زيـــــــــادة فــي 
الإنـــتـــاج الـــروســـي مــنــذ ديــســمــبــر 
(كانون الأول)، وأعلى مستوى في 
الإنتاج منذ ضخ ١١ مليون برميل 

يوميا في أبريل (نيسان) ٢٠١٧.
وارتـــــفـــــع إنـــــتـــــاج مـــــــارس مــن 
١٠٫٩٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا في 
فــبــرايــر (شــــبــــاط). وبـــالـــطـــن، بلغ 
إجـــمـــالـــي حـــجـــم الإنـــــتـــــاج ٤٦٫٣٩ 
مــلــيــون طـــن مــقــارنــة مـــع ٤١٫٨٣٦ 

مليون طن في فبراير.
وبــلــغ حــجــم صــــادرات النفط 
الــروســيــة عــبــر خــطــوط الأنــابــيــب 
فــي مـــارس ٤٫١٦٣ مــلــيــون برميل 
يوميا، بارتفاع طفيف عن ٤٫١٦٢ 

مليون برميل يوميا في فبراير.
وتـــعـــهـــدت مــوســكــو بخفض 
إنتاجها بمقدار ٣٠٠ ألف برميل 
يوميا من مستوى ١١٫٢٤٧ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا الــــذي يستند إلــى 
إنـــتـــاجـــهـــا فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٦. وذلــك في اتفاق مع 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــــــــــــك) بـــــقـــــيـــــادة الــــســــعــــوديــــة. 
ويــســتــمــر الاتـــفـــاق الــحــالــي حتى 

نهاية العام ٢٠١٨.
كـــانـــت دول أوبــــــك وروســـيـــا 
ودول أخرى منتجة للخام اتفقت 

عــلــى تــقــيــيــد الإمـــــــــدادات اعــتــبــارا 
مــن يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٧ 
من أجــل رفــع الأسعار التي هوت 
مـــن فـــوق ١١٠ دولارات للبرميل 
فــي ٢٠١٤ إلـــى أقـــل مــن ٣٠ دولارا 

للبرميل في العام ٢٠١٦.

تــداول النفط حاليا  ويجري 
عن مستويات ٧٠ دولارا للبرميل 

بقليل.
وأبلغ ولــي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان «رويترز» 
بــأن الــريــاض ومــوســكــو تــدرســان 

اتفاقا لتمديد التحالف القصير 
الأجل في خفض إنتاج النفط.

الـــكـــرمـــلـــين إن روســـيـــا  وقــــــال 
والسعودية تناقشان «عددا كبيرا 
من الخيارات» بشأن التعاون في 

سوق النفط العالمية.

ووفقا لبيانات وزارة الطاقة، 
فــــإن روســنــفــت أكـــبـــر شـــركـــة نفط 
روســـيـــة ولــــوك أويــــل الــتــي تحتل 
المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــدهـــا زادتــــــا 
المــائــة  إنتاجهما بنسبة ٠٫١ فــي 
الشهر الماضي مقارنة مع فبراير.

وعـــلـــى صــعــيــد مـــــــواز، قــالــت 
وكـــالـــة إنــتــرفــاكــس لــلأنــبــاء نقلا 
عـــن تـــقـــديـــرات لــــــوزارة الاقــتــصــاد 
الروسية إن من المتوقع أن يرتفع 
متوسط سعر الغاز الذي تصدره 
شركة الطاقة الروسية العملاقة 
جازبروم إلى أوروبا نحو ١٨ في 
المائة إلى ٢٣٠ دولارا لكل ألف متر 

مكعب هذا العام.
وأضافت الوكالة أن متوسط 
السعر فــي ٢٠١٧ بلغ ١٩٥ دولارا 

للألف متر مكعب.
ومن المتوقع أن يصل متوسط 
إلــــــى ٢٢٤٫٧ دولار  الــــغــــاز  ســـعـــر 
للألف متر مكعب في الربع الأول 
من السنة، وإلى ٢٣٥٫٤ دولار في 
الثاني والثالث، على أن  الربعين 
يبلغ ٢٢٦٫٢ دولار في الربع الأخير 
مــن ٢٠١٨، تبلغ حصة جــازبــروم 
في سوق الغاز بأوروبا نحو ٣٥ 

في المائة.
وعلى صعيد آخر، قالت إدارة 
معلومات الطاقة الأميركية أمس 
الأربـــــعـــــاء، إن مـــخـــزونـــات الــخــام 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة تــراجــعــت 
الأسبوع الماضي مع قيام مصافي 
التكرير بخفض الإنتاج في حين 
هبطت مخزونات البنزين ونواتج 
الــتــقــطــيــر. وتــراجــعــت مــخــزونــات 
الخام ١٫١ مليون برميل على مدى 
الأســـبـــوع المــنــتــهــي فـــي ١٣ أبــريــل 
بينما توقع المحللون انخفاضا 

قدره ١٫٤ مليون برميل.
المـــعـــلـــومـــات  إدارة  وقــــــالــــــت 
فـــي نقطة  الـــخـــام  إن مـــخـــزونـــات 
الــتــســلــيــم فــــي كـــاشـــيـــنـــج بـــولايـــة 
أوكلاهوما انخفضت ١٫١ مليون 

برميل.
وتــراجــع استهلاك الخام في 
ألــف برميل  مصافي التكرير ٧٠ 
يـــومـــيـــا حــســبــمــا أظـــهـــرتـــه أرقـــــام 

الإدارة. وتـــراجـــع مــعــدل تشغيل 
مصافي التكرير ١٫١ نقطة مئوية.
وهبطت مخزونات البنزين 
ثــلاثــة مــلايــين بــرمــيــل مــقــارنــة مع 
تــوقــعــات المــحــلــلــين فــي اســتــطــلاع 
أجرته رويترز بأن تنخفض ٢٢٧ 

ألف برميل.
إدارة  بــــــيــــــانــــــات  وأفـــــــــــــــــادت 
المعلومات بانخفاض مخزونات 
نــــواتــــج الـــتـــقـــطـــيـــر، الــــتــــي تــشــمــل 
الديزل وزيت التدفئة، ٣٫١ مليون 
برميل مقابل توقعات بأن تتراجع 

٢٦٨ ألف برميل.
وانـــخـــفـــض صــــافــــي واردات 
الــولايــات المــتــحــدة مــن الــخــام ١٫٣ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا إلـــى ٦٫١٨ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا الأســـبـــوع 

الماضي.
وعـــقـــب نــشــر الــتــقــريــر قــفــزت 
أســــعــــار الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لــلــخــام 
إلـــــــــــــــــــى٦٨٫٤٥ دولار  الأمــــــيــــــركــــــي 
للبرميل وهو أعلى سعر لها منذ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٤، 
بينما صعدت عقود خام القياس 
الــعــالمــي مــزيــج بــرنــت إلـــى ٧٣٫٠٧ 

دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط أمس، 
بـــدعـــم مـــن انـــخـــفـــاض مــخــزونــات 
ـــــخـــــام الأمــــيــــركــــيــــة واســــتــــمــــرار  ال

مخاطر تعطل بعض الإمدادات.
وسجل خام القياس العالمي 
مزيج برنت ٧٢٫١٧ دولار للبرميل 
بــتــوقــيــت  الــســاعــة ٠٥٣٩  بــحــلــول 
غرينتش بارتفاع قدره ٥٩ سنتا، 
أو ما يعادل ٠٫٨ في المائة، مقارنة 

مع الإغلاق السابق.
تـــكـــســـاس  وزاد خـــــــام غـــــــرب 
الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي فـــي الــعــقــود 
الآجلة ٥٩ سنتا، أو ما يعادل ٠٫٩ 
المـــائـــة، مــســجــلا ٦٧٫١١ دولار  فــي 

للبرميل.

مضخة في حقل نفط في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)

تحسن أسعار النفط يدل 
على إيجابية تحركات السعودية

الرياض: شجاع البقمي

بــــرهــــنــــت أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 
الــحــالــيــة، إيــجــابــيــة الــتــحــركــات 
الــســعــوديــة، الــتــي ســاهــمــت في 
تــوحــيــد صـــف مُــنــتــجــي الــنــفــط 
من داخل وخارج «أوبك»، وهي 
الـــخـــطـــوة الـــتـــي أثـــمـــرت صـــدور 
قــــرار تــاريــخــي يتعلق بخفض 
مــســتــويــات الإنـــتـــاج، وتحقيق 
التوازن في الأســواق النهائية، 
الأمــــر الــــذي دفــــع الأســـعـــار إلــى 

التحسن بصورة تدريجية.
وتـــــــؤكـــــــد أســـــــعـــــــار الـــنـــفـــط 
الحالية حجم التحركات التي 
قامت بها السعودية، إذ يحافظ 
خــــــــام بـــــرنـــــت هــــــــذا الأســــــبــــــوع، 
الــــــــ٧١ دولارا  عـــلـــى مـــســـتـــويـــات 
للبرميل، فيما تتجاوز أسعار 
النفط الخام منطقة الـ٦٧ دولاراً 
للبرميل، وسط موجة ارتفاعات 
جديدة شهدتها تداولات أمس 

الأربعاء.
وتــــأتــــي هـــــذه الارتـــفـــاعـــات 
الــتــدريــجــيــة فــي أســعــار النفط، 
عـــقـــب صــــــــدور قــــــــرار تـــاريـــخـــي 
مــــن مــنــظــمــة أوبـــــــك ومــنــتــجــين 
مـــســـتـــقـــلـــين، يـــتـــعـــلـــق بــخــفــض 
إنــتــاج الــنــفــط، بــعــد أن نجحت 
الـــســـعـــوديـــة فــــي تـــوحـــيـــد صــف 

منتجي النفط.
وأكـــــد إيـــــاد الــهــيــبــي نــائــب 
الـــرئـــيـــس ومــــديــــر عـــــام الـــشـــرق 
الأوسط لدى شركة «جينويل» 
العالمية، المتخصصة في مجال 
الـــنـــفـــط، أن الأســــعــــار الــحــالــيــة 
للنفط تعتبر في مناطق عادلة 
على  والمستهلكين  للمُنتجين، 

حد سواء.
وأشــــــــــار الـــهـــيـــبـــي إلـــــــى أن 
أسعار النفط قبل نحو عامين 
شـــهـــدت مــســتــويــات مــتــراجــعــة 
للغاية، وقال: «حينما ساهمت 
الـــســـعـــوديـــة فــــي تـــوحـــيـــد صــف 
منتجي النفط، من داخل وخارج 
أوبك، لاحظنا تحسناً تدريجياً 
في مستويات الأسعار، كما أنه 
في الوقت ذاته حقق التوازن في 

الأسواق».
ارتـــــــــفـــــــــاع  أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
مخزونات النفط خلال السنوات 
الماضية كان سببا مهماً لتراجع 
الأســـعـــار، مــشــيــراً إلـــى أن حجم 
المــخــزونــات أخـــذ بــالانــخــفــاض، 
والــــــــــــدول المـــنـــتـــجـــة تـــســـتـــهـــدف 
متوسط مخزونات ٥ سنوات، 
وهـــذا أمـــر إيــجــابــي، وسيجعل 
الأســعــار تسير وفـــق معطيات 

اقتصادية أكثر دقة.
وأضاف الهيبي أن الأسعار 
الــحــالــيــة «مـــريـــحـــة» لـــلأســـواق، 
متوقعاً أن تبدأ معدلات الطلب 
فـــي الـــتـــزايـــد بــشــكــل تــدريــجــي، 
مضيفا: «استمرار قرار خفض 
إنتاج النفط، سيدفع الأسعار 
الــتــمــاســك فـــوق مستويات  إلـــى 
٦٠ دولاراً على أقل تقدير للنفط 
الخام خلال النصف الثاني من 

هذا العام».
أوبـــــــــك  دول  وتــــــخــــــفــــــض 
إنــتــاجــهــا فـــي إطـــــار اتـــفـــاق مع 
روســـيـــا ومــنــتــجــين آخـــريـــن من 
خـــــارج المــنــظــمــة. وبـــــدأ ســريــان 
الاتـــفـــاق الـــجـــديـــد، الــــذي وُضـــع 
بــــغــــرض دعــــــم أســــعــــار الـــنـــفـــط، 
يناير (كانون الثاني) من العام 
٢٠١٧ ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى نــهــايــة 

.٢٠١٨
يـــشـــار إلــــى أن الــســعــوديــة 
رســمــت على مــدى عــامــي ٢٠١٧ 
و٢٠١٨ ســيــاســة نفطية عالمية 
جديدة، حيث لعبت المملكة دوراً 
رئيسياً في وصول دول منظمة 
«أوبك» لأول مرة في تاريخها، 
لاتـــفـــاق مـــع الـــــدول المــنــتــجــة من 
خارج المنظمة، وهو الدور الذي 
يــبــرهــن عــلــى قــــدرة الــســعــوديــة 
فــــي خـــلـــق الــــــتــــــوازن لــــلأســــواق 

البترولية.
وما أن بدأت السعودية في 
منتصف العام ٢٠١٦ تحركاتها 
الـــــجـــــادة نـــحـــو تــحــقــيــق اتـــفـــاق 
تاريخي بين دول «أوبك» والدول 
المنتجة من خارج المنظمة، حتى 
بدأت الأسعار في التماسك من 
جديد، الأمر الذي قادها لاحقاً 
إلى الارتفاع عقب التوصل لأول 
قرار من نوعه ينص على خفض 

الإنتاج.

تمتلك أكبر احتياطي في العالم

قطاع النفط المتعثر في فنزويلا: رمز لتراجع دولة
كاراكاس: «الشرق الأوسط»

لـــــدى المـــهـــنـــدس الــفــنــزويــلــي 
خوسيه مانويل جارسيا مشكلة. 
فـــهـــو لا يــســتــطــيــع الـــعـــثـــور عــلــى 
عــــدد كــــاف مـــن المـــوظـــفـــين للعمل 
فـــــي مــــشــــروعــــه لـــلـــهـــيـــدروكـــلـــيـــات 
فــي جامعة سيمون بوليفار في 

كاراكاس.
ويــــــقــــــول جـــــارســـــيـــــا لـــوكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة: «نـــصـــف طــاقــم 
العمل غادروا خلال أشهر قليلة»، 
مــضــيــفــا: «الــكــثــيــر مــنــهــم ذهــبــوا 
لكولومبيا. البعض اختفى فقط، 
تــــوديــــعــــنــــا. آخــــــرون  حـــتـــى دون 
يستخدمون أجهزة الكومبيوتر 
في العمل للبحث عن فرص عمل 

في دول أخرى».
جــارســيــا هـــو واحــــد مـــن بين 
عدد متزايد من أصحاب الأعمال 
الــذيــن يــعــانــون من  المتخصصين 
تــــداعــــيــــات الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياسية المستمرة في فنزويلا.

يـــعـــانـــي قــــطــــاع الـــنـــفـــط عــلــى 
وجه الخصوص، بجانب سلسلة 
الإمــــــــــداد المـــتـــعـــلـــقـــة بــــــه، بـــصـــورة 

متزايدة من هذه الأزمات.
وتـــــمـــــتـــــلـــــك فــــــنــــــزويــــــلا أكــــبــــر 
احتياطي نفطي مؤكد في العالم. 
ولــــكــــن الإنـــــتـــــاج تــــراجــــع مــــن ٥. ٣ 
مليون برميل يوميا العام ١٩٩٨ 
إلى نحو ٦. ١ مليون برميل يوميا.

وساهم تداعي البنية التحتية 
والمعدات في هذا التراجع. وتقول 
مـــصـــادر الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة إن 
أعــــدادا كبيرة مــن العاملين ذوي 
الخبرة في قطاع النفط يتركون 
تــــاركــــين الإنــــتــــاج  الــــقــــطــــاع الآن، 
فــــي أيــــــدي عـــامـــلـــين لا يــتــمــتــعــون 

بالخبرة.
ومــن بــين حــشــود المهاجرين 
المتجمعين على حــدود الجارتين 
كولومبيا والــبــرازيــل مهندسون 
وفـــنـــيـــون بـــقـــطـــاع الـــنـــفـــط، الـــذيـــن 
أصــبــحــوا غير مستعدين للعمل 
مــقــابــل مـــرتـــبـــات لا يــســتــطــيــعــون 
الاعـــــــــتـــــــــمـــــــــاد عـــــلـــــيـــــهـــــا لــــتــــلــــبــــيــــة 

احتياجاتهم الحياتية.
وخــــــلال الأشــــهــــر الأولـــــــى مــن 
العام ٢٠١٨، تــرك ٢٥ ألفا من بين 
البالغ  العاملين فــي قطاع النفط 
عددهم ١٣٠ ألف عملهم، بحسب 
إيــــفــــان فـــريـــتـــســـي، الأمـــــــين الـــعـــام 

لنقابة النفط والغاز.
وقال فريتسي إن قطاع النفط 
أصــبــح بــلا عــامــلــين مــن أصــحــاب 
الخبرة. موضحا أن هــذا يضطر 

القطاع للاستعانة بعاملين ليس 
لديهم معرفة بهذا المجال.

ويخضع الكثير من العاملين 
الــجــدد لــبــرنــامــج حــكــومــي يطلق 
عــلــيــه «شـــامـــبـــا يــوفــنــيــل» يــهــدف 
لمـــــســـــاعـــــدة الـــــشـــــبـــــاب فــــــي بــــدايــــة 
حياتهم المهنية. وغالبا ما تكون 

الوظائف مؤقتة.
وأشـــار فريتسي إلــى أنــه في 
الـــوقـــت نــفــســه يـــغـــادر الــعــامــلــون 
الـــخـــبـــرة «لأي  المـــــدربـــــون وذوي 
مـــــكـــــان فـــــي الـــــعـــــالـــــم» بـــحـــثـــا عــن 
مـــرتـــبـــات أفــــضــــل، مـــضـــيـــفـــا: «إن 
بعض الموظفين لا يتقدمون حتى 
باستقالتهم، وهم يتركون عملهم 

فجأة».
وأوضــح فريتسي أن من بين 
القطاعات الأكثر تضررا مصافي 
الــنــفــط، حيث إن أكــثــر مــن ٦٠ في 

المائة منها توقف بالكامل.
وكـــانـــت شـــركـــة «بــــي دي في 
إس إيـــــه» الــحــكــومــيــة لــلــنــفــط في 
فـــنـــزويـــلا مـــعـــروفـــة فــــي وقـــــت مــن 
الأوقــــات بمصافيها وإمــداداتــهــا 

الموثوق بها.
ووقـــفـــت الــشــركــة عـــام ٢٠٠٢، 
ضـــــد الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق هـــوجـــو 
شافيز ٢٠١٣-١٩٩٩، حيث نظمت 
إضرابا ضد تعيين مديرين تردد 
أنهم لا يتمتعون بالخبرة. وقام 
شافيز بالتالي بفصل ١٧ ألفا من 
العاملين بالشركة، وعين محلهم 
عــامــلــين آخـــريـــن يــتــبــعــون الــخــط 

السياسي اليساري للحكومة.
الــخــطــوة لتراجع  وأدت هــذه 
إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي، ولــكــن 
ارتفاع أسعار النفط لاحقا ساعد 

في إنعاش الاقتصاد.
وبعدما تــوفــى شافيز العام 
نــيــكــولاس مـــادورو،  ٢٠١٣، خلفه 
الــتــضــخــم  ارتــــــفــــــاع  الــــــــذي «أدى 
والافــتــقــار لــلاســتــثــمــار فــي عهده 
لـــوضـــع قـــطـــاع الــنــفــط فـــي مــوقــف 
خطير». وبلغت نسبة التضخم 
المـــائـــة  فــــي  يـــقـــل عــــن ٢٦١٨  مــــا لا 
المــاضــي، بحسب الجمعية  الــعــام 
الوطنية (البرلمان) التي تسيطر 

عليها المعارضة.
وأدت الأزمــــة لافــتــقــار واســع 
النطاق للأغذية والــدواء والسلع 
الأساسية الأخرى. وقد قتل أكثر 
مـــن ١٠٠ شــخــص فـــي مــظــاهــرات 
عنيفة مناهضة للحكومة العام 

الماضي.
وقد غادر نحو أربعة ملايين 
مـــــواطـــــن فــــنــــزويــــلا خــــــلال الــعــقــد 
المــاضــي بــصــورة أســاســيــة خــلال 

الخمسة أعــوام الماضية، بحسب 
تقديرات مستقلة.

والــنــتــيــجــة هـــي أن فــنــزويــلا 
تفقد خبراء حاصلين على تعليم 
جـــامـــعـــي، لـــيـــس فـــقـــط فــــي قــطــاع 
النفط، ولــكــن أيــضــا فــي قطاعات 

أخرى مثل الاتصالات والكهرباء 
والتعليم. 

وتـــضـــررت مــرتــبــات موظفي 
قـــــطـــــاع الــــنــــفــــط بـــســـبـــب الـــقـــيـــود 
الصارمة التي فرضت على العملة 
في العام ٢٠٠٣ عندما تقرر ربطها 

بـــــــالـــــــدولار. وفــــــي ظـــــل اســـتـــمـــرار 
الأزمــــة، ســـوف يستمر جــارســيــا، 
مهندس الأنظمة الهيدروليكية، 
فــــي الـــبـــحـــث عــــن عـــامـــلـــين جــــدد. 
ولــكــن لــكــي يــحــتــفــظ بــهــم، ســوف 
يحتاج إلى أن يدفع المزيد والمزيد، 

بحسب ما يقوله جارسيا: «الأمر 
الرئيسي هو الطعام.. هم يقولون 
مصدر خوفي هو كيفية العيش».

فـــنـــزويـــلا فـــقـــدت الــكــثــيــر مــن 
الأموال، ولكن لا يمكن حتى تقدير 
الخسائر فيما يتعلق بالعاملين.

إياد الهيبي («الشرق الأوسط»)

طالبو اللجوء من فنزويلا، 2014 - فبراير (شباط)  مارس (آذار) 2018 (أعلى الدول)
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حدّدها مفوضية شؤون اللاجئين
ُ
*ت

بأنها "إقامة قانونية بديلة"

UNHCR, Financial Times :المصادر

145.335

اللاجئون الفنزويليون يفرون من الأزمة الاقتصادية

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

أدى الانهيار الاقتصادي الفنزويلي إلى أكبر أزمة هجرة في تاريخ أميركا اللاتينية 
الحديث، حيث يُغادر 5000 شخص البلاد كل يوم وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.
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«غازبروم» الروسية: لجنة تنسيق مع «أرامكو السعودية» 
موسكو: «الشرق الأوسط»

قــال عــمــلاق الــغــاز الــروســي 
غــــازبــــروم أمــــس الأربـــــعـــــاء، إنــه 
سيشكل لجنة تنسيق مشتركة 

مع «أرامكو السعودية».
وأضــــافــــت «غـــــازبـــــروم» في 

بـــيـــان أن الاتــــفــــاق تــــم تــوقــيــعــه 
أثناء اجتماع بين أليكسي ميلر 
الـــرئـــيـــســـي الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة 
الـــــروســـــيـــــة مـــــع وزيـــــــــر الـــطـــاقـــة 
السعودي خالد الفالح والرئيس 
التنفيذي لأرامكو أمين الناصر.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الإعـــــــــلام 

الـــــروســـــيـــــة عـــــن وزيــــــــر الـــطـــاقـــة 
الــروســي ألكسندر نــوفــاك قوله 
إنــه سيجتمع مــع نظيره  أمــس 
الــســعــودي خــالــد الــفــالــح فــي ٢٠ 

أبريل (نيسان).
المــقــرر أن تعقد لجنة  ومــن 
الــوزاريــة المشتركة بين  المــراقــبــة 

أوبـــــــك والمـــنـــتـــجـــين المــســتــقــلــين، 
والمــكــلــفــة مــراقــبــة طــريــقــة تنفيذ 
اتـــــفـــــاق خــــفــــض إنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط 
الـــعـــالمـــي، اجــتــمــاعــهــا فـــي وقــت 
لاحق هذا الأسبوع بالسعودية. 
ومــن المنتظر أن يــشــارك نوفاك 

في هذا الاجتماع.



Issue العدد ١٤٣٨٧ - Thursday ١٩الخميس ٢٠١٨/٤/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

مع التزام البلاد بالتخارج من دعم الطاقة

مصر تتوسع في الدعم النقدي بعد موجة قوية من التضخم
القاهرة: محمد جاد

الــحــكــومــة المصرية  تــتــوســع 
فـــــــي تــــغــــطــــيــــة الـــــفـــــئـــــات الـــهـــشـــة 
اجــتــمــاعــيــا بـــالإعـــانـــات الــنــقــديــة 
بعد صدمة تضخمية عنيفة في 
٢٠١٦ لا تزال تلقي بظلالها على 
المــعــيــشــيــة للمصريين،  الأحـــــوال 
لكن مشروع موازنة العام المقبل 
الذي يحمل أهدافا طموحة بشأن 
أشكال الدعم النقدي المختلفة لا 
يقدم تــصــورا واضــحــا عــن الحد 
الأدنى للمستوى المعيشي الذي 
يـــمـــكـــن أن يــضــمــنــه هـــــذا الـــدعـــم 
وسط تفاقم الغلاء. وكان البنك 
المركزي المصري رفع يده تماما 
عــن حماية الجنيه فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) من ٢٠١٦ وهو 
مــــا أفـــقـــد الــعــمــلــة المــحــلــيــة أكــثــر 
الـــدولار  مــن نصف قيمتها أمـــام 
وقـــــاد لمـــوجـــة تــضــخــمــيــة عنيفة 
لم تشهدها البلاد منذ النصف 
الـــثـــانـــي مــــن الـــثـــمـــانـــيـــنـــات. لــكــن 
وتــيــرة الــتــضــخــم الــســنــوي التي 
كانت تجاوزت مستوى الـ٣٠ في 
المــائــة فــي ٢٠١٧ اتجهت للهدوء 
خـــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، ليصل 
المــؤشــر إلـــى ١٣٫١ فــي المــائــة في 
مارس (آذار)، إلا أن ذلك لا ينفي 
أن قطاعا واســعــا مــن المصريين 
مــا زال يعاني مــن تبعات طفرة 
الأسعار التي شهدتها الأسواق 
خـــلال الــعــام المــاضــي وتــأثــيــرهــا 
عــــلــــى مــــســــتــــويــــات مــعــيــشــتــهــم. 
الــحــكــومــة أن  وبينما تستهدف 
يكون معدل التضخم خلال ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩ عند مستوى ١٠ في المائة، 
يظل ذلك الهدف مستوى مرتفعا 

نسبيا.
وتــضــع الــحــكــومــة المــصــريــة 
أهـــــدافـــــا طـــمـــوحـــة لـــلـــتـــوســـع فــي 
المــعــاشــات المــمــولــة مـــن الــخــزانــة 
العامة والموجهة للفئات الهشة 
اجتماعيا، حيث قالت في البيان 
المالي لموازنة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ الذي 

تـــم نـــشـــره عــلــى مـــوقـــع الـــــــوزارة، 
إنها تخطط لأن تغطي نحو ٣٫٨ 
مليون أسرة بمساعدات الضمان 
الاجــتــمــاعــي ومــســاعــدات تكافل 
وكـــرامـــة، وهـــي أشـــكـــال مختلفة 
الــنــقــدي، بقيمة ١٧٫٥  الــدعــم  مــن 
مــلــيــار جــنــيــه. وكــانــت الحكومة 
بـــــدأت فـــي مـــــارس مـــن ٢٠١٥ في 
تـــنـــفـــيـــذ بــــرنــــامــــجــــين جـــديـــديـــن 
الــنــقــدي، (تــكــافــل) الموجه  للدعم 
لـــلأســـرة الــتــي تــعــول أطـــفـــالا في 
مـــــراحـــــل الـــتـــعـــلـــيـــم وفــــــي حـــاجـــة 
للإعانة و(كــرامــة) الموجه لفئات 
مــثــل المــســنــين والــعــجــزة مــمــن لا 
يــســتــطــيــعــون الـــعـــمـــل وتــغــطــيــة 

احتياجاتهم الأساسية.
وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــان المــــالــــي 
الــعــام المقبل،  التمهيدي لمــوازنــة 
المنشور على موقع وزارة المالية، 
فـــقـــد اســـتـــطـــاعـــت الـــحـــكـــومـــة أن 
تــتــوســع فـــي تــغــطــيــة المــواطــنــين 
بـــهـــذيـــن الـــبـــرنـــامـــجـــين بـــوتـــيـــرة 
مـــــتـــــســـــارعـــــة خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
الماضية، ليصل عدد المستفيدين 
الــدعــم، بمعدل تراكمي،  من هــذا 
في يونيو (حزيران) الماضي إلى 
١٫٧ مــلــيــون أســــرة. ويــتــم تنفيذ 
البرنامجين الجديدين بالتوازي 
مــــــع الــــــدعــــــم الـــــنـــــقـــــدي الــــعــــريــــق 
فــــــي مـــــصـــــر، مـــــعـــــاش الــــضــــمــــان 
الاجتماعي، وتمثل هذه الحزمة 
بديلا تعويضيا للأسر المهمشة 
التي تعاني من وطــأة التضخم 
المـــتـــصـــاعـــدة مــــع اتــــجــــاه الـــدولـــة 
الــدعــم والتخارج  لإعـــادة هيكلة 

تدريجيا من دعم الطاقة.
لكن تظل مستهدفات الدولة 
من الدعم النقدي غير واضحة، 
حيث لا تــدرج تصورات محددة 
عــن الــحــد الأدنـــى المعيشي الــذي 
تــســتــهــدفــه مـــن هــــذه المــعــاشــات، 
وبــحــســب الــبــيــان المــالــي لمــوازنــة 
فـــإن قيمة معاش   ٢٠١٨ - ٢٠١٩
الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي المــوجــهــة 
لفرد واحد تصل إلى ٣٢٣ جنيها 

شهريا، وهــو مــا يمثل نحو ٦٧ 
فــي المــائــة مــن قيمة مــا يحتاجه 
المـــــــواطـــــــن فــــــي مــــصــــر لــتــغــطــيــة 
احــتــيــاجــاتــه الأســـاســـيـــة بحيث 
يصنف فــوق خط الفقر القومي 

وفقا لأسعار عام ٢٠١٥.
بــرنــامــج تكافل  ويــســتــهــدف 
الأســــــر الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن الــفــقــر 
الشديد وتحتاج إلى دعم نقدي 
وخـــدمـــي عــلــى أن يـــكـــون لــديــهــا 
أطــفــال فــي الــفــئــة الــعــمــريــة حتى 
قـــيـــمـــة هــــذا  ١٨ ســـــنـــــة، وتـــــصـــــل 
لـــبـــيـــانـــات وزارة  المــــعــــاش وفـــقـــا 
لــــلأســــرة،  المــــالــــيــــة ٣٢٥ جــنــيــهــا 

بالإضافة إلى منحة لكل تلميذ 
فــي مــراحــل التعليم تــتــراوح بين 
٦٠ - ١٠٠ جنيه، وزيــادة شهرية 
بحد أقصى ١٠٠ جنيه، وبفرض 
أن أســرة مكونة مــن ثلاثة أفــراد 
تمتعت بكل الامتيازات السابقة 
فإن نصيب الفرد من هذا المعاش 
ســـيـــكـــون ١٧٥ جــنــيــهــا وهـــــو مــا 
يمثل نحو ٣٦ في المائة من خط 

الفقر.
أمـــــا مــــعــــاش كــــرامــــة والـــــذي 
يــســتــهــدف الــفــئــات الــتــي تعاني 
من الفقر الشديد ولا تستطيع أن 
قـــادرة على  تعمل وتنتج وغــيــر 

الــكــســب، كــكــبــار الـــســـن ٦٥ سنة 
فأكثر أو العاجز والمعاق فتصل 
قيمته إلى ٣٥٠ جنيها للفرد، بحد 
أقصى ٣ أفراد للأسرة الواحدة، 
الفرد  وهــو مــا يعني أن نصيب 
في أسرة مكونة من أب وأم وابن 
معاق على سبيل المثال يصل إلى 
١١٦ جنيها، وهو ما يمثل ٢٤ في 

المائة من خط الفقر.
وهـــنـــاك أشـــكـــال حــديــثــة من 
الـــدعـــم لــكــن الــــدولــــة لـــم تــتــوســع 
فيها بوتيرة سريعة، من أبرزها 
دعم التأمين الصحي للفلاحين، 
والــــــذي ظــهــر لــلــمــرة الأولــــــى في 

بــنــود المـــوازنـــة الــعــامــة فـــي سنة 
٢٠١٦ - ٢٠١٧. وتقتصر تغطيته 
عــلــى ٥٠٠ ألـــف فـــرد، بــواقــع دعــم 
فــــرد،  لـــكـــل  ٢٠٠ جـــنـــيـــه ســـنـــويـــا 
وتـــخـــصـــص لــــه الـــحـــكـــومـــة ١١٠ 
المــوازنــة العام  ملايين جنيه فــي 

المقبل.
ودعــــــــــم الـــــتـــــأمـــــين الـــصـــحـــي 
المخصص للمرأة المعيلة، حيث 
صـــــــدر الـــــقـــــانـــــون المــــنــــظــــم لـــهـــذا 
فــــي ٢٠١٢ ويـــبـــلـــغ عـــدد  الـــنـــظـــام 
المستفيدات من الدعم الموجه له 
في مشروع موازنة العام المقبل 
٨٢٥ ألف امرأة بدعم تبلغ قيمته 

الإجمالي نحو ١٦٥ مليون جنيه 
ويوفر ٢٠٠ جنيه للفرد. وبلغت 
تــقــديــرات الــدعــم والمــنــح والمــزايــا 
 - الاجتماعية في مشروع ٢٠١٨ 
٢٠١٩ نحو ٣٣٢٫٢ مليار جنيه، 
وهــو مــا يمثل ٦٫٣ فــي المــائــة من 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، وهو 
ما يزيد قليلا على ما يُتوقع أن 
يُــنــفــق فعليا عــلــى هـــذه الأبـــواب 
الاجــتــمــاعــيــة خـــلال الــعــام المــالــي 

الحالي، بـ٩١٥ مليون جنيه.
وتحاول الحكومة الحد من 
الإنفاق على الأبواب الاجتماعية 
المختلفة للسيطرة على العجز 
المــــالــــي، وتــــركــــز جـــهـــودهـــا عــلــى 
الاقــتــطــاع مــن دعـــم الــطــاقــة الــذي 
تـــقـــول إنــــه يـــوجـــه بــشــكــل معمم 
ويستفيد منه فــئــات ليست في 
حــــاجــــة لــــلــــدعــــم، حـــيـــث تــخــطــط 
لــلــنــزول بــدعــم المــــواد الــبــتــرولــيــة 
إلــى ٨٩ مليار  فــي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
جنيه، مقابل ١٢٠٫٩ مليار جنيه 
متوقعة للعام الحالي. وتتطلع 
أيضا للمضي في خطة التحرير 
الـــتـــدريـــجـــي لأســــعــــار الــكــهــربــاء 
الــتــي بــدأتــهــا مــنــذ ٢٠١٥ بحيث 
إلــى ١٦  ينخفض دعــم الكهرباء 
مليار جنيه خلال ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
مقابل ٣٠ مليار جنيه متوقعة 
لــلــعــام الـــحـــالـــي. لــكــن الــحــكــومــة 
تركز بقوة على توفير الحماية 
من خلال دعم السلع التموينية، 
أعــــداد المستفيدين  بــلــغــت  الــــذي 
منه ٦٩ مليون فرد، وتبلغ قيمته 
نحو ٥٠ جنيها شهريا للمواطن 
في حــال كــان عــدد الأســرة أربعة 
المــواطــنــون من  أفــــراد، ويستفيد 
هذا الدعم في صورة خصومات 
مــــن قــيــمــة الـــســـلـــع المــــوزعــــة لـــدى 
منافذ البيع المسجلة في وزارات 

التموين.
الــحــكــومــة زادت من  وكـــانـــت 
قيمة هــذا الدعم بشكل متسارع 
مع ارتفاع وتيرة التضخم خلال 
الــفــتــرة الأخــيــرة، حيث زادت من 

نـــصـــيـــب الــــفــــرد مــــن الــــدعــــم بــعــد 
تعويم نوفمبر ٢٠١٦ من ١٥ إلى 
٢٥ جنيها، ثم رفعته إلى قيمته 
الحالية في مــوازنــة العام المالي 

الحالي.
والــــــدعــــــم الـــــغـــــذائـــــي الأكــــثــــر 
شعبوية هــو دعــم رغــيــف الخبز 
الــــذي تــثــبــت الـــدولـــة ســعــره عند 
خمسة قـــروش، بــفــارق كبير عن 
ســـعـــر الـــخـــبـــز الـــحـــر الــــــذي يــزيــد 
بأكثر من ١٠٠٠ في المائة عن هذه 
المــالــي إن  القيمة، ويــقــول البيان 
عــدد المستفيدين من دعــم الخبز 
بلغ ٧٣٫٦ مليون مواطن بواقع ٥ 

أرغفة للمواطن في كل يوم.
ويـــتـــيـــح نــــظــــام دعـــــم الــخــبــز 
لــلــمــواطــنــين حــريــة تــنــازلــهــم عن 
حــصــتــهــم الـــيـــومـــيـــة مــــن الــخــبــز 
المدعم في مقابل الحصول على 
دعم غذائي لسلع أخــرى، وتقول 
المــــالــــيــــة إن نـــحـــو ثـــلـــث الأرغــــفــــة 
المــســتــحــقــة لــلــمــســتــفــيــديــن، الــتــي 
يبلغ عــددهــا نحو ١٣٤٫٣ مليار 
رغيف فــي السنة، يتم توفيرها 
واستبدالها بــأشــكــال أخـــرى من 

الدعم.
الــدعــم الموجه  وعــلــى صعيد 
لأنشطة إنتاجية تظهر بيانات 
البيان المالي الأخير أن الدولة لا 
تتوقع أن تنفق أغلب مخصصات 
دعم المزارعين خلال العام الحالي، 
والتي كان مخصصا لها ١ مليار 
جنيه لكن من المتوقع إنفاق ٦٥ 
مليون جنيه فقط، وكــان الجزء 
الأكبر من هذا الدعم موجها لدعم 
فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج 
الــنــبــاتــي، وتــخــصــص الــحــكــومــة 
نــفــس المــبــلــغ تــقــريــبــا تــحــت هــذا 

الباب في الموازنة الجديدة.
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــضــاعــف 
فيه دعــم تنشيط الــصــادرات في 
موازنة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ من ٢٫٦ مليار 
جنيه إلـــى ٤ مــلــيــار جــنــيــه، وهــو 
الــدعــم المــوجــه للشركات العاملة 

في مجال التصدير.

زيادة في مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالي المقبل

ارتفاع التضخم في دول اليورو
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قــال مكتب الإحـــصـــاءات الأوروبــــي يــوروســتــات 
أمـــس الأربـــعـــاء إن مــعــدل التضخم فــي دول منطقة 
اليورو التسع عشرة ارتفع دون التقديرات السابقة 
في مــارس (آذار) الماضي، مع زيــادة أسعار الأغذية 

غير المصنعة بأقل مما كان يُعتقد في السابق.
ويظهر التعديل النزولي المهمة الصعبة التي 
يواجهها البنك المركزي الأوروبي في الوصول بمعدل 
التضخم إلى المستوى المستهدف والذي يقترب من 

اثنين في المائة.
وارتفعت الأسعار ١٫٣ في المائة في مارس مقارنة 
مع الفترة المقابلة من العام الماضي، انخفاضا من 
الــتــقــديــرات الــســابــقــة لــيــوروســتــات الــتــي كــانــت عند 
١٫٤ في المائة. ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت 
الأســعــار واحــدا في المــائــة. وسجلت أسعار الأغذية 
غير المصنعة، التي كانت القراءة السابقة تشير إلى 
ارتفاعها ٠٫٩ في المائة، ارتفاعا نسبته ٠٫٨ في المائة 
في مارس. وقدمت أسعار الخدمات والطاقة الإسهام 
الأكبر في الزيادة السنوية لكن أسعار الطاقة هبطت 

في مارس آذار مقارنة مع فبراير (شباط).
وباستبعاد الطاقة والأغذية غير المصنعة، وهما 
المكونان الأكثر تقلبا، تكون الأسعار قد ارتفعت ١٫٣ 
فــي المــائــة عــن الشهر الــســابــق وعــلــى أســـاس سنوي 
مسجلة زيــادة طفيفة مقارنة مع المعدلات السنوية 

السابقة.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، تــعــتــزم المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
العمل على تعزيز دور وزراء الاقتصاد في الاتحاد 

الأوروبي.
وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، 
أولريكه ديمر، في برلين إن ميركل أكدت مرارا مدى 
أهمية تدعيم المنظور الاقتصادي في مسار الاتحاد 
الاقتصادي والنقدي بالنسبة لها. وأضافت ديمر: 

«وزراء المالية يلعبون دورا مهما في ذلك بالطبع»، 
مضيفة في المقابل أنه يتعين أيضا أن يكون هناك 
تنسيق قوي بين وزراء المالية ووزراء الاقتصاد بشأن 
اختصاصات الإصلاح الهيكلي والإنتاجية والقدرة 

على المنافسة.
وقالت ديمر: «تبادل الآراء بين الطرفين؛ أي وزراء 
المالية ووزراء الاقتصاد، من الممكن أن يمضي بنا 
قدما في الاتحاد الاقتصادي والنقدي»، موضحة في 
المقابل أن هذا المقترح ليس له علاقة بتوزيع المناصب 

الوزارية في الحكومة الألمانية الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن حقيبة المالية في الحكومة 
الألمـــانـــيـــة الـــجـــديـــدة انــتــقــلــت مـــن الـــحـــزب المــســيــحــي 
الــديــمــقــراطــي، الــــذي تــتــزعــمــه مــيــركــل، إلــــى الــحــزب 
الاشتراكي الديمقراطي، والذي يتولاها نائب ميركل، 

أولافشولتس. 
وفي المقابل يتولى بيتر ألتماير، المنتمي لحزب 
ميركل، حقيبة الاقتصاد التي كانت في قبضة الحزب 

الاشتراكي الديمقراطي من قبل.
وتلتقي ميركل اليوم الخميس الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون فيبرلين. وبحسب تقرير لصحيفة 
«هاندلسبلات» الألمانية، يهدف مقترح ميركل إلى 
توسيع اجتماعات منطقة اليورو، التي تعقد على 
مستوى وزراء المالية، لتشمل وزراء الاقتصاد أيضا.
ووفقا للتقرير، فإنه ليس من المنتظر عقد هذه 
الاجتماعات الموسعة شهريا، بل سيقتصر الأمر على 

اجتماعات معدودة خلال العام.
وتعتزم ميركل وماكرون إحراز تقدم جوهري في 
المفاوضات بشأن إصلاح الاتحاد الأوروبي بحلول 
قــمــة الاتـــحـــاد المـــقـــررة فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل. 
وهناك مخاوف داخــل التحالف المسيحي، المنتمية 
إليه ميركل، من أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى اتخاذ 
قرارات مهمة ومكلفة للميزانية الألمانية بدون إشراك 

البرلمان الألماني (بوندستاغ).

تحالف «أكوا باور» يفوز بمشروع محطة صلالة 
لتحلية المياه بتكلفة ١٣٤ مليون دولار

دبي: «الشرق الأوسط»

فاز تحالف بقيادة شركة «أكوا 
بـــــــاور» الـــســـعـــوديـــة، يـــضـــم كــــلا مــن 
شركتي «فيوليا» و«ظــفــار الدولية 
للتنمية والاستثمار القابضة» بعقد 
تــطــويــر وتــنــفــيــذ وتــشــغــيــل محطة 
المــيــاه، في  صلالة المستقلة لتحلية 
عمان، بسعة إنتاجية تبلغ ١٢٠ ألف 
متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، 
وتــكــلــفــة اســتــثــمــاريــة تــصــل إلـــى ٦٠ 
مــلــيــون ريــــال عــمــانــي (١٣٤ مليون 
الــشــركــة العمانية  دولار)، لــصــالــح 
لشراء الطاقة والمياه، إحدى شركات 

مجموعة نماء.
وســـتـــعـــمـــل المـــحـــطـــة الـــجـــديـــدة، 
المزمع تشغليها تجارياً بحلول عام 
العكسي،  التناضح  ٢٠٢٠، بتقنية 
ووفق اتفاقية بناء وتملك وتشغيل 
تمتد ٢٠ عاماً، حيث ستلبي حاجة 
إلــى المياه  محافظة ظفار المتنامية 
الـــتـــي مـــن المـــتـــوقـــع أن تــشــهــد نــمــواً 
بنسبة ستة في المائة سنوياً خلال 

السبع سنوات المقبلة.
ووقــــــع عـــقـــد المـــــشـــــروع بــرعــايــة 
وحضور محمد البوسعيدي، وزير 

الــــدولــــة ومـــحـــافـــظ ظــــفــــار، ومــحــمــد 
أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة 
«أكوا باور»، والمسؤولين التنفيذيين 
لــلــشــركــات المــتــعــاونــة فــي المــشــروع، 
وعدد من مسؤولي الدولة وممثلين 
عـــن قــطــاعــي المـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء في 

البلاد.
وقــــال ثــامــر الــشــرهــان، العضو 
المنتدب لشركة «أكوا باور»: «نشعر 
بكل الفخر والاعتزاز لمواصلة سجل 
نجاحاتنا وإنجازاتنا واستثماراتنا 
هنا في بلدنا الثاني بعُمان، وذلك 
بــتــوقــيــع عــقــد أول مــحــطــة مستقلة 
لتحلية المــيــاه فــي مــحــافــظــة ظــفــار، 
وذلك في إطار استراتيجيتنا التي 
نسعى من خلالها إلى تعزيز فرص 
الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة مـــع الــحــكــومــة 
العمانية بــهــدف رفـــع كــفــاءة قطاع 
تحلية المــيــاه فــي عُـــمـــان». وأضـــاف 
الـــشـــرهـــان أن شـــركـــة «أكـــــــوا بـــــاور» 
ســتــواصــل مـــن خـــلال هـــذا المــشــروع 
رســالــتــهــا فــي تــعــزيــز فـــرص توطين 
الـــخـــبـــرات والمــــهــــارات الـــتـــي يــحــتــاج 
إليها قطاع تحلية المياه في عمان، 
وذلـــــك مـــن خــــلال فــتــح المـــجـــال أمـــام 
الــقــيــادات العمانية لإدارة مشاريع 

الـــشـــركـــة فــــي الـــــبـــــلاد، ومـــــن بــيــنــهــا 
هــــذا المــــشــــروع، إلــــى جـــانـــب تــوفــيــر 
لــلــمــواطــنــين العمانيين  فـــرص عــمــل 
والإســـهـــام بــفــعــالــيــة فــي رفـــع نسبة 
المــحــتــوى المــحــلــي فـــي المـــشـــروع من 
خلال إتاحة الفرصة أمام الشركات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة الــعُــمــانــيــة 
لتولى مــهــام تنفيذ بعض الأعــمــال 
المـــشـــروع، مــا يتيح  الــتــي يتطلبها 
لشركة «أكوا باور» الإسهام بفعالية 
في دفع عجلة التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية بالسلطنة.
وقــــال يــعــقــوب الــكــيــومــي المــديــر 
التنفيذي للشركة العمانية لشراء 
الطاقة والمياه: «يعتبر هذا المشروع 
محطة تحلية المياه المستقلة الأولى 
فـــي مــحــافــظــة ظــفــار وســــوف يــؤمــن 
إمـــــدادات المــيــاه الـــلازمـــة عــلــى ضــوء 
مـــشـــاريـــع الـــتـــمـــدن الــطــمــوحــة الــتــي 
يتم تطبيقها في قطاعات المحافظة 
المـــخـــتـــلـــفـــة». وأضـــــــــاف الـــكـــيـــومـــي: 
«ويــبــينّ تطوير هــذا المــشــروع الــذي 
ســيــكــلــف إجــمــالــي ٦٠ مــلــيــون ريـــال 
عــمــانــي ثــقــة المــســتــثــمــريــن الأجــانــب 
باستثمارهم فــي السلطنة وقطاع 
المــيــاه، خصوصاً بفضل الشفافية 

الــقــانــونــيــة والــتــنــظــيــمــيــة والــبــيــئــة 
المستقرة».

مــن جــانــبــه، قــال راجــيــت نــانــدا، 
رئيس الاستثمارات في شركة «أكوا 
بـــــــاور»: «ســيــلــعــب مـــشـــروع محطة 
صلالة المستقلة لتحلية المياه دوراً 
جــوهــريــاً فــي تلبية الطلب المتزايد 
عـــلـــى المــــيــــاه فــــي الــــبــــلاد، وســيــدعــم 
البنية التحتية  الــهــام  هــذا الإنــجــاز 
لعمان بما يتماشى مع جهود البلاد 
لــتــخــفــيــض الاعــتــمــاد عــلــى مــصــادر 
المـــيـــاه الــجــوفــيــة والـــرفـــع مـــن نسبة 
استخدام المصادر المحلية، وتستمر 
عمان بريادة وجهات الاستثمار في 
المنطقة، ونتطلع قدماً إلى توسيع 

وجودنا في السلطنة».
المــديــر  وقـــال خافيير جــوزيــف، 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «فــيــولــيــا الــشــرق 
الأوســط»: «يسعدنا أن نتعاون مع 
(أكــوا بــاور) وشركة (ظفار الدولية 
لــلــتــنــمــيــة والاســـتـــثـــمـــار الــقــابــضــة) 
للعمل على محطة صلالة المستقلة 
لتحلية المياه، ونلتزم بتقديم أفضل 
ما لدينا وأن يكون أداء المحطة على 
أفضل حــال عند تسليمها للشركة 

العمانية لشراء الطاقة والمياه».

... وتراجع التضخم في بريطانياجانب من عملية توقيع عقد المشروع («الشرق الأوسط»)
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاء الـــوطـــنـــي 
الــصــادرة أمــس الأربـــعـــاء، تــراجــع معدل  البريطاني 
التضخم فــي بريطانيا خــلال مــارس (آذار) الماضي 
إلى أقل مستوى له منذ عام، وهو ما يقلص احتمالات 
زيـــــادة أســـعـــار الــفــائــدة فـــي بــريــطــانــيــا خـــلال الشهر 

الماضي.
وذكـــــر المــكــتــب أن مـــؤشـــر أســـعـــار المــســتــهــلــك في 
بــريــطــانــيــا ارتــفــع خـــلال مـــارس المــاضــي بنسبة ٢٫٥ 
في المائة سنويا، مقابل ٧. ٢ في المائة خلال فبراير 
(شباط) الماضي. وكان المحللون يتوقعون استقرار 
المــاضــي عند مستوى  مــعــدل التضخم خــلال الشهر 
٧. ٢ في المائة في حين أنه تراجع خلال الشهر إلى أقل 
لــه منذ مـــارس ٢٠١٧ عندما سجل ٣. ٢ في  مستوى 
المائة. جاء تراجع معدل التضخم خلال الشهر الماضي 
عــلــى خلفية تــراجــع أســعــار المــلابــس الــنــســائــيــة. في 
الوقت نفسه فإن الضرائب المفروضة على السجائر 
زادت فــي مــارس مــن الــعــام المــاضــي، فــي حــين لــم تتم 
زيادتها خلال الشهر نفسه من العام الحالي، بسبب 

تغيير دورة الموازنة العامة لبريطانيا.
كـــان بــنــك إنــجــلــتــرا المــركــزي قــد أعــلــن فــي فبراير 
أنــه يتوقع استمرار معدل التضخم خلال  المــاضــي، 
الــعــام الحالي قريبا مــن مستوى ٣  الــربــع الأول مــن 

في المائة.

مـــــن نـــاحـــيـــتـــه قــــــال «جـــيـــمـــس ســـمـــيـــث» المــحــلــل 
الاقتصادي في مؤسسة «آي إن جي» المالية العالمية، 
إنه من غير المحتمل أن تؤثر أحدث بيانات التضخم 
الــزيــادة المنتظرة لأســعــار الفائدة  البريطانية على 
خلال الشهر المقبل؛ لكن استمرار تراجع مؤشر أسعار 
المستهلك الأساسي خــلال الشهور المقبلة، يمكن أن 
يصبح صداعا لصناع السياسة النقدية البريطانية 

في وقت لاحق من العام الحالي.
يأتي ذلك في حين تراجع مؤشر أسعار المستهلك 
الأســاســي الــذي لا يتضمن أســعــار الأغــذيــة والطاقة 
والمشروبات الكحولية والسجائر، إلى ٣. ٢ في المائة، 

مقابل ٤. ٢ في المائة خلال فبراير الماضي.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا شهريا 
خلال مارس الماضي بنسبة ١. ٠ في المائة بعد ارتفاع 

شهري بنسبة ٣. ٠ في المائة، خلال فبراير الماضي.
مـــن نــاحــيــة أخــــرى أظــهــر تــقــريــر مــنــفــصــل لمكتب 
الإحـــصـــاء الـــوطـــنـــي، تـــراجـــع مـــعـــدل تــضــخــم أســعــار 
الجملة خلال مارس الماضي إلى أقل مستوى له منذ 

١٧ شهرا.
المــكــتــب، تــراجــع مــعــدل تضخم أسعار  وبحسب 
الــجــمــلــة خـــلال الــشــهــر المـــاضـــي إلـــى ٤. ٢ فـــي المــائــة، 
مقابل ٦. ٢ في المائة خــلال فبراير الماضي، ليسجل 
أقل مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦؛ 
لكنه جاء أعلى قليلا من التوقعات التي كانت ٣. ٢ 

في المائة.
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السودان يستأنف نهاية أبريل 
مفاوضات الانضمام 

لمنظمة التجارة العالمية 
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يـــســـتـــعـــد فــــريــــق الـــتـــفـــاوض 
الـــســـودانـــي المــكــلــف بــالانــضــمــام 
إلــــى مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، 
هذه الأيام، للمشاركة في الجولة 
الــخــامــســة لمــفــاوضــات الانــضــمــام 
إلى المنظمة الدولية، التي ستعقد 
نــهــايــة أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري 

بفيينا.
ويــــذهــــب الــــوفــــد الـــســـودانـــي 
 
ً
إلـــــى جــنــيــف هـــــذه المـــــــرة، حـــامـــلا

دعماً أميركياً لعملية الانضمام، 
حيث أيدت الولايات المتحدة عبر 
سفيرها في الخرطوم لدى لقائه 
وزير التجارة السوداني خطوات 

السودان في هذا المجال.
وضمن استعدادات السودان 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلانـــضـــمـــام، الــتــقــى 
مـــصـــطـــفـــى عــــثــــمــــان إســـمـــاعـــيـــل، 
مــــنــــدوب الـــــســـــودان الـــــدائـــــم لـــدى 
مــكــتــب الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــجــنــيــف، 
المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 

العالمية روبيرتو أزيفيدو.
الــلــقــاء  وبــــــينّ مــصــطــفــى أن 
تناول بالشرح توقيع الاتفاقيات 
الــثــنــائــيــة الــتــي عــقــدهــا الــســودان 
مـــؤخـــراً مـــع عــــدد مـــن الــــــدول في 
سبيل الولوج إلى المنظمة، ودمج 
الاقتصاد السوداني في التجارة 
الــعــالمــيــة حــتــى يشهد الاســتــقــرار 

المنشود.
من جهته، أوضح المدير العام 
لــلــمــنــظــمــة خــــلال لــقــائــه مــنــدوب 
السودان، أن الاقتصاد السوداني 
يــشــهــد عـــــدداً مـــن الـــتـــحـــديـــات، لا 
ســـيـــمـــا بــــعــــض الـــــقـــــوانـــــين الـــتـــي 
تحتاج إلى مراجعة، مشجعاً على 
مواصلة المفاوضات الثنائية مع 
الــــــدول، وتــســريــع الـــخـــطـــوات في 
مراجعة بعض القوانين المتعلقة 

بالتجارة.
ووقــــــع الـــــســـــودان والـــيـــابـــان 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــمــقــر بعثة 
الــدائــمــة بجنيف، اتفاقاً  الــيــابــان 

ثـــنـــائـــيـــاً فــــي خــــتــــام المـــفـــاوضـــات 
البلدين  الثنائية التي جرت بين 
مــؤخــراً، بشأن مساعي السودان 
لــــلانــــضــــمــــام لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 

العالمية.
وشــمــل الاتـــفـــاق الأطــــر الــتــي 
يتعاون فيها السودان واليابان 
فـــي مــجــال الــتــجــارة الــعــالمــيــة، لا 
سيما مجالات التجارة في السلع 

والخدمات في البلدين.
وقال مندوب السودان الدائم 
بــجــنــيــف، إن الاتــــفــــاق جــــاء بعد 
مفاوضات ثنائية مكثفة، مشيراً 
إلــى أن اليابان واحــدة من الــدول 
الصديقة التي ظلت تبذل جهوداً 
كثيفة من أجل انضمام السودان 
الــعــالمــيــة، كذلك  الــتــجــارة  لمنظمة 
الدعم التنموي الذي ظلت تقدمه 
لـــلـــســـودان عــبــر وكـــالـــة الــتــعــاون 
الــتــنــمــوي (جــايــكــا) فـــي عـــدد من 
المجالات التنموية والاقتصادية.
الــســودان قبل أشهر  وتلقى 
دعـــمـــاً فــنــيــاً ومــالــيــاً مـــن الــيــابــان 
ألـــف دولار، لتمكين  بمبلغ ٦٠٠ 
الخرطوم من المشاركة في المنظمة 

العالمية.
وقــــــــال حــــاتــــم الـــــســـــر، وزيـــــر 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة الــســودانــي، 
اتـــخـــذهـــا  الـــــتـــــي  الـــــخـــــطـــــوات  إن 
لــلانــضــمــام للمنظمة  الــــســــودان 
لــم تــأت مــن فـــراغ؛ بــل بعد جهود 
مضنية بذلتها اللجنة الوطنية 
الخاصة بالتفاوض للانضمام. 
وأشار السر إلى أنه التقى القائم 
بــالأعــمــال الأمــيــركــي بــالــخــرطــوم 
للتنسيق للاجتماع المشترك بين 
وفــد الــســودان والأطــــراف المعنية 
بـــالـــتـــجـــارة بــــالــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أن عــدد 
المنضمين للمنظمة العالمية بلغ 
١٦٤ دولـــة، وأن أقــل مــن ٢٠ دولــة 
خــارج مظلة المنظمة العالمية من 
الــســودان، بينما السودان  بينها 
وبــشــهــادة دولــيــة أفــضــل مــن دول 
منضمة لمنظمة التجارة العالمية.

«اتحاد الغرف» والبنك الإسلامي للتنمية يشاركان في ملتقى سراييفو للأعمال

تطلعات خليجية ـ بوسنية لتوسيع التعاون التجاري والصناعي والزراعي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يخطط اتحاد الغرف الخليجية 
لـــــتـــــوســـــيـــــع الـــــــتـــــــعـــــــاون الــــــتــــــجــــــاري 
والـــصـــنـــاعـــي والــــــزراعــــــي والــصــحــي 
والتعليمي والسياحي مع البوسنة 
والــــهــــرســــك، وذلــــــك خـــــلال مــشــاركــتــه 
فــــي فـــعـــالـــيـــات مــلــتــقــى الأعـــــمـــــال فــي 
ســرايــيــفــو فــي الــفــتــرة ٢٥ و٢٦ أبــريــل 
(نيسان) الحالي، وفقاً لعبد الرحيم 
نـــقـــي، الأمـــــين الـــعـــام لاتـــحـــاد الــغــرف 

الخليجية.
«الــشــرق الأوســـط»:  وقـــال نقي لـــ
«نــــشــــارك فــــي المــلــتــقــى الــــــذي تـــرعـــاه 
الحكومة البوسنية، لتعظيم الشراكة 
الاقتصادية والاستثمارية والتجارية 
بين الجانبين، تنفيذاً لمذكرة التفاهم 
الموقعة بين الأخيرة واتحاد الغرف 
الخليجية ومجموعة البنك الإسلامي 
الفعاليات  للتعاون ودعـــم  للتنمية 
 عن إيجاد شراكات 

ً
المشتركة، فضلا

مع أصحاب الأعــمــال من دول أخرى 
مشاركة بالملتقى».

وأكد سعي الاتحاد لتعزيز هذه 
الــعــلاقــة مـــع ســرايــيــفــو لأهــمــيــة هــذه 
المنطقة الخصبة من مميزات، منوها 
بأن القطاع الخاص الخليجي وبدعم 
من الحكومات لديه رغبة في تعزيز 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة 

بين الجانبين، في ظل ما يجمعهما 
مـــن مــصــالــح مــشــتــركــة وتـــوجـــه دول 
مــجــلــس الــتــعــاون لــدعــم هـــذه الــدولــة 
في مشروعات البنية التحتية وإقامة 

المشروعات ذات القيمة.
ولفت الأمين العام لاتحاد الغرف 
إلــى أن ملتقى سراييفو  الخليجية، 

للأعمال يهدف إلى دعم المستثمرين 
ورجــــــال الأعــــمــــال مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
العالم مــع رجـــال الأعــمــال وأصــحــاب 
المشروعات من البوسنة والهرسك، 
وألـــبـــانـــيـــا، وكــــرواتــــيــــا، ومـــقـــدونـــيـــا، 
والـــــــجـــــــبـــــــل الأســـــــــــــــــــود، وصــــــربــــــيــــــا، 

وسلوفينيا.

وبــــــــينّ، أن هـــــذا المـــلـــتـــقـــى يــمــثــل 
مـــنـــصـــة لإقـــــامـــــة شـــــراكـــــات تـــجـــاريـــة 
واســـــتـــــكـــــشـــــاف فــــــــرص الاســــتــــثــــمــــار 
والأعــمــال فــي منطقة جــنــوب شرقي 
أوروبــــــا بــهــدف تــعــزيــزهــا، والــبــحــث 
عـــن الــشــريــك الـــتـــجـــاري أو المـــشـــروع 
الاستثماري، ولا سيما أن هناك زيارة 

مــيــدانــيــة ضــمــن الـــبـــرنـــامـــج لــلــوفــود 
المــشــاركــة لــلاطــلاع عــلــى المــشــروعــات 
فــي مــواقــعــهــا بشكل حــيــوي. وتــابــع 
الــتــعــرّف على  «الملتقى يــوفــر فــرصــة 
مــجــالات الاســتــثــمــار فــي بــنــاء مراكز 
للفعاليات المختلفة لتنظيم المعارض 
والمــــــؤتــــــمــــــرات وتــــأســــيــــس شــــركــــات 

عـــلاقـــات عــامــه مــتــخــصــصــة فـــي هــذا 
المجال، في ظل الحاجة إلى تأسيس 
شركات لصناعات ذات مزايا نسبية، 
مثل المواد الأولية والأسواق الواعدة 
والــــــثــــــروات الــطــبــيــعــيــة والــــزراعــــيــــة 
والــــثــــروة الــحــيــوانــيــة؛ مـــا مـــن شــأنــه 
الإســهــام في إقامة صناعات وطنية 

بصوره متطورة».
ونــــــوّه بــأهــمــيــة تــعــديــل قــوانــين 
وأنظمة التملك العقاري في البوسنة 
والهرسك لتسمح بحق تملك المواطن 
والمستثمر الخليجي للعقار، وزيادة 
حــــجــــم الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــخــلــيــجــيــة 
فــــــي المــــــجــــــال الــــــعــــــقــــــاري، ومـــعـــامـــلـــة 
الخليجيين، خصوصاً السعوديين 
على قدم المساواة في الحصول على 
تـــأشـــيـــرات الــــدخــــول عـــنـــد الـــوصـــول 
إلــى مــطــار ســرايــفــو، وإزالـــة العوائق 
الخاصة بمنحهم تأشيرات الدخول.
وشــدد نقي على أهمية تفعيل 
أنـــظـــمـــة الـــتـــقـــاضـــي عـــنـــد الــــخــــلاف، 
ويمكن فــي هــذا الخصوص التوجه 
إلى التحكيم التجاري بين الجانبين، 
بــأن تلعب غرفة البوسنة والهرسك 
الــغــرف الخليجية دوراً في  واتــحــاد 
ذلــــك، بــجــانــب تفعيل مــذكــرة تفاهم 
لـــــزيـــــادة حـــجـــم الــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري 
والاســتــثــمــاري وتــنــظــيــم الــفــعــالــيــات 

المشتركة.

بواقع ٠٫٥٨ دولار للسهم الواحد

«سابك» تقر توزيع ١٫٧ مليار دولار أرباحاً
الرياض: «الشرق الأوسط»

أقـــــــرت الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
للصناعات الأســاســيــة «ســابــك»، 
توصية مجلس الإدارة بتوزيع 
أربــاح نقدية على المساهمين عن 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن عـــام ٢٠١٧، 
بــمــبــلــغ ٦٫٦ مـــلـــيـــار ريــــــال (١٫٧٦ 
بــواقــع ٢٫٢٠ ريــال  مــلــيــار دولار) 
(٠٫٥٨ دولار) للسهم الواحد تمثل 
٢٢ في المائة من القيمة الإسمية 

للسهم الواحد.
كــمــا وافـــقـــت الــجــمــعــيــة خــلال 
اجتماع الجمعية العامة العادية 
مساء أول من أمس بالرياض على 
مـــا تـــم تــوزيــعــه مـــن أربـــــاح نــقــديــة 
خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧م 
بمبلغ ٦ مليارات ريال (١٫٦ مليار 
دولار)، بواقع ريالين للسهم، تمثل 
المــائــة مــن القيمة الإسمية  ٢٠ فــي 

للسهم الواحد.
وكانت الجمعية العامة أقرت 

جميع بنود جدول الاجتماع بعد 
التصويت عليها مــن المساهمين، 
إذ تمت الموافقة على تقرير مجلس 
الإدارة، وتقرير مراجعي حسابات 
الــشــركــة، والــحــســابــات الختامية 
عــن السنة المالية المنتهية فــي ٣١ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧.
ووافقت الجمعية على تعيين 
«آرنست ويونغ» مراجع الحسابات 
لــلــشــركــة مـــن بـــين المــرشــحــين بــنــاءً 
على توصية لجنة المراجعة، وذلك 

لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم 
المالية للربع الأول والثاني والثالث 
والرابع والسنوي من العام المالي 

٢٠١٨ وللربع الأول لعام ٢٠١٩.
كما وافــقــت الجمعية العامة 
كذلك على توصية مجلس الإدارة 
بتعيين نادر بن إبراهيم الوهيبي 
 
ً
عــضــواً فــي مجلس الإدارة ممثلا
لـــشـــركـــة حـــصـــانـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
لاســـتـــكـــمـــال الـــفـــتـــرة المــتــبــقــيــة مــن 
الـــــــدورة الــحــالــيــة لــلــمــجــلــس الــتــي 

أبــريــل (نيسان)  بــدأت بتاريخ ١١ 
٢٠١٦، على أن يكون تعيينه نافذاً 
اعتبارا من تاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٨، 
وذلك خلفاً لعبد العزيز بن هبدان 

الهبدان.
وتــــمــــت كــــذلــــك المــــوافــــقــــة عــلــى 
إبـــراء ذمــة أعــضــاء مجلس الإدارة 
عن السنة المالية المنتهية في آخر 
ديــســمــبــر الــــعــــام المــــاضــــي، وعــلــى 
صــــــرف مـــبـــلـــغ ١٫٨ مـــلـــيـــون ريـــــال 
مــكــافــأة لأعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة 

عن نفس السنة المالية، وتفويض 
بـــتـــوزيـــع أربـــــاح  مــجــلــس الإدارة 
مـــرحـــلـــيـــة بـــشـــكـــل نـــصـــف ســـنـــوي 
أو ربــــع ســـنـــوي عـــن الـــعـــام المــالــي 
٢٠١٨، وتحديد تاريخ الاستحقاق 
والــــــــــصــــــــــرف وفـــــــقـــــــاً لــــلــــضــــوابــــط 
والإجــــراءات التنظيمية الصادرة 
تنفيذا لنظام الشركات، وذلك بما 
يتناسب مع وضــع الشركة المالي 
وتـــدفـــقـــاتـــهـــا الـــنـــقـــديـــة وخــطــطــهــا 

التوسعية والاستثمارية.
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كان موسوعياً... شاعراً متصوفاً عالم لغويات وناقداً أدبياً

شايغان... محن وتجارب فيلسوف إيراني
أمير طاهري

قال داريــوش شايغان بينما 
يـــرتـــشـــف قـــهـــوتـــه الإســـبـــريـــســـو، 
وكأنها شراب مقدس: «في نهاية 
الأمــر نحن لا نعيش سوى حياة 
واحـــــدة. الـــســـؤال هــو مــــاذا فعلنا 

بها؟».
كان ذلك المشهد منذ عام في 
أحد مقاهي شارع ألما مارسو في 
بــاريــس، حيث التقينا وتناولنا 
الــغــداء سوياً مع صديق مشترك 
هـــو شــاهــين فــاطــمــي. فـــي الــوقــت 
ذلـــــك لــــم يـــكـــن أحـــــد مـــنـــا يــعــلــم أن 
تــلــك الـــزيـــارة ســتــكــون آخـــر زيـــارة 
لــــداريــــوش لــلــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 
التي لطالما اعتبرها وطناً ثانياً 
لــــه، فــبــعــد عــــام مـــن ذلــــك الــتــاريــخ 
وافـــــتـــــه المـــنـــيـــة فـــــي وطــــنــــه الأول 

الحبيب طهران.
قــــبــــل أيـــــــــام قـــلـــيـــلـــة حـــضـــرت 
مــجــمــوعــة صـــغـــيـــرة مــــن المــعــزيــن 
مــراســم دفـــن داريــــوش الــبــالــغ من 
العمر ٨٣ عــامــاً فــي طــهــران تحت 
أعــــين قـــــوات الأمـــــن «الإســــلامــــي»، 
المـــنـــتـــشـــرة لـــضـــمـــان عـــــدم حــــدوث 
أي «اضــــطــــرابــــات». الإجــــابــــة عن 
ســؤال شايغان «مــا الــذي فعلناه 
بحياتنا؟» بسيطة ومعقدة في آن 

واحد في حالتنا هذه.
لـــقـــد كـــــان شـــايـــغـــان يــوصــف 
بــــأنــــه مــــوســــوعــــي، وفـــيـــلـــســـوف، 
وشـــــــاعـــــــر، ومـــــتـــــصـــــوف، وعــــالــــم 
لغويات، وأستاذ في الحضارات 
«الـــشـــرقـــيـــة»، لــكــنــه خــــاض أيــضــاً 
غــــمــــار الـــنـــقـــد الأدبـــــــــي، والـــبـــحـــث 
التاريخي، والتكهنات اللاهوتية؛ 
وكان كذلك جامعاً للأعمال الفنية 
والكتب وأعمال الخط وخبيراً بها. 
وانــخــرط أيــضــاً فــي استراتيجية 
ســيــاســيــة كــبــيــرة مـــن خـــلال نشر 
مفهوم «حوار الحضارات»، الذي 
تــبــنــتــه الإمـــبـــراطـــورة فـــرح للمرة 
الأولــى، وبعد وصول الملالي إلى 
السلطة في طهران، وتولي حجة 
الإســـــلام مــحــمــد خــاتــمــي منصب 
رئيس الجمهورية الإسلامية لمدة 

ثماني سنوات.
مــع ذلــك أهــم مــا يتذكره عنه 
من عرفه عن قرب هو حبه الكبير 
لإيــــران، الـــذي كـــان يــصــل إلـــى حد 
الــعــبــوديــة، ومـــا كـــان يصفه بأنه 
عـــــلاقـــــة حـــــب طــــويــــلــــة مـــــع الـــلـــغـــة 
الــــفــــارســــيــــة. لـــقـــد كــــــان شـــايـــغـــان 
مـــــن مــــخــــرجــــات ثــــقــــافــــة الــحــقــبــة 
الإمــبــراطــوريــة الإيــرانــيــة، إن جاز 

الـــتـــعـــبـــيـــر، مــــع مــــا يــتــضــمــنــه مــن 
مخاطرة بإثارة الاستياء.

ولد شايغان في مدينة تبريز، 
عــــاصــــمــــة مـــحـــافـــظـــة أذربــــيــــجــــان 
الــــشــــرقــــيــــة الـــــواقـــــعـــــة فـــــي شـــمـــال 
إيــــــــران، لأب أذربـــيـــجـــانـــي،  غـــــرب 
وأم مـــن جــورجــيــا، لـــذا تــعــلــم في 
طــفــولــتــه الــلــغــتــين الأذربــيــجــانــيــة 
والــجــورجــيــة. مــع ذلــك فــي الوقت 
اللغة  الفارسية، وهــي  ذاتــه تعلم 
المــشــتــركــة فــي إيـــــران، الــتــي كانت 
تـــجـــمـــع الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــجـــمـــاعـــات 
الــعــرقــيــة والــلــغــويــة المــخــتــلــفــة في 
نسيج مترابط لأمة واحــدة. وقت 
اللغات  مــيــلاد شايغان كــان عــدد 
الحية في إيران ١٨ لغة كانت تمثل 
كل منها، باستثناء لغة واحــدة، 
جماعة عرقية؛ لكن مع الأسف لم 
يتبق منها الآن سوى ست لغات 
فقط. كانت تلك اللغة المستثناة 
هـــــي الــــفــــارســــيــــة، حـــيـــث لـــــم تــكــن 
مرتبطة بجماعة عرقية بعينها 

بل كانت لغة كل الإيرانيين.
الفارسية لغة خطيرة، فهي 
قــــد تـــســـحـــرك وتـــربـــكـــك بــفــتــنــتــهــا 
وغموضها، وتلف ربقتها حول 
عــــنــــقــــك، وتــــــقــــــودك إلـــــــى مـــنـــاطـــق 
لا تــنــتــوي الــــذهــــاب إلـــيـــهـــا؛ فهي 
مــــثــــل الأنـــــثـــــى الــــفــــاتــــنــــة الـــــتـــــي لا 
يــمــكــن مــقــاومــة غــوايــتــهــا، والــتــي 
تجعلك تنسى أن لديها سلاحاً 
محشواً بالطلقات فــي حقيبتها 
المـــصـــنـــوعـــة مــــن جـــلـــد الــتــمــســاح. 
لقد كــان شــايــغــان واحـــداً مــن بين 
الــكــثــيــر مـــن المــفــكــريــن الإيــرانــيــين 
المفتونين باللغة الفارسية، فبدلاً 
يــــأمــــروهــــا ويـــطـــوعـــوهـــا  مـــــن أن 
لــخــدمــة أفـــكـــارهـــم، أصـــبـــحـــوا هم 
وعــاءً يتجلى فيه جمالها، حيث 
تتعجب من النثر الجميل الأخاذ 
الذي يجعل أي فكرة من المفترض 
الــتــعــبــيــر عــنــهــا مـــن خــــلال الــلــغــة 
تأتي في المرتبة الثانية من حيث 
الأهمية، ويجعلك ذلك تقول: «أنا 
أحبها، فهي توصلني إلى السماء 
السابعة، لكن ما معنى ما يقال؟».

كان على شايغان أيضاً، مثله 
مثل الكثير من المفكرين الإيرانيين 
الآخــريــن، استخدام لغات أخــرى، 
وكانت في حالته اللغة الفرنسية، 
للتعامل مع الجوانب الأساسية 
من تكهناته الفلسفية وملاحظاته 
الـــتـــاريـــخـــيـــة. لـــهـــذا الـــســـبـــب كــتــب 
أكثر كتبه البالغ عددها ١٨ كتاباً 
بالفرنسية، في حين كان يستخدم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فـــــي كـــتـــابـــة بــعــض 

الأوراق البحثية والمقالات.
كــــان لإجـــــادة شــايــغــان لست 
لــغــات، بفضل مــولــده فــي إيـــران، 
ودراسته في إنجلترا وسويسرا 
وفــــرنــــســــا، الـــفـــضـــل فــــي الإطــــــلاع 
عــلــى الأعـــمـــال الأدبـــيـــة الــتــي كــان 
إلــهــام،  لــتــكــون مــصــدر  يحتاجها 
وكـــــــذلـــــــك مـــــــصـــــــادر بــــحــــثــــيــــة فـــي 
الإسلام والصوفية والهندوسية 
والمسيحية، إلى جانب مجموعة 
من أديان الأقليات التي لا تحظى 

بشهرة وانتشار.
قــام شايغان مــن خــلال عمله 
أستاذاً للفلسفة المقارنة، يحظى 
بشهرة فــي جامعة طــهــران خلال 
الفترة بين ١٩٦٨ و١٩٧٩، بتدريب 
جيل جديد من الباحثين واصلوا 
ما بدأه في تلك المجالات. مع ذلك 
كــــان تــركــيــز شـــايـــغـــان خــــلال تلك 
الفترة من العمل أستاذاً جامعياً 
منصّباً على «الإســلام الإيراني»، 
وهــو مصطلح صكّه واستحدثه 
هنري كوربين، الباحث الفرنسي 
فـــي الـــــدراســـــات الإيــــرانــــيــــة، الـــذي 
كـــــانـــــت تــــربــــطــــه عـــــلاقـــــة صــــداقــــة 
وطيدة بشايغان. وقــام شايغان 
بترجمة جــزء مــن أعــمــال كوربين 
إلـــــى الـــفـــارســـيـــة، وتـــألـــيـــف كــتــاب 
يــجــمــع بـــين الـــســـيـــرة والـــنـــقـــد عن 
ذلـــــك الأســـــتـــــاذ الـــفـــرنـــســـي. جــمــع 
الحب العميق لإيران بين كوربين 
وشايغان، وساهم ذلك في تذكر 
وإعـــــادة تــقــديــم بــعــض مــن أعــمــال 
كبار الفلاسفة الإسلاميين الذين 

كاد التاريخ أن ينساهم.

اتـــســـمـــت رؤيــــــة كــــوربــــين فــي 
رأيــــي بــالمــبــالــغــة فــي الــــدور الــذي 
لعبته إيــران في تحويل الإسلام 
مــن مجرد قــواعــد دينية بسيطة 
إلــــــى ثـــقـــافـــة مـــعـــقـــدة وحــــضــــارة 
مــتــعــددة الأوجــــه، حيث لــم يــدرك 
إيـــــــران  الــــفــــرنــــســــي أن  الــــبــــاحــــث 
والإســلام كانا كيانين منفصلين 
التقيا عند بعض النقاط، لكنهما 
اختلفا وتباعدا عند نقاط أخرى. 
مــع ذلــك يظل أســـوأ مــا فــي الأمــر 
هــو تركيز كــوربــين الشديد على 
النسخة الصوفية مــن «الإســلام 
الإيراني» من أجل توفير مساحة 
كافية للأشكال الأخــرى الكثيرة 
الـــتـــي عـــبّـــر بــهــا الإيــــرانــــيــــون عن 
هويتهم الإسلامية. في النهاية 
الثقافة من  محاولة فهم الفن أو 
منظور ديني قد يضرّ بالاثنين 
معًا. هل ينبغي على المرء التعمق 
فـــي دراســــــة الــعــقــيــدة المــســيــحــيــة 
حتى يتمكن من الاستمتاع بعمل 
بــاخ «شغف القديس متى»؟ هل 
المـــرء حــضــور دورة  ينبغي على 
الـــلاهـــوت مــن أجــل  فــي  تعليمية 
الاعـــــتـــــراف بــــه كــــواحــــد مــــن كــبــار 
وفــــحــــول الـــشـــعـــراء الــــفــــرس مــثــل 
نــاصــر خــوســرو، أو مــولــوي، أو 
حــافــظ، أو نــظــامــي؟ أو سعيدي 
الـــــذي قـــــال: «كــــل شــــيء جــيــد في 

مكانه».
الــتــفــتــت الإمــــبــــراطــــورة فـــرح، 
التي تلقت تعليماً فرنسياً، إلى 
شــــايــــغــــان فـــــي مـــنـــتـــصـــف حــقــبــة 
السبعينات، ودعته إلى الانضمام 

إلـــــى «المـــــركـــــز الــفــلــســفــي المــلــكــي» 
الـــذي كـــان حــديــث الــنــشــأة آنـــذاك، 
والذي كان يتولى تنسيق أعماله 
وأنــشــطــتــه ســيــد حــســين نــاصــر، 
السكرتير الخاص للإمبراطورة، 
والأكــاديــمــي والباحث الــبــارز في 
المــذهــب الــشــيــعــي. كــذلــك كـــان من 
بــــين الــــشــــعــــراء الآخـــــريـــــن، الـــذيـــن 
انـــــضـــــمـــــوا إلــــــــى المـــــــركـــــــز، بــعــض 
الـــذيـــن أصـــبـــح بعضهم  المــــلالــــي، 
لاحــقــاً مــن الشخصيات القيادية 
ثـــورة الخميني، ومــن بينهم  فــي 
حجة الإســـلام مرتضى مطهري، 
بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى اســــتــــقــــطــــاب 
«فـــلاســـفـــة» غــيــر إيـــرانـــيـــين أيــضــاً 
إلــــى ذلــــك المــــشــــروع، ومــــن بينهم 
ر الشيوعي الفرنسي هنري 

ّ
المنظ

لوفيفر، وروجيه غــارودي، الذي 
كــان أيــضــاً شيوعياً لكنه اعتنق 
الإســلام فيما بعد. وكــان من بين 
الــفــلاســفــة الإيـــرانـــيـــين الآخـــريـــن، 
الــــذيــــن انـــضـــمـــوا إلـــــى المــــشــــروع، 
أحــمــد فــرديــد، الــذيــن كـــان مؤمناً 
بفكر هايدجر، ووصل إلى مكانة 

بارزة في نظام الخميني.
عـــــنـــــدمـــــا أغــــــلــــــق الـــخـــمـــيـــنـــي 
الــجــامــعــات الإيــرانــيــة لعامين من 
أجـــــل «تـــطـــهـــيـــرهـــا وأســـلـــمـــتـــهـــا»، 
وجـــــد شـــايـــغـــان نــفــســه بــــين آلاف 
من الأساتذة والمحاضرين الذين 
تـــم اســتــبــعــادهــم «لأنـــهـــم لــيــســوا 
مــســلــمــين بـــدرجـــة كـــافـــيـــة». ورأت 
لــجــنــة الـــثـــورة الــثــقــافــيــة الــتــابــعــة 
للخميني، التي كان يرأسها جلال 
الـــديـــن فــــارســــي، ومــــن أعــضــائــهــا 

عبد الكريم ســـروش، الفيلسوف 
الإســـــلامـــــي الــــــذي تــلــقــى تــعــلــيــمــاً 
بــريــطــانــيــاً، ضــــرورة خــضــوع من 
تم استبعادهم من الجامعات إلى 
خــطــة إســلامــيــة لإعــــادة تأهيلهم 
وتــعــلــيــمــهــم حـــتـــى يـــــعـــــودوا إلـــى 
الــتــدريــس بالجامعة مــرة أخــرى. 
فــي حــين اخــتــار الكثيرون المنفى 
تــلــك الخطة،  إيـــاه عــلــى  مفضلين 
قـــــرر الـــبـــعـــض الآخــــــر الـــبـــقـــاء فــي 
إيـــــــــــران، ولــــكــــن مـــــع تـــجـــنـــب لــفــت 
الأنــــظــــار، وكـــــان شــايــغــان مــنــهــم. 
المــفــارقــة فــي دعـــم شايغان  تكمن 
«الـــــثـــــورة الإســـــلامـــــيـــــة» لــفــتــرة  لــــــ
قــصــيــرة، بــل وقــولــه إن «آيــــة الله 
الخميني، الملا الذي أصبح زعيم 
الــحــركــة المــنــاهــضــة لــلــشــاه، ربما 
يكون (غاندي الإسلام)». تسببت 
رؤية الفيلسوف لثورة الخميني 
فــي ابــتــعــاد الكثير مــن أصــدقــائــه 

عنه، وقد كنت من بينهم.
مع ذلك كان شايغان أبعد ما 
الــدنــاءة والخسّة،  يكون عــن تلك 
خــصــوصــاً حــيــث أقـــــرّ لاحـــقـــاً بــأن 
«غـــانـــدي الإســــــلام» لم  افــتــتــانــه بــــ
يـــســـتـــمـــر لأكــــثــــر مـــــن شــــهــــر؛ فــفــي 
نــــهــــايــــة ذلـــــــك الــــشــــهــــر اجــتــمــعــنــا 
مــصــادفــة، وتــظــاهــرت بتجاهله، 
لــكــنــه ســــــارع بـــالاتـــجـــاه نـــحـــوي، 
: «لــقــد 

ً
وربــــــت عـــلـــى كــتــفــي قــــائــــلا

كـــنـــت مـــخـــطـــئـــاً، فـــلـــنـــتـــجـــاوز ذلـــك 
الأمــر». من يستطيع مقاومة تلك 
القوة العظيمة في إخضاع الأنا 

والسيطرة عليها؟
بــعــد مــــرور ســـنـــوات عــديــدة، 

فــسّــر شــايــغــان «ذلـــك الــشــهــر» في 
ســـيـــاقـــه مــــن خـــــلال الإشــــــــارة إلـــى 
انـــــجـــــذاب الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــفـــكـــريـــن 
الإيـــرانـــيـــين الـــبـــارزيـــن إلــــى فــكــرة 
الثورة، موضحاً أن ذلك الافتتان 
والانجذاب قد أضرّ كثيراً بإيران. 
وكتب في اعتراف لا يزال له صدى 
وتأثير لدى الكثير من الإيرانيين: 
«كل جيلنا (من المفكرين) قد أساء 

التصرف والتعامل مع الأمر».
كـــــتـــــاب شـــايـــغـــان  يـــــــــزال  ولا 
الــذي يحمل اســم «ما  السياسي، 
هي الثورة الدينية؟»، من روائــع 
الأعــمــال الاجــتــمــاعــيــة السياسية 
التي رصــدت حالة الارتباك التي 
هــيــمــنــت عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــــدول 
ذات الأغلبية المسلمة فــي خضم 
مـــحـــاولـــتـــهـــا لــــتــــجــــاوز تـــحـــديـــات 
الــــعــــالــــم الــــصــــنــــاعــــي الــــعــــصــــري، 
ومـــــا بـــعـــد الـــصـــنـــاعـــي، الـــــــذي لــم 
تـــســـاهـــم فــــي بـــنـــائـــه أو تــكــويــنــه؛ 
وقـــــد حـــقـــق شـــايـــغـــان لاحــــقــــاً فــي 
هــذا المــوضــوع فــي كــل مــن «نظرة 
مشوهة» (١٩٩٦)، و«فصام ثقافي: 
المجتمعات الإسلامية في مواجهة 
الغرب» (١٩٩٧) اللذين أثارا الكثير 
من النقاشات والجدل في العالم 

الإسلامي.
في نهاية التسعينات، وبعد 
الــــثــــورة  لـــفـــشـــل  إدراك شــــايــــغــــان 
الإســلامــيــة فــي إيــــران، انــضــم إلى 
حركة «مؤيدي الثقافة الغربية» 
الإيرانية التي تمتد لمائتي عام، 
التي كانت ترى أن إيران لن تتقدم 
إلا إذا تبنت قيم عصر النهضة 

ومـــا نــتــج عــنــهــا مــن ديــمــقــراطــيــة. 
أثمر ذلــك كتابه «الــنــور يأتي من 
الــغــرب» الـــذي نشر عــام ٢٠٠٣ ثم 

مرة أخرى عام ٢٠١٥.
ومـــــع انـــــــدلاع الانـــتـــفـــاضـــات، 
الــــتــــي تـــــم إطـــــــلاق اســــــم «الـــربـــيـــع 
الـــعـــربـــي» عــلــيــهــا بـــعـــد ذلــــــك، فــي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٠، 
تـــجـــدد الأمـــــل فـــي نــفــس شــايــغــان 
بأن تنجح المجتمعات الإسلامية 
فــي الــخــروج مــن هـــذا المــــأزق دون 
الانسلاخ من الثقافة التي يهيمن 
عليها الدين. ولهذا السبب أطلق 
عـــلـــى الــــــثــــــورات اســــــم «الـــنـــهـــضـــة 
الإســلامــيــة». مــع ذلــك ســرعــان ما 
أدرك شــايــغــان أن الانــغــمــاس في 
الـــســـيـــاســـة كـــــان دومـــــــاً مـــخـــاطـــرة 
بالنسبة لفيلسوف. ومــع حلول 
عــام ٢٠١٢ كــان «الــربــيــع العربي» 
قد بدأ يتحول إلى خريف عواقبه 
غير متوقعة، ثم إلى شتاء قارص، 
واعـــــتـــــرف شـــايـــغـــان لأصـــدقـــائـــه، 
وكنت من بينهم، بأنه قد تسرع 

في دعم تلك الانتفاضات.
مــا الــذي كــان يستطيع فعله 
بعد ذلــك؟ لحسن طالع شايغان 
كان دائماً قــادراً على العودة إلى 
الوطن، بمعنى العثور على الملاذ 
فـــي «الـــحـــسّ الــقــومــي الإيـــرانـــي»، 
الــــذي ظـــل لـــقـــرون مــــلاذ المــفــكــريــن 
المــخــذولــين. بــهــذه الــــروح استغل 
شايغان مكانته وقوته الروحية 
والمـــــعـــــنـــــويـــــة لــــتــــدشــــين ســلــســلــة 
جديدة من الكتب، كانت أكثرها 
مترجمة عن لغات غربية عديدة، 
عـــن الـــتـــاريـــخ الإيــــرانــــي والــثــقــافــة 
الإيرانية قبل دخول الإسلام. كانت 
تلك السلسلة هي أول سلسلة أرى 
أنه تم انتقاؤها وتدقيقها بعناية، 

وطبعها بجودة عالية.
وكــــــمــــــا يــــــحــــــدث كـــــثـــــيـــــراً فـــي 
الــتــاريــخ الإيـــرانـــي، تــحــثّ «خيبة 
الأمــل في الدين على الــعــودة إلى 
القومية». مع ذلك لا تقل المبالغة 
في الشعور بالقومية في ضررها 
عن خلط الدين بالسياسة. نحن 
لا نعلم ما الذي قد تأول إليه تلك 
الـــعـــودة إلــــى الــقــومــيــة، لــكــن كــان 
يحدو شايغان أمل كبير في هذا 
الأمر؛ مع ذلك نأمل نحن ألا يتبين 
أنه قد أخطأ سياسياً مرة أخرى.

لا ينطبق السؤال الخاص بما 
فعلناه بحياتنا عــلــى شــايــغــان، 
قـــــدره هـــو أن يــصــبــح خــالــداً  لأن 
كفيلسوف كبير، وأيضاً كإنسان 

عظيم.

كتاب أميركي عن «تناقضاتها المستأصلة»

هل فشلت الليبرالية حقاً؟
واشنطن: محمد علي صالح

يـــعـــمـــل بـــاتـــريـــك ديــــنــــين، مــؤلــف 
كتاب «لماذا فشلت الليبرالية» أستاذاً 
للعلوم السياسية في جامعة نوتردام 
(ولايــة إنديانا). لا يمكن وصفه بأنه 
يميني، ربما جمهوري معتدل. وقد 
حـــاول فــي هــذا الــكــتــاب، ألا يخلط بين 

أكاديميته وحزبيته.
وعلى الرغم من أنه لا يؤيد الرئيس 
دونــالــد تــرمــب، فــإنــه، كما يــقــول، يفهم 
تأييد آخرين له، مما جعله يفوز برئاسة 

الجمهورية.
إنـــــــــه، كــــمــــا يُـــســـتـــشـــف مـــــن كـــتـــابـــه، 
«يتمنى» لــو نجحت الليبرالية، لكنها 
فشلت كنظرية وكتطبيق، كما يستنتج.

نــــظــــريــــاً، يـــتـــحـــدث عـــــن «تـــنـــاقـــضـــات 
مــســتــأصــلــة» فـــي الــلــيــبــرالــيــة. فـــهـــي، من 
جــانــب، تــدعــو إلـــى حــقــوق مــتــســاويــة بين 
المـــواطـــنـــين. وفــــي الــجــانــب الآخـــــر، تسمح 
بعدم التساوي بينهم مادياً. وهي تعتمد 
فـــي شــرعــيــتــهــا عــلــى تــصــويــت المــواطــنــين. 
وفي الجانب الآخر، لا تجبر المواطنين على 
الــتــصــويــت (حــريــة عـــدم الــتــصــويــت). وهــي 

أيضاً تشجع الاستقلالية عند كــل مواطن، 
لكنها تشجع نظام حكم يتدخل في كل كبيرة 

وصغيرة (حرية الدولة).
ما هي الليبرالية في رأي هذا الكاتب؟

ومــــــــــا هــــــــو الــــــــفــــــــرق بــــــــين الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة 
والديمقراطية؟

يـــقـــول: «لــــقــــرون، كــــان الــفــكــر الــلــيــبــرالــي 
عقيدة النخب السياسية، ســواء التي تميل 
نحو اليسار، أو التي تميل نحو اليمين. وقبل 
٤٠٠ عام تقريباً بدأ الغربيون يطبقون هذا 
الفكر بأشكال مختلفة، ولأهـــداف مختلفة. 
وقــبــل ٢٥٠ عــامــا تــقــريــبــا، بــــدأ الأمــيــركــيــون 
يطبقونه كعقيدة أساسية، ينضوي تحتها 

اليمين واليسار».
ويـــــــضـــــــيـــــــف: «تــــــنــــــصــــــح الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــة 
الــحــكــومــات المتعاقبة بالابتعاد  الأمــيــركــيــة 
عــــن الاســــتــــثــــمــــارات الـــرأســـمـــالـــيـــة (أولــــويــــة 
الجمهوريين)، وبالابتعاد عــن الأخلاقيات 

الشخصية (أولوية الديمقراطيين) ».
وهــكــذا، يــبــدو الــكــتــاب مــحــايــدا فــي هــذا 
القول. ويبدو محايدا، أيضا، في القول بأن 
تاريخ العالم يتأرجح بين حكم الخير وحكم 

الـــشـــر، بـــين حــكــم المــعــتــدل وحـــكـــم المــتــطــرف، 
بــين حــكــم الــيــمــين وحــكــم الــيــســار. ولــكــنــه في 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، يـــتـــأرجـــح بــــين الــيــمــين 
(حــكــم الــجــمــهــوريــين، تــشــجــيــع اســتــثــمــارات 
الــرأســمــالــيــين (لــتــعــود الــفــائــدة لـــهـــم)، وبــين 
الــــيــــســــار (حــــكــــم الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين، مـــراقـــبـــة 
استثمارات الرأسماليين (بواسطة الحكومة، 

باسم الشعب).
لكن، بعد هذا التقسيم، يتخلى الكاتب 
عــــــن الـــــحـــــيـــــاد ويـــــتـــــحـــــدث، لــــيــــس فــــقــــط عــن 
«اخــتــلافــات اقــتــصــاديــة»، ولــكــن، أيــضــا، عن 

«اختلافات ثقافية.»
لــه مــثــل قنبلة  وهـــذه الأخــيــرة بالنسبة 
يمكن أن تنفجر في أي وقت. وذلك لأنها تنبئ 
عن التقسيمات الدينية والعرقية في المجتمع 
الأميركي، وتستعمل، أحيانا، لإخفاء حدة 

هذه التقسيمات.
وهــنــا يــتــحــدث الــكــاتــب عـــن عــقــود من 
الــتــفــكــيــك الــلــيــبــرالــي لــلــمــعــايــيــر الــثــقــافــيــة، 
وتــــدهــــور عــــلاقــــات المـــجـــتـــمـــعـــات المــحــلــيــة، 
والـــعـــلاقـــات الــديــنــيــة، انــتــقــال الــنــســاء من 

منازلهن إلى مكاتب الرجال، بهدف تنشيط 
الـــرأســـمـــالـــيـــة، وهــــو هــــدف خــفــي يستغله 
الــروابــط العائلية  الديمقراطيون لتفكيك 
والاجتماعية، والنظر إلى إنجاب الأطفال 
بأنه تقييد لحرية الفرد، مما يساهم في 
التزام الليبرالية بالإجهاض عند الطلب، 
بينما يتراجع معدل المواليد بشكل عام 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم المـــتـــقـــدم، كما 
يــذهــب. وهــكــذا، يتحول انحياز الكاتب 
من خفي إلى علني، عاكساً وجهات نظر 
اليمين فــي مواضيع هــامــة، مثل: حرية 
الــنــســاء، ومــســاعــدة المــحــتــاجــين، ومنع 
دخول المسلمين، وطرد غير القانونيين، 

وبناء حائط لمنع دخول اللاتينيين.
ما هو رد الليبراليين؟

كــتــبــت كــريــســتــين أمـــبـــا، المــعــلــقــة في 
صــحــيــفــة «واشــــنــــطــــن بـــــوســـــت»، تــحــت 
الــلــيــبــرالــيــة، مـــاذا  عــــنــــوان: «إذا مـــاتـــت 
سيأتي بعدها؟» قائلة إن هذا الكتاب 
يـــــدعـــــي المــــنــــهــــج الأكـــــاديـــــمـــــي لإخــــفــــاء 
حــزبــيــتــه. وإنــــه يـــريـــد، حــقــيــقــة، إعـــلان 
الليبرالية، وليس فقط فشلها،  مــوت 
وإنه يربط بين موت الليبرالية وموت 
مــؤيــديــهــا (بــســبــب الــتــركــيــز عــلــى الــفــرديــة، 
وتــفــكــك الـــعـــائـــلات، والابـــتـــعـــاد عـــن الإيـــمـــان، 

وزيادة التوتر والإحباط).
وتــواصــل مقالها بــالــقــول إنـــه لا شــيء 
يــمــنــع الــيــمــيــنــيــين، وحـــتـــى الــفــاشــســتــيــين، 
مــن اســتــغــلال الــنــظــام الــلــيــبــرالــي للوصول 
إلى الحكم (في الماضي، انتصار هتلر في 
الانتخابات. وفي الوقت الحالي، انتصار 
تـــرمـــب. وانـــتـــصـــارات الــيــمــين المــتــطــرف في 
شرق أوروبــا). وهي ترى أن لا شيء يمنع 
العودة إلى «الإيمان» وإلى «حضن العائلة» 
في ظل الليبرالية، كما أن التاريخ الغربي 
لــم تــمــت، ولا  أثــبــت أن الليبرالية  المــعــاصــر 
حــتــى فــشــلــت. الـــلـــذان مــاتــا هــمــا الــنــظــامــان 

الشيوعي والفاشتسي.
وأخيرا تسأل أمبا: «ما هو البديل؟»

وتـــجـــيـــب: «يـــتـــحـــدث الـــكـــتـــاب عـــن الــقــيــم 
إلــى جــدل من قبل أكثر  المحلية، ويعود بنا 
من ٢٠٠ عام، عندما دافعت ولايات جنوبية 
عن قيمها المحلية (وعارضت تدخل الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة، بــل حــاربــتــهــا) للمحافظة على 
تجارة الرقيق. وهنا يجب ألا ننسى أن كثيراً 

من ذلك كان، أيضاً، باسم القيم الدينية».

في بحث صادر عن «مركز الملك فيصل للبحوث»

إيران تستغل الدين في تجنيد ميليشيات بسوريا والعراق واليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــدر «مــــركــــز المـــلـــك فــيــصــل 
للبحوث والــدراســات الإسلامية» 
تــــقــــريــــراً بـــحـــثـــيّـــاً ضــــمــــن دوريـــــــة 
إيــران  «تــعــلــيــقــات»، كشف فيه أن 
ت ربط الأحداث في سوريا 

ّ
استغل

والـــعـــراق والــيــمــن بــظــهــور الإمـــام 
المـــهـــدي المــنــتــظــر؛ حــســب المــذهــب 
الـــشـــيـــعـــي، فـــــي تـــحـــقـــيـــق أهــــــداف 
سياسية بحتة، وذلك ضمن حملة 
تجنيد إقليمية ناجحة في طهران 
إنــشــاء ميليشيات محلية  بغية 
متماسكة قادرة على مواجهة أي 
معارضة قوية خارج نطاق النفوذ 

الإقليمي المباشر لإيران.
ه 

ْ
مت وأوضح البحث، الذي قدَّ

مــنــى عــلــمــي، الــبــاحــثــة المــشــاركــة 
في «مركز الملك فيصل للبحوث» 
تــحــت عــــنــــوان: «الـــبـــعـــد الــشــيــعــي 
الــديــنــي لــلــحــرب فــي ســـوريـــا»، أن 
د  «هــذا الاستغلال الديني المتعمَّ
فــي الــعــراق وســوريــا ولبنان الآن 
ليس ورقة لعب سياسية جديدة 
في يد إيران، بل إنها لعبة قديمة 
استخدمتها طــهــران قبل ثلاثين 
عــامــاً خـــلال حــربــهــا ضــد الــعــراق، 
عــنــدمــا تـــم الــتــعــاقــد مـــع الممثلين 
لتجسيد شخصية الإمام المهدي 
لــــلــــخــــروج فـــــي ســـــاحـــــات الـــقـــتـــال 
وتشجيع الجنود، ولجأت إيران 
مــــرة أخـــــرى إلــــى الــتــكــتــيــك نفسه 
فـــي إجـــــراء تــجــنــيــد قــــوي لــهــا في 
دول ليست فــي جــوارهــا المباشر 
مــــثــــل ســــــوريــــــا، وأيـــــضـــــاً تـــكـــويـــن 
مــيــلــيــشــيــات مــتــمــاســكــة يــمــكــن أن 
تــكــون أكــثــر مـــرونـــة حــتــى عندما 
تـــواجـــه مــعــارضــة مــحــلــيــة قــويــة. 
وبــــاســــتــــخــــدام هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو 
ــنــت إيــــــران مـــن الـــدفـــع بنشر  تــمــكَّ
مــيــلــيــشــيــات شــيــعــيــة عــراقــيــة في 
سوريا، باعتبار الحرب جزءاً من 

الصراع السني - الشيعي».
وأشار إلى أن «التأطير الديني 
لـــلـــنـــزاع الــــســــوري يــســمــح لإيـــــران 
بتطوير قوات مسلحة دينية أكثر 

ـــراً بــالمــعــارضــة 
ُّ
تــمــاســكــاً وأقــــل تـــأث

والمظاهرات الشعبية، كما أنه يمثل 
دوراً مهمّاً في البناء والتأسيس 
للتغيير الثقافي بين الميليشيات، 
 مــــــــن: لــــبــــنــــان وســـــوريـــــا 

ٍّ
فــــــي كــــــــل

الــســواء، وتحولهم  والــعــراق على 
بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــات 
إلــى تعزيز  القومية والاشتراكية 
الآيديولوجية الدينية؛ ما يتيح 
لـــطـــهـــران ســـــدّ الـــفـــجـــوة الــثــقــافــيــة 
وزيادة الترابط والالتزام المشترك 
بــــين قـــواتـــهـــا المـــســـلـــحـــة الــعــربــيــة 
الإقليمية في مواجهة التهديدات 
الــــداخــــلــــيــــة والـــــخـــــارجـــــيـــــة، وهــــي 
اســتــراتــيــجــيــة خـــاصـــة ونــاجــحــة 
في منطقة مستقطبة مثل الشرق 
الأوســـــط. ومــثــل هـــذا الاســتــخــدام 
يـــعـــمـــل فــقــط  الآيـــــديـــــولـــــوجـــــي لا 
كقناة فعالة لتكوين الميليشيات 
الموحدة، ولكنه يساعد طهران في 
تطوير آليات الإكراه على مختلف 
الــنــاس  لــدفــع  المــســتــويــات المحلية 
نــحــو الــعــمــل الــعــنــيــف، مــع تقديم 
الدين لهم مع تبرير أخلاقي كاف».

وأضــــــاف الــتــقــريــر الــبــحــثــي: 
«ربطت الميليشيات الموالية لإيران 
اللبناني،  الــلــه)  وأنـــصـــار (حــــزب 

الــــــحــــــربَ الـــــجـــــاريـــــة فـــــي ســــوريــــا 
والــــعــــراق والــيــمــن بـــعـــودة الإمــــام 
المـــهـــدي؛ وفــــق المـــذهـــب الــشــيــعــي. 
إيــران هذا التفسير  كما استغلت 
الديني للنزاع المستمر من جانب 
الميليشيات الشيعية المقرّبة من 
إيــــــــران فــــي تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا 
السياسية؛ حيث يعتقد أنصار 
إيـــــران أن عـــلامـــات عــــودة المــهــدي 
(الـــــحـــــرب  تــــبــــاعــــاً، وأن  كُــــشــــفــــت 
العظمى مع إسرائيل والكافرين) 

باتت وشيكة.
 وحسب معتقدهم؛ فإن بشار 
الأســـد سيُقتل وسيحكم سوريا 
زعـــــيـــــم ســــنــــي ســــــــوف يــضــطــهــد 
الــشــيــعــة، وســيــتــدخــل جــيــش من 
الــشــرق (إيـــــران) ويــحــرر ســوريــا، 
وســيــواصــل هـــذا الــجــيــش السير 
نــــحــــو الــــــقــــــدس لــــتــــحــــريــــرهــــا مــن 
الــيــهــود، وهــنــاك سيظهر الإمـــام 
المــهــدي للصلاة فــي الــقــدس. وقد 
ظهر ذلك جليّاً عندما أعلن (حزب 
الــلــه) عــن تــورطــه فــي ســوريــا عام 
الــكــثــيــر مـــن أنــصــار  فــــإن  ٢٠١٣م، 
وا ذلـــك من  الــحــزب فــي لــبــنــان عَــــدُّ
المــهــدي المنتظر،  عــلامــات ظــهــور 
وهــــــــو الإمــــــــــــام الــــخــــفــــي الــــثــــانــــي 

عــشــر، الإمـــــام مــحــمــد بـــن الحسن 
العسكري، المتمم لسلسلة الأئمة 
فــي الــشــيــعــة؛ حــيــث يــعــتــقــدون أن 
حـــــدوث حـــمـــامـــات دم كــبــيــرة في 
سوريا إحدى العلامات الرئيسة 
عــلــى ظــهــور الإمــــام المــخــفــي الــذي 
سيأتي لإنقاذ أتباعه من الظلم. 
 (الــحــشــد الــشــعــبــي) 

َّ
كــمــا اســتــغــل

الـــشـــيـــعـــي هـــــذا المـــعـــتـــقـــد الـــديـــنـــي 
فـــي تــعــبــئــة أنـــصـــاره فـــي الـــعـــراق؛ 
حـــيـــث أعـــلـــن الأمــــــين الــــعــــام لــهــذه 
الميليشيات أنه بعد انتهاء معركة 
الموصل، ستدخل قوات (الحشد) 
إلى الأراضي السورية بالتنسيق 
مع نظام الأسد لمواجهة ما يسمى: 
التكفيريين، وأنها سوف تستمر 

في القتال حتى ظهور المهدي».
وذكــر أن مقتل المسلحين في 
ســــوريــــا يـــصـــور عـــلـــى أنـــــه مــهــمــة 
ديــــنــــيــــة، وأنـــــهـــــا مـــعـــركـــة الـــبـــقـــاء 
ضـــد الــتــهــديــد المــــــزدوج لــلــعــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي وصـــعـــود الــســلــفــيــة 
الراديكالية بالنسبة لهم؛ حيث 
إن الإيــهــام بــتــقــارب المــصــالــح بين 
السلفية والإســرائــيــلــيــين كــان في 
الــواقــع حجة مــركــزيــة فــي خطاب 

«حزب الله».
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شايغان في شقته بطهرانغلاف «النور يأتي من الغرب»

غلاف الكتاب
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F A S H I O N
ASHARQ AL - AWSATلمسات

 > لــم يكن الأســبــوع عــن السعوديات 
فحسب، بــل شــارك فيه مصممون مــن كل 
من البرازيل، دبــي، كازاخستان، باريس، 

روسيا ولبنان.
قــدم طــونــي ورد التشكيلة نفسها   <
الــتــي ســبــق وقـــدّمـــهـــا فـــي مــوســم «الــهــوت 
كوتير» بباريس، حتى تستمتع بها كل 
من لم تكن لها القدرة أو الوقت لحضوره 

في العاصمة الفرنسية.
 > البرازيلية «مــيــزون ألكساندرين» 
استهلت عرضها بمجموعة من العباءات 
الــســعــوديــة فــقــط، أتبعتها  لــلــمــرأة  كتحية 

بمجموعة من فساتين السهرة الراقية.
 > اللبناني نجا ســعــادة قــدم بــدوره 

مجموعة راقية تميزت بالتطريز الدقيق 
وسخاء الأقمشة في أول عــرض له خارج 
لبنان. وقال إنه لم يكن ليُفوت على نفسه 
فرصة المشاركة في أول أسبوع للموضة في 
الرياض، وما يعنيه من الناحية التجارية 

والمعنوية على حد سواء.
 > مـــن كـــازاخـــســـتـــان شـــاركـــت مــاركــة 
«بـــيـــبـــيـــســـارا» بــتــشــكــيــلــة مـــســـتـــوحـــاة مــن 
الـــتـــاريـــخ الـــشـــرقـــي غـــلـــب عــلــيــهــا الأســـــود 

واستخدمت فيها المخمل والأورغانزا.
> المـــصـــمـــمـــة المــــصــــريــــة رنـــــــا يـــســـري 
قـــدمـــت تشكيلة  مــؤســســة دار «أســـــــوري» 
جريئة للغاية لعبت فيها على الأحجام 

الغريبة والتفاصيل المبتكرة.

> بالنسبة للمصمم الفرنسي جون 
بــول غوتييه فقد انتقى قطعا معينة من 
التشكيلة نفسها التي قدمها في أسبوع 
بــــاريــــس، تــجــمــع بــــين الــحــشــمــة والأنــــاقــــة 

الفرنسية.
اللبنانية عايشة  > بــدورهــا قــدمــت 
رمضان، المقيمة بدبي، مجموعة ناعمة 

غلبت عليها فساتين المساء والسهرة.
> المصممة السعودية عليا الصواف 
تــألّــقــت بمجموعة   Swaf صاحبة عــلامــة
تشمل أزيــاء السهرة والكوكتيل، تتميز 

بالرقة والأنوثة.
أيـــضـــاً قــدمــت  بــاســيــل ســـــودا  > دار 
مـــجـــمـــوعـــة تـــحـــمـــل بـــصـــمـــات مــؤســســهــا 

الــراقــيــة مــع لمــســات شبابية بـــدأت تظهر 
عليها منذ أن تولى قيادتها الابــن جاد 

سودا.
> «يانينا كوتور» للمصممة الروسية 
يوليا يانينا أيضا نقلت مجموعتها من 
بــاريــس إلــى الــريــاض حتى تــكــون قريبة 
مـــن زبــونــاتــهــا المــخــلــصــات، وفـــي الــوقــت 
لــم يسمعن  ذاتــه تعرف بنفسها للواتي 

بها من قبل.
> اخـــتُـــتـــم أســـبـــوع المـــوضـــة بــعــرض 

.Ballet Russe «فرقة الباليه الروسية» لـ
> ســـــاعـــــد عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم الأســـــبـــــوع 
الــــحــــاضــــرات ٧٠ مــتــطــوعــة  واســـتـــقـــبـــال 
من عرض باسل سوداسعودية أغلبهن طالبات في الجامعات.

رأسماله في مصمماته وتحديات كثيرة ساعدت رياح التغيير بالسعودية على تجاوزها

أسبوع الموضة في الرياض... بدأ متعثراً وانتهى منتصراً
الرياض: جميلة حلفيشي

تـــشـــهـــده  كـــــــان أول أســـــبـــــوع 
الــعــاصــمــة الــــريــــاض. وغـــنـــي عن 
القول أنــه كــان حدثاً لم يكن أحد 
يتوقع حــدوثــه منذ عامين فقط، 
الـــتـــي أعــلــن  لــكــن «رؤيــــــة ٢٠٣٠»، 
عــنــهــا ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان عــــــام ٢٠١٦، غــيــرت 
أشــيــاء كــثــيــرة. فمنذ ذلـــك الــوقــت 
وريــــــاح الــتــغــيــيــر تــتــحــرك بــقــوة، 
لتشمل مجالات إبداعية متنوعة، 
مــن ضمنها المــوضــة، باعتبارها 
متنفساً فنياً، وصناعة من شأنها 
أن تخلق وظائف جديدة، وتحرك 
السياحة وغيرها من القطاعات 

المرتبطة بها.
يــــــقــــــال عـــن  يــــمــــكــــن أن  ومـــــــــا 
الأسبوع أن ولادته لم تكن سهلة 

بسبب بعض اللوجيستيات، 
الـــعـــنـــاء  أنــــهــــا اســـتـــحـــقـــت  إلا 
والانتظار، لأنها كشفت عن 
مــفــاجــأة لـــم يــكــن يــتــوقــعــهــا 
الأغــــلــــبــــيــــة، وتــــتــــمــــثــــل فــي 
مـــصـــمـــمـــات مــــبــــدعــــات كــن 

رأسمال لا يقدر بثمن. فرغم 
مشاركة مصممين متمرسين 

في هــذا المجال من دبــي ولبنان 
وكازاخستان والبرازيل ومصر 

والـــــــــــولايـــــــــــات 
المــتــحــدة 

الأمـــيـــركـــيـــة، 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن ٣ 
مـــــصـــــمـــــمـــــات 

ســـــــعـــــــوديـــــــات 
كــــــــــن نـــــجـــــمـــــات 

الأســـــــــــبـــــــــــوع بـــلا 
منازع.

لـــــكـــــل واحــــــــــدة 
أســـلـــوبـــهـــا الـــخـــاص، 
ورؤيـــتـــهـــا الــواضــحــة 

التي لا تشبه الأخــرى. 
فتصاميم أروى بنوي 
تـــمـــيـــزت بـــمـــا يُـــعـــرف 
«ستريت ستايل»،  بالـ
لكن بأسلوب استمدته 
من البيئة السعودية، 

بـــيـــنـــمـــا مـــشـــاعـــل 
الـــــــــــــراجـــــــــــــحـــــــــــــي 
تــــــعــــــامــــــلــــــت مــــع 

الأســــــلــــــوب نــفــســه 
بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة 

تــــــمــــــامــــــاً، تـــجـــمـــع 
المــنــطــلــق بــالأنــيــق 

الــــذي يــمــكــن أن تــلــبــســه أي 
فـــتـــاة شـــابـــة فــــي الـــنـــهـــار أو 

المساء. ومن جهتها، اختتمت 
الــــعــــمــــاري،  المـــصـــمـــمـــة أروى 
صاحبة ماركة «آرام»، الأسبوع 
بـــتـــشـــكـــيـــلـــة مــــوجــــهــــة لـــلـــمـــســـاء 

والسهرة، كانت عبارة عن أزياء 
«هــوت كوتير»  الـــ جاهزة تحاكي 
بدقتها وجمالها، ولم تستعمل 
فيها التطريز والــتــرصــيــع على 

الإطلاق، ومع ذلك شعت بالجمال.
وفــي حفل اختتام الأسبوع، 
عــــلــــقــــت مـــيـــلـــيـــســـا تــــــويــــــغ، وهــــي 
صـــــحـــــافـــــيـــــة تــــعــــمــــل فــــــــي مــــوقــــع 
«بيزنيس أوف فــاشــن» الشهير، 
بأنها سعيدة بأنها بقيت لليوم 
الأخــيــر. وفــي مصارحة جانبية، 
قالت: «في اليوم الأول، فكرت أن 
أقطع رحلتي، وأعود بعد يومين 
فــــقــــط، خـــصـــوصـــاً أن شـــواغـــلـــي 
كــثــيــرة، لكني سعيدة جــداً بأني 
لــلــنــهــايــة، لأرى بـــأم عيني  بــقــيــت 
أن قــوة الأســبــوع تكمن فــي المــرأة 
الــســعــوديــة». وتسكت لــثــوانٍ، ثم 
تضيف: «بالفعل، كنت سأفوت 
على نفسي فرصة التعرف على 
أعــمــالــهــن ومـــــدى قـــوتـــهـــن». ومــا 
كانت ميليسا تويغ تُلمح له هو 
أنها لم تكن تتوقع 
الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر مــــن 
الأسبوع، بعد 
الــــتــــأخــــيــــرات 
التي شهدها 
فـــــــــــــي المـــــــــــــرة 
الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
بـــســـبـــب عـــدم 
حصول بعض 
الـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــوف 
والعارضات على 
تـــــــأشـــــــيـــــــرات 

الدخول في الوقت المناسب، وفي 
المرة الثانية بسبب الطقس السيئ 
وبعض اللوجيستيات التي أدت 
إلــى تأجيله لــــ٢٤ ســاعــة؛ كــل هذا 
ولــــــد شــــعــــوراً بــــعــــدم الـــثـــقـــة لـــدى 

البعض.
صحيح أن التأخير جــزء لا 
يتجزأ من عروض الأزياء، إلا أن 
٢٤ ساعة طويلة بكل المقاييس، 
وهــــذا مـــا أثــــار كــثــيــراً مـــن اللغط 
والــــــتــــــشــــــاؤم. ولــــحــــســــن الــــحــــظ، 
فــــإن الــرغــبــة فـــي إنــجــاحــه كــانــت 
جامحة، والحماس لتحقيقه كان 
معدياً وفــي صالحه. فالمناسبة 
كانت تاريخية، تبرز فيها قوة 
المرأة، كما تعكس حجم الانفتاح 

الاجتماعي.
المـــــصـــــمـــــمـــــة أروى  تـــــــقـــــــول 
الـــعـــمـــاري بــعــد نــهــايــة عــرضــهــا: 
«رغم أني تمنيت لو بدأ في اليوم 
المقرر له، فإننا يجب أن نتذكر 
أنـــــه نـــجـــح فــــي الأخــــيــــر، وحــقــق 
المــــــراد مـــنـــه»، وتــشــيــر إلــــى أنــهــا 
اضطرت لتحضير تشكيلتها في 
غــضــون شهر واحـــد فــقــط، لأنها 
 الدعوة للمشاركة قبلها 

َ
لم تتلق

بوقت طويل، موضحة: «عندما 
كلموني لدعوتي للمشاركة، لم 
أتردد ولو لثانية... لم يكن خيار 
الــرفــض مــطــروحــاً، لأن المشاركة 

فـــي الأســــبــــوع كــمــن يــســاهــم في 
صنع التاريخ».

المصممة مشاعل الراجحي 
علقت على الأمـــر بــدورهــا قائلة 
ضخم الأمور 

ُ
إنه «من الخطأ أن ن

ونــعــطــيــهــا حــجــمــاً أكــــبــــر. نــعــم، 
تمنينا لو أن التأخير لم يحصل، 
وربــمــا نكون قــد تسرعنا بعض 
الــشــيء، لــكــن كــل هـــذا لا يــهــم في 
النهاية، فهذه أول مرة ننظم فيها 

أسبوعاً بهذا الحجم».
وتـــــتـــــابـــــع بـــــحـــــمـــــاس: «لـــقـــد 
انــتــظــرنــا أن يـــكـــون لــنــا أســبــوع 
خــاص بنا طــويــلاً، لأن حاجتنا 
إلــى منبر نستعرض فيه  مــاســة 
قـــدراتـــنـــا، ونـــخـــاطـــب مـــن خــلالــه 
إلــــى  نــــعــــود  الآخــــــــــر. وفـــــكـــــرة أن 
إلــيــه، لم  الــــوراء، أو حتى نلتفت 
تعد واردة. علينا الآن أن ننظر 
إلـــــى المـــســـتـــقـــبـــل، ونــســتــفــيــد مــن 

الأخطاء».
وتـــوافـــقـــهـــا الــــــرأي المــصــمــمــة 
أروى بنوي، التي كانت تعرض 
مــــــن قــــبــــل فــــــي دبــــــــي وبــــــاريــــــس، 
بــــقــــولــــهــــا: «نـــــعـــــم، كــــانــــت هـــنـــاك 
تحديات، لكني متأكدة أن القادم 
أفـــضـــل. حــتــى تسرعنا  ســيــكــون 
لـــــه مـــــبـــــرراتـــــه، لأن الإعـــــــــلان عــن 
(رؤيــة ٢٠٣٠) كان بمثابة إشارة 
للانطلاق، وبالتالي لم يكن من 
الممكن أن ننتظر أو نتمهل. كان 

من الضروري، وبمجرد تسلمنا 
الإشـــــارة، أن نستغلها وننطلق 
بـــكـــل مــــا أوتـــيـــنـــا مــــن قـــــوة نــحــو 

المستقبل».
ومــــا كــشــفــه الأســـبـــوع أنــــه لا 
يمتلك البنية التحتية المطلوبة 
بـــعـــد، لــكــنــه يــمــتــلــك رأســـــمـــــالاً لا 
لــدى كل  يُــقــدر بثمن، ولا يتوفر 
أســــابــــيــــع المـــــوضـــــة الــــعــــالمــــيــــة، لا 
ســيــمــا فـــي الــتــجــربــة الأولــــــى، ألا 
وهـــو المـــواهـــب المــتــمــثــلــة هــنــا في 
جــيــل مــن المــصــمــمــات نجحن في 
إظهار قدرتهن على الابتكار، من 
دون أي رغبة فــي تقليد الغرب. 
مصممات متعلقات بثقافتهن، 
وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه مـــســـكـــونـــات 
بأهمية تمكين المرأة في المجتمع؛ 
تـــشـــعـــر وأنــــــــت تـــتـــحـــدث مـــــع أي 
واحدة منهن أن المسألة لا تتعلق 
بالأزياء، واستعراض مهاراتهن 
الفنية فحسب، بــقــدر مــا تتعلق 
بــرســالــة يــــردن إبــلاغــهــا لــلــعــالــم: 
إنهن قويات، قادرات على دخول 
المنافسة العالمية، لو توفرت لهن 

وسائل الإنتاج بشكل صحيح.
لــم تكن  مــن الناحية الفنية، 
لديهن أية مشكلة على الإطلاق، 
حـــيـــث خـــطـــت كــــل واحـــــــدة مــنــهــن 
لــنــفــســهــا خـــطـــاً مــــمــــيــــزاً، يــجــمــع 
الحداثة بالمعاصرة، مع احترام 
الــتــقــالــيــد والأعـــــــــراف. فــالــثــقــافــة 

الـــســـعـــوديـــة، بــالــنــســبــة لــكــل من 
أروى بنوي ومشاعل الراجحي 
الــغــرف منها  مــثــلاً، غنية يمكن 
بــــــلا هــــــــــــــوادة. ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــإن 
أنــهــمــا لم  الجميل فيما قــدمــتــاه 
يترجماها حرفياً، ولم يغرقا في 
فولكلورها. مــا قامتا بــه أنهما 
أخــذتــا فــكــرة «ستريت ستايل»، 
وحلقتا بها بعيداً في اتجاهات 

مختلفة.
فـــــــأروى بـــنـــوي ركــــــزت عــلــى 
تفاصيل بدوية وأقمشة تقليدية، 
تجسدت في استعمالها قماش 
الــشــمــاغ وألــــــوان مــنــطــقــة عسير 
المــــتــــوهــــجــــة، فــــضــــلاً عـــــن تــقــنــيــة 
التنجيد، وأبقت على الخطوط 
عــصــريــة، بــيــنــمــا ركــــزت مشاعل 
على إيحاءات خفيفة من الشارع 
السعودي، ترجمتها في تصاميم 
أنيقة غلبت عليها خطوط واسعة 
اعتمدت فيها على البليسيهات، 
وأســــلــــوب الـــطـــبـــقـــات المـــتـــعـــددة. 
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة صـــــورة أنــيــقــة 
وشبابية في الوقت ذاته، مزجت 

فــــــــي بـــعـــضـــهـــا 
أكثر من قماش 

واحــــــــــــــــد. قـــطـــعـــة 
مثلاً جمعت القطن 
والمـــــــــخـــــــــمـــــــــل، كـــــــان 

الرابط بينها شريط 
أبيض مرصع بأحجار محلية، 
تـــدخـــلـــهـــا مــنــاســبــات  يـــمـــكـــن أن 
المساء والسهرة بسهولة، وقطع 
أخــــرى كــثــيــرة لــعــبــت فــيــهــا على 
البليسيهات وراء الظهر لتخلق 
خطوطاً منسدلة تزينها طبقات 

من التول، وهكذا.
أما أروى العماري، فرسمت 

خــطــاً مختلفاً تــمــامــاً عنهما، 
واختتمت الأسبوع بتشكيلة 
مــوجــهــة لــلــمــســاء والـــنـــهـــار، 
لــــم تــبــخــل فــيــهــا بـــــأي شـــيء 

يتعلق بالترف والإبهار سوى 
الــتــطــريــز، مــعــتــرفــة بــأنــهــا لا 

تميل إليه: «لقد أصابني 
بــــــــــــــــــنــــــــــــــــــوع مــــــــن 
الــتــخــمــة، فــالــكــل 

بــــــات يــســتــســهــلــه 
ويـــــســـــتـــــعـــــمـــــلـــــه... 
بالنسبة لي، أريد 
أقــــــــــدم شــيــئــاً  أن 
مختلفاً يتماشى 
مـــــــــــع المـــــجـــــتـــــمـــــع 
الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــودي 

حالياً».

الــــــــــــــــــــذوق الـــــــســـــــعـــــــودي 
بــالــنــســبــة لــهــا تــغــيــر عما 
كـــــان عــلــيــه فــــي الـــســـابـــق، 
والمــــــرأة الــشــابــة لـــم تعد 
تُقبل على البريق الذي 
يــــــأتــــــي عـــــلـــــى حــــســــاب 
الـــــــخـــــــطـــــــوط الأنـــــيـــــقـــــة 
والمـــــــــــــــــدروســـــــــــــــــة: «لـــــقـــــد 
أصبحت تعرف أن ما يبدو 
رائعاً على منصات 
الــــعــــروض تــحــت 
الإضــــــــــــــــــاءة قـــد 
يـــنـــاســـبـــهـــا  لا 
بالضرورة في 
الــواقــع،  أرض 
والــــــــــــجــــــــــــيــــــــــــل 
الــــــــــــجــــــــــــديــــــــــــد 
تــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــداً 
يــــــبــــــحــــــث عــــن 
الـــــــبـــــــســـــــاطـــــــة 
الـــراقـــيـــة، بعد 
تـــــــولـــــــدت  أن 
لــديــه ردة فعل 
عكسية لكل ما 
هو مبالغ فيه. 
وعندما  الآن، 
تــــــريــــــد أيـــــة 
واحـــــــــــــــــــــــــدة 
شراء قطعة 
تــــمــــيــــزهــــا عــن 
غــيــرهــا، فــإنــهــا 
تــفــكــر أكـــثـــر من 

مرة».
وتــوافــقــهــا 
مــــــــــــــــشــــــــــــــــاعــــــــــــــــل 
الـــراجـــحـــي الــــرأي 
بــــــأن الــشــخــصــيــة 
الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــوديـــــــــــة 
بـــطـــبـــعـــهـــا لا تــمــيــل 
إلـــــــى الاســـــتـــــعـــــراض، 
والجيل الشاب تحديداً 
يــــــريــــــد أزيــــــــــــــاء تـــعـــكـــس 
هـــويـــتـــه، رغـــــم انــفــتــاحــه 
الــعــالــم، ومتابعته  عــلــى 
لآخـــــر صــــرعــــات المـــوضـــة. 
فالمرأة التي كانت تشتري 
أزياءها من الخارج، بدأت 
تشتري من الداخل، حسب 
قــولــهــا: «لا يــمــكــن تجاهل 
أن هــنــاك نــقــلــة جــذريــة في 
الــــــذوق الـــســـعـــودي حــالــيــاً. 
ومــن تجربتي الشخصية، 
فـــــإن كـــثـــيـــراً مــــن زبـــونـــاتـــي 
يطلبن مني أن أصمم لهن 
فساتين سهرة خاصة. وعندما 
أقـــــــول لـــهـــن إن خـــطـــي لـــيـــس عــن 
أزياء السهرة، يقترحن أن أضيف 
تفاصيل جديدة للارتقاء بها إلى 
هذه المناسبات، رغبة منهن في 
الــتــمــيــز، وهــــذا أكــبــر دلــيــل على 

التغيير الذي أشرت إليه».
صــــــــور ضــــيــــفــــات الأســـــبـــــوع 
أيضاً تؤكد هذا الأمر. فمن تحت 
عباءاتهن المطرزة الفاخرة، ظهرت 
أزياء عصرية بخطوط بسيطة قد 
لا تكون مستوحاة من «ستريت 
ســـتـــايـــل» الـــــذي تــعــتــمــده كـــل من 
عــيــون  أن  إلا  ومــــشــــاعــــل،  أروى 
بناتهن كانت مشدودة إليها 
وتـــــشـــــي بــــرغــــبــــة فـــيـــهـــا، 
وهو ما يلخص الموجة 

السائدة.

من عرض مشاعل الراجحي

من تصاميم 
دار «بيبيسارا» 
الكازاخستانية

من تشكيلة «آرام» للمصممة أروى عماري من تصاميم أروى البنوي

فــــــــي بـــعـــضـــهـــا 
أكثر من قماش 

واحــــــــــــــــد. قـــطـــعـــة 
لالامثلاًً جمعت القطن 
والمـــــــــخـــــــــمـــــــــل، كـــــــان 

الرابط بينها شريط 

الــــــــــــــــــــذوق
بــالــنــســبــة ل
كـــــان عــلــيــه
والمــــــرأة الــ

ققتُقبل على
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رائعاً
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بــــــأن
الـــــــــــس

بـــطـــبــ
إلـــــــى الا

والجيل
يــــــريــــــد أز

هـــويـــتـــه، ر
الــعــا عــلــى 

لآخـــــر صــــرع
فالمرأة التي
أزياءها من

تشتري من ا
قــولــهــا: «لا 
أن هــنــاك نــقــ

الــــــذوق الـــســـع
ومــن تجربت
فـــــإن كـــثـــيـــراً
يطلبن مني

فساتين سهرة خ
أقـــــــول لـــهـــن إن خـــط
أزياء السهرة، يقتر
لالاتفاصيل جديدة للا
هذه المناسبات، ر
الــتــمــيــز، وهــــذا أك
التغيير الذي أشر

الأسبوع أن ولادته لم تكن سهلة 
بسبب بعض اللوجيستيات، 

الـــعـــنـــاء  أنــــهــــا اســـتـــحـــقـــت  إلا 
والانتظار، لأنها كشفت عن 
مــفــاجــأة لـــم يــكــن يــتــوقــعــهــا 
الأغــــلــــبــــيــــة، وتــــتــــمــــثــــل فــي 
مـــصـــمـــمـــات مــــبــــدعــــات كــن 

رأسمال لا يقدر بثمن. فرغم 
مشاركة مصممين متمرسين 

في هــذا المجال من دبــي ولبنان 
وكازاخستان والبرازيل ومصر 

والـــــــــــولايـــــــــــات 
المــتــحــدة 

الأمـــيـــركـــيـــة، 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن ٣ 
مـــــصـــــمـــــمـــــات 

ســـــــعـــــــوديـــــــات 
كــــــــــن نـــــجـــــمـــــات 

ــــلا  ــــــــــــوع بـ ــــالأســـــــــــبـ
منازع.

لـــــكـــــل واحــــــــــدة 
أســـلـــوبـــهـــا الـــخـــاص، 
ورؤيـــتـــهـــا الــواضــحــة 

التي لا تشبه الأخــرى. 
فتصاميم أروى بنوي 
ــتـــمـــيـــزت بـــمـــا يُـــعـــرف  ُ

«ستريت ستايل»،  ــبالـ
لكن بأسلوب استمدته 
من البيئة السعودية، 

بـــيـــنـــمـــا مـــشـــاعـــل 
الـــــــــــــراجـــــــــــــحـــــــــــــي 
تــــــعــــــامــــــلــــــت مــــع 

الأســــــلــــــوب نــفــســه 
بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة 

تــــــمــــــامــــــاً، تـــجـــمـــع 
المــنــطــلــق بــالأنــيــق 

الــــذي يــمــكــن أن تــلــبــســه أي 
فـــتـــاة شـــابـــة فــــي الـــنـــهـــار أو 

المساء. ومن جهتها، اختتمت 
الــــعــــمــــاري،  المـــصـــمـــمـــة أروى 
صاحبة ماركة «آرام»، الأسبوع 
بـــتـــشـــكـــيـــلـــة مــــوجــــهــــة لـــلـــمـــســـاء 

والسهرة، كانت عبارة عن أزياء 
«هــوت كوتير»  الـــ ــجاهزة تحاكي 
بدقتها وجمالها، ولم تستعمل 
فيها التطريز والــتــرصــيــع على 

أنها لم تكن تتوقع 
الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر مــــن 
الأسبوع، بعد 
الــــتــــأخــــيــــرات 
التي شهدها 
فـــــــــــــي المـــــــــــــرة 
الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
بـــســـبـــب عـــدم 
حصول بعض 
الـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــوف 
والعارضات على 
تـــــــأشـــــــيـــــــرات 
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باريس: «الشرق الأوسط»

قد يكون المصمم مارتن مارجيلا 
عازفا عن الأضواء لا يرغب فيها ولا 
المـــوضـــة تصر  إلــيــهــا، إلا أن  يــســعــى 
عـــلـــى إخــــراجــــه مــــن الـــظـــل وتــســلــيــط 
الــضــوء على أعماله وتأثيراته على 
الموضة. بعد المعرض الذي احتضنه 
متحف أنتوورب عام ٢٠١٧. وتناول 
سنواته في دار «هيرميس»، ها هي 
الدار الفرنسية تتسلم المشعل وتنظم 
معرضا بنفس العنوان «مارجيلا... 
سنوات هرميس» في متحف الفنون 

الزخرفية
 the Musée des Arts Décoratifs
إلــى شهر سبتمبر  بباريس سيمتد 
(أيلول) القادم. معرض يلقي الضوء 
على سنوات ربما لا يعرفها الجيل 
الـــجـــديـــد مـــن مــتــابــعــي المـــوضـــة رغــم 
أنــهــا تستحق بعض الإضــــاءة، لأنه 
كــتــب فــيــهــا فــصــلا مــهــمــا فـــي تــاريــخ 
الــدار الفرنسية التي تعتبر من أهم 
المــرأة  بيوت الأزيـــاء العالمية. تنتظر 
إنتاجاتها بلهفة ولا تمانع أن تنتظر 
أشهرا طويلة للحصول على حقيبة 

منها.
تـــعـــود الـــقـــصـــة إلـــــى عـــــام ١٩٩٧ 
عندما طلب الراحل جون لويس ديما، 
«هيرميس» من  لـ الرئيس التنفيذي 
المصمم البلجيكي الأصل أن يتولى 
تــصــمــيــم الـــجـــانـــب الــنــســائــي لـــلـــدار. 
أثار الأمر الكثير من الجدل واللغط. 
فعالم الموضة كان يتوقع أن يختار 
جــون لــويــس مصمما مــعــروفــا على 
الــدار،  المستوى العالمي نظرا لمكانة 
في حين كان مارتن مارجيلا مصمما 
لا يحب الأضــــواء ويتميز بأسلوب 
مـــخـــتـــلـــف تــــمــــامــــا عــــمــــا كــــان 
متعارفا عليه في أوساط 
الأناقة الراقية. كان يميل 
إلـــى الــحــداثــة والابــتــكــار 
بـــــمـــــعـــــنـــــى الاخـــــــتـــــــبـــــــار. 
فعندما أسس داره 
الــــخــــاصــــة فـــــي عـــام 
١٩٨٨ لم يكن يرفض 
الــــــظــــــهــــــور فـــي 
الــــــــــــصــــــــــــور 

وإجـــــراء المــقــابــلات ولا حــتــى وضــع 
اســمــه خــلــف يــاقــة مــنــتــجــاتــه حسب 
العادة فحسب، بل كان يقدم أزياءه 
بالمقلوب، وبأقمشة مستعملة يعيد 
تـــبـــدو مقطعة  صــيــاغــتــهــا وأحــــذيــــة 
عند الأصــابــع أو ملصقة. ولأنـــه لم 
يُجر مقابلات صحافية ظل بمثابة 
الــجــنــدي المــجــهــول أو الــبــطــل الـــذي 

يعمل في الخفاء.
قبل المصمم عرض جون لويس 
ديما، وبقي في الــدار من عام ١٩٩٧ 
إلـــى ٢٠٠٣ صــمــم فيها تشكيلات لا 
تـــزال الـــدار تعتز بــهــا، لأنــهــا شكلت 
إلــى حــد مــا شخصيتها بتعزيزها 
الأنـــاقـــة الــراقــيــة الــبــعــيــدة كــل البعد 
عن التكلف والبهرجة واللوغوهات 
ومـــا شــابــه مــن أمــــور كــانــت المــوضــة 
ولا تـــزال تــتــبــنــاهــا. وهـــذا مــا يظهر 
في ١٠٠ قطعة معروضة في متحف 
«الفنون الزخرفية» بباريس «مهد 
تـــقـــول أمــيــنــة  دار هـــرمـــيـــس» كـــمـــا 
المعرض مــاري صوفي كــارون دو 
لاكــاريــيــر، وهــو مــا يــســري أيضا 
على مارجيلا. فرغم أنه بلجيكي 

فإنه أنطلق مــن بــاريــس التي أسس 
داره فــيــهــا. إلـــى جــانــب المــعــروضــات 
هـــنـــاك أفــــــلام قـــصـــيـــرة تـــأخـــذنـــا إلـــى 
التسعينات من القرن الماضي وبداية 
الألـــفـــيـــة، تــحــكــي فـــصـــولا مــــن قــصــة 
المصممة حين تسلم وظيفته الفنية 

وكيف أثر عليها.
تــــــأثــــــيــــــره كــــــــــان واضــــــــحــــــــا فـــي 
الــتــصــامــيــم الــتــي اكــتــســبــت خطوطا 
فــي غــايــة الــبــســاطــة بــأحــجــام كبيرة 
كــــمــــا فـــــي الألــــــــــــــوان. فــــمــــن بـــــين أهــــم 
الأشـــيـــاء الــتــي قـــام بــهــا أنـــه تخلص 
من نقشات الدار وألوانها الصاخبة، 
ألـــوانـــا طبيعية وهـــادئـــة لا  متبنيا 
تزال لصيقة بأسلوب الدار إلى الآن 
وجــــزء مــن جــاذبــيــتــهــا. هــنــاك أيضا 
الــيــاقــة المفتوحة على شكل V التي 
اعتمدها في القمصان والجاكيتات 
والكنزات الصوفية. تبدو بسيطة، 
وربما عادية، من بعيد إلا أن التمعن 
رب يؤكد عبقريته ودقته 

ُ
فيها عن ق

في التفصيل التي تجعل كل جزئية 
في مكانها الصحيح.

ما فرضه مارجيلا على الموضة 

أنه ألغى مبالغات حقبة الثمانينات 
ومبالغاتها مؤكدا أن الجمال يكمن 
أيضا في البساطة. ركز على تفكيك 
الموضة وإعــادة صياغتها بأسلوب 
حــداثــي، بما فــي ذلــك عــروضــه التي 
الــرؤيــة المتمردة  كــانــت تعكس هــذه 
على الترف بمعناه التقليدي. كان 
يقيمها فــي أمــاكــن غريبة ومتفرقة 
فـــــــــي ضـــــــــواحـــــــــي بـــــــــاريـــــــــس عــــــوض 
المــتــاحــف والــقــصــور مــثــل غــيــره. من 
نــفــس المــنــظــور لـــم تــكــن قــصــاتــه عن 
الإبــهــار والإثــــارة لأنــهــا بالنسبة له 
لــم تــكــن لــلــمــرأة الــتــي تــتــفــرج عليها 
مـــن الــصــفــوف الأمـــامـــيـــة، بـــل لامـــرأة 
ستلبسها وتستعملها في حياتها 

اليومية.
عــبــقــريــة مــارجــيــلا كــمــا يعترف 
بها العالم الآن لا تكمن في البهارات 
ا من  بـــــدء الــــصــــورة،  فــيــمــا وراء  بـــل 
إتــقــانــه لــلــتــفــصــيــل إلــــى قـــدرتـــه على 
ملاءمة الأقمشة ببعض. عناصر أو 
أولــويــات كــان لها الفضل في إرســاء 
معنى الموضة الحداثية وأثرت على 
عــــدد مـــن المــصــمــمــين الــشــبــاب منهم 

ماركة «فيتمون» التي تعيش عصرا 
ذهبيا في الوقت الحالي. وهذا يعني 
أنه أسس لمدرسة جديدة في وقت كان 
فيه نجوم الموضة هم توم فــورد في 
دار «غوتشي» وميوتشا برادا وكارل 
لاغــرفــيــلــد فــي دار «شــانــيــل» وجــون 
غــالــيــانــو فــي دار «ديـــــور» وغــيــرهــم. 
رغــــــم الــــتــــحــــديــــات، نـــجـــح فــــي وضـــع 
«هــيــرمــيــس» فـــي مــكــانــة بــعــيــدة عن 
المــقــارنــات والمــنــافــســة، لأنــهــا جعلها 
بمثابة المضاد الحيوي لامــرأة تريد 
أزياء راقية لا تتقيد بالموجة السائدة 
في تلك الفترة مثل الفتحات العالية 
والـــــصـــــدر المــــكــــشــــوف والــــتــــطــــريــــزات 
الغنية. فــي «هــيــرمــيــس» كــانــت هذه 
المــــرأة تــجــد بُغيتها فــي أزيــــاء راقــيــة 
ــبــل 

ُ
وعـــصـــريـــة تــجــمــع الأنــــوثــــة بــالــن

فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، صــــب فــيــهــا لمــســة 
الــرجــالــي على أقمشة  مــن التفصيل 
ناعمة. كل هذا يكشفه المعرض مؤكدا 
أن العبقرية لا تحتاج إلى استعراض.
سيمتد معرض «مارجيلا... 
سنوات هيرميس» إلى ٢ من شهر 
سبتمبر القادم.
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جايك جيلينهال وجه ساعة «سانتوس» الجديد
لندن: «الشرق الأوسط»

اخـــتـــارت دار «كــارتــيــيــه» 
مـــــــــؤخـــــــــراً المــــــمــــــثــــــل جـــــايـــــك 
جيلينهال وجهاً لساعتها 
الأيـــقـــونـــيـــة «ســـانـــتـــوس»، 
مشيرة إلى أنه خير معبّر 
عن روح هذه الساعة التي 
تجمع كل عناصر الجمال 
والـــــــرقـــــــي والــــــــدقــــــــة. فــهــو 
مــمــثــل شـــاب أثــبــت أنـــه لا 
يقبل بالحلول الوسطى، 
ويمنح أي دور يتقمصه 

قيمة فنية عالية.
مـــن جــهــتــه، أبـــــدى الــنــجــم 
ســعــادتــه بــهــذا الـــتـــعـــاون، وأكـــد 
أنــــه مــلــتــزم بــالــتــعــامــل مـــع الـــــدار؛ 
الــســاعــة يسهل  بــه  لأن مــا تتميز 
الترويج له من جهة ولا يتناقض 

مع مبادئه من جهة ثانية. فهي ساعة 
كاملة الأوصاف.

وقـــــــد جـــــــاء اخــــتــــيــــار «كــــارتــــيــــيــــه» 
لجيلينهال بعد تفكير، وبعد أن لاحظت 
قدرته الهائلة على تأدية أدوار مختلفة 
بـــأســـلـــوب مـــتـــجـــدد مــــــرة بـــعـــد أخــــــرى، 
بــدلــيــل أفـــــلام نــاجــحــة مــثــل «بــروكــبــال 
مــاونــتن»، الفيلم الــذي حــاز فيه جائزة 
من الأكاديمية البريطانية للأفلام عن 
أفضل دور داعم مع ترشيحه للأوسكار، 
وفـــيـــلـــم «زوديــــــــــاك» لــديــفــيــد فــيــنــتــشــر، 
و«نـــوكـــتـــورنـــال أنــيــمــالــز» لــتــوم فـــورد، 
الـــــذي أنــتــجــه بنفسه  و«ســـتـــرونـــجـــر»، 

ولعب دور بطولته في عام ٢٠١٨.
قــــواســــم  يـــعـــنـــي أن هـــــنـــــاك  وهـــــــــذا 
الـــدار عموماً  مشتركة بينه وبــين روح 
كـــارتـــيـــيـــه  لـــــويـــــس  وروح مـــؤســـســـهـــا 
خصوصاً. فهذا الأخير لم يقبل يوماً 
بـــأنـــصـــاف الـــحـــلـــول ويــــدفــــع بــــالإبــــداع 

والابــتــكــار إلـــى أقــصــى الـــحـــدود؛ الأمــر 
الذي كانت ثمرته ابتكارات عدة كانت 

«سانتوس» واحدة منها.

***

لــويــس  فــــي عـــــام ١٩٠٤، صـــمـــم   -  
الــســاعــة خــصــيــصــاً لصديقه  كــارتــيــيــه 
الــطــيــار الــبــرازيــلــي ألــبــرتــو ســانــتــوس 
دومونت؛ حتى يتمكن من قراءة الوقت 
من دون أن تفارق عيناه مقود الطائرة. 
وكانت أول ساعة معصم في التاريخ، 
واعــتــبــرهــا الـــكـــل اخـــتـــراعـــاً ثـــوريـــاً بكل 
المــقــايــيــس فــي زمـــن كــانــت فــيــه ســاعــات 

الجيب هي السائدة.
 - في عام ١٩١١، فقط بدأ إصدارها 

تجارياً.
الـــــدار  فــــي عـــــام ١٩٧٨، طـــرحـــت   -  
نسخة رياضية منها بأسعار تخاطب 

الشباب. كانت مصنوعة من الصلب، 
وهو مادة لم تستعملها «كارتييه» 

مـــن قـــبـــل، لــكــنــهــا أضـــافـــت إلــيــهــا 
بعض التفاصيل المصنوعة من 

ــضــفــي 
ُ
خـــامـــات ثــمــيــنــة حــتــى ت

عـــــلـــــى تــــصــــمــــيــــمــــهــــا طــــابــــع 
الفخامة، وتحافظ في الوقت 
ذاته على اسمها بصفتها داراً 

متخصصة في الأناقة الراقية.
 - خـــــــلال صـــــالـــــون جــنــيــف 
للساعات الفاخرة في بداية هذا 

الـــعـــام، أعـــيـــدت صــيــاغــتــهــا بـــألـــوان 
جــــديــــدة مــــع تـــغـــيـــيـــرات طــفــيــفــة عــلــى 

مستوى التصميم، نذكر منها إمكانية 
تـــغـــيـــيـــر حــــزامــــهــــا بــــســــهــــولــــة، إضــــافــــة 
إلــــى تــعــزيــز عــنــصــر الـــراحـــة مـــن خــلال 
انحناءات تعانق المعصم بمرونة من 
تــتــخــلــى عـــن أســاســيــاتــهــا من  دون أن 

حيث التعقيدات والوظائف.

معرض يتتبع الفترة التي قضاها في الدار الفرنسية 

«مارجيلا... سنوات هيرميس» 
تصاميمه البسيطة 

مضادة لموجة الإثارة 
الحسية التي كانت 

السائدة في تلك الفترة 

أسلوبه التفكيكي 
يظهر في العديد 

من القطع المعروضة

دردشة مع الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود 

السعودية تشهد تغيرات كثيرة 
ومسؤوليتنا أن نتعامل معها بذكاء وتروٍّ 

الرياض: جميلة حلفيشي

عــلــى هــامــش الأســـبـــوع، كــانــت 
«الشرق الأوسط» جلسة مصارحة  لـ
مـــع الأمــــيــــرة نـــــورة بــنــت فــيــصــل آل 
ســـعـــود، الــرئــيــس الــفــخــري لمجلس 
المــوضــة الــعــربــي تــحــدثــت فــيــهــا عن 
الــتــحــديــات والآمـــــال المــعــقــودة على 

الأسبوع وكانت هذه الحصيلة:
انتقادات كثيرة من  > كانت هناك 
بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي جاءت 
أنه  أصــلا بأفكار مسبقة، هل تعتقدين 
كــان مــن الأفــضــل عــدم استضافتها في 

عرف نتائجها؟
ُ
أول محاولة لا ت

- لا أبـــــــدا، بــالــنــســبــة لــــي هـــذه 
لحظة تــاريــخــيــة، أردنــــا أن يحضر 
رب. 

ُ
الكل لمتابعتها وتلمسها عن ق

ثــــم إنـــــه رغـــــم بـــعـــض المـــشـــاكـــل مــثــل 
الـــتـــأخـــيـــر وغـــيـــرهـــا، فـــــإن كــــل شـــيء 
بعد ذلك مر بسلام وأنــا متأكدة أن 
التجربة ككل كانت ناجحة ورائعة. 
ثم أنا أؤمن بأن البدايات تواجهها 
بــــعــــض المـــــطـــــبـــــات أحـــــيـــــانـــــا، المـــهـــم 
تـــجـــاوزهـــا وتــصــحــيــح أي أخـــطـــاء. 
فكرة أن نخفي أخطاءنا عن العالم 
ونلمع أنفسنا قبل أن نستقبلهم لم 
تعد «موضة» إن صح القول. نحن 
في عصر الشفافية، وهذه لحظة لا 
يمكن وصفها ســوى بالتاريخية. 
عــلــيــنــا أن نـــكـــون أهــــلا لــلــتــحــدي لا 
سيما أننا مدعومون من قبل هيئة 
الــتــرفــيــه الـــســـعـــوديـــة، وهـــــذا وحـــده 
يكفي لكي يعطينا قــوة ورغــبــة في 
المثابرة... كل البلد يريد أن يتحقق 

هذا الأمر وأن ينجح.
 > كـــيـــف تــــم اخـــتـــيـــار المــصــمــمــين 

المشاركين؟
أربــــــــــع مـــصـــمـــمـــات  - عـــــرضـــــت 
سعوديات في هذا الأسبوع إضافة 
إلــــى مــصــمــمــين أجـــانـــب وعـــــرب، من 
لـــبـــنـــان ومــــصــــر ودبـــــــي والــــبــــرازيــــل 
وكازاخستان وباريس. لكن مجلس 
المـــوضـــة الـــعـــربـــي يُــعــنــى بــــــ٢٢ بــلــدا 
عربيا وأنا كرئيسة فخرية للمجلس 
أمثل كــل هــذه الـــدول لهذا ننوي أن 
يشمل الأســبــوع مــبــدعــين منها في 
الــفــكــرة ليست استقبال  المستقبل. 
جنسيات عربية وحسب بل انتقاء 
الأفــــضــــل حـــتـــى نـــرتـــقـــي بــمــســتــوى 
الأســـــبـــــوع ونـــجـــعـــلـــه يـــنـــافـــس فــعــلا 

العواصم العالمية.
 > الملاحظ خلال الأسبوع أن هناك 
حالة من الاعتزاز بالهوية السعودية فيما 
السعوديات. هل هذا  يخص المصممات 

انطباع خاص أم حقيقة؟
- لا هو حقيقة، وهو ما لمسته 
الـــبـــنـــوي مــثــلا  فــــي تــشــكــيــلــة أروى 
كما فــي تشكيلة مشاعل الراجحي 
وغــيــرهــمــا. الــكــل يشعر بـــأن الــوقــت 
الــعــالــم بهويتنا من  حـــان لتعريف 
منظورنا ولغتنا. هذا الاعتزاز زاد 
أكــثــر بــعــد رؤيـــة ٢٠٣٠ الــتــي فتحت 
الأبــــــواب لــلــمــبــدعــين والمــــواهــــب. ولا 
بــد مــن التنويه هنا أن هــذه الرؤية 
لـــم تــفــتــح بــــاب المـــوضـــة وحـــدهـــا بل 
أبـــواب مــجــالات أخـــرى مثل الفنون 
والـــســـيـــاحـــة. الــــقــــدرة عـــلـــى الإبــــــداع 
كانت دائما موجودة ما جد الآن أنه 
علن هذا للعالم 

ُ
أصبح بإمكاننا أن ن

ثبته. تمكين المرأة أيضا مهم، لأن 
ُ
ون

المرأة السعودية ذكية وواثقة وقوية 
وتعرف ما تريد، ومن هنا يُفترض 
دعمها وخلق آلية لتمكينها أكثر. 
فهذه هي الوسيلة التي ستساعدنا 
عــلــى الــتــقــدم. أكـــرر أنـــه لا بــد مــن أن 
نعمل مــع بعض لنصنع المستقبل 
لأنه ببساطة لم تعد لدينا أي أعذار.
 > تم إطلاق الأسبوع وحقق المراد 

منه لكن ماذا بعد؟
الـــعـــربـــي  المــــــوضــــــة  - مـــجـــلـــس 
لــيــس عـــن تــنــظــيــم فــعــالــيــة وتــقــديــم 
أزيـــاء تحت مسمى أســبــوع موضة 
فـــحـــســـب، فـــمـــا هــــو ســـــوى الــخــطــوة 
الأولــــــى لمـــشـــاريـــع واســتــراتــيــجــيــات 
متنوعة ننوي القيام بها، ويصب 
معظمها فــي تأسيس بنية تحتية 

تضمن الاستمرارية. نهدف مثلا أن 
يكون لنا معهد لتصميم الأزياء هنا 
فــي المملكة يـــدرس فيه كــل مــن يرى 
بداخله قــدرة على العطاء والإبــداع 
عوض التوجه إلى الخارج للدراسة، 
بل وحتى استقبال طلبة من العالم، 
لأنــنــا نــريــده بمعايير عــالمــيــة. كما 
نــفــكــر فــــي تـــأســـيـــس مــــراكــــز إنـــتـــاج 
وغيرها يمكن أن تدفع بهذا القطاع 
إلــى الأمـــام... كل ما أعرفه نحن في 

أول الطريق.
أن هـــذه طموحات  > ألا تعتقدين 

كبيرة؟
نــــؤمــــن  لــــكــــنــــنــــا لا  ربـــــــمـــــــا   -  
بــالمــســتــحــيــل إذا اشــتــغــلــنــا بطريقة 
صــحــيــحــة وبـــشـــغـــف. فـــالمـــوضـــة فن 
وصناعة من شأنها أن تخلق فرص 
عمل جــديــدة، وتفتح الأبــــواب أمــام 
المــســتــثــمــريــن والمــصــمــمــين الأجــانــب 

على حد سواء.
تـــــشـــــارك  أمــــــلــــــي أن  وطـــــبـــــعـــــا 
الحكومة في تحقيق هذه المشاريع 

لأنها ليست مجهودا فرديا.

> ماذا تعلمت من تجربة تنظيم أول 
أسبوع موضة بالرياض، أو على الأصح 
مــا هــي الأخــطــاء التي كنت تتمنين لــو لم 

تحصل؟
- سأعترف لك بشيء: لا أعرف 
كـــيـــف أنـــــا الآن أتــــحــــدث مـــعـــك وأنــــا 
هــــادئــــة، لأنــــي كــنــت تــحــت ضــغــوط 
قــبــل وكـــانـــت تنتابني  شـــديـــدة مـــن 
عدة مخاوف. ليس لأن فكرة أسبوع 
بهذا الحجم صعبة أو مستحيلة بل 
لأنه مرت علي لحظات شعرت فيها 
بــالــخــوف بـــأن لا أكـــون أهـــلا للقيام 
بـــهـــذه المــهــمــة رغــــم أنــــي فـــي الـــعـــادة 
واثـــقـــة مـــن نــفــســي وتــــجــــاوزت عــدة 
تــحــديــات مــمــاثــلــة. فــقــد ذهــبــت إلــى 
الــيــابــان، مــثــلا، ولـــم أكـــن أتــقــن ولــو 
جــمــلــة واحـــــدة مـــن الــيــابــانــيــة، ومــع 
ذلــك تأقلمت ونجحت لأن بداخلي 
كان يصرخ صوت بضرورة المثابرة 
والصبر. طبعا لا يمكن المقارنة بين 
التجربتين لأن ما ما مــررت به هذا 
الشهر كــان تحديا أكبر بكثير لأنه 
على مستوى عالمي من جهة ولأنه 
لا يخصني لوحدي. كنت أعرف أنه 
لا يجب أن أخــذل نفسي ولا غيري، 
فـــعـــلـــى عـــاتـــقـــي مـــســـؤولـــيـــة كــبــيــرة 

وآمـــــال الــكــثــيــر مـــن صـــنـــاع المــوضــة 
كــانــت مــعــقــودة عــلــى الأســـبـــوع هــذا 
الـــعـــالـــم كلها  فــضــلا عـــن أن أنـــظـــار 
كــانــت عليه. كــان مــن الــضــروري أن 
لا أفكر في السلبيات وأذكــر نفسي 
تـــذوب إذا كان  بــأن كــل الصعوبات 
هناك وضــوح وشفافية ورغبة في 

النجاح.
 > لكن أليست هناك لحظة شعرت 
فيها بالأسف على شيء معين كان يمكن 

أن يُغير الكثير من الأشياء؟
- تــمــنــيــت لـــو كــــان لــــدي وقــت 
أطــــــول. تـــم الإعــــــلان عـــن الأســـبـــوع 
بعد حصولنا على موافقة هيئة 

الترفيه مباشرة، وكــان ذلــك خلال 
أســـبـــوع لـــنـــدن لــلــمــوضــة فـــي شهر 
فبراير (شباط) الماضي، لنبدأ العمل 
عــلــيــه مـــبـــاشـــرة. رغــــم أنــــي ســعــيــدة 
بــالــنــتــيــجــة الـــنـــهـــائـــيـــة، فـــإنـــي كــنــت 
أحتاج وقتا أطــول، وأنا متأكدة أن 
في أكتوبر (تشرين الأول) سيكون 

الأسبوع بأفضل صورة.
 > مــــا ســـبـــب هـــــذا الـــتـــســـرع، 
فـــشـــهـــريـــن غـــيـــر كـــافـــيـــين لــتــنــظــيــم 
لم  الحجم، هل  أسبوع عالمي بهذا 
يــكــن بــالإمــكــان إطــلاقــه فــي شهر 

أكتوبر مثلا؟
كـــنـــا  لا.  بــــــصــــــراحــــــة   -
متحمسين للغاية، وبمجرد 

مــــا حــصــلــنــا عـــلـــى المـــوافـــقـــة 
أردنــــــــــا تـــحـــقـــيـــق هـــــــذا الـــحـــلـــم 
الــذي راودنــا طويلا. لم نفكر 
بـــأي شـــيء ســـوى أن نحمل 
المشعل ونــركــض بكل قوانا 
لتحقيقه. كان لا بد من أخذ 
الــخــطــوة بغض النظر  هــذه 
عــــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل لإرســــــــاء 
قــــواعــــد الأســـــبـــــوع وجــعــلــه 

واقعا ملموسا.
> من الأشياء التي أثارت 
الكثير من الجدل، وربما بعض 
الاستغراب، عدم السماح بالتقاط 

الـــــصـــــور واســــتــــعــــمــــال وســــائــــل 
التي تعتمد  التواصل الاجتماعي 

عليها أسابيع الموضة العالمية لخلق 
ضجة إعلامية تحتاجها؟

الــــــــــرأي، لــكــنــنــا   - أوافـــــقـــــك 
مــــــرة،  الــــتــــجــــربــــة لأول  نـــــخـــــوض 

وبالتالي علينا أن نتوخى الحذر 
وأن نحترم البيئة التي نعيش فيها. 
المدعوات اللواتي حضرن العروض 
أنــهــن سيستمتعن  كـــن مــطــمــئــنــات 
بــالــتــجــربــة بـــحـــريـــة. ربـــمـــا ســيــقــول 
البعض بأنه كان بإمكاننا تسليط 
الــضــوء على المنصة فقط ونضرب 
عـــصـــفـــوريـــن بـــحـــجـــر، لـــكـــن لــــم يــكــن 
هــذا كافيا لــراحــة المــدعــوات. علينا 
أن نحترم ثقافتنا. نعم السعودية 
تــشــهــد تـــغـــيـــرات كــثــيــرة لــكــن يجب 
أن نتعامل معها بالتدريج، بذكاء 

. وتروٍّ

كان لا بد من أخذ 
هذه الخطوة بغض 

النظر عن التفاصيل 
لإرساء قواعد الأسبوع 

وجعله واقعاً ملموساً

ساعة «سانتوس 
دو كارتييه» 
من الصلب

ساعة «سانتوس» 
من الصلب وحزام 
من الجلد الطبيعي

م ب ب مين

س» 
م 
ي

الممثل جايك جيلينهال 
(تصوير ماثيو بروكس 

لدار كارتييه)

 جانب من المعرض

كانت الخطوط 
بسيطة لعب فيها 

على الأحجام 
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الإدارة الجديدة تبحث عن مدرب خبير بالكرة الآسيوية

موهبة الهلال «الأصبحي» إلى مانشستر... والجابر يؤجل «الغربلة»
الرياض: فارس السبيعي

 ومسفر الحسيني طارق الرشيد

اعتمد تركي آل شيخ، رئيس 
الــعــامــة  الـــهـــيـــئـــة  مــجــلــس إدارة 
نـــادي  لــلــريــاضــة، مــجــلــس إدارة 
الــهــلال الــجــديــد بــرئــاســة سامي 
الجابر وأحمد الخميس «نائباً 
لـــلـــرئـــيـــس»، وعــــضــــويــــة كــــل مــن 
عبد الله الجربوع، وسلطان بن 
حسن بن سعيد، وفهد بن أحمد 
الراشد، وفهد الحريشي، وخالد 

القحيز، وعبد الإله المقرن.
المــــجــــلــــس الإداري  وتــــمــــيــــز 
الــهــلالــي الــجــديــد بــمــزج عناصر 
الشباب المتمثلة بالجابر، وبن 
ســــعــــيــــد، والــــقــــحــــيــــز، والـــــراشـــــد 
بـــالـــخـــبـــرة «الـــخـــمـــيـــس والمــــقــــرن 

والحريشي».
وكان الجابر طلب من مدير 
الكرة، فهد المفرج، الاستمرار في 
المــقــبــل، وذلــك  لــلــمــوســم  منصبه 
خلال اجتماع عقده الجابر أول 

من أمس مع المفرج.
وطلب المفرج مهلة للتفكير 
الــقــرار النهائي بعد  اتــخــاذ  قبل 
أن أعلن استقالته نهائياً نظير 

مشقة العمل، حسب تبريراته.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أجّــــل 
الـــجـــابـــر فــــكــــرة الاســـتـــغـــنـــاء عــن 
عدد من اللاعبين المحليين لحين 
وصول المدرب الجديد، والاطلاع 
على مستوياتهم وتجربتهم بعد 
عودة تدريبات الفريق في بداية 

شهر رمضان المقبل.
وتسعى إدارة الجابر لتأمين 
رواتب اللاعبين المتأخرة، وكذلك 
بـــلـــقـــب دوري  الـــــفـــــوز  مــــكــــافــــآت 
المحترفين السعودي قبل وضع 
مـــيـــزانـــيـــة الاســــتــــعــــداد لــلــمــوســم 

المقبل.
ويــــجــــري الـــبـــحـــث عــــن اســـم 
مــــــــــدرب كــــبــــيــــر خــــبــــيــــر بــــالــــكــــرة 
الــدفــة الفنية  الآســيــويــة ليتولى 
في الفريق الأول ليختار لاعبيه 
الأجــــــانــــــب قــــبــــل عــــــــودة الـــفـــريـــق 

للتدريبات.

من جانب آخر، التقى  تركي 
آل شيخ في مكتبه بالهيئة العامة 
لــلــريــاضــة يـــوم أمـــس (الأربـــعـــاء) 
بـــــالـــــلاعـــــب خـــــالـــــد الأصــــبــــحــــي، 
الموهبة الهلالية الواعدة في فئة 
بــراعــم نـــادي الــهــلال، وتـــم خــلال 
المقابل الإعــلان عن تكفل الهيئة 
العامة للرياضة بابتعاث اللاعب 
إلـــى نــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي الـــــعـــــريـــــق لــصــقــل 
موهبته وتنمية قدراته البدنية 

والمهارية.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، يــــقــــوم 
الـــفـــريـــق الأول بــمــعــيــة  عـــنـــاصـــر 
الرئيس السابق الأمير نواف بن 
سعد، والرئيس الحالي سامي 
الجابر، بزيارة الأمير الوليد بن 
طلال في مكتبه في برج المملكة 
خلال الأيام القليلة المقبلة لتسلم 
الـــدوري  الــفــوز ببطولة  مــكــافــآت 
والبالغة ٤ ملايين ريــال بمقدار 
٤٠٠ ألف ريال لكل لاعب تقريباً.

مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر،  علمت 
«الشرق الأوســط» أن مفاوضات 
تدور حالياً بين إدارة نادي الهلال 
ونــظــيــرتــهــا فــي الأهــلــي المــصــري 
لاستعارة أو شراء عقد المحترف 
المغربي أشرف بن شرقي لصالح 
الأخير. وأشارت المصادر نفسها 
إلى أن المقابل انتقال لاعب مميز 
من الأهلي المصري ليلعب للهلال 

في الموسم المقبل.
جدير بالذكر، أن تجربة بن 
لــم تحظ بالقبول  الــهــلال  شرقي 
من قبل الهلاليين أنفسهم، ولم 
تـــواكـــب الـــهـــالـــة الإعـــلامـــيـــة الــتــي 

صاحبت انتقال للهلال.
الـــجـــابـــر،  يــــذكــــر أن ســــامــــي 
رئيس الهلال الجديد، كشف عن 
حجم الــديــون الــتــي قــد تقف في 
مسيرة الفريق في الموسم المقبل، 
حـــيـــث بــلــغــت ٦٨ مـــلـــيـــون ريـــــال، 
مـــوزعـــة مـــا بـــين ديــــون خــارجــيــة 
ورواتـــــــــــب لاعــــبــــين ومـــتـــطـــلـــبـــات 
أخـــرى، وهــو مــا يناقض البيان 
الــعــمــومــيــة  الــخــتــامــي للجمعية 
لــلــنــادي الـــتـــي عـــقـــدت قــبــل نحو 

٦ أشــــهــــر، وتــــحــــديــــداً فــــي شــهــر 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
المــاضــي، حينها أوضـــح سامي 
أبـــو خــضــيــر، أمـــين عـــام الــنــادي، 
في البيان الختامي للجمعية عن 
صافي أرباح بلغ ٣٩ مليون ريال.

ووجّــــــه تـــركـــي آل الــشــيــخ، 
الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
العامة للرياضة، بالتحقيق مع 
من تسبب في تراكم ديون نادي 
الهلال والتي بلغت ٦٨ مليون 
ريال، من بينها ٨ ملايين ريال 
ديون خارجية واجبة التسديد 

خــــــلال الأســــــبــــــوع المـــقـــبـــل قــبــل 
الــنــادي فــي مواجهة  أن تــضــع 
قرارات صعبة ومعضلة كبرى، 
بالإضافة إلى ١٣ مليون ديون 
متراكمة على الإدارة السابقة، 
و٤٧ مــــلــــيــــون ريــــــــــال رواتــــــــب 
متأخرة للاعبين، ومصروفات 

أخرى.
وبــــــــينّ الــــرئــــيــــس الـــهـــلالـــي 
المكلف في الاجتماع الذي عقده 
الــريــاضــيــة،  مــع رئــيــس الهيئة 
الــــواقــــع المــــالــــي الـــحـــالـــي الــــذي 
يعشيه بطل الدوري السعودي 

للمحترفين وحجم الديون التي 
نــــواف  خــلــفــتــهــا إدارة الأمــــيــــر 
بــن ســعــد عــلــى إدارتــــه المكلفة، 
وأوضـــــح رجــــاء الــلــه الــســلــمــي، 
وكيل رئيس الهيئة الرياضة 
لـــــشـــــؤون الإعــــــــــلام، أن رئـــيـــس 
الهيئة الرياضية وعد الجابر 
بــالــوقــوف مــعــه وتــســديــد هــذه 
الــديــون بشكل كــامــل؛ حــتــى لا 
تــكــون عــائــقــاً أمـــام نــجــاحــه في 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، وشــــــدد عــلــى 
الــهــلالــيــة  أهــمــيــة عــمــل الإدارة 
على حل بعض هذه المديونيات 

بطريقة أو بأخرى.
وأكـــــد رجـــــاء الـــلـــه الــســلــمــي، 
أن هــذه الديون مقلقة لأي إدارة 
جديدة، وسيتم العمل في الفترة 
المــقــبــلــة مــن قــبــل هيئة الــريــاضــة 
عــلــى مــعــرفــة لمــــاذا تــراكــمــت هــذه 
الديون وكيف جاءت والتحقيق 
لـــة فــيــمــن تــســبــب فيها،  والمـــســـاء
ولـــفـــت أن الــقــضــايــا الــخــارجــيــة 
دائــمــاً مــا تسبب إشكالية كبرى 
عــلــى الأنـــديـــة الـــســـعـــوديـــة؛ كــون 
تراكم هذه الديون قد يتسبب في 
عــقــوبــات عــلــى الـــنـــادي، ويضعه 

أمــام بعض  فــي مواجهة صعبة 
الــــقــــرارات الــتــي قـــد تــضــعــه أمـــام 

عواقب صعبة.
وستكشف التحقيقات التي 
ســتــجــريــهــا هــيــئــة الـــريـــاضـــة مع 
أعضاء مجلس الإدارة الهلالية 
السابقة عن الغموض المالي ما 
بــــين الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة غــيــر 
العادية التي عقدت نهاية السنة 
المــاضــيــة، والــتــقــريــر المــالــي الــذي 
قــدمــه ســامــي الـــجـــابـــر، الــرئــيــس 
الــجــديــد، لرئيس الهيئة العامة 
لـــلـــريـــاضـــة، وعـــــن المـــتـــســـبـــب فــي 
الديون الحالية ورواتب اللاعبين 

المتأخرة لأكثر من أربعة أشهر.
ويــعــتــبــر الـــهـــلال فـــي مقدمة 
الأنــــديــــة الــســعــوديــة مـــن نــاحــيــة 
الدخل المالي من عوائد الشركاء 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــين والــــــــرعــــــــاة، 
ويـــتـــجـــاوز دخـــلـــه الــســنــوي ١٠٠ 
بـــ١١  مليون ريـــال، حيث يحظى 
شــريــكــاً اســتــراتــيــجــيــاً يــضــخــون 
أكــــثــــر مــــن ١٠٠ مــلــيــون  ســـنـــويـــاً 
ريال في خزينة النادي، بخلاف 
الدعم المالي الضخم من أعضاء 
الــنــادي،  الــشــرف، لتسيير أمـــور 
عــلاوة على تكفلهم بالكثير من 
الــصــفــقــات المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة 
والأجـــهـــزة الــفــنــيــة، والمــعــســكــرات 

الخارجية.
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــصــاريــح 
الإعــلامــيــة المــتــكــررة مـــن رؤســـاء 
ســابــقــين وأعـــضـــاء شـــرف تشير 
إلى قدرة النادي على الاستغناء 
عن الدعم الشرفي بفضل العوائد 
المــالــيــة مــن الـــرعـــاة، وأن الــنــادي 
قادر على تحقيق مداخيل مالية 
غير مسبوقة في تاريخ الرياضة 
إيــراداتــه  الــســعــوديــة، وستغطي 
مــصــروفــاتــه، وقــد تجد الإدارات 
الهلالية فائضاً مالياً في نهاية 
العام؛ لما يملكه الهلال من شعبية 
جماهيرية جــارفــة، ســـواءً داخــل 
المملكة أو خراجها على مستوى 

الخليج والوطن العربي.
كــمــا يــعــتــبــر صـــاحـــب الــرقــم 
الأول فـــي حــمــلــة «ادعـــــم نــاديــك» 

وتجيّر الهيئة الرياضية سنوياً 
٣٩ مــلــيــون ريـــال مــن هـــذه الــدعــم 
الجماهير فــي حسابه البنكي، 
ولم تشتك إدارة الأمير نواف بن 
سعد من العجز المالي أو الحاجة 
المـــالـــيـــة إلا ووجـــــــدت لــفــيــفــاً مــن 
أعضاء الشرف يضخون مبالغ 
طائلة في الخزينة الزرقاء، وهذا 
مــا حــدث طــوال فترته الرئاسية 
الــتــي امــتــدت أربـــع ســنــوات، ولــم 
يــســبــق لـــلـــهـــلال أن تـــعـــرض فــي 
الـــســـنـــوات المــاضــيــة لأي عــقــوبــة 
خــارجــيــة أو داخــلــيــة تمنعه من 
قـــيـــد الــــلاعــــبــــين بـــســـبـــب الأمــــــور 
المــالــيــة، أو اســتــخــراج الــرخــصــة 
الآسيوية، وبقي سجله خالياً من 
القضايا الخارجية، بفضل الدعم 
الشرفي والعوائد المالية العالية.
لكن سامي الجابر، الرئيس 
المكلف الجديد، كشف في تقريره 
المالي الذي قدمه لرئيس الهيئة 
الرياضية عــن خفايا مالية في 
الـــبـــيـــت الـــهـــلالـــي تـــتـــعـــارض مــع 
تقرير الجمعية العمومية غير 
الـــعـــاديـــة وتــنــاقــضــهــا، حــيــث لم 
يــمــض ســـوى ٦ أشــهــر عــلــى عقد 
الجمعية التي أكــدت عن فائض 
قرابة الـ٤٠ مليون ريال، في الوقت 
الرياضية  الهيئة  تكفلت  الـــذي 
فـــي تـــعـــاقـــدات الــفــريــق الــشــتــويــة 
الــجــزائــي للأرجنتيني  والــشــرط 
رامـــــــــون ديـــــــــاز، المـــــــــدرب المــــقــــال، 
مـــن مــهــمــتــه الــفــنــيــة، إلــــى جــانــب 
التسهيلات التي وجدتها إدارة 
الأمـــيـــر نــــواف بـــن ســعــد فـــي هــذا 
الموسم والدعم المالي اللامحدود 
مـــن قــبــل تــركــي آل الــشــيــخ أثــنــاء 
مــســيــرة الـــفـــريـــق الآســـيـــويـــة في 
الــنــســخــة المـــاضـــيـــة عـــنـــدمـــا بــلــغ 
الفريق نهائي البطولة وخسره 
من أمام أوروا الياباني، وتقديم 
المكافآت المالية الضخمة للاعبين 
والأجــهــزة الفنية والإداريــــة منذ 
بلوغ الهلال دور الثمانية وحتى 
وصوله لنهائي القارة الصفراء؛ 
وهو ما رفع عن كاهل الإدارة هم 

المكافأة المالية.

آل الشيخ لدى استقباله الأصبحي في مكتبه («الشرق الأوسط»)

النفيعي يحسم مصير الأسترالي مارك ميليغان بعقد جديد

تضارب تقارير «الأطباء» يهدد مستقبل بن عمر مع الأهلي
جدة: محمد باسنيد

قـــــــــال الاتــــــــحــــــــاد الــــتــــونــــســــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم أمــــس الأربـــــعـــــاء، إن 
لاعـــــب الــــوســــط مــحــمــد أمـــــين بــن 
عــمــر «لاعـــب الأهــلــي الــســعــودي» 
لـــن يــحــتــاج لــجــراحــة فـــي الــركــبــة 
وسيكتفي بالخضوع لجلسات 
أمـــل اللحاق  عـــلاج طبيعي عــلــى 
بنهائيات كأس العالم ٢٠١٨ في 

روسيا.
وقــــــــال الاتــــــحــــــاد الـــتـــونـــســـي 
فــي بــيــان: «خــضــع أمــين بــن عمر 
إلــى كشف بالمنظار في مستوى 
الــركــبــة بــالمــركــز الطبي فــي ليون 
الفرنسية... وتأكد عدم ضرورة 
إجــراء عملية جراحية والاكتفاء 

بحصص علاج طبيعي».
وأصيب بن عمر، الذي يلعب 
مع الأهلي على سبيل الإعارة من 
النجم الساحلي، في فوز منتخب 
بــــلاده ١ - صــفــر عــلــى إيـــــران في 
مـــبـــاراة وديــــة فـــي مــــارس (آذار) 

الماضي.
واخـــــتـــــلـــــف الأطــــــــبــــــــاء حـــــول 
الــلاعــب، حيث أكد  طريقة عــلاج 
طبيب الأهلي ضــرورة خضوعه 
لجراحة بينما يرى طبيب تونس 

أن العلاج الطبيعي يكفي.
وما زال مصير بن عمر غير 
واضــــح مـــن جــهــة اســـتـــمـــراره في 
صـــفـــوف الأهــــلــــي حـــيـــث تــنــتــهــي 
إعارته بنهاية شهر مايو (أيار) 
المقبل بعد أن تعاقد معه النادي 
خــلال فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 
وقـــــدم خــلالــهــا الـــلاعـــب مــســتــوى 

فنيا لافتا في مركز المحور.
وكــــــان حـــاتـــم جــمــعــة طــبــيــب 
الــــــنــــــادي الأهـــــلـــــي مـــــن أكـــــــد عــبــر 
مــــداخــــلــــة مـــــع إحـــــــــدى الــــقــــنــــوات 
الـــتـــونـــســـيـــة الــــريــــاضــــيــــة صــحــة 
تقريرهم الطبي الذي صدر بعد 
عــــودة الـــلاعـــب مـــن المــشــاركــة مع 
منتخب بلاده مصابا، وحاجته 
لإجراء جراحة خفيفة، مشيرا إلى 
أن الأجــهــزة الطبية في المنتخب 
التونسي وناديه فضلوا عودته 
لإجـــــــراء كـــشـــف ثـــــان عـــلـــيـــه، وتـــم 
السماح للاعب بالذهاب، ومعه 
التقارير الطبية والأشعة  جميع 
الــخــاصــة بــالإصــابــة، الــتــي تؤكد 
حاجته لعملية فــي الغضروف. 
الــوقــت نفسه أن يكون  نافيا فــي 
الــنــادي الأهــلــي قــد رفــض التكفل 

بإجراء العملية الجراحية للاعب 
مــحــمــد بـــن عــمــر بــعــد الإصـــابـــة، 
الـــــذي يــرتــبــط مــعــه بــعــقــد إعــــارة 
لـــم يــنــتــه، وقــــال إن الـــنـــادي اتــبــع 
الإجـــراءات والخطوات الرسمية 
والصحيحة بــعــد ظــهــور نتائج 
الـــفـــحـــص الــــــذي أجــــراهــــا لــلاعــب 
في جــدة، إلا أنــه هناك كــان طلب 
بــعــودة الــلاعــب إلـــى تــونــس ولــم 
بـــخـــصـــوص  يـــصـــلـــنـــا أن شـــــــيء 
اللاعب منذ مغادرته جدة سواء 
إجـــــراؤه عــمــلــيــة أو حــتــى الطلب 
الـــنـــادي بالتكفل بالعملية.  مــن 
مشددا على حرصهم في النادي 

الأهــلــي عــلــى ســلامــة الــلاعــب بن 
عمر ومشاركته الفاعلة مع بقية 
زملائه في المنتخب التونسي في 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم الــقــادمــة 

بصورة إيجابية.
من جهة ثانية، حضر ماجد 
الــنــفــيــعــي رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
النادي الأهلي وعبد الله بترجي 
نائب الرئيس وموسى المحياني 
مـــديـــر الــــكــــرة فــــي الـــفـــريـــق الأول 
فــي مقر الــنــادي أمــس، وبــاشــروا 
عملهم بعقد عدد من الاجتماعات 
مــع الــعــامــلــين فــي الــنــادي لبحث 
بعض الأمـــور الخاصة بالنادي 

ومناقشتهم تمهيدا لعمل تقرير 
الـــرفـــع بـــه للهيئة  مــتــكــامــل قــبــل 
العامة للرياضة وتحديد أعضاء 
الــجــديــد المــرشــح  مجلس الإدارة 
مــن قبل الــرئــيــس، الـــذي سيكمل 
المــجــلــس، قــبــل الـــرفـــع بـــه رسميا 
لاعتماده من قبل رئيس مجلس 

إدارة الهيئة.
ووصلت بعثة فريق الأهلي 
لكرة القدم أمس الأربعاء إلى جدة 
قــادمــة مــن الــعــاصــمــة الإمــاراتــيــة 
أبــوظــبــي بــعــد خــوضــهــم مــبــاراة 
الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي فــي الــجــولــة 
الــــــســــــادســــــة والأخـــــــــيـــــــــرة لــــفــــرق 

المجموعة الأولى لدوري الأبطال 
الآســـــيـــــوي، الــــــذي انـــتـــصـــر فــيــهــا 
الأهـــــلـــــي بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــدف 
مـــحـــافـــظـــا عـــلـــى صـــــدارتـــــه لــفــرق 

المجموعة.
وفــضــل الأوكــــرانــــي سيرغي 
ريبروف مدرب فريق الأهلي منح 
اللاعبين إجازة قصيرة لمدة سبعة 
أيام عقب وصولهم إلى جدة أمس 
قبل العودة إلى التدريبات يوم ٢٥ 
من شهر أبريل (نيسان) الحالي، 
اســتــعــدادا لمــواجــهــتــي دور الــــ١٦ 
لــدوري الأبــطــال الآســيــوي، حيث 
سيلاقي فريق الأهلي فريق السد 

القطري فــي لــقــاء الــذهــاب يــوم ٧ 
مــايــو المــقــبــل فــي الـــدوحـــة بينما 
ســـتـــكـــون مـــواجـــهـــة الإيـــــــاب عــلــى 
ملعب الجوهرة المشعة بمدينة 
الملك عبد الله الرياضية بجدة في 

الـ١٤ من الشهر نفسه.
من جهة ثانية، ربطت عدد 
مـــن المـــوقـــع الــتــشــيــلــيــة والــعــالمــيــة 
اســـم المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي بابلو 
غــويــدي (٤٥ عــامــا) مـــدرب نــادي 
كــولــوكــولــو الــتــشــيــلــي بــانــتــقــالــه 
إلــــى الـــنـــادي الأهـــلـــي الــســعــودي 
لــــلإشــــراف عــلــيــه خــــلال المــرحــلــة 
الــقــادمــة وتــأكــيــد وصـــول عــرض 
رســــمــــي لـــتـــولـــي تــــدريــــبــــه حــيــث 
زاد مــن تكهنات وســائــل الإعــلام 
المـــدرب بابلو  انــتــقــال  الرياضية 
غــــويــــدي ومـــوافـــقـــتـــه لــــلإشــــراف 
عـــلـــى الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي ثــانــي 
الترتيب في الدوري بفارق نقطة 
الــذي يشارك  عن بطل المسابقة، 
في البطولة القارية ووصــل إلى 
الأدوار النهائية، انتخاب إدارة 
جديدة في النادي التشيلي جعل 
مستقبل المــدرب غير واضــح من 
جــهــة اســـتـــمـــراره مـــن عـــدمـــه في 

العمل بالفريق.
عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، حــســمــت 
الــجــديــدة  الـــنـــادي الأهـــلـــي  إدارة 
بقيادة ماجد النفيعي أمر بقاء 
اللاعب الدولي الأسترالي مارك 
مــيــلــيــغــان لــلــمــوســم المــقــبــل بعد 
أن قــدمــت لــلاعــب عــرضــا رسميا 
أثناء وجود البعثة في الإمارات 
لـــــخـــــوص مـــــواجـــــهـــــة الــــجــــزيــــرة 
الإماراتي آسيويا لتمديد تعاقده 
لسنة إضافية حسب الأفضلية 
الــنــادي الأهلي وتسليم  لصالح 
الـــعـــرض لــوكــيــل أعـــمـــال الــلاعــب 

تمهيدا لتوقيع العقد الجديد.
ويــــعــــمــــل مــــســــيــــري الــــنــــادي 
الأهـــلـــي عــلــى غــربــلــة فـــي قــائــمــة 
الفريق مع نهاية الموسم الحالي 
بــمــا فيها تــحــديــد احتياجاتهم 
من العناصر الأجنبية الموجود 
مع الفريق بالإبقاء على الأصلح 
وتسريح بعض الأسماء التي لم 
تحقق الإضافة الفنية، خصوصا 
أن النادي قد ارتبط بالتعاقد مع 
الــدولــي المصري  صانع الألــعــاب 
عـــبـــد الـــلـــه الـــســـعـــيـــد ابـــــتـــــداء مــن 
المــــوســــم المـــقـــبـــل لمـــــدة عـــــام واحــــد 
بــعــد نــهــايــة إعـــارتـــه مـــع الــنــادي 
الـــفـــنـــلـــنـــدي المــــرتــــبــــط مـــعـــه لمـــدة 

شهرين فقط.

من مباراة الأهلي الأخيرة أمام الجزيرة الإماراتي (أ.ف.ب)

مجاهد خان: الاتحاد قلص ديونه 
إلى مائة مليون ريال

الرياض: عماد المفوز

أكـــــد مـــجـــاهـــد خـــــان عــضــو 
نـــــادي الاتـــحـــاد  مــجــلــس إدارة 
أن إدارة نــاديــه تــواصــل عملها 
لإغلاق ملف القضايا الخارجية 
حـــيـــث تـــقـــلـــصـــت الــــــديــــــون إلـــى 
مائة مليون ريـــال. وقــال خــان: 
«توصلنا للاتفاق مع تروسيه 
الذي يطالب النادي بـ٢٫١ مليون 
يـــــــورو وتـــبـــقـــى أيــــضــــا رواتــــــب 
لــلاعــبــين ســيــتــم تــســديــدهــا في 
الــقــريــب الــعــاجــل وتــم التجديد 
الــلاعــب التشيلي كــارلــوس  مــع 
أندريس فيلانويفا واحتمالية 
الــكــويــتــي  الــتــجــديــد واردة مـــع 
فهد الأنصاري». وقال مجاهد 
إن فريقه جاهز فنياً ومعنوياً 
لمــواجــهــة فـــريـــق الــفــيــصــلــي في 
نــهــائــي كــــأس خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين: «ولا يمكن التفريط 
بــأغــلــى بــطــولات المــوســم والآن 
بـــدأنـــا حــمــلــة بـــعـــنـــوان (أتـــــاوي 
على الكاس ناوي) وأتمنى من 
الجمهور الاتحادي أن يتفاعل 
الــتــي ستكون  مــع هــذه الحملة 

داعما كبيرا للفريق».
واعترف مجاهد أن فريقه 
والمــــســــتــــوى  الأداء  يـــــقـــــدم  لــــــم 
الـــــذي كــــان يــنــتــظــره الــجــمــهــور 
الاتــحــادي في مسابقة الــدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين، وذلــك 
بـــســـبـــب الـــــظـــــروف والمـــشـــكـــلات 
والإصـــــابـــــات الـــتـــي مـــــرت عــلــى 
الـــفـــريـــق، وأيـــضـــا حـــرمـــانـــه من 
المــوســم،  فــتــرة التسجيل خــلال 
«جــمــيــع هــــذه الأمــــــور كــــان لها 
دور كــبــيــر فـــي تــــردي الــنــتــائــج 
وكان آخرها خسارتنا من فريق 
الــــرائــــد ونــعــتــبــر هـــــذه صــفــحــة 
وطويناها، وعلينا أن نستعد 
لــلــبــطــولــة الأغـــلـــى ونــفــكــر كيف 
نحققها لتعويض جمهورنا 
الغالي». وتابع: «مدرب الفريق 
أصــبــح تــركــيــزه عــلــى الــكــأس 
ولــــديــــنــــا مــــزيــــد مـــــن الـــوقـــت 
وسنقيم معسكراً لمدة عشرة 
أيــام في الإمــارات سيخوض 
الفريق ثلاث مباريات ودية 
وهــنــالــك وقــفــة ودعـــم كبير 
مــن أعــضــاء شـــرف الــنــادي 
الــحــالــيــة، وأيضا  والإدارة 
الــــجــــمــــاهــــيــــر الاتـــــحـــــاديـــــة 

الـــــتـــــي أتـــمـــنـــى 
نـــســـعـــدهـــا  أن 

بـــــإحـــــراز الـــلـــقـــب الـــغـــالـــي الــــذي 
يعتبر أفضل خاتمة للموسم». 
وأضــــاف: «ســنــواجــه الفيصلي 
الـــذي يعد فريقا قــويــا وعنيدا 
ويـــكـــفـــي أنـــــه فـــــاز عـــلـــى الأهـــلـــي 
الـــــوصـــــيـــــف ولـــــكـــــن مــــبــــاريــــات 
الكؤوس لا تخضع للمستويات 
الفنية بقدر ما تخضع للنتيجة 
لكونها خروج مغلوب وتختلف 
الـــدوري».وأوضـــح  عــن مسابقة 
رواتــــــــب  صـــــرفـــــت  الإدارة  أن 
الفترة من  اللاعبين خــلال هــذه 
أجل تحفيزهم وإعدادهم نفسياً 
«ونـــتـــطـــلـــع لـــتـــقـــديـــم المـــســـتـــوى 
المعروف عن نــادي الاتحاد في 
هــذه المــبــاراة التي تعتبر ختام 
المــــوســــم الــــكــــروي ولـــديـــنـــا ثــقــة 
كــبــيــرة بــنــجــوم الاتــحــاد ووقــفــة 
جمهوره الوفي الذي لا يحتاج 

لدعوة لحضور النهائي».

فهد الأنصاري 
(«الشرق الأوسط») 
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فاروق بن مصطفى «أفضل حارس في دوري المحترفين»

آل الشيخ يبهج الشبابيين بـ٤ محترفين أجانب... ومدرب عالمي
الرياض: مهند المحرج

أعلنت إدارة نادي الشباب، تكفل 
تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة 
 عن 

ً
للرياضة، براتب شهرين، فضلا

٤ لاعبين أجانب، بالإضافة إلى مدرب 
عالمي وإنهاء ٣ قضايا عالقة.

جــــاء ذلــــك بــعــد اجــتــمــاع رئــيــس 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة مــع رئيس 
نــــادي الــشــبــاب أحــمــد الــعــقــيــل، ظهر 
أمس (الأربــعــاء)، ومن أولــى البشائر 
الـــشـــبـــاب إغــــلاق  الـــتـــي زفـــتـــهـــا إدارة 
ثـــلاث مــن الــقــضــايــا الــخــارجــيــة التي 
كان يترتب عليها عقوبة، من بينها 
المنع من تسجيل اللاعبين في الفترة 
الــصــيــفــيــة؛ وذلــــــك بـــعـــد دعـــــم رئــيــس 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــيــة وتــكــفــلــه 

بإنهائها.
الـــشـــبـــابـــيـــة  الإدارة  وتــــطــــرقــــت 
إلــى قضية مستحقات وكــيــل أعمال 
اللاعبين غسان واكد، وقضية اللاعب 
الــبــرازيــلــي هــيــبــرتــي، بــالإضــافــة إلــى 
قضية مستحقات النادي الإسماعيلي 
المــصــري فيما يخص انتقال اللاعب 

جون انطوي.
الــبــيــان، أن آل الشيخ  وأوضـــــح 
براتبين لجميع اللاعبين المحترفين 
فـــي الــــنــــادي، بـــالإضـــافـــة إلــــى تكفله 
بأربعة لاعبين أجانب ومــدرب عالمي 

لقيادة الفريق الأول للموسم المقبل.
الــشــبــاب  ثــمّــنــت إدارة  بـــدورهـــا، 
ممثلة برئيس النادي أحمد العقيل، 
هــــــــذه الــــــوقــــــفــــــات غــــيــــر المـــســـتـــغـــربـــة 
والمــعــهــودة مــن المــســتــشــار آل الشيخ 

في دعم نادي الشباب وجميع أندية 
الــوطــن؛ مما يسهم فــي رفــع مستوى 

الكرة السعودية.
من جانبه، أشار مصدر شبابي 
الــشــبــابــيــة  نــيــة الإدارة  إلــــى  مـــســـؤول 
الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن عــــــــــودة الــــلاعــــبــــين 
المــحــتــرفــين فـــي إســبــانــيــا، وهــــم علي 
النمر، وعبد المجيد الصليهم، وعبد 
الـــلـــه الــــحــــمــــدان، وجــــابــــر مــصــطــفــى، 
ومروان عثمان، وكانت إدارة الشباب 

قـــد وقـــعـــت مـــع الــثــلاثــي عــلــي الــنــمــر، 
وجـــابـــر مــصــطــفــى، ومـــــــروان عــثــمــان 
عـــقـــوداً لمـــدة عـــام ونــصــف الـــعـــام قبل 
السماح لهم بالاحتراف في إسبانيا 

في يناير (كانون الثاني) الماضي.
على صعيد آخر، حصل المحترف 
الــتــونــســي فــــاروق بــن مصطفى على 
جــائــزة أفــضــل لاعــب وأفــضــل حــارس 
في دوري المحترفين السعودي لموسم 
الــــحــــارس  كـــــان  حـــيـــث   ،٢٠١٧-٢٠١٨

التونسي صاحب أكبر عدد من حالات 
الإنقاذ التي بلغت ١٠٤، وأكبر عدد من 
حـــالات الإنــقــاذ لتسديدات مــن داخــل 
منطقة الــجــزاء، التي وصلت إلــى ٦٩ 

إنقاذاً هذا الموسم.
يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة 
القدم برئاسة عادل عزت، أعلن أسماء 
المرشحين لجوائز الموسم الرياضي، 
الذي سيتم الإعلان عنه خلال الحفل 
المقرر إقامته يوم ٢٤ أبريل (نيسان) 

الحالي.
وضمت قائمة المرشحين لجائزة 
 مــن محمد 

ً
أفــضــل حـــارس مــرمــى كــلا

العويس (الأهلي)، وعبد الله المعيوف 
(الـــهـــلال)، وعـــز الــديــن دوخـــه (أحـــد)، 
وفــواز القرني (الاتــحــاد)، ومصطفى 

ملائكة (الفيصلي).
أما قائمة أفضل ظهير، فشملت 
يـــاســـر الـــشـــهـــرانـــي ومـــحـــمـــد الــبــريــك 
(الهلال)، وسلطان الغنام (الفيصلي)، 

ومـــنـــصـــور الـــحـــربـــي وســعــيــد المــولــد 
(الأهلي).

وجـــاء فــي قــائــمــة أفــضــل مــدافــع، 
الــخــمــاســي مــحــمــد جحفلي وأســامــة 
هوساوي (الهلال)، ومعتز هوساوي 
(الأهلي)، وإيجور روسي (الفيصلي)، 

وبرونو أوفيني (النصر).
وفي مركز لاعب الوسط يتنافس 
كـــل مـــن جـــهـــاد الــحــســين (الـــتـــعـــاون)، 
وكارلوس فيلانويفا (الاتحاد)، وعبد 
الله عطيف وسلمان الفرج (الهلال)، 
بالإضافة إلى ساندرو مانويل لاعب 

الفتح.
ويـــتـــصـــدر رونـــــــي فـــيـــرنـــانـــديـــز، 
لاعـــــب الـــفـــيـــحـــاء، قـــائـــمـــة المـــرشـــحـــين 
لجائزة أفضل مهاجم في السعودية، 
بـــجـــانـــب زمـــيـــلـــه دانــــيــــلــــو أســـبـــريـــلا، 
ولويس جوستافو لاعــب الفيصلي، 
ومهند عسيري (الأهلي) وجوناثان 

بينيتيس لاعب الباطن.
ويــتــنــافــس عــلــى جـــائـــزة أفــضــل 
لاعـــــب واعــــــد كــــل مــــن تـــركـــي الـــعـــمـــار، 
وعـــبـــد الـــلـــه الــخــيــبــري مـــن الــشــبــاب، 
وحـــــامـــــد الــــغــــامــــدي لاعــــــب الاتـــــفـــــاق، 
وفـــهـــد الــجــمــيــعــة (الـــنـــصـــر)، وطــــارق 
محمد مــن الاتــحــاد. وشــهــدت قائمة 
المرشحين لجائزة أفضل مدير فني، 
وجــود مــدرب وطني واحــد هو سعد 
الشهري، الذي حقق نتائج مميزة مع 
الاتفاق وقاده للمربع الذهبي، بجانب 
سيرجي ريبروف (الأهلي)، وفتحي 
الــجــبــال (الـــفـــتـــح)، وخــوســيــه سييرا 
(الاتحاد)، إضافة إلى فوك رازوفيتش 

(الفيصلي).

فاروق بن مصطفى (تصوير: بدر الحمد)

«الأهلي» الإماراتية حصدت بطاقتين... والسعودية تكتفي بـ

أندية كوريا والصين تستحوذ على نصيب الأسد من مقاعد دور الـ١٦ الآسيوي
ملبورن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــحــــوذت الأنـــــديـــــة الـــكـــوريـــة 
الــجــنــوبــيــة والــصــيــنــيــة والإيـــرانـــيـــة 
على نصيب الأســد من بطاقات دور 
الـــــــ١٦ فـــي دوري أبـــطـــال آســـيـــا لــكــرة 
الــقــدم «بـــواقـــع ٣ مــقــاعــد لــكــل منها»، 
فيما حصلت الأنــديــة الإيــرانــيــة على 
بــطــاقــتــين والــقــطــريــة عــلــى بــطــاقــتــين 

والسعودية على بطاقة واحدة.
وتـــــــأهـــــــل الأهـــــــلـــــــي الـــــســـــعـــــودي 
والــجــزيــرة الإمـــاراتـــي عــن المجموعة 
الأولى، وعن الثانية الدحيل القطري 
آهـــــــن الإيــــــــرانــــــــي، والـــثـــالـــثـــة  وذوب 
بـــيـــرســـيـــبـــولـــيـــس الإيـــــــرانـــــــي والــــســــد 
الــــقــــطــــري، فــيــمــا تـــأهـــل عــــن الـــرابـــعـــة 
اســـتـــقـــلال طــــهــــران الإيـــــرانـــــي والـــعـــين 

الإماراتي.
وحـــصـــد جـــيـــونـــبـــوك هـــيـــونـــداي 
الــــــــكــــــــوري الـــــجـــــنـــــوبـــــي وتــــيــــانــــجــــين 
غـــــوانـــــجـــــيـــــان الــــصــــيــــنــــي بـــطـــاقـــتـــي 
الــســادســة شنغهاي  الخامسة، وعــن 
الصيني وأولسان هيونداي الكوري 
الجنوبي، وعــن السابعة غوانغجو 
إيـــــفـــــرغـــــرانـــــد الـــصـــيـــنـــي وبــــــوريــــــرام 
الــتــايــلانــدي، وعـــن الثامنة  يــونــايــتــد 
سوون سامسونغ بلووينغز الكوري 

إنتلرز  الجنوبي وكاشيما 
الياباني.

وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــس، أحـــــــــــــــــرز 
تــــــشــــــونــــــبــــــوك هــــــيــــــونــــــداي 
موتورز الكوري الجنوبي 
صدارة المجموعة الخامسة 
بعدما تغلب على ضيفه 
كيتشي مــن هــونــغ كونغ 
الـــجـــولـــة  فــــــي  ٣ - صــــفــــر 
الــــســــادســــة الأخـــــيـــــرة مــن 

مباريات المجموعة.
وشهدت المجموعة 
نــفــســهــا فــــــوز تــيــانــغــين 
غوانغيان الصيني على 

كاشيوا ريسول الياباني 
.٣ - ٢

وكــــــــــــان تــــشــــونــــبــــوك 
وتـــــيـــــانـــــغـــــين قـــــــد حـــســـمـــا 

بالفعل تأهلهما إلى دور الستة عشر، 
لــكــن الــجــولــة الــســادســة حسمت فــوز 

تشونبوك بصدارة المجموعة.
ورفـــــع تــشــونــبــوك رصـــيـــده إلــى 
١٥ نقطة ويليه تيانغين برصيد ١٣ 
نقطة، بينما تجمد رصيد كحاشيوا 
ريسول عند أربع نقاط وكيتشي عند 

ثلاث نقاط.
وجــــــــــــــاءت الأهـــــــــــــــــداف الــــثــــلاثــــة 

لتشونبوك في شباك كيتشي خلال 
آخر ١٨ دقيقة من المباراة وسجلها لي 
سيونغ جي وكيم شين ووك وسون 

- يونغ ليم.
وفـــي المـــبـــاراة الــتــي جــمــعــت بين 
تــيــانــغــين وكــاشــيــوا ريـــســـول، سجل 
لــلــفــريــق الصيني،  الــثــلاثــة  الأهـــــداف 
زهـــــــاو زوري (هـــــدفـــــان) ويــــانــــغ زو 
الـــدقـــائـــق ٢٤ و٣٠ و٦٤، بــيــنــمــا  فــــي 
سجل هدفي الفريق الياباني، كاي 

كــويــزومــي ويــوســوكــي ســيــغــاوا في 
الدقيقتين ٣٩ و٦٩.

وحــــــقــــــق مـــــلـــــبـــــورن فــــيــــكــــتــــوري 
الأســتــرالــي انتصارا شرفيا فــي آخر 
مــبــاريــاتــه بــــدور المــجــمــوعــات، حيث 
تغلب على ضيفه شنغهاي الصيني 
٢ - ١. ورفع ملبورن فيكتوري رصيده 
إلــى ثماني نــقــاط فــي المــركــز الثالث، 
وقد خرج من دور المجموعات برفقة 
الــذي  الياباني  كــاواســاكــي فــرونــتــال 

رفــــــع رصـــــيـــــده فـــــي المـــركـــز 
الــــرابــــع الأخــــيــــر إلـــــى ثـــلاث 
نــــــقــــــاط، إثــــــــر تـــــعـــــادلـــــه مــع 
أولــســان هــيــونــداي الــكــوري 

الجنوبي ٢ - ٢.
وفاز شنغهاي بصدارة 
المجموعة برصيد ١١ نقطة 
وبفارق نقطتين أمام أولسان 
إلــى دور  الـــذي صعد برفقته 

الستة عشر.
وفي مدينة ملبورن، تقدم 
ملبورن فيكتوري بهدف سجله 
بيرس واريــنــغ فــي الدقيقة ٤٠ 
ثــم أدرك لــين شوانغي التعادل 
لشنغهاي في الدقيقة ٤٥ قبل 
أن يحسم جاي إنغام المباراة 
لصالح ملبورن بهدف الفوز 

في الدقيقة ٦٨.
وفـــي المـــبـــاراة الــتــي جــمــعــت بين 
كــاواســاكــي وأولـــســـان، تــقــدم الفريق 
الـــيـــابـــانـــي بــهــدفــين ســجــلــهــمــا يــوتــو 
ســوزوكــي وتاتسويا هاسيغاوا في 
الدقيقتين الثانية و٤٢، ثم رد أولسان 
بهدفين سجلهما بارك يونغ وو ولي 

يونغ غاي في الدقيقتين ٤٧ و٥٠.
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، أبــــــــــدى فـــيـــتـــور 
بيريرا مــدرب شنغهاي سيبج ثقته 

فــي إمكانية تخطي كاشيما أنتلرز 
الياباني في دور ١٦.

وبــــــــــدا ســــيــــبــــج ضـــعـــيـــفـــا خــــلال 
خسارته ٢ - ١ أمام ملبورن سيتي في 
آخر مباريات المجموعة السادسة لكن 
النتيجة لم تكن مؤثرة بعدما ضمن 
الــصــدارة ومواجهة  الفريق الصيني 
الــدور  اليابان ثماني مــرات فــي  بطل 
المقبل. وهــذه أول هزيمة لسيبج في 
انــتــصــارات متتالية  ٢٠١٨ بعد ستة 
في الــدوري بجانب ثلاثة انتصارات 
وتعادلين في دوري الأبطال، لكن هذا 

لم يكن ليهز ثقة بيريرا بفريقه.
وقـــــال المــــــدرب الــبــرتــغــالــي الـــذي 
تــولــى المــهــمــة خــلــفــا لمــواطــنــه أنــدريــه 
فــــيــــلاس بـــــــواش فــــي نـــهـــايـــة المـــوســـم 
المــــــاضــــــي: «نـــتـــحـــلـــى بـــالـــثـــقـــة دومـــــا 
وأشعر بالرضا عن اللاعبين الشبان. 
بإمكانهم التطور في مباريات كهذه 

ومن الطبيعي أن تخسر أحيانا».
وأراح سيبج لاعبين بارزين مثل 
أوســـكـــار وأوديـــــل أحـــمـــدوف بجانب 
وولـــي خــلال زيـــارة أســتــرالــيــا، بينما 
جـــلـــس هـــالـــك عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء. 
وســيــواجــه كــاشــيــمــا فــي الــتــاســع من 
مايو (أيار) المقبل ثم يستضيف لقاء 

الإياب في الصين بعد أسبوع.

مساعد الزامل («الشرق الأوسط»)

حارس كاوساكي الياباني يتصدى للكرة من أمام لاعب أولسان الكوري (أ.ف.ب)

أبدى سعادته بالمشاركة في «أعظم رويال رامبل» بمدينة جدة

ساموا جو: شعبية «المصارعة» جارفة في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــنـــــجـــــم الــــشــــهــــيــــر  أوضـــــــــــــح ال
«مـــــدمّـــــر» ســـــامـــــوا جــــــو، أنـــه  بـــــالــــــ
متحمس جدّاً للمشاركة في «أعظم 
رويال رامبل»؛ هذا الحدث المنتظر 
الـــــــذي ســـيـــقـــام فـــــي مـــديـــنـــة جـــدة 
أبــريــل (نيسان)  يــوم الجمعة ٢٧ 
الجاري، على استاد مدينة الملك 
عبد الله الرياضية وفقاً للاتفاقية 
التي وقعها رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة، تركي آل 
الشيخ مع رئيس مجلس الإدارة 

والرئيس التنفيذي لـWWE السيد 
«فينس مكمن»، وأضاف المصارع 
الشهير: «سنذهب لخوض تجربة 
جديدة، نتعرف بشكل مباشر على 
ثقافة رائــعــة فــي الــســعــوديــة، هي 
بالطبع فرصة ممتازة بالنسبة 
لي شخصيّاً، أن أكون موجوداً مع 
نخبة فريدة من مصارعي العالم، 
والــدخــول فــي غــمــار المنافسات»، 
مــؤكــداً أنـــه حــريــص جـــدّاً عــلــى أن 
يكون في المملكة للقاء الجماهير؛ 
لإدراكه حجم الشعبيّة الجارفة لـ

WWE هناك.

وكـــشـــف ســــامــــوا جــــو عــــن أن 
حدث «أعظم رويال رامبل» يشكل 
الــبــدايــة لعشر ســنــوات من  نقطة 
الـــشـــراكـــة مـــا بـــين الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــريـــاضـــة فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة والاتــــــحــــــاد الـــعـــالمـــي 
الــحــرة، مبيناً أن هذا  للمصارعة 
الحدث سيشهد نشوب أول صراع 
مــا بــين «جـــون سينا» و«تريبيل 
إتـــش» مــنــذ عـــام ٢٠١٠. وأضـــاف: 
سيستمتع المــشــاهــدون بحضور 
سبع مباريات على ألقاب رسميّة 
«رو تــاغ تيم»، ما بين  كنهائي الــــ

«هـــــــــاردي بــــويــــز» و«شـــيـــمـــوس» 
و«ســــيــــزارو»، والــنــهــائــي الــقــاري 
م بمواجهة ربــاعــيــة مــا بين 

ّ
للسل

«ســيــث رولـــنـــز» «فـــن بـــالـــور» «ذا 
ميز» و«ساموا جو».

وأشـــــار ســـامـــوا جـــو إلــــى أنــه 
مـــتـــشـــوّق لـــلـــعـــودة إلـــــى الــحــلــبــة، 
خاصة بعد مرحلة التشافي من 
الإصابة التي تعرض لها، وقال: 
«وجودي في السعودية سيمكنني 
من تجاوز هــذه المرحلة الصعبة 
وأنا جاهز تماماً لهذه المنافسة»، 
مشيراً إلى أن هذا الحدث بالنسبة 

لـــه يــمــثــل لـــه مــنــاســبــة ذات مــعــانٍ 
: «إنها المرة الأولى بعد 

ً
عدة، قائلا

الإصابة التي تشهد عودتي إلى 
الحلبة بعد غياب، وأوّل منافسة 
لــي وســط جمهور جــديــد وثقافة 

جديدة».
وأعلنت WWE أخيراً أسماء 
عــــدد مـــن الــنــجــوم المـــشـــاركـــين في 
جدة، وهم «دانييل براين» «كين» 
«بـــيـــغ شــــو» «بــــــرون ســـتـــرومـــان» 
و«بـــــري ويـــــات» لإحـــيـــاء لــيــلــة لن 
تنسى عــلــى حــد تعبير «ســامــوا 
جــو»: «هــذا الأمــر رائــع، الحضور 

إلــــى الــحــلــبــة ومـــشـــاهـــدة الــعــرض 
المباشر هو من المناسبات النادرة 
لــعــيــش أجــــــواء مــخــتــلــفــة، ليست 
كـــالـــتـــي تـــشـــاهـــدهـــا عـــلـــى شــاشــة 
الـــتـــلـــفـــاز، الــــــروح المــخــتــلــفــة الــتــي 
تــعــيــشــهــا بــــين جـــنـــبـــات الــحــلــبــة، 
والحماس الذي يولده المشجعون، 
أن تكون هناك وســط هــذا الزخم 
هـــــو بـــــلا شـــــك تــــجــــربــــة مــخــتــلــفــة 
ومـــمـــتـــعـــة جــــــدّاً ســيــســتــمــتــع بــهــا 

الجميع».
وأوضح ساموا جو أنه عاش 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة 

وتــرعــرع وســط الكثير مــن الأســر 
والعوائل العربية: «يدهشني كم 
كـــرمـــاء ويــرحــبــون بالضيف  هـــم 
بشكل منقطع النظير»، مضيفاً: 
«إنني في كل مرة أسافر بها إلى 
الشرق الأوسط أعيش دائماً هذا 
الــكــرم والـــتـــرحـــاب، الــنــاس هناك 
مــن أروع وأفــضــل الــشــعــوب التي 
تقابلها في مسيرتك الاحترافيّة، 
ع إلى تجربة مماثلة في 

ّ
وأنا أتطل

السعودية، متحمّس جدّاً لعيش 
هـــــذه الـــتـــجـــربـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــى»، 
وزاد: «بــالــنــســبــة للجماهير في 

الــســعــوديــة، أتــمــنــى أن يــبــقــى في 
مخيلتهم قيمة العمل الذي نقوم 
بــه وكـــم هــو مــهــم لتقريب الــنــاس 
مـــن بــعــضــهــم، مـــا نــعــمــلــه يسمح 
كــــــل شــــيء  تـــــتـــــرك  لــــلــــشــــعــــوب أن 
جانبا وتتشارك المتعة والترفيه 
سوية، لا أود أن يحضر الجمهور 
ويتابعنا فقط، بل أود أن يتيّقن 
ه يشاهد أجزاء من التاريخ يتم 

ّ
أن

كتابتها أمامه بفضل هذه الشراكة 
مع الهيئة العامة للرياضة، التي 
حرصت على حضورنا ووجودنا 

في السعودية».

منتخب اليمن ينعش مستقبل الكرة في بلاده بالبطاقة الآسيوية
عدن: «الشرق الأوسط»

هيئة الرياضة تكفلت بسداد ديون النادي

رئيس القادسية الجديد يستعين 
برجال أعمال في إدارته

الدمام: علي القطان

بـــــــــــــــدأ رئـــــــــيـــــــــس نـــــــــــادي 
الـــقـــادســـيـــة المـــكـــلـــف مــســاعــد 
الـــــزامـــــل مـــــشـــــاورات جـــديـــدة 
مـــع عـــدد مـــن رجــــال الأعــمــال 
بــالمــنــطــقــة الشرقية  الــشــبــاب 
وتحديدا محافظة الخبر من 
أجــــل تــشــكــيــل مــجــلــس إدارة 

جديد للنادي.
وجــــــــــــــاءت الـــــتـــــحـــــركـــــات 
الــــجــــديــــدة لــــلــــزامــــل بـــعـــد أن 
التقى صباح أمس المستشار 
تركي آل الشيخ رئيس الهيئة 
العامة للرياضة والذي أبلغه 
بــتــكــفــل الــهــيــئــة بــتــقــديــم كل 
الدعم اللازم والتكفل بسداد 
كل الديون التي على النادي 
والتعاقد مع مدرب عالمي و٣ 
لاعبين أجانب لدعم صفوف 
الفريق الأول لكرة القدم في 

الموسم المقبل.
وقـــــــــــدم الــــــــزامــــــــل شــــكــــره 
الجزيل لرئيس الهيئة على 
الــــدعــــم الــكــبــيــر الــــــذي حــظــي 
بـــــه نـــــــــادي الــــقــــادســــيــــة كــمــا 
هــو الــحــال مــع بقية الأنــديــة 
الـــســـعـــوديـــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
الــلــقــاء بــالمــســتــشــار تــركــي آل 
الشيخ تناول جوانب كثيرة 
ومــــن بــيــنــهــا ألـــعـــاب الـــنـــادي 

ونشاطاته.
وشــــدد الـــزامـــل عــلــى أنــه 
ســيــبــذل كـــل مـــا بــوســعــه مع 
المـــجـــلـــس الـــجـــديـــد مــــن أجـــل 

النهوض بفريق القادسية.
وكشفت مصادر خاصة 
«الشرق الأوسط» أن الزامل  لـ
لــتــشــكــيــل مجلس  ســيــســعــى 
إدارة مــن الشخصيات التي 
عمل معها في غرفة الشرقية، 
حــيــث تــولــى رئــاســة مجلس 
شـــبـــاب الأعـــمـــال وهــــو نفس 
المكان الذي كان لبنة أساسية 
فــــي تــشــكــيــل مــجــلــس إدارة 
نـــــادي الاتــــفــــاق، حــيــث رأس 
خــالــد الـــدبـــل مــجــلــس أعــمــال 

يــكــتــســب  قـــبـــل أن  الـــشـــرقـــيـــة 
الخبرة ومن ثم يتم ترشيحه 
مــن بعض الشرفيين لتولي 
مهمة رئــاســة الــنــادي منذ ٣ 

سنوات.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مــتــصــل 
الـــزامـــل  كــشــفــت مــــصــــادر أن 
ســـيـــســـعـــى فـــــي المــــقــــابــــل إلـــى 
تــقــلــيــص المـــصـــاريـــف المــالــيــة 
العالية على الفريق الكروي 
الأول مــن خــلال بيع المتبقي 
مـــن عــقــد الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي 
إلـــتـــون الـــــذي يــكــلــف الـــنـــادي 
سنويا قرابة ٥ ملايين ريال 
دون أن يقدم أي شــيء يذكر 
فــي المــوســم المــنــصــرم يـــوازي 
الهالة الكبيرة التي جاء بها 
خصوصا أنه فسخ عقده من 
نــادي الفتح من طــرف واحد 
وأثار مشكلة وصلت لأروقة 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي وكــســبــهــا 
الــقــادســيــة والــلاعــب. كما أن 
هناك عملية مراجعة لعقود 
جـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب 
وإمكانية استمرار أي منهم 
بالتشاور مع مختصين فنين 
أو الانــتــظــار لــحــين الــتــعــاقــد 
مع مدرب جديد، ويتوقع أن 
يشمل الاستغناء عن اللاعب 

البرازيلي الآخر بيسمارك.
أمـــا عــلــى صعيد الــرعــاة 
فـــقـــد بـــــات مــــؤكــــدا انــســحــاب 
غالبيتهم بعد نهاية عقودهم 
مــع نهاية هــذا المــوســم حيث 
الــجــديــدة  ســتــســعــى الإدارة 
للتعاقد مــع رعــاة جــدد بدلا 
مـــــن الـــــرعـــــاة الـــــذيـــــن انــتــهــت 
عــقــودهــم وتـــم تــقــديــم الشكر 
لهم من قبل الإدارة السابقة 

برئاسة معدي الهاجري.
ومن المتوقع أن تتصدر 
الرعاة مجموعة الزامل وهي 
مجموعة شركات كبرى في 
المنطقة الشرقية وخارجها، 
حــيــث ســبــق لــلــمــجــمــوعــة أن 
رعت النادي فترات متقطعة 

على مدى ٣ عقود.

ــــد تــأهــل الــيــمــن لأول مـــرة في 
ّ
ول

تـــاريـــخـــه إلــــى نــهــائــيــات كــــأس آســيــا 
فــي كــرة الــقــدم، بــارقــة أمــل فــي نفوس 
اليمنيين، في وقت يشهد بلدهم حربا 

مدمّرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ووحّــــد هـــذا الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي 
إلــى الجنوب،  اليمنيين، مــن الشمال 
خلف فريق واحد، في بلد يتابع كرة 
ــة الانــتــصــارات 

ّ
الــقــدم بشغف رغـــم قــل

فيها على صعيد المنتخبات والأندية، 
إقليميا وعالميا.

المــنــتــخــب الأول بحجز  ونـــجـــح 
مــــقــــعــــد لـــــــه فـــــــي الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــات الــــتــــي 
تستضيفها الإمـــارات فــي ٢٠١٩ بعد 
فـــي ٢٧ مــــارس (آذار) المــاضــي  فــــوزه 
عــلــى نــيــبــال فـــي المــــبــــاراة الــخــتــامــيــة 
لمجموعته التي ضمت أيضا الفلبين 

وطاجيكستان.
ويــــعــــتــــبــــر المــــنــــتــــخــــب الـــيـــمـــنـــي 
الأضــــــعــــــف بــــــين مـــنـــتـــخـــبـــات الــــــــدول 
المــجــاورة، حيث إنه لم يفز مثلا بأي 
مــــبــــاراة مـــنـــذ انــــطــــلاق بـــطـــولـــة كـــأس 
الخليج في عام ١٩٧٠ والتي تتنافس 
فيها دول مجلس التعاون الخليجي 

الست إضافة إلى العراق واليمن.
واعـــــتـــــادت الـــصـــحـــافـــة الــيــمــنــيــة 
بعد كل هزيمة للمنتخب على كتابة 

«خسارة مشرّفة».
وقـــال أحــمــد الصباحي المشجع 
الـــذي يتابع أخــبــار المنتخب اليمني 
وكـــــــــرة الــــــقــــــدم الــــعــــالمــــيــــة بـــانـــتـــظـــام: 
«المـــنـــتـــخـــب يـــجـــمـــع الــيــمــنــيــين بــقــوة 

عندما يظهر بمستوى مشرّف».
وتــابــع أنـــه بــعــد الــتــأهــل الأخــيــر 
«ســـيـــظـــل كــــل الــيــمــنــيــين مــنــاصــريــن 
ــــــوطــــــنــــــي»، مـــضـــيـــفـــا:  لمـــنـــتـــخـــبـــهـــم ال

«نأمل أن يقدم صــورة مشرّفة للكرة 
اليمنية ليساهم في تخفيف معاناة 

اليمنيين».
واعتبر من جهته صالح حنش 
أن نجاح المنتخب اليمني في التأهل 
فــي خضم الــحــرب «يــســاهــم فــي رسم 
الابتسامة على شفاه الشعب اليمني 
الــــــذي كـــــان بـــحـــاجـــة إلـــــى مــــا يــفــرحــه 

وينسيه بعضا من مآسيه».
ويـــشـــهـــد الـــيـــمـــن مـــنـــذ ســـنـــوات 
نــــزاعــــا مــســلــحــا بــــين قـــــــوات مـــوالـــيـــة 
لحكومة معترف بها دولــيــا، وقــوات 
من المتمردين مؤيدة لسلطة موازية 
غير معترف بها يقودها الحوثيون 
الـــــذيـــــن يــــســــيــــطــــرون مــــنــــذ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠١٤ على العاصمة صنعاء 

ومناطق أخرى.
وتــســبــبــت الـــحـــرب أيــضــا بــأزمــة 
إنــســانــيــة هــي بحسب الأمـــم المتحدة 

مــن بــين الأكــبــر فــي الــعــالــم. كــمــا أدت 
إلــى عرقلة الــدراســة مــع توقف مئات 
المـــــدارس عــن الــعــمــل بــفــعــل تعرّضها 
لـــلـــدمـــار أو تــحــولــهــا إلــــى ثــكــنــات أو 

منازل للنازحين.
ولـــــم تـــنـــج الـــريـــاضـــة أيـــضـــا مــن 
ويـــلات الــنــزاع، حيث دمّـــرت عشرات 
المـــلاعـــب أو تــحــوّلــت إلـــى مــعــســكــرات 
لـــلـــقـــوات المـــتـــقـــاتـــلـــة، بــيــنــمــا تــوقــفــت 

الدوريات في المنافسات الرياضية.
وســــاعــــد المـــنـــتـــخـــب فــــي رحــلــتــه 
لــلــتــأهــل إلـــــى نـــهـــائـــيـــات كـــــأس آســيــا 
وجــــــوده فـــي مــعــســكــر شــبــه دائـــــم في 
الدوحة حيث يقيم عدد من اللاعبين 
الــــذيــــن يــلــعــبــون فــــي أنــــديــــة قــطــريــة، 
وحــيــث تــتــوفــر تــجــهــيــزات ومــنــشــآت 

رياضية حديثة.
وبالنسبة إلــى مــدرب كــرة القدم 
في صنعاء عبد السلام الصعدي، فإن 

التأهل إلى النهائيات «نتاج طبيعي 
لموهبة اللاعب اليمني».

لكنه يشير أيضا إلى أن أحد أهم 
الــعــوامــل الــتــي ســاهــمــت فــي تحقيق 
الإنــجــاز تكمن فــي أن «المنتخبات لم 

تصبها أسهم السياسة بعد».
المـــنـــتـــخـــب الأول  تــــأهــــل  وســــبــــق 
ل فــي نجاح منتخب 

ّ
إنــجــاز آخــر تمث

الــنــاشــئــين دون ١٧ عــامــا فــي التأهل 
بدوره إلى نهائيات كأس آسيا لهذه 
ا  الفئة والمقرر إقامتها في ماليزيا بدء

من سبتمبر المقبل.
ويلتقي لاعبو منتخب الناشئين 
للتدريب معا في مدن يمنية مختلفة، 
قبل الانخراط في معسكر بصنعاء. 
ويــقــوم الــجــهــاز الــتــدريــبــي للمنتخب 
بـــالـــبـــحـــث عــــن المـــــواهـــــب فــــي مــنــاطــق 
تتم زيارتها بعد إجراء ترتيبات مع 
المسؤولين الرياضيين فيها، في رحلة 

محفوفة بالمخاطر.
مــــن بــــين هـــــذه المــــــدن عـــــدن الــتــي 
بــدأت تعود إليها مؤخرا المسابقات 
لــثــلاث  تـــوقـــف دام  بـــعـــد  الـــريـــاضـــيـــة 
ســــنــــوات. وســيــطــر الـــحـــوثـــيـــون على 
مــعــظــم أجــــزاء المــديــنــة الــجــنــوبــيــة في 
بداية الحرب، ثم استعادتها القوات 
الحكومية. ويسعى القيمون على كرة 
الــقــدم فــي عــدن إلــى إقــامــة الفعاليات 
والــبــطــولات المــحــلــيــة بــشــكــل منتظم، 
والــعــمــل عــلــى إعـــــادة تــرمــيــم مــلاعــب 

دمرتها الحرب.
وقــــــــــال أحـــــمـــــد حــــســــين حــســنــي 
المسؤول في منظمة رياضية في عدن 
«في ظل الحرب نحاول قدر المستطاع 
إعــــادة الــــروح وتــطــويــع الــحــيــاة بعد 
التدمير الذي رافق المنشآت الرياضية 

والملاعب».
على أرض ملعب جــرى ترميمه 

حـــديـــثـــا، تـــبـــادل 
فــــــــريــــــــقــــــــان مــــن 
الــشــبــان ارتـــدى 
لاعـــــــبـــــــوهـــــــمـــــــا 
قـــــــــمـــــــــصـــــــــانـــــــــا 
زرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء، 
الـــــــهـــــــجـــــــمـــــــات 
بـــالـــكـــرة عــلــى 
وقع صيحات 
وتـــــصـــــفـــــيـــــق 

عـــــــــــــــــدد قـــــــلـــــــيـــــــل مـــــن 
المـــــتـــــابـــــعـــــين مــــــــن عـــــلـــــى الـــــكـــــراســـــي 
البلاستيكية الخضراء في المدرجات.

وكــانــت عـــدن شــهــدت فــي يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي اشتباكات 
دامية بين القوات الحكومية وقــوات 
مــــعــــاديــــة. لـــكـــن رغــــــم هــــــذه المــــعــــارك، 
والحرب في اليمن بشكل عام، لم تمت 
كرة القدم في أفقر دول شبه الجزيرة 

الــعــربــيــة، مــع أنــهــا فــقــدت بعضا من 
بريقها.

ويقول المشجع فاضل الوصابي 
إن كرة القدم في اليمن ليس لها حاليا 
«حــــضــــور كــــالــــذي فــــي دول الــخــلــيــج 
المـــــــجـــــــاورة. ربــــمــــا بـــســـبـــب انـــشـــغـــال 
المجتمع اليمني بتوفير أساسيات 

الحياة».

منتخب 
اليمن 
حصد 
بطاقة 
التأهل 

لنهائيات 
آسيا 

(«الشرق 
الأوسط»)



لندن: «الشرق الأوسط»

نــفــى الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو مــدرب فريق توتنهام ما 
يتردد عن أنه ضحى بمباراة الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي ضــــد بـــرايـــتـــون والـــتـــي 
انــتــهــت بــالــتــعــادل ١ - ١ فــي المرحلة 

الــخــامــســة والــثــلاثــين، مــن أجـــل لقاء 
السبت ضد مانشستر يونايتد في 

نصف نهائي مسابقة الكأس.
وأجـــرى بوكيتينو ٦ تعديلات 
على تشكيلته الأساسية في مباراة 
مساء أول من أمس التي تقدم فيها 
النادي اللندني مطلع الشوط الثاني 
عــبــر هـــاري كــين لــكــن بــرايــتــون أدرك 

التعادل بعد دقيقتين فقط.
وكانت الفرصة قائمة أمام فريق 
الــقــادم مــن هزيمة على  بوكيتينو، 
أرضه أمام مانشستر 
سيتي البطل (١ - ٣)، 
لكي يضع ليفربول 
الــــــــــثــــــــــالــــــــــث تــــحــــت 
الضغط، وذلك من 
خـــلال الــفــوز على 
بــرايــتــون مــا كــان 
ســـيـــضـــعـــه عــلــى 
المــــســــافــــة ذاتــــهــــا 
بـــــنـــــفـــــس رصــــيــــد 
الــنــقــاط مـــع عـــدد المـــبـــاريـــات نفسها 
أفـــضـــلـــيـــة الأهــــــداف  لـــكـــن مــــع   ،(٣٤)

لليفربول.
ورغــم خيبة التعادل، فلا يزال 
تـــوتـــنـــهـــام فــــي وضـــــع جـــيـــد كــونــه 
يحتل المركز الرابع الأخير المؤهل 
إلى دوري الأبطال بفارق ٨ نقاط 

عن جاره تشيلسي الخامس وحامل 
اللقب.

ويــنــتــقــل تــركــيــز تــوتــنــهــام الآن 

إلـــــى مـــواجـــهـــة الـــســـبـــت عـــلـــى مــلــعــب 
«ويمبلي» ضد يونايتد ثاني ترتيب 
الــــــدوري، طــامــحــا بــمــواصــلــة سعيه 

لإنهاء صيامه عن الألقاب طيلة ١٠ 
أعــوام، وتحديدا منذ تتويجه بطلا 
لكأس الرابطة عام ٢٠٠٨، فيما يعود 

لقبه الأخير في مسابقة الكأس إلى 
عام ١٩٩١.

وقال بوكيتينو بعد التعادل: 

«كنت أفكر في المباراة وأحاول الفوز 
بها. بعض اللاعبين احتاجوا إلى 
الــراحــة وبعض اللاعبين احتاجوا 
إلــــى الـــبـــقـــاء عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء. 
أعـــتـــقـــد أنـــنـــا نــمــلــك فـــريـــقـــا قـــويـــا». 
وأضــــــاف: «مــــا حــــدث لــيــس بسبب 
أننا اتبعنا سياسة التناوب. الكل 
مستعد للعب لكن برايتون منافس 
صعب للغاية، ونــحــن بحاجة لأن 

نقدر ما قدمه».
وتابع: «كانت اللحظة ملائمة 
إلــى الفريق،  لإضــافــة نشاط جديد 
لكني أعتقد أننا كنا نفكر في إحراز 

الفوز».
وخـــــاض المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
الــلــقــاء بغياب لاعــب الــوســط ديلي 
ــــــي وقــــلــــب الــــــدفــــــاع الـــكـــولـــومـــبـــي  آل
دافــيــنــســون ســانــشــيــز، فيما جلس 
المدافع كيران تريبيه ولاعبو الوسط 
البلجيكي موسى ديمبيلي وإيريك 
دايــــر والأرجــنــتــيــنــي إيـــريـــك لامــيــلا 

على مقاعد البدلاء.
وتبقى أمام توتنهام ٤ مباريات 
الرابع على  من أجــل تعزيز موقعه 
أقل تقدير ومحاولة الحصول على 
الــوصــافــة، كــونــه لا يتخلف ســوى 
بــفــارق ثـــلاث نــقــاط عــن مانشستر 
يونايتد الثاني قبل مباراة الأخير 

مــــع بــــورنــــمــــوث. ويــــأمــــل تــوتــنــهــام 
السبت الاســتــفــادة مــن اللعب على 
«ويـــمـــبـــلـــي» الـــــــذي يــــخــــوض عــلــيــه 
الــفــريــق جميع مــبــاريــاتــه الرسمية 
هــذا المــوســم بانتظار الانــتــهــاء من 

أعمال بناء ملعبه الجديد.
وخـــرج تــوتــنــهــام منتصرا من 
المواجهة الأخــيــرة مــع يونايتد في 
«ويمبلي» ٢ - صفر في المرحلة ٢٥ 

من الدوري.
وبــالــنــســبــة لـــبـــرايـــتـــون، الــــذي 
يــــــــواجــــــــه مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ولـــيـــفـــربـــول 
فــي مــبــاريــاتــه الــثــلاث الأخـــيـــرة في 
الدوري، كانت النقطة ثمينة للغاية 
فــي صــراع تجنب الهبوط وتركته 
متقدما بثماني نقاط على منطقة 

الخطر في المركز ١٣.
وقــــــال كـــريـــس هــــوتــــون مــــدرب 
برايتون: «أكثر شيء أسعدني هو 
شخصية الفريق ورد الفعل عندما 

استقبلنا هدفا».
ولم يشهد الشوط الأول الكثير 
من الفرص، إذ دافع برايتون بصلابة 
وضــحــى بــــأي نـــوايـــا هــجــومــيــة في 

مقابل احتواء خطورة توتنهام.
ولـــم يــقــتــرب كـــين، الــــذي يحتل 
المــركــز الــثــانــي فــي قــائــمــة الــهــدافــين 
بفارق ٤ أهداف خلف محمد صلاح 
مــهــاجــم لــيــفــربــول (٣٠ هـــدفـــا)، من 
المــرمــى بينما أتيحت أخــطــر فرص 
توتنهام لزميله الكوري الجنوبي 

سون هيونغ - مين.
ودبــت الحياة في المــبــاراة بعد 
دقــائــق مــن انــطــلاق الــشــوط الثاني 
عندما هــز كــين الشباك بعد تحرك 
ســـريـــع مـــن ســــون فـــي الــدقــيــقــة ٤٨، 
ورد بــرايــتــون عــلــى الـــفـــور وحــصــل 
على ركلة جزاء عندما عرقل سيرغ 
أورييه منافسه الكولومبي برايتون 
خــوســيــه إزكـــــيـــــردو. ونـــقـــذ غـــروس 
ركــلــة الــجــزاء بتسديدة قــويــة لمست 
يد هوغو لوريس حــارس توتنهام 

ودخلت الشباك.

رئيس الاتحاد الأوروبي يرفض اعتماد تقنية الفيديو في دوري الأبطال حتى تثبت التجارب جدارتها

الفيفا يعتزم إلغاء كأس القارات من أجل مونديال الأندية
لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــطــلــع الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الـــــقـــــدم (فــــيــــفــــا) لـــتـــمـــريـــر مـــشـــروعـــه 
الــجــديــد المتعلق بتوسيع المشاركة 
فـــي كــــأس الــعــالــم لـــلأنـــديـــة، عــلــى أن 
تحل المسابقة بشكلها الجديد بدلاً 
من كــأس الــقــارات التي تقام مــرة كل 

أربعة أعوام بدءاً من ٢٠٢١.
وتـــقـــام كــــأس الــــقــــارات مــــرة كل 
أربعة أعـــوام، في العام الــذي يسبق 
إقامة نهائيات كأس العالم (مونديال 
المــنــتــخــبــات)، وذلــــك فــي الــبــلــد الــذي 
ســـيـــســـتـــضـــيـــف الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــات، أمــــا 
مونديال الأنــديــة، فيقام سنويا في 

ديسمبر (كانون الأول).
وفــــــــــي رســــــــالــــــــة مـــــوجـــــهـــــة مـــن 
الــــســــويــــســــري جـــــانـــــي إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو 
رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي إلــى رؤســاء 
الاتــــحــــادات الـــقـــاريـــة، طـــرح مــســؤول 
الــفــيــفــا إقــامــة كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 
ا مــن سنة  مــرة كــل أربــعــة أعـــوام بـــدء
٢٠٢١، كما يقترح نقل موعد إقامة 
البطولة من ديسمبر (كانون الأول) 
(موعد مونديال الأندية) إلى يونيو 
(حــــزيــــران) (مـــوعـــد كــــأس الــــقــــارات)، 
وتــنــظــيــمــهــا فـــي الـــعـــام الــــذي يسبق 

نهائيات كأس العالم.
وأقــيــمــت الــنــســخــة الأخـــيـــرة من 
كـــأس الـــقـــارات بـــين يــونــيــو ويــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٧، فــي روســيــا المضيفة 

لمونديال ٢٠١٨.
وأحـــرزت ألمانيا لقبها بفوزها 
فــي النهائي على حساب تشيلي ١ 

- صفر.
ولــن يــتــعــارض الــنــظــام الجديد 
لــلــبــطــولــة مــــع روزنـــــامـــــة الـــبـــطـــولات 
الـــدول وتحديدا  المحلية فــي معظم 
الـــــــدوريـــــــات الأوروبـــــــيـــــــة. وبــحــســب 
المقترح، ستقام البطولة على مدى 
١٨ يوما، على أن يتم بحث المزيد من 
التفاصيل في اجتماعات تشاورية 

مقبلة، قبل اعتماد صيغة نهائية.
وعـــانـــى الــفــيــفــا خــــلال الأعـــــوام 
المــــاضــــيــــة مـــــن مـــــحـــــدوديـــــة الإقــــبــــال 
الــجــمــاهــيــري والإعـــلانـــي عــلــى كــأس 
القارات وكأس العالم للأندية، على 
عـــكـــس كـــــأس الـــعـــالـــم الــــتــــي تــحــظــى 
بشعبية كبيرة ومداخيل هائلة لدى 

إقامتها كل ٤ أعوام.
وتــشــارك أنــديــة مــن الاتــحــادات 
الــــقــــاريــــة الـــســـتـــة فــــي كــــــأس الـــعـــالـــم 
الــفــوارق بين الأندية  للأندية، إلا أن 
تبدو كبيرة، إذ إن لقبها لم يخرج عن 

سيطرة الأندية الأوروبية والجنوب 
أميركية منذ إقامتها للمرة الأولــى 

عام ٢٠٠٠.
كــــمــــا أن الأنــــــديــــــة الأوروبــــــيــــــة 
سيطرت على كأس العالم في الأعوام 
الماضية، وأحرزت اللقب عشر مرات 

في النسخ الـ١١ الأخيرة.

وأقــيــمــت كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 
٢٠١٧ فـــي الإمــــــــارات، وشـــهـــدت فــوز 
ريــــال مــدريــد الاســبــانــي حــامــل لقب 
أبــطــال أوروبــــا فــي الموسمين  دوري 
الأخــيــريــن، على منافسه البرازيلي 
غريميو بورتو أليغري (١ - صفر) في 
النهائي، ليصبح أول فريق يحتفظ 

بلقبه في كأس العالم للأندية.
على جانب آخر، ألمح السلوفيني 
ألكسندر سيفيرين رئيس الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم السلوفيني إلى 
احتمال استخدام تقنية الفيديو في 
التحكيم «في إيه آر» في دوري أبطال 
أوروبــــا، اعــتــبــارا مــن مــوســم ٢٠١٩ - 

٢٠٢٠، إضافة إلى كأس أوروبا ٢٠٢٠.
ورغم مصادقة الاتحاد الدولي 
«فيفا» على استخدام التقنية المثيرة 
للجدل خــلال كــأس العالم ٢٠١٨ في 
روســيــا، لا يــزال سيفيرين متحفظا 
الـــذي سيبقى غائبا  حــيــال الفيديو 
عن دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وفــــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «لا 
غــازيــتــا ديــلــو ســـبـــورت» الإيــطــالــيــة 
أمـــــــس، قــــــال ســـيـــفـــيـــريـــن: «واقـــعـــيـــا، 
بـــالإمـــكـــان اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي دوري 
الأبــطــال وكـــأس أوروبــــا اعــتــبــارا من 
موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، لكن في الوقت 
الـــحـــالـــي لا يــمــكــنــنــا الـــســـمـــاح بــهــذا 
الأمــر، حتى تتضح الأمــور بالنسبة 

للمشجعين والحكام».
وواصــل: «رأيــت بعض المواقف 
الكوميدية في ألمانيا، وكأس إنجلترا 
وإيـــــطـــــالـــــيـــــا... يـــجـــب أن نـــجـــد حــلا 
للمشاكل ولــيــس أن نــحــاول إرضــاء 

أحد ما على حساب اللعبة».
ولــــــــم يــــلــــق اســـــتـــــخـــــدام تــقــنــيــة 
الجميع ســواء  الفيديو استحسان 
فـــي بــطــولــتــي إيــطــالــيــا وألمـــانـــيـــا أو 
مــــســــابــــقــــات الـــــكـــــأس فـــــي إنـــجـــلـــتـــرا 
«بــونــدســلــيــغــا»  وفــرنــســا، وكــانــت الـــ
على موعد الاثنين مع موقف جديد 
مثير للجدل خلال المباراة بين ماينز 
وضيفه فرايبورغ. فقد طلب الحكم 
غيدو فينكمان من اللاعبين العودة 
إلى أرض الملعب بعد توجههم لغرف 
الملابس إثر انتهاء الشوط الأول، بعد 
احتسابه ركلة جــزاء لماينز بإشارة 
من غرفة التحكم بالفيديو في كولن، 

بعدما تبين أن أحد لاعبي فرايبورغ 
لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وفي تعليق على مباراة الاثنين، 
اعتبر مسؤول هذه التقنية في ألمانيا 
لوتس مايكل فروهليخ أن ما جرى 
لــيــس مــثــالــيــا، وقــــال: «هـــذه مشاهد 
لا يــريــدهــا أحـــد. هـــذه ليست دعــايــة 
جيدة، لكن في هذه الحالة بالذات، لم 
يكن بالإمكان فعل أي شيء، لم يتنبه 
الــحــكــم إلـــى الــحــادثــة خـــلال المـــبـــاراة 
على الإطلاق، ولهذا السبب قام حكم 

الفيديو المساعد بهذه المهمة».
وأضاف: «الإجراء بالكامل كان 
صحيحا لكنه مخالف لفكرة العفوية 
والإثــارة». ورغم الانتقادات الكثيرة 
لهذه التقنية واعتبارها أنها تؤثر 
على إيقاع اللعبة، اتخذ الفيفا في 
مارس (آذار) قرار اعتمادها في كأس 
العالم، وذلك بعد نحو أسبوعين من 
منح مجلس الاتحاد (إيفاب) الضوء 

الأخضر لذلك.
وبدا سيفيرين مشككا بنجاح 
هــذه التقنية فــي مــونــديــال روســيــا، 
قــائــلا: «أنـــا مــتــخــوف بــعــض الــشــيء 
بالنسبة لكأس العالم حيث سنجد 
حكاماً لم يسبق لهم إدارة مباراة مع 

هذه التقنية».

منتخب ألمانيا قد يكون آخر فريق يتوج بكأس القارات

هاري كين نجم توتنهام يسدد محرزاً هدف فريقه في مرمى برايتون (رويترز)

محمد صلاح 
(رويترز)

فرايبورغ لن يستأنف ضد قرار «حكم الفيديو» المثير للجدل باحتساب ركلة جزاء والفريق في غرفة الملابس

بايرن ميونيخ يوجه رسالة تحذير للريال قبل مواجهة دوري الأبطال
برلين: «الشرق الأوسط»

بـــات بـــايـــرن مــيــونــيــخ عــلــى بعد 
مباراة من الثنائية الـ١٢ في تاريخه، 
وذلك ببلوغه نهائي كأس ألمانيا لكرة 
القدم بعد فــوزه الكبير على مضيفه 
باير ليفركوزن ٦ - ٢ على ملعب «باي 

إرينا».
ويــــســــعــــى بــــــايــــــرن إلــــــــى تــــكــــرار 
سيناريو عام ٢٠١٣ حين أحرز ثلاثية 
الــــــدوري والـــكـــأس المــحــلــيــين ودوري 
أبطال أوروبــا بقيادة مدربه الحالي 
يوب هاينكس الذي قلب وضع الفريق 
رأسا على عقب منذ أن تسلم الإشراف 
عليه في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ 

خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وضــــمــــن بـــــايـــــرن إحــــــــــــرازه لــقــب 
الـــــــــــدوري لـــلـــمـــوســـم الــــــســــــادس عــلــى 
الــتــوالــي، وبــلــغ أيــضــا نــصــف نهائي 
دوري الأبطال حيث يتواجه مع ريال 
مدريد الإسباني حامل اللقب الأربعاء 

المقبل في الذهاب.
ويدين بايرن بفوزه الكاسح على 
الـــ٢٢ في  ليفركوزن وبلوغه النهائي 
تــاريــخــه المــتــوج بــــ١٨ لقبا حــتــى الآن 

الــفــئــتــين)، إلى  (رقــمــان قياسيان فــي 
قائده في المباراة توماس مولر الذي 
سجل ثلاثية ولعب دورا أساسيا في 
حــرمــان ليفركوزن مــن مواصلة حلم 
إحراز اللقب للمرة الأولى منذ ١٩٩٣.

وقــــال مـــولـــر: «أداء الــفــريــق كــان 
رائعا، كنا فعالين وعملنا بشكل جيد 
جدا. لقد استحققنا الفوز». وأضاف: 
«بــالــتــأكــيــد نــريــد المــزيــد مــن الألــقــاب، 
نــشــعــر بـــــأن شــيــئــا كـــبـــيـــرا نــســتــطــيــع 

تحقيقه هذا الموسم».
وينتظر بايرن الفائز من مواجهة 
شالكه وإينتراخت فــرانــكــفــورت، في 
النهائي المقرر في ١٩ مايو (أيار) على 
الملعب الأولمبي في برلين، وفي حال 
أحرز اللقب سيكون قد جمع الثنائية 
للمرة الثانية عشرة في تاريخه بعد 
و٢٠٠٣  و٢٠٠٠  و١٩٨٦   ١٩٦٩ أعـــــوام 
و٢٠٠٥ و٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠ و٢٠١٣ 
تــــوديــــع  كــــأفــــضــــل  و٢٠١٦،  و٢٠١٤ 
الــذي سيترك منصبه في  لهاينكس 
نهاية الموسم ليخلفه الكرواتي نيكو 

كوفاتش.
وأعــــــــــرب حــــــــارس بـــــايـــــرن ســفــن 
الــــذي يستفيد مـــن غــيــاب  أورلــيــتــش 

مانويل نوير للإصابة من أجل إظهار 
قدراته، عن سعادته بالتأهل للنهائي 
المــواجــهــة المرتقبة مع  إلــى  ومتطرقا 
ريـــال مــدريــد بــالــقــول: «عــنــدمــا نلعب 
الــوضــع أكثر  بهذه الطريقة سيكون 

صعوبة على ريال».
عـــلـــى جـــانـــب آخـــــر انـــتـــقـــد نــــادي 
فرايبورغ الطريقة التي استخدم بها 
نــظــام «حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد» في 
احتساب ضربة جــزاء لصالح ماينز 
خـــلال مـــبـــاراة الــفــريــقــين يـــوم الاثــنــين 
ضــمــن مــنــافــســات الــــــدوري الألمـــانـــي، 
ولــكــنــه أعــلــن أمــــس أنــــه لـــن يستأنف 

ضد النتيجة.
وشـــهـــدت المــــبــــاراة حـــدثـــا مــثــيــرا 
الــشــوط الأول  انــتــهــاء  لــلــجــدل، فبعد 
ودخــــــــــول الــــلاعــــبــــين لـــــغـــــرف تــغــيــيــر 
المــــلابــــس، طـــالـــب حــكــم الـــلـــقـــاء منهم 
العودة للملعب من أجل تنفيذ ركلة 
جــزاء لصالح ماينز بعد الاستعانة 

بنظام حكم الفيديو المساعد.
بـــلاســـيـــس  بــــابــــلــــو دي  وتـــــقـــــدم 
لتنفيذ الضربة مسجلا منها هدف 
التقدم لماينز في المباراة التي انتهت 
بفوزه ٢ / صفر، ليصعد إلــى المركز 

الخامس عشر ويتراجع فرايبورغ إلى 
المركز السادس عشر.

وقـــال نـــادي فــرايــبــورغ فــي بيان 
له: «بعد تفكير عميق، قرر فرايبورغ 
عــدم التقدم باستئناف ضــد نتيجة 
المباراة، من أجل التركيز بشكل كلي 
عــلــى المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة الــتــي تحمل 

أهمية كبيرة للفريق».
وأضاف: «الطريقة التي استخدم 
بها نظام حكم الفيديو المساعد كانت 
مـــؤســـفـــة لـــلـــغـــايـــة. اســـتـــدعـــاء لاعــبــي 
الــــفــــريــــق لــــلــــعــــودة مــــن غــــــرف تــغــيــيــر 
المــلابــس بــعــد صــافــرة نــهــايــة الــشــوط 
لــروح لعبة  الأول لا يمكن أن تنتمي 

كرة القدم».
وبــــعــــد إطـــــــلاق الـــحـــكـــم جـــويـــدو 
فينكمان صافرة نهاية الشوط الأول، 
أبـــلـــغـــتـــه حــكــمــة الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــدة 
بـــيـــبـــيـــانـــا شــــتــــايــــنــــهــــاوز بـــــــأن مـــــارك 
أولـــيـــفـــر كــيــمــب تـــصـــدى بـــيـــده داخـــل 
لــتــمــريــرة مــن دانييل  الــجــزاء  منطقة 

بروسينسكي لاعب ماينز.
وفـــــحـــــص فـــيـــنـــكـــمـــان تــســجــيــل 
الفيديو عبر شاشة واحتسب ضربة 
جزاء ليتم استدعاء لاعبي فرايبورغ 

لأرض الملعب مجددا.
وذكـــــــر فــــرايــــبــــورغ فــــي بـــيـــانـــه: 
«خلال استعراض مكثف وتفصيلي 
لــلأمــر، لــوحــظ أن الإطــــار الــقــانــونــي 
للقرار غير دقيق وافتقد الشفافية 

وكان غامضا في بعض النواحي».
وأضــــــــاف: «أدركـــــنـــــا الــــضــــرورة 
المـــلـــحـــة لاتـــــخـــــاذ إجـــــــــــراء. حـــيـــث إن 
تــكــون  يـــجـــب أن  الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا لا 
حقلا للتجارب، ولا ينبغي أن يشكل 
تطوير نظام حكم الفيديو المساعد 

ومتغيراته، تغييبا للقانون».
وأبـــدى فــرايــبــورغ تــذمــره أيضا 
مـــمـــا ذكــــــره الاتــــحــــاد الألمــــانــــي لــكــرة 
القدم حول أن الحكم لم يكن قد غادر 
أرضـــيـــة المــلــعــب، وبــالــتــالــي كـــان من 
حقه اســتــخــدام نــظــام حكم الفيديو 

المساعد.
الـــصـــور  فـــــرايـــــبـــــورغ أن  وذكـــــــر 
اتــصــال حكمة الفيديو  أوضــحــت أن 
المساعدة، لحكم الساحة، جــاء بعد 
الــخــروج مــن أرض الملعب، والــنــادي 
يريد الحصول على تفسير شفاف 
ودقــيــق مــن جــانــب الاتــحــاد الألمــانــي 

مولر نجم بايرن ميونيخ يسجل في مرمى ليفركوزن ليقود فريقه لنهائي الكأس (إ.ب.أ)للعبة، لهذا الأمر.
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نتيجة التعادل تهدد موقعه بين الأربعة الكبار في ختام الدوري الإنجليزي

بوكيتينو مدرب توتنهام ينفي تضحيته بلقاء برايتون من أجل مباراة يونايتد السبت

لندن: «الشرق الأوسط»

اختير المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  المــثــالــيــة  ضــمــن التشكيلة 
في كرة القدم لهذا الموسم، والتي سيطر عليها لاعبو 

مانشستر سيتي الذي حسم اللقب لصالحه.
وبرز صلاح (٢٥ عاما) بشكل كبير في موسمه الأول 
مع ليفربول بعد انضمامه إلى صفوفه في صيف ٢٠١٧ 
قادما من رومــا الإيطالي، وهــو يتصدر حاليا ترتيب 
هدافي الدوري الممتاز برصيد ٣٠ هدفا، وسجل ٤٠ هدفاً 

لفريقه في مختلف المسابقات.
وهيمن لاعبو سيتي الــذي قــاده المــدرب الإسباني 
جوسيب غــوارديــولا هــذا الموسم على لقب خامس في 
بطولة إنجلترا والثالث منذ بدء اعتماد الدوري الممتاز 
(موسم ١٩٩٢ - ١٩٩٣)، على التشكيلة المثالية وحجزوا 
٥ أماكن، وهــم: البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني 
ديفيد سيلفا والأرجنتيني سيرخيو أغــويــرو وكايل 

ووكر والأرجنتيني نيكولاس أوتامندي.
أما غريم سيتي مانشستر يونايتد، فاكتفى بلاعب 
واحـــد فــي التشكيلة هــو حــارســه الإســبــانــي ديفيد دي 

خيا، بينما كان توتنهام هوتسبر الوحيد بين الأندية 
المتبقية، الذي حظي بأكثر من لاعب في التشكيلة، وذلك 
عبر مهاجمه هاري كين، والدنماركي كريستيان اريكسن 

والبلجيكي يان فيرتونغن.
وبــاســتــثــنــاء لاعـــب ســيــتــي الألمـــانـــي لــــوروا ســانــي، 
ضمت التشكيلة المثالية كــل اللاعبين المرشحين لنيل 
جائزة أفضل لاعب لهذا الموسم في الدوري الإنجليزي، 
وهم: صلاح ودي بروين وأغويرو ودي خيا وكين. ومن 
المقرر أن يقام حفل منح الجائزة الأحد المقبل في لندن.

وفيما يلي التشكيلة:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد).
الـــــدفـــــاع: كـــايـــل ووكــــــر والأرجـــنـــتـــيـــنـــي نــيــكــولاس 
أوتامندي (مانشستر سيتي)، البلجيكي يان فيرتونغن 

(توتنهام)، والإسباني ماركوس ألونسو (تشيلسي).
خط الوسط: البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني 
ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) والدنماركي كريستيان 

إريكسن (توتنهام هوتسبر).
الــــهــــجــــوم: المــــصــــري مـــحـــمـــد صــــــلاح (لـــيـــفـــربـــول)، 
هاري كاين (توتنهام)، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 

(مانشستر سيتي).



لندن: جوناثان ويلسون

اعــتــاد أوتــمــار هيتسفيلد، 
المـــــــــدرب الــــســــابــــق لـــبـــوروســـيـــا 
دورتــمــونــد وبـــايـــرن ميونيخ، 
الحديث عن المنطقة الحمراء، في 
إشارة لمنطقة مركزية من الملعب 
خارج منطقة الجزاء مباشرة. 
وكــــان يــــرى أن الــســيــطــرة على 
هـــذه المــنــطــقــة يــضــمــن للجانب 
المــســيــطــر فـــرض هيمنته على 
المــبــاراة بأكملها. وإذا حرمت 
فــريــق الخصم مــن الاســتــحــواذ 
على الكرة داخل نصف الملعب 
الــخــاص بــك فــي هـــذه المنطقة، 
فإن هذا يجبره على اللعب على 
مساحة واسعة، ورغم خطورة 
التمريرات تبقى احتمالية أن 

تثمر عن هدف ضئيلة.
عــلــى الــجــانــب الآخــــــر، فــإن 
وجــــــود لاعـــــب مــســتــحــوذ عــلــى 
الكرة داخل هذه المنطقة يعتبر 
مـــــصـــــدر تــــهــــديــــد كــــبــــيــــرا لأنــــه 
بــإمــكــانــه تسديد  بــذلــك يصبح 
الكرة باتجاه المرمى أو تمرير 
الــكــرة عبر لاعبي خــط الــدفــاع. 
ومـــع تــمــرس الــفــرق عــلــى نحو 
متزايد في مسألة غلق المنطقة 
الحمراء - غالباً بالاعتماد على 
اثــنــين مــن لاعــبــي خــط الــوســط 
المـــدافـــعـــين - تـــحـــولـــت المــنــطــقــة 
الــــخــــطــــرة إلــــــى مـــنـــطـــقـــة آمـــنـــة. 
الـــلافـــت أن مــانــشــســتــر سيتي 
على وجــه التحديد يستهدف 
المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة عــلــى أطــــراف 
المنطقة الحمراء التي كثيراً ما 
تحدث عنها هتزفيلد، تحديداً 
المـــــســـــاحـــــة بــــــين قــــلــــب الـــــدفـــــاع 

والظهير.
ومع ذلك، فإن حدوث خطأ 
فــي هـــذه المــنــطــقــة لــيــس بــالأمــر 
الجديد، ذلك أنه في حال اللعب 
بطريقة ٤ - ٤ – ٢، فإن أي مهاجم 
من الفريق لا الخصم يملك ولو 
مستوى متوسطا مــن الإدراك 
التكتيكي ســيــحــاول استغلال 
هـــــــذه المــــنــــطــــقــــة. ربـــــمـــــا يـــــــراود 
كـــل مـــن قــلــب الـــدفـــاع والــظــهــيــر 
الاعــــتــــقــــاد بــــــأن الآخـــــــر يــتــولــى 
تغطية هذه المساحة، ما يترك 
المهاجم نهاية الأمـــر حــراً دون 
رقــابــة، أو ربما يتولى الاثنان 
رقابة اللاعب ذاته ويتركا بذلك 
مساحة خالية في مكان آخر، أو 
ربما إذا راقب أحدهما مهاجما 
إلــى داخــل المنطقة  فإنه ينتقل 
المـــســـؤول عــنــهــا المـــدافـــع الآخـــر، 
فــي الهيكل   

ً
ليثير بــذلــك خــلــلا

الدفاعي.
ورغم ما تبدو عليه الفكرة 
مــن بــســاطــة، فــإنــه مثلما شرح 
تيري هنري عبر قناة «سكاي»، 
فإنها تبقى مــؤثــرة على نحو 
بــــالــــغ. وشـــكـــلـــت فـــكـــرة إحـــــداث 
الخلل عبر الوجود داخل جيوب 
تـــحـــدث اضـــطـــرابـــاً فـــي الــهــيــكــل 
الدفاعي القائم لب الخطة التي 

كــــان يــعــتــمــد عــلــيــهــا بــرشــلــونــة 
تــحــت قــيــادة بــيــب غـــوارديـــولا. 
مــن جهته، قــال هــنــري: «إذا ما 
وقفت بين الظهير الأيمن وقلب 
الـــــدفـــــاع الأيـــــمـــــن، وفــــعــــل ســـام 
(ســامــويــل إيـــتـــو) أو أنـــا الأمـــر 
ذاته على الطرف المقابل، فإنك 
بذلك تجد نفسك مسيطراً على 
أربــــعــــة لاعـــبـــين بـــمـــفـــردك. عــبــر 
مجرد الانتقال من اللعب على 
مساحة واسعة ومتقدمة نحو 
الــــداخــــل تتمكن  إلــــى  الـــتـــراجـــع 
فعلياً من تحميد أربعة لاعبين 
لأنك بذلك تهدد بالتحرك نحو 

الخلف».
ونــظــراً لأن لاعــبــي الخصم 
كانوا مرعوبين من ترك هنري 
أو إيتو دون رقابة، لم يضغط 
المـــــدافـــــعـــــون نـــحـــو الأمـــــــــام ولـــم 
يـــتـــحـــرك الــــلاعــــبــــون فــــي مــركــز 
الــظــهــيــر نـــحـــو وســـــط المــلــعــب. 

وكان من شأن ذلك خلق مساحة 
أكــبــر داخـــل وســـط المــلــعــب أمــام 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي مـــكـــنـــتـــه مــن 
التحرك على نحو كاذب وكأنه 
يضطلع بدور صاحب القميص 
رقــم ٩، فــي الــوقــت الـــذي يتقدم 
تـــشـــافـــي وأنـــــدريـــــس إنــيــيــســتــا 
مــن وســـط المــلــعــب (نــاهــيــك عن 
الــذي حملته هجمات  التعقيد 
دانــي ألفيس من مركز الظهير 

الأيمن).
المــــــلاحــــــظ أن مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي عمد إلى استغلال الفكرة 
الأساسية ذاتــهــا، وإن كــان مع 
تـــعـــديـــل طـــفـــيـــف. وتـــبـــقـــى هـــذه 
الأهمية للقنوات القائمة بين 
الــدفــاع والظهير واضحة  قلب 
في أسلوب اللعب الذي يرسمه 
غــــــوارديــــــولا، مــثــلــمــا فـــعـــل فــي 
بــايــرن ميونيخ، والـــذي عكس 
المــــــدرب لأرض ملعب  تــقــســيــم 

إلــــى ٢٠ منطقة.  الـــتـــدريـــب 
بـــــصـــــورة مـــبـــدئـــيـــة، يــجــب 
عـــدم شــغــل أكــثــر عــن ثــلاث 
الــخــط  مـــنـــاطـــق عـــلـــى ذات 
الأفقي وكذلك ما لا يتجاوز 
منطقتين على ذات الخط 
الــرأســي. وإذا دخــل لاعب 
إلى داخــل منطقة ما، فإن 
يـــعـــنـــي أن الأربــــعــــة  هــــــذا 
المــــــوجــــــوديــــــن عــــلــــى ذات 
الـــخـــط الأفـــقـــي أصــبــحــوا 
مــــشــــغــــولــــين، وبـــالـــتـــالـــي 
يتعين انــتــقــال واحـــد من 
الثلاثة الآخرين، لضمان 
الــذي يتعامل  أن اللاعب 
مــــع الــــكــــرة أمــــامــــه دومــــاً 
خــيــاريــن أو ثــلاثــة فيما 

يــتــعــلــق بــتــمــريــر الـــكـــرة. إلا أن 
الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية 
يتمثل في تقسيم الملعب على 
نحو يؤكد أهمية هذه القنوات 

بين الظهير وقلب الدفاع.
جــديــر بــالــذكــر أنـــه المــوســم 
المـــــاضـــــي تـــمـــثـــلـــت واحـــــــــدة مــن 
كـــــبـــــرى نـــــقـــــاط تـــشـــيـــلـــســـي فــي 

الــــذي تمكن  الأســـلـــوب 
من خلاله الفريق من السيطرة 
على هذه القنوات، وقد انطوى 
أسلوب لعب الفريق القائم على 

٣ - ٤ - ٢ - ١ على اثنين «لاعبي 
خط وسط مدافعين» (نيغولو 
كــونــتــي ونــيــمــانــيــا مــاتــيــتــش) 

وكـــذلـــك لاعــبــين عــمــلا بــصــورة 
فــعــلــيــة كــلاعــبــين مــتــقــدمــين من 
الــداخــل (إيــدن هـــازارد وبيدرو 
أو ويــــلــــيــــان)، والــــلــــذيــــن عــمــلا 
داخل جيوب دقيقة تقع خارج 
المــنــطــقــة المـــألـــوفـــة لــقــلــب دفـــاع 
الخصم والظهير ولاعـــب خط 

الوسط المدافع.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، اســـــتـــــعـــــان 
غــوارديــولا بكيفين دي بروين 
وديــــفــــيــــد ســـيـــلـــفـــا لـــلـــعـــمـــل فــي 
أدوار «صــــاحــــب قــمــيــص رقـــم 
ثمانية حــر» وذلـــك منذ بداية 
الموسم الماضي. إلا أن الاختلاف 
الرئيس عن تشيلسي يكمن في 
أن مانشستر وظـــف الأجنحة 
كــمــهــاجــمــين فـــعـــلـــيـــين، ولــيــس 
كلاعبي جناح - ظهير. الملاحظ 
أن غــوارديــولا فضل في بعض 
الأحـــيـــان الــبــدء بــثــلاثــة لاعبين 
فـــي خـــط الـــدفـــاع هــــذا المــوســم، 
وإن كان ذلك بدا مجرد وسيلة 
لاستيعاب سيرجيو أغــويــرو 
وغـــابـــريـــيـــل جـــيـــســـوس داخــــل 
أســلــوب لعب ٣ - ٣ - ٢ - ٢ (أو 
ربما حتى ٣ - ١ - ٤ - ٢)، بدلاً 
عــــن أســــلــــوب لـــعـــب تــشــيــلــســي 
القائم على ٣ - ٤ - ٢ – ١، ونجح 
هـــــــذا الأســــــلــــــوب فــــــي تــحــقــيــق 
فــــوزيــــن وتــــــعــــــادل، لـــكـــن ربــمــا 
لأن المــهــاجــمــين الــســتــة وجـــدوا 
أنـــفـــســـهـــم عــــلــــى نــــحــــو مـــتـــكـــرر 
مــتــراصــين فــي صــف واحـــد في 
وقت حاول المهاجمون التراجع 
لخلق مساحة أمام سيلفا ودي 
بروين للانطلاق فيها، لم يظهر 
هـــذا الأســلــوب ثــانــيــة أبـــداً بعد 
نجاح الانتقال إلى 
٤ - ٣ - ٣ في تحقيق 
فـــــوزيـــــن كـــاســـحـــين 
بنتيجة ٦ - ٠ أمام 
واتفورد و٥ - ٠ أمام 
كـــريـــســـتـــال بـــــالاس 
فـــــي غــــضــــون فـــتـــرة 

قصيرة.
الملاحظ أن دور 
فــــرنــــانــــديــــنــــيــــو فـــي 
حــــمــــايــــة المــــدافــــعــــين 
الأربعة كان محورياً، 
خاصة خلال المواقف 
الــتــي حــصــل خلالها 
كــــــــلا لاعـــــــبـــــــي مــــركــــز 
الظهير على تصريح 
أنــــه  بـــــالـــــهـــــجـــــوم. إلا 
جـــــــــاءت فــــــتــــــرات كــــان 
فابيان دلف على وجه 
الـــخـــصـــوص (خـــاصـــة 
أمــــــام تــشــيــلــســي عــلــى 
أرضـــــــــه) يـــتـــمـــركـــز فــي 
الـــــــداخـــــــل، مــــــع تـــحـــرك 
قـــلـــب الـــــدفـــــاع المـــنـــاظـــر 
عـــبـــر مـــســـاحـــة أوســـــع، 
لــيــشــغــل تـــحـــديـــداً تــلــك 
القنوات التي حاول دي 
بــرويــن وديفيد سيلفا 
مهاجمتها على الجهة المقابلة 

من الملعب.

 مــفــيــداً 
ً
ويـــبـــدو هــــذا ســبــيــلا

لـــلـــتـــحـــرك مــــن الـــخـــلـــف - وشــكــل 
هـــدوء حـــارس المــرمــى إيــدرســون 
لـــــــدى اســـــتـــــحـــــواذه عــــلــــى الــــكــــرة 
ملمحاً مهماً، خاصة على المباراة 
التي شارك بها على أرضه أمام 
توتنهام هوتسبر عندما نجح 
فــــــي الــــتــــغــــلــــب عــــلــــى الــــضــــغــــوط 
المفروضة عليه من خلال سلسلة 
من التمريرات الطويلة الدقيقة. 
الـــحـــمـــايـــة  يـــــوفـــــر  كــــمــــا أن ذلـــــــك 
لمانشستر سيتي مــن الهجمات 
تـــلـــك تــظــل  كـــانـــت  المـــــرتـــــدة، وإن 
حماية غير كافية مثلما اتضح 
خـــــــلال مـــــواجـــــهـــــات مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي ولـــيـــفـــربـــول فــــي بــطــولــة 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا. وبـــذلـــك  دوري 
يتضح أن ســر تفوق مانشستر 
ســيــتــي جـــــاء فــــي هــيــمــنــتــه عــلــى 
القنوات الواقعة على أحد طرفي 
الملعب، لكن إخفاقه في تحقيق 
الأمــــر ذاتــــه عــلــى الــطــرف المــقــابــل 

خلف تداعيات سلبية عليه.

سيتي وفرحة النصر في المرحلة السابقة على ملعب توتنهام (أ.ب)

ووكر كان 
عند حسن 

ظن غوارديولا 
(إ.ب.أ) 

دي بروين مرشح لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم (أ.ف.ب)  
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الـ غارديان الرياضي
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تقييمات أداء لاعبي مانشستر سيتي خلال موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨
حراس المرمى

إيدرسون ٩-١٠ جاء موسمه 
الأول مع الكرة الإنجليزية رائعاً 
على نحو لا تشوبه شائبة - 
لــيــقــف بـــذلـــك عــلــى الــنــقــيــض 
الـــتـــام مـــن المـــوســـم الــكــارثــي 
الـــذي قــدمــه كــلاوديــو برافو 
كــــلاوديــــو   ،٢٠١٧  –  ٢٠١٦
برافو: ٥-١٠ ظل برافو قابعاً 
في الظل، وجاءت مشاركته 
الوحيدة في مسابقة الدوري 
كحارس بديل عندما أصيب 
إيدرسون خلال المباراة التي 
انتهت بالفوز بنتيجة ٥ - ٠ على 

ليفربول.

المدافعون

كــــايــــل ووكـــــــر ٨- ١٠: شــكــل 
عنصراً محورياً في التحسن الذي 
طــرأ على أداء مانشستر سيتي 
تحت قيادة جوسيب غوارديولا. 
وكــان من الممكن حصوله على 
درجة أعلى في التقييم لو أنه 
تحرك بمعدل أكبر على امتداد 
الـــــجـــــانـــــب الــــــخــــــاص بــــــه فــي 
الملعب. دانيلو ٧-١٠: أثبت 
الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي قــدراتــه 
على الاضــطــلاع بـــدور جيد 
فــي خــط الــدفــاع. كما شكلت 
قــدرتــه عــلــى الــلــعــب فــي مركز 
لاعــب خط وســط مدافع خياراً 
مفيداً، أيضاً. فنسنت كومباني 
٨-١٠: نجح في استعادة لياقته 
لــيــصــبــح عـــنـــصـــراً مــنــتــظــمــاً فــي 
التشكيل الأساسي للفريق خلال 
نــهــايــة المــوســم - ولا يـــزال يشكل 
الخيار الأمثل في مركز قلب دفاع 
الــفــريــق. نــيــكــولاس أوتــامــيــنــدي 
الــــلاعــــبــــين  مـــــــن  يــــعــــتــــبــــر   :٧-١٠

المفضلين لدى غوارديولا والذين 
نــجــحــوا فـــي الارتــــقــــاء بــمــســتــوى 
أدائـــه، لكن ثمة نقاط ضعف في 
أدائه مستمرة فيما يتعلق بوتيرة 
الـــلـــعـــب والــــتــــعــــامــــل مـــــع الــــكــــرات 
الـــعـــالـــيـــة، مـــا يــجــعــل مــنــه خــيــاراً 
غــيــر مــثــالــي لمـــركـــز قــلــب الـــدفـــاع. 
جون ستونز ٦-١٠: من المؤكد أنه 
أكثر مهارة من أوتاميندي، لكنه 
الــثــابــت فــي التشكيل  فقد مكانه 
الأســـاســـي بــســبــب مــيــلــه لــلــوقــوع 
في أخطاء، ما يجعله ينزلق إلى 
مكانة متأخرة جعلت منه الخيار 

الرابع.
إيــــمــــيــــريــــك لابـــــــــــورت ٦-١٠: 
الــلاعــب الفرنسي للفريق  انــضــم 
في يناير (كانون الثاني) ونجح 
في تعزيز الصفوف الخلفية من 
الفريق. فابيان ديلف ٧-١٠: يعد 
بمثابة نموذج على الأهمية التي 
يوليها غوارديولا لمسألة التنوع: 
فــقــد اضــطــلــع لاعـــب خــط الــوســط 
بـــدور الــظــهــيــر الأيــســر بسلاسة. 
أولكسندر زينتشنكو: ٧-١٠ شكل 
اللاعب الأوكراني البالغ ٢١ عاماً، 
والـــــــذي شــــــارك فــــي خــــط الـــوســـط 
عـــلـــى امــــتــــداد الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن 
مسيرته الصاعدة، خياراً جذاباً 
آخــــر فـــي مــركــز الــظــهــيــر الأيــســر. 
بنجامين مــيــنــدي ٦-١٠: تعرض 
مـــوســـم الـــلاعـــب الــفــرنــســي الـــذي 
يلعب فــي مــركــز الظهير الأيــســر 
لــتــجــربــة قــاســيــة جـــــراء تــعــرضــه 
لإصـــابـــة خــطــيــرة فـــي الــركــبــة في 
سبتمبر (أيــلــول) وبــدأ الآن فقط 
من الاقتراب من التعافي الكامل. 
إلـــيـــاكـــيـــم مـــانـــغـــالا ٦-١٠: نــجــح 
اللاعب الفرنسي الذي سبق وأن 
تعرض لانتقادات قاسية، وانتقل 
إلى إيفرتون على سبيل الإعــارة 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، في 

إبـــهـــار الــجــمــاهــيــر بـــأدائـــه، الأمـــر 
الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر بـــمـــثـــابـــة شـــهـــادة 

إيجابية لصالح غوارديولا.

لاعبو خط الوسط

بــــرويــــن ١٠-١٠:  كـــيـــفـــين دي 
لاعب مذهل - يستحق عن جدارة 
الدرجة الكاملة لأنــه ببساطة في 
كل مباراة بالدوري الممتاز شارك 
فيها، جاء أداء اللاعب البلجيكي 
مبهراً. ديفيد سيلفا ٩ – ١٠: من 
جــديــد، أضـــاف الــلاعــب الإسباني 
حالة من النشاط والحماس إلى 
أداء مانشستر سيتي، ليظهر أمام 
الجميع ما يعنيه أن يكون المرء من 
صفوة اللاعبين، خاصة أنه لا يزال 
الـــــ٣٢ مــن عــمــره. فرناندينيو  فــي 
الــبــرازيــلــي  الـــلاعـــب  يـــبـــدو   :٩-١٠
مــتــألــقــاً طـــول الـــوقـــت تــقــريــبــاً. من 
جانبه، يسعى مانشستر سيتي 
لــه فــي الصيف، وإن  لضم خليفة 
كــان من الصعب العثور على من 
يكافئ مهارته. إيلكاي غوندوغان 
قـــــادر على  ٨-١٠: لاعــــب مــتــمــكــن 
الاندماج مع أي ناد أوروبي آخر 
تقريباً. وأثبت اللاعب الألماني أنه 
قــادر على التألق عندما تتاح له 

الفرصة.
أثــبــت  لـــيـــروي ســانــي ٩-١٠: 
اللاعب الألماني للمشككين خطأ 
تقديرهم له بأن أصبح واحدا من 
أفضل لاعبي مانشستر سيتي. 
ويــتــمــيــز الــلاعــب بــســرعــة كبيرة 
وقـــــدرتـــــه عـــلـــى تــحــقــيــق نــتــائــج 
طــيــبــة. رحــيــم ســتــرلــيــنــغ ٩-١٠: 
يـــعـــتـــبـــر هــــــذا المـــــوســـــم الأفـــضـــل 
عـــلـــى امــــــتــــــداد مـــســـيـــرتـــه حــتــى 
الآن، وذلـــك لنجاحه فــي تقديم 
أداء مــبــدع وتــســجــيــل أهــــداف. 
ومثلما الحال مع ساني، يبدو 

أن ثمة تحولا كبيرا نحو الأفضل 
طــرأ على أدائــــه. بــرنــاردو سيلفا 
المــؤشــرات الكبرى  ٧-١٠: مــن بــين 
على مدى تألق خط الهجوم لدى 
مانشستر سيتي عجز هذا اللاعب 
البرتغالي الرائع عن ضمان مكان 
لــه فــي التشكيل الأســاســي  ثــابــت 
للفريق. يــايــا تــوريــه ٥-١٠: ليس 
هناك سبيل أفضل لرحيل اللاعب 
الإيفواري عن النادي عن الخروج 
فــي أعــقــاب مــوســم اقتنص خلاله 
النادي بطولة الدوري الممتاز. فيل 
فودين ٦-١٠: حقق اللاعب البالغ 
 بنجاحه 

ً
إنـــجـــازاً هــائــلا ١٧ عــامــاً 

فــي فــرض وجـــوده داخـــل الفريق. 
ويــبــدو الأمـــر أكــثــر إثــــارة بالنظر 
إلى كونه فتى إنجليزيا. إبراهيم 
دياز ٥-١٠: هو لاعب هامشي، لكن 

الإسباني البالغ ١٨ عاماً قدم أداءً 
متميزاً خلال الدقائق القليلة التي 

سمح له بالمشاركة خلالها.

المهاجمون

أغــــــويــــــرو ١٠-١٠:  ســـيـــرجـــيـــو 
سجل أكــثــر مــن ٢٠ هــدفــاً بــالــدوري 
الممتاز، رغم أنه لم ينجح في الفوز 
بثقة غوارديولا المطلقة، الأمر الذي 
يكشف مدى قوة أداء اللاعب البالغ 
٢٩ عاماً. غابرييل جيسوس ٦- ١٠: لا 
يزال الخيار المفضل لدى غوارديولا 
في مركز صاحب القميص رقــم ٩، 
رغــم تعرضه لإصابة جــديــدة. وقد 
نجح في إظهار جدارته بثقة المدرب 
من خلال إحرازه عددا من الأهداف 
المـــهـــمـــة خـــــلال مـــواجـــهـــات الــــــدوري 

الممتاز.

دي بروين مرشح لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم (أ.ف.ب)  

ن 
ي 
ن 
ن 
ن 
ى 
ر 
ه 
 

 
 
 

طقة. 
جــب 
لاث 
خــط 
اوز 
خط 
عب 
فإن 
عــــة 
ت 
وا 
ي 
ن 
ن 
ل 
ـاً 
ما 

ة. إلا أن 
أ

ينينبين الظهير وقلب الدفاع.
أ

الــــذي تمكن  الأســـلـــوب 

هـــذا الأس

أ
ا
ق
ع
ل
ال

المدرب لم يلتزم طريقة لعب واحدة طوال الموسم وطور أسلوبه وفقاً لإمكانات الخصم

خطط غوارديولا منحت مانشستر سيتي لقب الدوري قبل نهايته

إيدرسون حارس سيتي 
ودور كبير في إنجاز 

الفريق («الشرق الأوسط»)
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رحيل باربرا بوش عن عمر ناهز ٩٢ عاماً
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

رحلت عن عالمنا أمس باربرا 
بــــوش ســيــدة الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأولـــــى ســابــقــا؛ زوجــــة الــرئــيــس 
الأســـبـــق جـــــورج بـــــوش، ووالـــــدة 
جــــــــــورج دبــــلــــيــــو بــــــــوش رئـــيـــس 
الولايات المتحدة الأسبق، وذلك 
عــن عــمــر نــاهــز ٩٢ ســنــة. وطبقا 
لإعـــــــلان الـــــعـــــزاء الـــرســـمـــي الــــذي 
صــدر، أمــس، عن مكتب الرئيس 
الأسبق جــورج بــوش، فــإنّ دعوة 
وُجّـــــهـــــت إلــــــى عــــــدد مـــــن الـــعـــامـــة 
والمسؤولين الأميركيين لحضور 
مــراســم الــعــزاء يــوم الجمعة، في 

كنيسة مارتن بولاية هيوستن.
وكان جيم ماكغراث المتحدث 
باسم زوجها قد نشر بيانا على 
«تويتر» جاء فيه أنّ «باربرا بوش 
توفيت الثلاثاء ١٧ أبريل (نيسان) 
٢٠١٨ عــن ٩٢ عــامــا»، وذلـــك بعد 
يومين على إعلان المتحدث نفسه 
أنّ السيدة الأولى السابقة قرّرت 
وقف علاجها الطبي. كما كان قد 
ه 

ّ
أفاد في بيان الأحد الماضي بأن

«بــعــد دخــولــهــا المستشفى مــرات 
عــــدة فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة وبــعــد 
التشاور مع عائلتها وأطبائها، 
قرّرت السيدة بوش عدم مواصلة 
عــلاجــهــا الــطــبــي والــتــركــيــز على 
لـــلآلام»، مشيراً  الرعاية المخففة 
إلى «تدهور» وضعها الصحي. 
وتابع المتحدث أمس أنّ تفاصيل 
الــجــنــازة سيُعلن عنها فــي وقت 
لاحـــق، مــذكــراً بـــأنّ بـــاربـــرا كانت 
مـــتـــزوجـــة ولـــديـــهـــا ٥ أبـــنـــاء و١٧ 

حفيداً و٧ أحفاد للأولاد.

وأعـــــــرب جــــــورج بـــــوش الأب 
في بيان نشره مكتبه عن «حزنه 
العميق لوفاة محبوبته باربرا» 
ــه «أمسك بيدها طيلة النهار 

ّ
وأن

وكان إلى جانبها عندما فارقت 
الحياة». وقال ابنها جورج دبليو 
بـــوش فـــي بـــيـــان: «أمــــي الــعــزيــزة 
تـــوفـــيـــت عـــنـــد عـــمـــر ٩٢ عــــامــــا... 
ــنــا في 

ّ
وأنــــا أشــعــر بــالــحــزن، لــكــن

ها باتت في 
ّ
نا نعرف أن

ّ
سلام لأن

ــهــا «سيدة 
ّ
ســـلام»، مشيراً إلــى أن

أولى رائعة وامرأة لا شبيه لها»، 
ــــه كـــان 

ّ
ـــــــه يـــشـــعـــر بــــأن

ّ
مــضــيــفــاً أن

ها كانت أمّه.
ّ
«محظوظا» لأن

مــن جــانــبــه، تــحــدّث الرئيس 
الـــذي تلا  الأســبــق بيل كلينتون 
جورج وباربرا في البيت الأبيض 
عـــلـــى «تـــويـــتـــر» عــــن أنـــهـــا كــانــت 
«الشجاعة  «امرأة لافتة» تتمتع بـ
والأناقة، الذكاء والجمال». فيما 
أعرب الرئيس جيمي كارتر الذي 
تولى منصبه بــين ١٩٧٧ و١٩٨١ 
عن «الحزن» لوفاة باربرا، مشيراً 
ــهــا «أســــرت قــلــوب ملايين 

ّ
إلـــى أن

الأشـــــخـــــاص بـــذكـــائـــهـــا وكــرمــهــا 
وسرعة بديهتها».

وأشاد الرئيس دونالد ترمب 
في بيان للبيت الأبيض بذكرى 
باربرا بوش وكــرّم «تفانيها من 
أجل البلاد وأسرتها، وهي عملت 
دائــمــا مــن أجلهما بشكل جيد». 
 
ّ
وكـــتـــب: «بــصــفــتــهــا زوجـــــة وأمــــا
وجـــدة وزوجــــة عــســكــري وســيــدة 
أولى سابقة، كانت بوش ناشطة 
مــــن أجـــــل الأســــــــرة الأمـــيـــركـــيـــة»، 
متحدّثاً عن «إنجازاتها الكبرى؛ 
ومــــن بــيــنــهــا الاعــــتــــراف بــأهــمــيــة 

محو الأمّية بوصفها قيمة أسرية 
أساسية تتطلب رعاية وحماية».

وأمـــر تــرمــب بتنكيس الأعـــلام 
الــجــنــازة تكريما  يــوم  حتى مغيب 
لــــبــــاربــــرا وذلـــــــك عـــلـــى كــــل المـــبـــانـــي 
والـــــــســـــــاحـــــــات الـــــرســـــمـــــيـــــة وعــــلــــى 
المــراكــز العسكرية وســفــن البحرية 

الأميركية.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال مــــايــــك 
بينس، نائب الرئيس الأميركي، 
ــــــه وزوجــــتــــه كـــيـــريـــن، يـــرســـلان 

ّ
إن

للرئيس  وتعاطفهما  تعازيهما 
الأسبق بوش وجميع أفراد العائلة 
لفقدان باربرا. وأضــاف في بيان 
ها 

ّ
أصدره البيت الأبيض أمس، أن

«كانت امرأة تتمتع بنعمة وبقوة 
فــريــدتــين، وإخــلاصــهــا لعائلاتها 
إلــهــام لكل أميركي»،  كــان مصدر 
مشيراً إلــى أنّ نموذج بــاربــرا في 
الحياة العامة وتشجيعها، خلق 
تأثيراً مستمراً على أســرتــه، كما 
فعل مع أسر ملايين الأميركيين، 
ــهــم سيفتقدون بــاربــرا 

ّ
أن مضيفاً 

ون لها ويرسلون أعمق 
ّ
وسيصل

الـــتـــعـــازي لأســــــرة بـــــوش فــــي هـــذا 
الوقت الصعب.

أمّـــا الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوبـــامـــا وزوجـــتـــه مــيــشــيــل، فقالا 
الرّكن  إنّ «باربرا كانت  في بيان 
الأســــاســــي لأســــــرة مــتــفــانــيــة مــن 
أجـــل الــخــدمــة الـــعـــامـــة»، وأشــــادا 
«كرمها» وبأسلوبها في الحياة  بـ
الـــذي كــان «شــهــادة بـــأنّ الخدمة 

العامة رسالة مهمة ونبيلة».
عُــــرف عـــن بـــاربـــرا انــتــقــاداتــهــا 
الــــشــــديــــدة لـــلـــرئـــيـــس تـــرمـــب خـــلال 
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، خــصــوصــا 

فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــصـــريـــحـــاتـــه عــن 
النساء. وقــالــت فــي مقابلة سابقة 
مــــع بــــرنــــامــــج «ســــــي بــــي إس هـــذا 
الـــصـــبـــاح»: «لا أعــــرف كــيــف يمكن 
لــلــنــســاء أن تــصــوت لــشــخــص مثل 

ترمب».
ولــــــدت بــــاربــــرا بـــــوش فــــي ٨ 
يونيو (حزيران) ١٩٢٥، ونشأت 
وترعرعت في مدينة ري بولاية 
نيويورك. قابلت جورج بوش في 
مدرسة للرقص، عندما كانت في 
السادسة عشرة من عمرها. ظلا 
على تواصل حتى عندما التحق 
جورج بسلاح البحرية الأميركية 
خـــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
وتـــــزوجـــــا بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــحـــرب 
مباشرة فــي عــام ١٩٤٥. وأنجبا 
٦ أبناء من بينهم جــورج دبليو 
بوش الذي تولى رئاسة الولايات 
المتحدة بين عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٩، 
وجــيــب بـــوش الــــذي كـــان حاكما 
لولاية فلوريدا بين عامي ١٩٩٩ 
و٢٠٠٧ ومــرشــحــا لــلانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي عـــام 
٢٠١٦. وتــوفــيــت ابنتهما بولين 
وهي لا تزال طفلة في عام ١٩٥٣.

انــتــقــلا بــعــد ذلــــك إلــــى ولايـــة 
تـــــكـــــســـــاس حـــــيـــــث أقـــــــــــام جـــــــورج 
بـــوش (٩٣ عـــامـــاً)، عــمــلا خــاصــا 
به في قطاع البترول، وليترأس 
الــبــلاد بــين عــامــي ١٩٨٩ و١٩٩٣، 
وهــــو يــعــانــي الــــيــــوم، مـــن مــرض 
ـــــــــذي يــجــعــلــه  «بـــــاركـــــنـــــســـــون» ال
مـــــضـــــطـــــراً لاســــــتــــــخــــــدام كــــرســــي 
متحرك منذ سنوات عــدة. ونقل 
إلــى المستشفى لمــدة ١٥ يوما في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧، بعد 

إصابته بالتهاب رئوي.
وأعـــــــــرب جـــيـــب بــــــوش عــلــى 
«فيسبوك» عن «الامتنان» باسمه 
وبــاســم الأســـرة إزاء هــذا «الــدفــق 
مـــن المــحــبــة والـــدعـــم لــوالــدتــه في 
الأيـــــام الأخـــيـــرة وطــيــلــة حياتها 

اللافتة».
ـــــت قــــصــــة حــــــب بـــــاربـــــرا 

ّ
ظـــــل

لـــزوجـــهـــا حـــكـــايـــة يــتــبــاهــي بــهــا 
أفــــراد عــائــلاتــهــا، ومــنــهــم نجلها 
الأكبر جورج دبليو بوش. ونقلت 
«مجلة الطلبة» في «كلية سميث 
كــولــيــج» بـــعـــدد ســـابـــق لـــهـــا، عن 
باربرا قولها: «أنا ما زلت كبيرة 
فــي الــســن ومـــا زلـــت أحـــب الــرجــل 

الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب والسيدة الأولى باربرا بوش عام ٢٠١٧ (أ.ف.ب)الذي تزوجته منذ ٧٢ عاما».

السيدة الأميركية الأولى باربرا 
بوش في عام ٢٠١٣ (أ.ف.ب)

عرض التذاكر للجمهور
ُ
الوزير العواد: هذه لحظة كان الجميع ينتظرها... نائب الرئيس في شركة «إيه إم سي»: اليوم ست

حضور عالمي لأول عرض سينما في السعودية
الرياض: عبد الهادي حبتور

فـــــي تــــحــــول تــــاريــــخــــي، كــبــيــر، 
عــــرض، أمــــس، فــي الــســعــوديــة، أول 
فيلم هوليوودي، بعد انقطاع دام ٣٥ 
عــامــاً، بحضور عــدد مــن المسؤولين 
والدبلوماسيين والمختصين وخبراء 
عــالمــيــين وعــــرب فـــي مــجــال صــنــاعــة 
السينما، وعدد كبير من الجماهير 

ملأ أرجاء مبنى دار السينما.
وعلى هزيج موسيقى الجاز، 
التي عزفتها إحدى الفرق الغربية، 
افــتــتــح أول دار للسينما، حــيــث تم 
 Black) بـــانـــثـــر بـــــلاك  فـــيـــلـــم  عـــــرض 
فـــي حـــين قــامــت عــشــرات   ،(Panther
الــفــتــيــات الـــســـعـــوديـــات بــاســتــقــبــال 
الجمهور، وخدمتهم؛ لتسهيل مهام 
دخــولــهــم والــحــصــول عــلــى بطاقات 

الدخول.
وخلال مراسم الافتتاح، وصف 
الثقافة  الدكتور عواد العواد، وزير 
والإعــلام السعودي، الخطوة بأنها 
«لــحــظــة ســعــيــدة انــتــظــرهــا الجميع 
لمشاهدة أفلامهم المفضلة»، مشيراً 
إلــــى أن هــــذه الــلــحــظــة، لا يــمــكــن أن 
ترى النور إلا بدعم القيادة، والأمير 
محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز، 
ولــــــي الـــعـــهـــد. وأضـــــــــاف: «مــــــا نــــراه 
تحقيق لـــواحـــدة مــن أهـــم مــرتــكــزات 

الترفيه».
بــــدوره، أوضـــح جــيــســون كــول، 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس فـــي شـــركـــة «إيـــــه إم 
سي»: «نرحب بسينما (إيه إم سي) 
بــالــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة، الـــريـــاض، 
وهو بلا شك يوم تاريخي، لبلادكم، 
وكذلك لشركتنا». وقــال: «نحن في 
الصالة الرئيسية الآن، لكننا سنبني 
ثـــلاث قــاعــات خـــلال الــفــتــرة القليلة 
المقبلة، ونتوقع أن نــعــرض خمسة 
أفــلام في اليوم، بواقع خمسة آلاف 
شخص يومياً بمركز الملك عبد الله 

المالي».
وأضـــــاف: «غـــدا (الـــيـــوم) سيتم 
عرض التذاكر للبيع لمشاهدة الفيلم 
Black Panther، وسيتم طرح التذاكر 
هــنــا»، حيث يتم الافــتــتــاح الرسمي 
بالنسبة للجمهور العام. وأشار كول 

إلى أن الشركة بصدد تدشين صالة 
تتسع لأكثر من ٦٠٠ مقعد، مجهزة 
بأفضل وأحدث الأجهزة الصوتية، 
إضــافــة إلـــى قــاعــتــين أخــريــين سيتم 
افــتــتــاحــهــمــا فـــي غــضــون الأســابــيــع 
الثلاثة المقبلة، تتسعان لنحو ٤٥٠ 

مقعداً.
وأشــــــــار كـــــول إلـــــى أن الــشــركــة 
مــــســــتــــعــــدة لاســــتــــقــــبــــال الـــجـــمـــهـــور 
الـــســـعـــودي، ووفـــــرت مــركــزيــن لبيع 
الـــــتـــــذاكـــــر، واحــــــــد فـــــي مــــركــــز المـــلـــك 
عبد الــلــه المــالــي، أمــا الآخـــر سيكون 
عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت. وأردف «هــــنــــاك 

مــــواقــــف ســـــيـــــارات، كـــمـــا أن مــنــطــقــة 
الـــوادي فيها محال ومطاعم يمكن 
للجمهور الشراء منها والاستمتاع 

بالمشاهدة».
نائب الرئيس في شركة «إيه إم 
سي» أفاد أيضاً بأن الشركة بصدد 
تــغــيــيــر جــمــيــع المـــقـــاعـــد المــــوجــــودة 
حـــالـــيـــاً، بــمــقــاعــد خـــاصـــة بــالــشــركــة 
نــفــســهــا، وهــــي وثـــيـــرة وتــشــبــه إلــى 
حد بعيد مقاعد الدرجة الأولــى في 
الـــطـــائـــرات، مبيناً أن هـــذه العملية 
ستتم خــلال الأشهر الثلاثة المقبلة 

على أبعد تقدير.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، قــــــــال بــــدر 
الــــــزهــــــرانــــــي، المـــــشـــــرف عــــلــــى قـــطـــاع 
السينما في الهيئة العامة للإعلام 
المـــرئـــي والمـــســـمـــوع، إنـــه تــمــت دعـــوة 
المــــخــــتــــصــــين والمــــهــــتــــمــــين بــــالــــشــــأن 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي لـــحـــضـــور الــــعــــروض 
التجريبية الأولــــى، قــبــل افتتاحها 

للجمهور العام.
وأضــاف: «هيئة الإعــلام المرئي 
والمــســمــوع تــعــمــل مــع الــجــهــات ذات 
العلاقة لتقديم تجربة هوليوودية 
فريدة من نوعها في أجــواء ممتعة 
وشيقة للأفراد والعائلة السعودية، 

بـــخـــيـــاراتٍ كـــثـــيـــرة، ابــــتــــداء مـــن بيع 
الــتــذاكــر الــــذي ســيــكــون إلــكــتــرونــيــاً، 
إضافة إلى نقاط البيع الأخرى التي 

سيتم التنويه عنها مبكراً».
إلـــــى ذلــــــك، قـــالـــت لــيــنــا مــحــمــد 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  لـــــ (٢٩ عــــامــــاً) 
إن «افـــتـــتـــاح الــســيــنــمــا فـــي المــمــلــكــة 
لــلــمــرأة بقيادة  مثل إعـــلان الــســمــاح 
السيارة، أعتقد أنها خطوة جديدة 
إيجابية جــداً». وأضافت: «البعض 
يــرى أن التغيير يحدث بسرعة في 
المــمــلــكــة، لــكــنــنــي لا أتـــفـــق مـــع ذلـــك، 
الـــســـرعـــة مــطــلــوبــة، ومــعــظــم ســكــان 

الــســعــوديــة شـــبـــاب». وأشــــــارت إلــى 
أنها حضرت أفلاماً سينمائية في 
الخارج: «لكنني متشوقة للمشاهدة 
في بلدي... جميع من حولي سعداء 
بالخطوة، ورأينا بعض المعارضين 
لــــلــــفــــكــــرة، لــــكــــن لــــلأســــف مــعــظــمــهــم 
عندما يسافرون للخارج يقصدون 

السينما».
وكـــــانـــــت عـــــشـــــرات الــــســــيــــارات 
اصــطــفــت مــنــذ الــخــامــســة عــصــراً في 
خــــط واحــــــد أمــــــام مـــركـــز المـــلـــك عــبــد 
الله المالي للدخول، حيث طلب من 
الإعـــلامـــيـــين الـــتـــواجـــد مــبــكــراً لعمل 

جـــولـــة عـــلـــى مــــرافــــق الــســيــنــمــا قــبــل 
التدشين الرسمي. وفــي الاستقبال 
الفتيات السعوديات  وقفت عشرات 
الــجــمــهــور، ويــتــأكــدن من  يستقبلن 

حصولهم على بطاقات الدخول.
وفــــــي الـــبـــهـــو الـــرئـــيـــســـي قــبــيــل 
الافتتاح الرسمي تم وضع طاولات 
صــغــيــرة لانــتــظــار الــجــمــهــور وســط 
مـــوســـيـــقـــى الـــــجـــــاز الــــتــــي تــعــزفــهــا 
إحــــــدى الـــفـــرقـــة الـــغـــربـــيـــة، فــــي حــين 
حـــرص مــعــظــم الــنــاس عــلــى الــتــقــاط 
الصور التذكارية لتوثيق اللحظة. 
كـــمـــا تــنــتــشــر عـــلـــى جــــوانــــب الــقــاعــة 
الـــداخـــلـــيـــة أجـــهـــزة إصــــــدار الــتــذاكــر 
الـــفـــوريـــة لاســـتـــخـــدامـــهـــا لاحـــقـــاً مــن 
قــبــل الــجــمــهــور الـــراغـــب فــي حضور 
الأفـــــــــلام الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، ووضـــعـــت 
آلات الــبــوب كــــورن (الــفــيــشــار) على 
جوانب الباحة الداخلية لتقديمها 
للجمهور الحاضر. يذكر أن وزارة 
الــثــقــافــة والإعــــــلام أعــلــنــت فـــي وقــت 
سابق منح أول رخصة لتشغيل دار 
عــرض سينمائي، لتتمكن الشركة 
الرائدة في هذا المجال «إيه إم سي» 
للترفيه، من تشغيل دور العرض في 

كافة أنحاء المملكة. وستعمل أكبر 
شــركــة عــرض سينمائي فــي العالم 
(إيه إم سي) بالشراكة مع صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة الـــذي يخطط 
لاستثمار ما يصل إلى ١٠ مليارات 
ريــــــــــال ســــــعــــــودي فــــــي مــــشــــروعــــات 

ترفيهية مع حلول عام ٢٠٣٠.
ويــــعــــد هــــــذا الـــــقـــــرار جـــــــزءاً مــن 
بـــــرنـــــامـــــج الـــــتـــــحـــــول الاجــــتــــمــــاعــــي 
«رؤية  والاقتصادي في المملكة وفقاً لـ
٢٠٣٠»، بــقــيــادة ولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بن سلمان. وقد حددت «رؤية 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» مـــن ضــمــن أهــدافــهــا 
زيــــادة الإنـــفـــاق الــســعــودي السنوي 
على النشاطات الثقافية والترفيهية 
وتوفير خــيــارات ترفيهية متعددة 

للأسرة.
واســتــعــداداً لــلــعــروض الأولـــى، 
قامت الهيئة العامة للإعلام المرئي 
والمــســمــوع بــفــســح وتــصــنــيــف فيلم 
الــعــرض الأول Black Panther بعد 
إجــراءات دقيقة للتأكد من ملاءمته 
ا 

ً
للأعمار من ١٥ عاماً فما فوق، وفق

ــعــد 
ُ
الم الــســعــودي  لــنــظــام التصنيف 

حديثاً.

وزير الإعلام عواد العواد خلال افتتاح العرض الأول للسينما في السعودية أمس (تصوير: أحمد فتحي)

أحد العازفين خلال حفل الافتتاح الرسمي (تصوير: أحمد فتحي)

حضور كثيف في افتتاح العرض الأول (تصوير: أحمد فتحي)الوزير العواد في طريقه إلى قاعة العرض  (تصوير: أحمد فتحي)
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بيروت تستضيف مؤتمر «نهضة المنطقة» 
لجمعية خريجي «هارفارد» العرب

بيروت: فيفيان حداد

في لبنان قول مأثور: «اللي 
ما بييجي لعندك تعا لعندو». 
وهــــو مـــا يــنــطــبــق بــالــفــعــل على 
جــامــعــة «هـــــارفـــــارد» الأمــيــركــيــة 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا بـــيـــروت من 
خــــلال انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر «نــهــضــة 
المــــنــــطــــقــــة» لـــجـــمـــعـــيـــة خـــريـــجـــي 
«هــارفــارد» الــعــرب، على أرضها 
بــالــتــعــاون مـــع «نـــــادي هـــارفـــارد 
لــبــنــان»، فــي ٢١ أبــريــل (نيسان) 

الحالي.
فـــهـــذه الــجــامــعــة الـــتـــي تعد 
الأقـــدم عالمياً تــحــاول استحداث 
هـــــــمـــــــزة وصـــــــــــل بــــيــــنــــهــــا وبــــــين 
اللبنانيين بــهــدف نشر أسسها 
والـــتـــعـــريـــف بـــهـــا وخـــلـــق عــلاقــة 
وطيدة بين خريجيها من أصل 

لبناني وبلدهم الأم.
الــــ١٣ لهذه  وينعقد المؤتمر 
الـــذي اخــتــار بلد الأرز  الجمعية 
هذا العام مركزا له، بعد أن جال 
عــلــى عـــدد مـــن الــبــلــدان الــعــربــيــة 
فــــي الأعــــــــوام الـــســـابـــقـــة وبــيــنــهــا 
الأردن ومــســقــط ودبـــــي. ويــأتــي 
م برعاية 

ّ
الــذي يُنظ هــذا الــحــدث 

الرئيس سعد الحريري، ليكون 
بــمــثــابــة رهــــان كــســبــه لــبــنــان إثــر 
الـــذي قــامــت به  المــجــهــود الكبير 
لبنانية الأصل كارين عكر (نائبة 
رئيس جمعية خريجي هارفارد 
الـــعـــرب) الـــتـــي اجــتــهــدت لــيــكــون 
الــبــلــد المــضــيــف للمؤتمر  لــبــنــان 

في دورته الحالية.
وينتسب إلى هذه الجمعية، 
الــتــي تــعــقــد ســنــويــا مــؤتــمــريــن؛ 
أحـــدهـــمـــا فــــي أمـــيـــركـــا والـــثـــانـــي 
فــي بلد عــربــي، نحو ألــف طالب 
عـــــربـــــي. وقـــــــد وصـــــــف الـــرئـــيـــس 
بـــاراك أوباما  الأميركي السابق 
ه أهــم المؤتمرات 

ّ
هــذا الحدث بأن

الــتــي تعقد فــي أميركا  الــعــربــيــة 
الشمالية. بالإضافة إلى أنّ هدفه 
الأول الذي يدور في فلك تعريف 
الــدول العربية على «هــارفــارد»، 
يــصــبّ أيــضــاً فــي خــانــة تسهيل 
إلــى هــذا الصّرح  مهمة الانتماء 
الثقافي العالمي من خــلال إقامة 
نــــدوة مــفــتــوحــة تــســبــق المــؤتــمــر، 
يديرها عــدد مــن المــســؤولــين عن 
التسجيل في الجامعة. فيردون 
عـــــلـــــى جــــمــــيــــع الاســـــتـــــفـــــســـــارات 
 «application» المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــــــــالــــــــــــــ
ــــلاب 

ّ
ــــتــــي تــــقــــدم مـــــن قــــبــــل الــــط ال

الــلازمــة  الــشــروط  إلــى  ليتعرفوا 

لــلالــتــحــاق بــهــا، كــمــا يفيدونهم 
بـــالأســـس والـــقـــواعـــد الــرئــيــســيــة 
لمـــلء طــلــبــاتــهــم تــلــك مــن دون أي 
مـــقـــابـــل مـــــــادي. كـــمـــا يــعــمــل هـــذا 
المــؤتــمــر عــلــى اســتــقــدام مستوى 
الإحـــــــــصـــــــــاءات الـــــتـــــي تـــجـــريـــهـــا 
«هارفارد» إلى البلاد التي ينعقد 
فيها من خــلال إجــراء مناقشات 
حـــــــولـــــــهـــــــا. ويــــــــأتــــــــي مــــــوضــــــوع 
«الـــســـعـــادة» رئــيــســيــا وتــهــتــم به 
هــذه الإحــصــاءات حالياً وكذلك 
تــلــك الـــتـــي تــتــنــاول مــوضــوعــات 
تربوية حيوية بالنسبة للقرن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن. وبـــمـــا أنّ 
لــبــنــان يستعدّ لمــواجــهــة مرحلة 
اقــتــصــاديــة جــديــدة تــرتــكــز على 
الــنــفــط والـــغـــاز،  مستقبل قــطــاع 
فـــــــإنّ المــــؤتــــمــــر ســيــلــقــي الـــضـــوء 
أيــــضــــا عــــلــــى الـــــتـــــطـــــورات الـــتـــي 
ســيــلــحــظــهــا المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي 
فــــي هـــــذا الــــنــــطــــاق، إضــــافــــة إلـــى 
مجالات مختلفة أخرى، وبينها 
الاجتماعي والصناعي والبيئي، 
لــبــنــان  فــيــســتــضــيــف وزراء مــــن 
وشخصيات وخبراء من خارجه 

للمشاركة فيه.
«نـــــــــحـــــــــن خـــــــريـــــــجـــــــي هـــــــذه 
الجامعة ننظم المــؤتــمــر وندعو 
إليه خبراء عالميين غالبيتهم من 
أصــل لبناني للمشاركة فيه من 
خــــلال مــنــاقــشــتــهــم المــوضــوعــات 
الــــتــــي يــتــضــمــنــهــا بـــرنـــامـــجـــه»؛ 
تــوضــح كـــاريـــن عــكــر فـــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســـــط». وتــضــيــف:  لـــ
«هــــــنــــــاك عــــــــدد لا يــــســــتــــهــــان بــه 
مـــن الــلــبــنــانــيــين المــتــخــرجــين في 
(هــارفــارد)؛ وبينهم سياسيون 
ورجال حقوق ومهندسون. ومع 
ي لا أملك أرقاما رسمية بشأن 

ّ
أن

ني أستطيع أن 
ّ
هذا الموضوع، لكن

أذكر بينهم أديب طعمة (مرشح 
فــواز (مساعد  للنيابة)، وفـــادي 
الـــــرئـــــيـــــس ســـــعـــــد الــــــحــــــريــــــري)، 
وصالح المشنوق (نجل ابن وزير 

الداخلية نهاد المشنوق)».
أنّ هــذا المؤتمر  وتــؤكــد عكر 
منصّة ثقافية مــن شأنها تأمين 
الــــتــــواصــــل بـــــين الـــخـــريـــجـــين مــن 
لــــبــــنــــانــــي وبـــــلـــــدهـــــم الأم،  أصــــــــل 
وتضعهم كــذلــك على تــمــاس مع 
زمــــــلاء لـــهـــم مــــن أعــــمــــار مــتــقــدمــة 
فيغبون منهم الخبرة والتجارب 
نا نجتهد كجمعية 

ّ
العملية... «إن

فــي مــســاعــدة الخريجين للعودة 
إلــــى بــــلادهــــم، خــصــوصــا لــبــنــان 
الذي هو في أمسّ الحاجة إليهم 

الــيــوم. وهــنــاك كثير منهم الذين 
يـــزورونـــه شــهــريــاً بــهــدف البحث 
عن فرص عمل، كما أنّ هناك نحو 
مائة متخرج فيها يستقرون فيه 
حــالــيــا»؛ تــوضــح عكر فــي سياق 

حديثها.
ويـــنـــشـــر المـــؤتـــمـــر فــــي خــتــام 
فعالياته توصياته وتقاريره التي 
من شأنها أن تساهم في مساعدة 
اللبنانيين فيستوحون التغيير 
ل 

ّ
والــجــديــد بفضلها. كــمــا تتخل

المــؤتــمــر مــســابــقــة تــتــيــح الــفــرصــة 
أمــــــــام مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــشـــركـــات 
الــنــاشــئــة لــلــتــنــافــس فــيــمــا بينها 
وتــقــديــم مــشــروعــاتــهــا، والــفــائــزة 
منها تحصل على جوائز بقيمة 
ألـــــف دولار وذلــــــك مــن  نـــحـــو ١٥ 
أجل تحفيزهم على التواصل مع 

«هارفارد».
وتــشــيــر عــكــر، الــتــي التحقت 
بــقــســم الــتــكــنــولــوجــيــا بــجــامــعــة 
«هــــارفــــارد» بــعــيــد انــتــهــائــهــا من 
 M I» دراسة الهندسة في جامعة
T» المعروفة، إلى أنّ الطالب الذي 
يــــرغــــب فــــي الالــــتــــحــــاق بــجــامــعــة 
ع بنسبة 

ّ
هارفارد، عليه أن يتمت

يــتــمــيــز  عــــلامــــات مـــتـــفـــوقـــة، وأن 
بــمــوهــبــة أو بـــاقـــتـــراح يــخــولانــه 
تـــرؤس جمعية مـــا، لا سيما إذا 
كــــان يــجــيــد الـــتـــحـــدث بــأكــثــر من 
بـــراءة اختراع  ١٠ لغات أو يملك 

معينة.
والمعروف أنّ جامعة هارفارد 
(Harvard University) مــن أعــرق 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة وأقــدمــهــا 
وأفــضــلــهــا فـــي الــعــالــم. كــمــا تعد 
إحدى أصعب جامعات العالم في 
قبول الطلبة، وتأتي في الترتيب 
الخامس عالمياً من حيث صعوبة 
الـــــقـــــبـــــول. وقـــــــد أســــســــهــــا الـــقـــس 
البروتستانتي جون هارفارد عام 
١٦٣٦ لتنافس جامعتي كمبريدج 
وأكــســفــورد فــي بــريــطــانــيــا. ومــن 
أشـــــهـــــر خــــريــــجــــيــــهــــا ٧ رؤســــــــاء 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وهمجون آدامز وفرنكلين روزفلت 
ورذرفـــورد هايز وجــون كينيدي 
وباراك أوباما. كما درس وتخرج 
فيها أيضاً كثير من الشخصيات 
الــشــهــيــرة؛ بينهم الأغــا  الــعــالمــيــة 
خــان الــرابــع وبــيــل غيتس (مالك 
شــركــة «مــايــكــروســوفــت») ومــارك 
زوكـــــــربـــــــيـــــــرغ (مـــــــؤســـــــس مــــوقــــع 
«فـــيـــســـبـــوك») وعـــــزيـــــزة الــهــبــري 
(المدافعة عن قضايا المسلمين في 

الولايات المتحدة).

33/21

17/1123/7

20/11

30/1930/15

27/15

22/14

21/10

43/27

40/23

39/26 43/25

21/13

22/14

33/18

22/2

26/17

30/24
35/21

30/20

32/22 31/23

20/9
26/17 33/10

30/14

31/19

41/25

21/14
31/26

25/12

24/15

27/12

27/13

23/13

22/12

15/5

19/10

8/-1

30/20

14/3

32/19

12/3

23/9

27/10

17/6

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــســود طــقــس مــشــمــس وحــــار عــبــر شمال 
المملكة العربية السعودية. ويتعرض جنوب 
شرقي المملكة وقطر والإمارات العربية المتحدة 
لطقس جاف، بينما تهب عواصف رعدية عبر 

غرب المملكة حتى داخل اليمن.

يتمركز مرتفع جوي فوق الجنوب، يؤدي 
إلــى طقس جــاف عبر المنطقة. وترتفع درجــات 
الـــحـــرارة مــع ســطــوع قـــوي لأشــعــة الــشــمــس. في 

المقابل، تتساقط بعض الأمطار على سوريا.

يــــــتــــــراجــــــع مــــنــــخــــفــــض جـــــوي 
بــاتــجــاه الــشــمــال الــشــرقــي، ويــؤدي 
لتساقط بــعــض الأمــطــار والــثــلــوج 
على شمال شرقي الولايات المتحدة 
والمــنــاطــق الــكــنــديــة الــقــريــبــة. على 
الــنــقــيــض، يــتــســبــب مــرتــفــع جــوي 
فــي أن يسود طقس جــاف ولطيف 
في وسط القارة. وتهب رياح على 
غرب الولايات المتحدة، مع تساقط 
بعض الأمطار والثلوج على آيداهو 

ونيفادا حتى داخل كاليفورنيا.

يسود طقس جاف ودافئ عبر 
معظم أرجاء أوروبا، مع استمرار 
تمركز مرتفع جوي فوق المنطقة. 
وتسطع أشعة الشمس على معظم 
الأرجاء. في المقابل تتساقط أمطار 
مــتــفــرقــة وتـــهـــب عـــواصـــف رعــديــة 
عبر آيرلندا واسكوتلندا، وشمال 
غــربــي إســبــانــيــا، ووســـط وجنوب 

إيطاليا، وجنوب البلقان.

تتساقط أمطار قليلة، وتهب عواصف 
رعــديــة، عبر شمال شرقي الجزائر وشمال 
تونس. وتتحرك بعض السحب عبر ليبيا؛ 
المــنــاطــق جــافــة. ويستمر  لــكــن تبقى معظم 
ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة فــوق جــنــوب ليبيا 

وجنوب غربي مصر.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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جامعة «هارفارد» الأميركية في ولاية بوسطن تعد من الأعرق والأقدم في العالم

عروض بهلوانية مزجت بعناصر «الهيب هوب»

ان للرقص المعاصر راقصون عالميون يبهرون الجمهور في مهرجان عمَّ
عمّان - لندن: «الشرق الأوسط»

في عروض قدموها في إطار 
الــدورة العاشرة لمهرجان عمّان 
للرقص المعاصر، أبهر راقصون 
عــــالمــــيــــون الــــجــــمــــهــــور الأردنــــــــي 
بأحدث حركات الرقص المعاصر. 
وكــانــت فــرقــة الــرقــص الفرنسية 
(ديبتك) من بين ثلاث فرق أكثر 
إثــارة للإعجاب بعروض رقص 
بهلوانية مزجت عناصر «الهيب 

هوب» والرقص المعاصر.
وشـــــاركـــــت أيــــضــــاً فــــــرق مــن 
إيــطــالــيــا والمـــجـــر والـــيـــابـــان في 
عـــروض المــهــرجــان الـــذي استمر 
ستة أيــام، ويهدف إلى تضييق 
الهوة الثقافية بين الفنانين في 

أنحاء العالم، حسب «رويترز».
وأوضــحــت مــديــرة مهرجان 
عــمّــان لــلــرقــص المــعــاصــر، رانــيــا 
قــمــحــاوي، أن الــفــكــرة مــن ورائـــه 
هــــــي جــــلــــب فـــــــرق الــــــرقــــــص إلــــى 
الأردن، وتبادل أحدث التقنيات 
والـــتـــطـــورات فــي مــجــال الــرقــص 
المـــعـــاصـــر، مـــشـــددة عــلــى أهــمــيــة 
المـــهـــرجـــان نــظــراً لـــوجـــود جــديــد 
دائـــمـــاً تــتــم مــشــاركــتــه مـــن خــلال 

الرقص المعاصر.
وأضــــافــــت رانــــيــــا قــمــحــاوي 
«فــــكــــرة المــــهــــرجــــان كــــل عـــــام إنـــه 

ندعو فرقاً مهمة عالمية وإقليمية 
لــتــعــرض مـــا جـــد مـــن الــتــقــنــيــات 
والمرئيات في الرقص المعاصر. 
وهــــو أيـــضـــاً المـــهـــرجـــان الــوحــيــد 
الــذي يُعقد في عمّان. فمن أجل 
هذا نحاول أن نحافظ عليه قدر 

الإمـــكـــان؛ لأن الـــرقـــص المــعــاصــر 
أيـــضـــاً هــــو شـــــيء دائــــمــــاً يــجــلــب 

الجديد».
ويــــــــرى رجـــــــل مـــــن جـــمـــهـــور 
المــهــرجــان يــدعــى حـــازم حــجــاج، 
أن الـــفـــن عــلــى وجــــه الـــعـــمـــوم له 

أهمية بالغة، وأن الرقص يعطي 
الــشــخــص مــســاحــة للتعبير عن 

نفسه بأمان.
وقــال حجاج «الفن هو، زي 
مـــا بــيــحــكــوا، إن الأمـــــة الـــتـــي لا 
تستطيع أن ترقص لا تستطيع 

أن تــنــاضــل. فــأنــا بــاعــتــقــادي أن 
الفن هو طريقتنا بالحياة، فقد 
إيــــش بــكــون فــيــه عــنــدنــا كــيّــاس 
بــالــدنــيــا قـــد إيـــش بــيــكــون إحــنــا 
بحاجة ليكون الفن في حياتنا 
وقـــــد إيـــــش فـــيـــه بـــيـــكـــون عــنــدنــا 
حاجة إنه نعبر، ومــرات بأحس 
أنه كمان الفن، هذا النوع من الفن 
هــو الفن اللي بيعطيك مساحة 

إنك تعبر بأمان».
وتــــــــرى فــــتــــاة مـــــن جـــمـــهـــور 
عـــروض المــهــرجــان تــدعــى رحمة 
شاهين، أن حركات الرقص على 
الموسيقى الغريبة فــوق مسرح 
مــــضــــاء بـــشـــكـــل خــــافــــت جــعــلــت 

العروض فيها سحر خاص.
وقـــــالـــــت رحــــمــــة «كــــــــان شــي 
يــعــنــي كــتــيــر خـــيـــالـــي، وكـــانـــوا 
يعني قــــدروا يــوصــلــوا الــرســالــة 
مــن دون مــا يــحــكــوا أو بــس من 
خــــلال حــركــاتــهــم كــيــف كــــان أنــه 
بــيــنــت المــشــاعــر حــتــى مـــن خــلال 
تــعــابــيــر الـــوجـــه، إنـــه شـــي كتير 
حـــلـــو، إنـــــه يــيــجــي عـــلـــى عــالمــنــا 
الــــعــــربــــي وهــــيــــك نـــحـــضـــر عــلــى 
هيك أشياء ونتعرف على هيك 
ثقافات من حول العالم». وبدأت 
عــروض مهرجان عمان للرقص 
المعاصر يوم ١٣ أبريل (نيسان) 

واختتمت أمس، ١٨ أبريل.

جانب من إحدى فعاليات مهرجان عمان ({الشرق الأوسط})

«مشروع تخرج» في جامعة عين شمس يتحول إلى هدف اجتماعي

طلاب يدشنون حملة لإعادة إحياء «الشهامة» و«الجدعنة» عند المصريين
القاهرة: عصام فضل

أطـــــــلـــــــق طـــــــــــلاب وطــــــالــــــبــــــات 
فــــي قـــســـم الإعـــــــلام بــكــلــيــة الآداب 
فــــي جـــامـــعـــة عــــين شـــمـــس، حــمــلــة 
إعــلامــيــة لإعـــــادة إحـــيـــاء مفاهيم 
الــشــهــامــة و«الــجــدعــنــة» والطيبة 
والــقــيــم الــجــمــيــلــة لـــدى المــصــريــين 
تحت عنوان «أصله مصري... عم 
الناس»، ضمن مشروع تخرجهم 
لــلــعــام الـــدراســـي الــحــالــي، وقــالــوا 
هم لاحظوا 

ّ
«الشرق الأوسط»، إن لـ

أنّ هذه المفاهيم الأخلاقية النبيلة 
لــم تــعــد مــوجــودة عــنــد المصريين 
بالقوة نفسها التي كانت عليها، 
على الرّغم من أنها كانت على مرّ 
العصور إحدى أهم السّمات التي 
تــمــيــز شــخــصــيــة المــــصــــري، وهــو 
مــا دفعهم إلــى الــخــروج بالحملة 
خــــارج إطــــار الــجــامــعــة، مــؤكــديــن 
ـــهـــم يــعــتــزمــون تــطــويــرهــا إلــى 

ّ
أن

مـــبـــادرة مجتمعية قــومــيــة عقب 
تخرجهم.

تتوجه الحملة التي صممها 
الـــــطـــــلاب، كــــمــــشــــروع تــــخــــرج مــن 
شــعــبــة الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة بقسم 
الإعــــــــلام، إلـــــى جـــمـــوع المــصــريــين 
بشكل عام وفئة الشباب على وجه 

الخصوص.
ونـــظـــم فـــريـــق الــحــمــلــة عــــدداً 
مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات والـــــــنـــــــدوات فــي 
كثير مــن مــراكــز الــشــبــاب، بهدف 
شــرح أهـــداف الحملة، والتوعية 
بضرورة استعادة القيم الأخلاقية 
النبيلة، وتضمنت ثلاثة إعلانات 

تــلــفــزيــونــيــة، شــــــارك فــــي أحـــدهـــا 
عـــدد مــن الــفــنــانــين بــيــنــهــم، أحمد 
صلاح السعدني، ومجدي كامل، 
وروجينا، وأحمد فهمي، ونقيب 
المـــمـــثـــلـــين أشـــــــرف ذكـــــــي، إضـــافـــة 
إلــى إعــلانــات إذاعــيــة، وأخــرى في 

الصحف الورقية.
وقـــــالـــــت مــــنــــى رشــــــــــاد، أحــــد 
«الــشــرق  أعــضــاء فــريــق الــحــمــلــة لـــ
الأوســـــــط»: «حــــدّدنــــا مــوضــوعــنــا 
فــــي الــــبــــدايــــة، لمـــنـــاقـــشـــة اخـــتـــفـــاء 
بعض المفاهيم والقيم الأخلاقية 
نا لم نستطع 

ّ
عند المصريين، لكن

تــحــديــد هـــذه المــفــاهــيــم عــلــى وجــه 
الدقة، فأجرينا استطلاعا للرأي 

فـــي الــــشــــارع، مـــصـــورا بــالــفــيــديــو 
لرصد تلك القضايا، واستطعنا 
تحديد المفاهيم الأربعة المفقودة، 
وهـــي (الــشــهــامــة)، و(الــجــدعــنــة)، 
و(الــطــيــبــة) و(المــــبــــادئ)، ثــم قمنا 
بتصميم الحملة وتنفيذها كحملة 
إعــلامــيــة مــجــتــمــعــيــة». وتــضــيــف: 
ذنا مخطط الحملة كاملا، لكنّ 

ّ
«نف

الإعلانات التلفزيونية والإذاعية 
ذاع قبيل 

ُ
وإعلانات الصحف، ست

مــنــاقــشــة مـــشـــروع الـــتـــخـــرج، وقــد 
وجدنا ترحيباً كبيراً من الفنانين 
الــذيــن شــاركــوا معنا فــي الإعــلان 
التلفزيوني، وأنتجنا أيضا أغنية 
كــإعــلان إذاعـــــي، وهـــي عــبــارة عن 

لحن لأغنية شعبية مشهورة، إذ 
غيرنا الكلمات لتعبر عن الحملة، 
ويــبــدأ مطلعها بــعــبــارة (مصري 
يــــا مـــــصـــــري... يــــا عــــم الـــــنـــــاس... 
أيـــــوه ده مـــصـــري ســيــد الـــنـــاس)، 
السوشيال  كما استعنا بنجوم 
الــتــرويــج للحملة من  فــي  مــيــديــا 
خلال صفحاتهم، وتلقينا كثيرا 
ــق 

ّ
مــــن الـــفـــيـــديـــوهـــات الـــتـــي تــتــعــل

بـــــالأخـــــلاق مــــن مـــشـــاركـــين بــــدول 
كــــثــــيــــرة مـــنـــهـــا الـــــصـــــين والـــهـــنـــد 

والسعودية وتونس».
وأرجع خبراء أسباب تراجع 
إلــى ما  كثير من القيم الأخلاقية 
«المــــنــــاخ الاجــتــمــاعــي  وصــــفــــوه بـــــ

السلبي». وتقول الدكتورة سامية 
خضر، أستاذة علم الاجتماع في 
«الـــشـــرق  جـــامـــعـــة عــــين شـــمـــس لــــ
الأوســــط»: «مــنــذ أكــثــر مــن ثلاثين 
عــامــا تــفــقــد الــشــخــصــيــة المــصــريــة 
تميزها تدريجيا، وكلما مرّ الوقت 
تفقد واحــدة من سماتها المميزة 
وقيمها الأخــلاقــيــة بسبب المناخ 
الاجتماعي السلبي، فالشخصية 
المصرية لديها رغبة شــديــدة في 
اســـتـــعـــادة روحـــهـــا الــنــبــيــلــة، لــكــنّ 

المناخ السائد لا يساعد».
وتـــرفـــض خــضــر الـــربـــط بين 
الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة وتــــراجــــع 
القيم المميزة لشخصية المصري، 
باعتبار أنّ مصر مرّت في حقبات 
تاريخية كثيرة بأزمات اقتصادية 
مــخــتــلــفــة لــــم تـــؤثـــر عـــلـــى الــنــســق 

القيمي للمجتمع.
إلى ذلك، يعتزم فريق الحملة 
الاستمرار في الترويج لها عقب 
تخرجهم في الجامعة بعد أشهر 
قــلــيــلــة، وتــحــويــلــهــا إلــــى مـــبـــادرة 
مجتمعية عــلــى مــســتــوى قــومــي. 
وقـــالـــت مــنــى رشــــــاد: «قــــرّرنــــا أن 
نستمر في الحملة عقب التخرج، 
وســـوف نــتــواصــل مــع مؤسسات 
الدولة المعنية، مثل وزارة الشباب 
والــريــاضــة، لتنفيذ الحملة على 
ـــــنـــــا نـــؤمـــن 

ّ
مــــســــتــــوى أوســــــــــع، لأن

بــــضــــرورة اســـتـــعـــادة هـــــذه الــقــيــم 
ــهــا تــمــثــل هويتنا 

ّ
الأخــلاقــيــة، لأن

الــحــقــيــقــيــة، كـــأحـــد أهــــم الــسّــمــات 
التي تميز شخصية المصري منذ 

عقود».

طلاب وطالبات الحملة ({الشرق الأوسط})



تــــــشــــــهــــــد كـــــــــبـــــــــرى المـــــــــــدن 
مظاهرات شعبية ضــد الغلاء 
والـــفـــســـاد. وتـــزدحـــم بالكثافة 
الــســكــانــيــة المـــتـــزايـــدة (مــلــيــون 
طـــفـــل رضــــيــــع كــــل ســــنــــة)، لأن 
«تخطيط الأســــرة» فــي الــدولــة 
مــــمــــنــــوع بــــمــــوجــــب الـــعـــقـــيـــدة 
الدينية. ويموت المؤمنون في 
الصيف بالسرطانات وأمراض 
هاث الانبعاث 

ُ
البيئة، نتيجة لِل

الحراري في الصيف، والغبار 
والــــغــــيــــوم الـــســـامـــة الــحــاجــبــة 

للشمس في الشتاء.
درجــــــــة  ارتــــــــــفــــــــــاع  وأدى 
الــــــحــــــرارة. واســــتــــهــــلاك المـــيـــاه 
المتزايد إلى جفاف البحيرات، 
والــــروافــــد، والأنــــهــــار، وغــيــاب 
مــنــظــر الـــخـــضـــرة، مـــع ارتـــفـــاع 
الـــســـدود فــي الــــدول المـــجـــاورة. 
الــــنــــاس لا يــســتــطــيــعــون  ولأن 
شـــرب الــنــفــط الــغــزيــر بــــدلاً من 
المــــيــــاه المـــتـــنـــاقـــصـــة، فـــالـــدولـــة 
تــســتــغــلــه فــــي تـــأمـــين الـــطـــاقـــة، 
لــتــشــغــيــل المـــصـــانـــع الـــنـــوويـــة 
ــــــلأغــــــراض الـــســـلـــمـــيـــة» كــمــا  «ل
يدعي النظام الحاكم. و«لإنتاج 
الــنــوويــة» كما تعتقد  القنابل 
غــالــبــيــة الــســكــان ذات الــثــقــافــة 
المــمــزوجــة بالدعاية  المــحــدودة 
المفروضة: «مقاومة. ممانعة. 

الموت لأميركا».
لا أتحدث عن إندونيسيا 
أكبر دولــة إسلامية سنية. أو 
شقيقتها ماليزيا التي ارتفع 
الــوطــنــي، بخلو  مــعــدل دخلها 
الــطــمــوح  مــخــطــط التنمية مــن 
إلــــــــى دخــــــــــول نــــــــــادي الــــســــلاح 
الـــــنـــــووي. وإنــــمــــا أتــــحــــدث عــن 
إيـــــــران الــــدولــــة الـــديـــنـــيـــة الــتــي 

تــخــتــلــف مـــشـــروعـــات الــتــنــمــيــة 
فيها، وفق التباين العنصري 
والمذهبي. فمدينة «مشهد» هي 
الأشــــد حــرمــانــاً، لأن شيعتها 
مــن أصــول تركمانية، ومثلها 
المـــنـــطـــقـــة الــــكــــرديــــة المـــــجـــــاورة 
الـــعـــراق، والمنطقة  لــكــردســتــان 
الـــعـــربـــيـــة المـــمـــتـــدة عـــلـــى طـــول 
الضفة الشرقية للخليج، وكلها 
تحصل على مخصصات أقل 
مــــمــــا تـــحـــصـــل عـــلـــيـــه مــنــطــقــة 

خراسان الفارسية.
الإفـــــــــــقـــــــــــار الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
مــقــبــول لــــدى «آيـــــــات» الـــدولـــة، 
لأنـــــــه يــــعــــرقــــل وعـــــــي الـــشـــبـــاب 
فـــي المــنــاطــق الــريــفــيــة الــتــي ما 
زالــت الخزان البشري، لتغذية 
«بـــــاســـــيـــــج» الــــحــــرس  قــــــــوة الــــــ
الاحـــتـــيـــاطـــي الــــــذي يــســتــدعــى 
لقمع قـــوى الـــشـــارع فــي المـــدن، 
عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــول الــــتــــذمــــر مــن 
الـــــغـــــلاء والــــفــــســــاد إلــــــى تـــمـــرد 
سياسي على النظام، كما هو 
حادث اليوم في مدينتي مشهد 

وكرمنشاه...
أما «الحرس الثوري» فقد 
بات يتغذى بموارد مشروعات 
اقـــتـــصـــاديـــة يـــديـــرهـــا، إضـــافـــة 
لـــــلـــــمـــــوارد الـــــتـــــي يــخــصــصــهــا 
الـــنـــظـــام لــــه، لــتــمــويــل مــشــروع 
الــــهــــيــــمــــنــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة عـــلـــى 
المــــشــــرق الــــعــــربــــي، والــخــلــيــج، 
والــيــمــن، بــالــقــوة المــســلــحــة، أو 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، أو الاغـــتـــيـــال 
السياسي، كما حدث للرئيس 
الله  اليمني السابق علي عبد 

صالح.
تــتــمــتــع  غـــيـــر أن ســـــوريـــــا 
بعناية إيرانية فائقة، منذ أن 

حـــصـــل «فـــيـــلـــق الــــقــــدس» عــلــى 
«ترخيص» من رئيس النظام 
بــــشــــار لـــلـــتـــدخـــل المــــســــلــــح فــي 
ســـــوريـــــا. فـــبـــات هــــو ونــظــامــه 
الــــطــــائــــفــــي خــــطــــا أحــــمــــر لــــدى 
خـــامـــنـــئـــي، والــــرئــــيــــس حــســن 
فــــــريــــــدون روحـــــــانـــــــي، ووزيـــــــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة جــــــــــــواد ظــــريــــف 
الــــذي يتستر فــي أروقــــة الأمــم 
المتحدة على مشروع الهيمنة 

بابتسامة دبلوماسية ماكرة.
طــــرأ تــغــيــيــر اســتــراتــيــجــي 
على مشروع التدخل الإيراني 
فــي ســوريــا، فتحول فــي العام 
المــــاضــــي إلـــــى مــــشــــروع إقـــامـــة 
دائـــمـــة، واحـــتـــلال عــبــر إنــشــاء 
قـــــــواعـــــــد عــــســــكــــريــــة لـــلـــحـــرس 
الـــــثـــــوري، فــــي مـــنـــاطـــق بــعــيــدة 
عــــــن الــــتــــجــــمــــعــــات الـــســـكـــانـــيـــة 
الــــســــوريــــة فــــي المـــــــدن، لإخـــفـــاء 
ظــــاهــــرة الاســـتـــيـــطـــان. ولـــــردع 
الـــوجـــود الأمــيــركــي العسكري 
فــي حـــوض الـــفـــرات، والمــنــاطــق 
الــكــرديــة فــي الشمال والشمال 
الشرقي، ولإحباط أي محاولة 
تـــدخـــل تـــركـــيـــة. وتـــقـــوم حــالــيــاً 
إيــرانــيــة بجس النبض،  قـــوات 
لاجــــــتــــــيــــــاح مــــحــــافــــظــــة إدلـــــــب 
المجاورة لتركيا، وذلك كقوات 

نظامية سورية.
ويقضي المشروع الإيراني 
بـــــعـــــرقـــــلـــــة عــــــــــــودة الــــلاجــــئــــين 
والــــنــــازحــــين إلـــــى ســــوريــــا مــن 
لـــــبـــــنـــــان (مــــــلــــــيــــــون ســــــــــــوري)، 
مــــــلــــــيــــــون)،   ١٫٥) والأردن 
وتــركــيــا (٣ مـــلايـــين)، ومــلــيــون 
مـــن ألمـــانـــيـــا، ومـــلـــيـــون آخــــرون 
هــاجــروا إلــى أوروبـــا، وأميركا 
الجنوبية، وكــنــدا، والــولايــات 

المــتــحــدة. والــعــمــل عــلــى إقــنــاع 
الأمــم المتحدة والــدول الغربية 
بــتــوطــين الــنــازحــين الــســوريــين 
حيث هم، خصوصاً في لبنان، 

والأردن، وتركيا.
وتـــشـــكـــل ســــوريــــا مــنــطــقــة 
إغــراء جغرافية بديلة للتخمة 
الــســكــانــيــة فـــي إيـــــــران. فــهــنــاك 
مــــــنــــــاطــــــق زراعــــــــــيــــــــــة مــــــرويــــــة 
بــالأنــهــار (الــــفــــرات، الــعــاصــي، 
بردى). وأخرى بمياه الأمطار 
(الــــســــاحــــل، إدلــــــــب، الـــقـــلـــمـــون، 
الــجــولان، وربما سهل حــوران 
فــــــــي الــــــجــــــنــــــوب بــــــــين دمــــشــــق 
والأردن). وتـــم احــتــلال معظم 
هــذه المناطق وإجـــلاء المدنيين 
إلـــــــى مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــــب (الــــتــــي 
بـــــدأت مـــلامـــح حــمــلــة نــظــامــيــة 
لاســتــعــادتــهــا مــن التنظيمات 
السنية المتزمتة). وهناك إغراء 
كبير لإيران لإقامة مستوطنات 
ســـكـــانـــيـــة شـــيـــعـــيـــة فـــــي ســهــل 
الـــغـــاب، قــبــالــة مــديــنــتــي حــمــاة 

وحمص (السنيتين).
كذلك، تم إنشاء معابر على 
الــســوريــة - العراقية،  الــحــدود 
لــتــســهــيــل عـــبـــور المــيــلــيــشــيــات 
إلــى سوريا، القادمة  الشيعية 
مــــــن إيـــــــــــــران، وأفــــغــــانــــســــتــــان، 
والعراق. أما الحدود مع لبنان، 
فتكاد تتلاشى باحتلال قوات 
«حـــــــزب الــــلــــه» لمـــعـــظـــم مــنــطــقــة 
الـــقـــلـــمـــون المـــمـــتـــدة مــــن وســـط 
ســوريــا إلــى الــجــولان، وإجــلاء 
مــعــظــم ســـكـــانـــهـــا الــتــقــلــيــديــين 
من السنة إلى إدلــب. وتسهيل 
إجــــــــــــــراءات مـــــــغـــــــادرة ســــوريــــا 

إلـــــــــــــــى المــــــهــــــاجــــــر 
الأميركية.

المــشــروع الإيــرانــي  ويُعنى 
فــــــي ســـــــوريـــــــا، وفـــــــق مــــصــــادر 
«فيلق القدس»، بتسهيل حركة 
الانـــتـــقـــال بـــين إيـــــران والمـــشـــرق 
العربي، بإنشاء خطوط للسكك 
الحديدية، ومطارات متوسطة 
الــداخــلــي، وإلـــغـــاء فيزا  للنقل 
العبور، تحت شعار إنشاء دولة 
إســلامــيــة كــبــرى تــضــم إيــــران، 
والـــــعـــــراق، وســـــوريـــــا. وإغــــــراء 
بـــالانـــضـــمـــام  الأردن ولـــبـــنـــان 
إلــيــهــا. والــهــدف قــطــع الطريق 
الــخــلــيــج (الــســنــيــة)  عــلــى دول 
لـــلـــتـــدخـــل فــــــي ســــــوريــــــا، بــعــد 
إحــبــاط تمويلها للتنظيمات 
الــديــنــيــة الــتــي خــســرت فــرصــة 
إسقاط النظام، بتقاعسها عن 

القتال كقوة موحدة.
لا شك أن بشار في رفضه 
مــغــادرة السلطة أوقـــع سوريا 
فــي حـــرب أهــلــيــة. فقضى على 
الـــقـــوى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وأحـــل 
مـــحـــلـــهـــا الـــــقـــــوى «الـــداعـــشـــيـــة 
والقاعدية». الفراغ السياسي 
استدعى تدخل القوى الإقليمية 
والــدولــيــة. فنشأ صـــراع دولــي 
عــلــى اســتــقــطــاب الــتــنــظــيــمــات 
السياسية والمسلحة، كمرتزقة 
مستأجرة للاقتتال في الداخل 

السوري.
 
ً
وهكذا، بات بشار فصيلا
مــــن هـــــذه الــــقــــوى المـــســـتـــأجـــرة، 
لــيــقــاتــل بــمــا تــبــقــى مـــن جيشه 
لصالح روســيــا حيناً. وإيــران 
حيناً آخـــر، ريــثــمــا يــحــين أوان 
ترحيله عندما تتوصل أميركا 
وروســــــــيــــــــا إلـــــــــى حـــــــل لإنـــــهـــــاء 
المـــــــأســـــــاة. فــلا 
مــــكــــان لــبــشــار 

في التسوية السياسية الدائمة، 
لتورطه مع إيران وروسيا في 

إبادة شعبه.
هل أمام المشروع الإيراني 
فــرصــة حــقــيــقــيــة لــلــنــجــاح، في 
تحويل مــشــروع الهيمنة إلى 
إمـــــبـــــراطـــــوريـــــة إســــلامــــيــــة فــي 
المـــــشـــــرق الـــــعـــــربـــــي، فـــــي ظــــلال 
الهلال الشيعي؟ لا يمكن قيام 
دولــة بــلا شعب. هــل تستطيع 
إيران مواصلة تجنيد الشيعة 
نــفــور  الــــعــــراقــــيــــة؟ هــــنــــاك الآن 
شيعي هــائــل فــي الجنوب من 
التدخل الإيــرانــي المتمادي في 
شــــؤون الـــعـــراق. ولــيــس هــنــاك 
شيعة في ســوريــا، بما يكفي، 

لإخضاع الغالبية السنية.
أما في لبنان فيتعين على 
إيران إقناع موارنة «حزب الله» 
(تــــيــــار عــــــون) بــتــشــكــيــل أقــلــيــة 
مسيحية مع الأقلية الآشورية 
والــــكــــلــــدانــــيــــة لــتــعــيــشــا كـــأهـــل 
ذمـــة داخــــل إطــــار إمــبــراطــوريــة 

كاريكاتيرية.
عـــــــلـــــــي خــــــامــــــنــــــئــــــي شـــــــاه 
وخــمــيــنــي فـــي آن واحـــــد. ففي 
مـــحـــاولـــتـــه اســـتـــقـــطـــاب شــيــعــة 
الــــشــــرق الأوســــــــط، فـــهـــو يــكــرر 
ـــــــشـــــــاه المــــخــــلــــوع  مــــــحــــــاولــــــة ال
فــــــــي إنــــــــشــــــــاء إمــــــبــــــراطــــــوريــــــة 
شــاهــنــشــاهــيــة تــمــتــد مـــن بحر 
إلــى البحر المتوسط.  الخليج 
لكن مشروعه يبدو حلماً. فهو 
بحاجة إلى مال قارون لا تملكه 
دولــــة مــفــلــســة يــطــالــبــهــا الــيــوم 
الــجــائــع بالتخلي عن  شعبها 
أحـــــلام الــهــيــمــنــة، وعــــن إنــشــاء 
إمـــبـــراطـــوريـــة كـــرتـــونـــيـــة فـــوق 

رمال متحركة. 
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لوس أنجليس

> الـــدكـــتـــور أحـــمـــد بـــن مــحــمــد الــعــيــســى، 
وزير التعليم السعودي، رعى فعاليات اختتام 
الجولة الأخيرة من مسابقة «تحدي المستقبل» 
في مــادة الرياضيات للمرحلة المتوسطة في 
الــوزيــر أهمية المسابقة؛  الــعــام. وأكــد  التعليم 
كــونــهــا تـــأتـــي ضــمــن حـــزمـــة مـــن المـــشـــروعـــات 
والبرامج، التي تستهدف دعم التعليم الرقمي 

وتــطــويــر المــنــظــومــة الــرقــمــيــة، التي 
لــهــا دورهــــا فــي اســتــثــمــار التقنية 
الــحــديــثــة فــي العملية التعليمية، 
وتـــوفـــيـــر مـــنـــصـــات رقـــمـــيـــة داعـــمـــة 
التعليمية وتستفيد من  للعملية 
طــاقــات ومــهــارات الــشــبــاب الطلاب 

والطالبات في المدارس والمنازل.
> فائقة بنت سعيد الصالح، 
وزيرة الصحة البحرينية، استقبلت 
بمكتبها بديوان الوزارة بالجفير، 
ســــهــــى إبــــــراهــــــيــــــم مــــحــــمــــد رفـــعـــت 
الـــفـــار، ســفــيــرة مــصــر فـــي المــنــامــة؛ 
وذلــك لبحث سبل تعزيز التعاون 
المشترك بين البلدين الشقيقين في 
المــجــال الصحي. ورحــبــت الصالح 
بالسفيرة، مشيدة بعمق العلاقات 
التاريخية والأخوية الراسخة التي 
تــجــمــع بــــين الـــبـــلـــديـــن، وبـــالأخـــص 
عـــلـــى مـــســـتـــوى قـــيـــادتـــي الــبــلــديــن 
وشعبيهما الشقيقين، مؤكدة على 
ما تشهده هــذه العلاقات الثنائية 
مــــن تـــمـــيـــز وتــــطــــور مـــتـــواصـــل فــي 

مختلف المجالات.
> إيهاب بسيسو، وزير الثقافة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، اســـتـــقـــبـــل الـــكـــاتـــب 
والمـــحـــامـــي الـــغـــواتـــيـــمـــالـــي، مــاركــو 
ميخيا، بحضور قنصل فلسطين 
لـــدى غــواتــيــمــالا، نــضــال الـــحـــدوة. 
وشـــــدد بــســيــســو عــلــى أن الــــــوزارة 
والـــعـــامـــلـــين فــــي الـــحـــقـــل الــثــقــافــي 
بفلسطين متمسكون باستمرارية 

الفعل الثقافي بأشكاله كافة، باعتبار الثقافة 
الــفــلــســطــيــنــي،  الــشــعــب  لــتــعــزيــز صـــمـــود  أداة 
وهي في الأســاس وسيلة حيوية في مقاومة 
الاحـــتـــلال والـــنـــضـــال ضـــد ســيــاســات الــرامــيــة 
لعزل الفلسطيني عن عمقه الإنساني. واتفق 
الــتــعــاون الثقافي بين  الــجــانــبــان على تعزيز 

فلسطين والمــثــقــفــين الغواتيماليين المــؤيــديــن 
لعدالة القضية الفلسطينية.

> ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد 
البشرية والتوطين في الإمـــارات، حضر حفل 
الاستقبال الذي أقامته ميريت جوهل، سفيرة 
مملكة الدنمارك في أبوظبي، بمناسبة اليوم 
الوطني لبلادها. وأشادت السفيرة في كلمتها 

بــالــحــفــل الـــــذي أقـــيـــم في 
فــــنــــدق قــــصــــر الإمــــــــــارات 
أبــــــــوظــــــــبــــــــي، بـــــعـــــلاقـــــات 
الصداقة والتعاون التي 
تـــــربـــــط بــــــلادهــــــا ودولـــــــة 
الإمــــــــــارات فــــي المـــجـــالات 
المــخــتــلــفــة كـــافـــة، مــؤكــدة 
ســــعــــي بــــــلادهــــــا الـــــدائـــــم 
إلــى تنمية وتقوية هذه 
الـــــعـــــلاقـــــات وتـــطـــويـــرهـــا 
لـــــــــخـــــــــدمـــــــــة الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــن 

الصديقين.
الــــــشــــــيــــــخــــــة مــــي   <
بــنــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة، 
رئــيــســة هــيــئــة الــبــحــريــن 
لــــــلــــــثــــــقــــــافــــــة والآثـــــــــــــــــــــار، 
اســتــقــبــلــت فـــي مــكــتــبــهــا، 
فاغيف غاراييف، سفير 
جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة روســـــــيـــــــا 
الاتـــحـــاديـــة فـــي المــنــامــة. 
وأشـــــــــادت الـــشـــيـــخـــة مــي 
بـــــمـــــســـــتـــــوى الـــــعـــــلاقـــــات 
القائم بين البلدين والذي 
يشهد تطوراً مستمراً في 
مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، ولا 
سيما الثقافية، في إشارة 
إلـــــى اســـتـــضـــافـــة مــتــحــف 
الأرمــــــــيــــــــتــــــــاج الــــوطــــنــــي 
بــــســــانــــت بــــطــــرســــبــــورغ 
لمعرض «في أرض دلمون 
حـــيـــث تـــشـــرق الــشــمــس» 

الذي افتتح في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
ويستمر حتى ٢٢ أبريل (نيسان) الحالي.

> فــاضــلــوا مــوتــائــرو، ســفــيــر جمهورية 
لــدى السعودية، استقبله مدير جامعة  بنين 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو هيئة 
كبار العلماء، الدكتور الشيخ سليمان بن عبد 

الله أبا الخيل. وأشاد السفير بجهود الجامعة 
على المستويين المحلي والــدولــي، مشيراً إلى 
أن خــريــجــي الــجــامــعــة هـــم مـــن أبـــــرز قـــيـــادات 
بـــلاده فــي فتح  جمهورية بــنــين، مبدياً رغــبــة 
مركز لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية 

تشرف عليه الجامعة.
> المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، 
ســفــيــر خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لدى تركيا، استقبل بمقر السفارة 
فـــي أنـــقـــرة، الــســفــيــر الـــعـــراقـــي لــدى 
تركيا، الدكتور حسين بن محمود 
الـــخـــطـــيـــب. وجــــــــرى خــــــلال الـــلـــقـــاء 
تـــبـــادل الأحـــاديـــث الـــوديـــة، وبــحــث 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الأخـــويـــة 
بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى 
مناقشة عــدد من الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
> سعود هلال الحربي، المدير 
الــعــربــيــة للتربية  الـــعـــام للمنظمة 
والثقافة والعلوم (الألكسو)، بحث 
مـــع وزيـــــر الــثــقــافــة الأردنـــــــي، نبيه 
شقم، آفاق التعاون بين الجانبين. 
وثــمّــن الــحــربــي جــهــود المــمــلــكــة في 
الــحــفــاظ على الــتــراث المـــادي وغير 
المــادي والمتميزة بالجدية والعمل 
الــــــــدؤوب. وأشــــــاد مـــديـــر المــنــظــمــة، 
خـــلال الــلــقــاء، بــالــخــبــرات الأردنــيــة 
في قطاعات الثقافة والآثار المتميزة 
بمساهمتها في بناء قدرات الدول 

العربية.
> الدكتور خالد فهمي، وزير 
البيئة المصري، شارك في فعاليات 
الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلأعــمــال الــخــضــراء 
تــنــظــمــهــا  الـــتـــي  بـــأبـــوظـــبـــي،   ٢٠١٨
مجلة «الإيــكــونــومــيــســت» العالمية 
بالإمارات؛ وذلك بدعوة من «وكالة 
أبــوظــبــي للبيئة». وعـــرض فهمي، 
خــــلال كــلــمــتــه فـــي جــلــســة حـــواريـــة 
بالقمة مع وزراء البيئة من دول عدة، التجربة 
المــصــريــة فـــي صــيــاغــة الــســيــاســات فـــي مــجــال 
إدارة المخلفات الصلبة والإدارة البيئية في 
الــصــنــاعــة، وتـــجـــربـــة مــصــر فـــي مـــجـــال رصــد 
نوعية الهواء وإنشاء شبكة محطات الرصد 

بمصر وخفض نسب ملوثات الهواء.

د. خالد فهمي

فائقة بنت سعيد الصالح

د. أحمد بن 
محمد العيسى

وليد بن عبد الكريم 
الخريجي

إيهاب بسيسو

سعود هلال الحربي
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 دولة أفريقية عربية.

 دكان - وادي اردني "معكوسة".

 ضد حلو - اشتاق - احد الوالدين.

 ملك الغاية "معكوسة" - القلم 

 "معكوسة".

 عاصمة هاواي.

 اترك - ضد ناجح.

 يضيء - حيوان ضخم.

 اقترب - شتم.

 مطر خفيف - الثمر الناضج 

 "معكوسة".

 عاصمة فرنسا - من الالوان 

 "معكوسة".

 ممثل مصري كوميدي.

 عاصمة بولندا - متشابهان.

 دق الجرس - ولاية امريكية.

 عنصر لا فلزي - طريق شائك - جواهر.
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 متشابهان - لعل - آلة موسيقية.

 أنفس "معكوسة".

 صوت الجرس "معكوسة" - متشابهان.

 من الانبياء - ضد ناضج.

 علم مؤنث - مدينة فلسطينية.

 قبطان - ذكي.
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الخيال الممكن والتحولات الفكرية
«الــخــيــال المــمــكــن»... هــو عــنــوان كــتــاب مــهــم وممتع 
ومفيد جداً يسرد قصة كفاح ونجاح الأمير سلطان بن 
سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، 
في النهوض بقطاع السياحة والتراث بالمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة... وســــــوف نــبــحــر مـــعـــاً ونــتــصــفــح فــــي هـــذا 
الكتاب ونقف عند صفحات بعينها ترصد أهم محطات 
النجاح. بالطبع كانت هناك تحديات، بدأت في الظهور 
بعد الانتهاء من إعــداد الاستراتيجية العامة للسياحة 
الوطنية وإقرارها من قبل الدولة، وكانت البداية المهمة 
هي كيفية إعــداد وتأهيل المجتمع لكي يتقبل النهوض 
بقطاع السياحة، وتحويله إلى قطاع حيوي يقوم نظامه 
المؤسسي على أساس اعتباره صناعة متكاملة الأبعاد. 
ولقد تم ذلك من خلال التعاون الوثيق بين الهيئة العامة 
للسياحة والـــتـــراث الــوطــنــي وبـــين الــشــركــاء فــي الــداخــل 
والخارج لسد كثير من الثغرات التي تم تحديدها بدقة 
بالغة. وكانت تجربة الهيئة رائــدة في توجيه المجتمع 
السعودي بكل شرائحه نحو الاهتمام بالسياحة كصناعة 
حــيــويــة ومــهــمــة، وكــذلــك الاهــتــمــام بــالــتــراث الــحــضــاري 
الوطني الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من المنظومة السياحية 
الحضارية السعودية. وقد تم إحــداث تحول جــذري في 
السياحة من خلال تأسيس وتبني مفهوم الثقافة الموجهة 
لــدعــم هـــذه الــصــنــاعــة المــهــمــة، وتـــم الاعــتــمــاد بــقــوة على 
المقومات السياحية والحضارية للمملكة واستثمارها 

على النحو الأمثل.
وتستند رؤية الأمير سلطان بن سلمان إلى ضرورة 
إحــداث التغيير الاجتماعي من خلال الحوار والتحاور 
والإقناع بالمنطق والحقائق والاعتماد على طول النفس 
وتفادي الصدام والبعد عن سياسة الأمر الواقع أو فرض 
القناعات بالقوة... وقامت الهيئة أيضاً بإحداث تحول 
الــرؤيــة الساندة للعمل المؤسسي فــي القطاع  فكري فــي 
الــعــام، واســتــحــدثــت الهيئة الإداريـــــة الحكومية مفهوم 
آلــيــات فــي تناغم غير مسبوق،  الــشــراكــات وتــم توظيف 
وذلك لإحداث علاقة جديدة وفريدة من نوعها مع الأجهزة 
والمؤسسات المهتمة بالسياحة والتراث الوطني في كل من 
القطاعين العام والخاص، وتم إبرام عدة اتفاقيات في هذا 
الشأن للتعاون بين جهات عدة كوسيلة فعالة لقبول ودعم 
المشروع الوطني الذي تبنته الدولة ضمن خطتها المهمة 
لتحقيق أهدافها التنموية الشاملة، وحولت الهيئة هذا 
المشروع من مجرد مسار اقتصادي اجتماعي بحت إلى 
غاية وطنية كبرى متعددة الأهــداف لا تنظر إلى البعد 
الاقتصادي وأثره في مسيرة التحول الوطني فحسب، بل 
تخطت ذلك وصولاً إلى الهدف الأهم وهو تعزيز مشاعر 
المواطنة لدى المواطنين عبر ربط المواطن بأرضه وبهويته 
الثقافية ومستوياتها الحضارية المتعددة من خلال سبر 

أغوار التراث والثقافة والتاريخ والآثار.
وفـــي رأيـــــي، هـــذا لا يــقــل قــيــمــة وعــظــمــة عـــن المــــردود 
الاقتصادي لتنمية السياحة كصناعة متكاملة، وإعمالاً 
لــهــذا الــهــدف الأســمــى سعت الهيئة إلــى العمل عــن قرب 
مــع المــواطــنــين فــي جميع مناطقهم، ووضــعــت المــبــادرات 
والبرامج والمشاريع لتطوير وتنمية صناعة السياحة 
المـــهـــمـــة والـــــواعـــــدة عـــلـــى كــــل المـــســـتـــويـــات داخــــــل الـــدولـــة 
السعودية وخارجها، وتم العمل على تنفيذ تلك الآليات 
بــمــنــتــهــى الـــدقـــة وبـــتـــجـــرد تــــام وبـــعـــيـــداً تــمــامــاً عـــن حب 
الاســتــحــواذ والــســيــطــرة والــذاتــيــة فــي المنظومة الإداريـــة 
وتحقيق المجد المؤسسي، بل انطلاقاً من مصلحة الوطن 
والمواطن السعودي في المقام الأول، وقاد هذه المنظومة 
الـــذي قــام بتأسيس مفاهيم  الأمــيــر سلطان بــن سلمان 
جديدة لكيفية النظر والتعاطي مع الثقافة السياحية 
الوطنية، وكــانــت رؤيــتــه واضــحــة فــي الــشــراكــة وإحـــداث 
التحول الفكري فــي العمل المؤسسي مــع الهيئة وبناء 
عــدد من العلاقات مع جهات دولــيــة، وهــذا جعل الهيئة 

ملحمة محلية وطنية عالمية.

رحيل غسان الإمام... «ذاكرة التاريخ»
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد سنوات من العطاء المميز، غيّب 
الموت الكاتب والصحافي الزميل غسان 
الإمـــــام، الــــذي أثــــرى بــمــقــالاتــه صفحات 

«الشرق الأوسط»، طوال ٣ عقود.
الــذي يعتبر موسوعة  الراحل،  كان 
تختزن المعلومات والــتــجــارب فــي دنيا 
الصحافة والسياسة والإعــلام، قد عمل 
في مواقع صحافية كثيرة وفي أكثر من 
صحيفة وفي أكثر من بلد. وهو يكتب 
بلغة جميلة وأســـلـــوب مميز يستمتع 
بــهــمــا الـــقـــارئ ويـــحـــرص عــلــى المــتــابــعــة 
حتى النهاية، وكانت مقالاته على مدى 
تلك السنوات فريدة في نهجها زاخــرة 
بمعرفته العميقة بــالمــوضــوعــات التي 
كـــان يــتــابــعــهــا ويــعــرف عــنــهــا عــن قــرب، 
وعلى الأخــص المــوضــوع الــســوري. كما 
كانت له زاوية بعنوان «أصداف ولآلئ»، 
يرسم فيها بالكلمات وبأسلوبه الناقد 
والـــســـاخـــر شــخــصــيــة مـــن الــشــخــصــيــات 

التي كانت محور الحدث.
كان الراحل قد بدأ نشر هذه الزاوية 
في مجلة «الأسبوع العربي» التي كانت 

تصدر من باريس، ثم أخذ ينشرها في 
«الــشــرق الأوســـط» قبل أن يتفرغ لمقاله 
فــي صــفــحــات «الـــــرأي» الــتــي كـــان ينشر 

أسبوعياً كل ثلاثاء.
وكـــــان لــلــتــجــربــة الــطــويــلــة لــغــســان 
الإمــام في العمل الصحافي التي بدأها 
في دمشق قبل انتقاله إلى بيروت ثم إلى 
باريس، دور أساسي في ثراء المعلومات 
التي كان يغني بها مقالاته. فقد أتاحت 
لــه تلك التجربة الطويلة معرفة جيدة 

الــعــرب في  وعميقة بــكــبــار السياسيين 
النصف الثاني من القرن العشرين. وفي 
مـــوازاة الأســلــوب الــجــاد والعميق الــذي 
كــــان يــشــد الــــقــــارئ إلــــى مـــقـــالات غــســان 
الإمــام، كان قلمه الساخر وسيلة أخرى 
لــجــذب الـــقـــراء، كــمــا كـــان بــالــغ الاهــتــمــام 
والحرص على دقة المعلومات التي يكتب 

عنها.
ووصــــــف عـــــدد مــــن كـــتـــاب «الـــشـــرق 
الأوســـــط»، غــســان الإمـــــام، بــأنــه «مثقف 

أصــيــل»، «وذاكــــرة تــاريــخــيــة»، و«يبالغ 
فــي الـــدقـــة»، وأنـــه «لــيــس كــاتــبــاً تقليدياً 
ولا صحافياً عــاديــاً ولا مثقفاً نمطياً، 
بل كان مزيجاً من عمق الكتابة وفضول 

الصحافة ونعرة المثقف الأصيل».
لــــه أســــلــــوب الــــخــــاص فــــي الــكــتــابــة 
يــتــراوح بــين الشعر والــنــثــر، خاصة في 
زاويــتــه الشهيرة (أصـــداف ولآلـــئ) التي 
كانت مدرسة خاصة لغسان في فن كتابة 
البروفايل، كما تميز المرحوم بمطالعاته 
وذكرياته الغنية عن التاريخ السياسي 

والإعلامي لسوريا ولبنان.
ويقول زملاؤه في قسم الرأي، بأنه 
كــان آخــر الكتاب الــذيــن كــانــوا يرسلون 
مــقــالاتــهــم بــخــط أيــديــهــم... لــقــد داهــمــت 
التكنولوجيا كل شيء، فلم يعد ممكناً 
أن يكتب الإنسان بقلمه، وكان لزاماً على 
كــل الكتاب مــن جيله أن يتصارعوا مع 
التكنولوجيا. كان صعباً إقناع المرحوم 
إلــى العالم الجديد، وقــد فعل  بالتحول 
ذلك بعد تردد طويل. وكان الراحل دقيقاً 
في كل مقالاته؛ كان يرسلها عبر الفاكس 
كل يوم أحد، بخط يده إلى أن تمكن في 
ما بعد من إرسالها إلكترونياً مطبوعة.

سوريا الإيرانية: مستوطنات لإقامة دائمة آخر مقال كتبه 
الراحل 



الضفة الثالثة
كتب الدكتور مصطفى الفقي في «الأهـــرام» عن مــرور ١٥٠ عاماً على 
إنشاء قناة السويس. وبما أن أمين مكتبة الإسكندرية هو مزيج من عالِم 
وســيــاســي ودبــلــومــاســي وبــنــي مــصــر، فــقــد تــنــاول المــوضــوع بجميع هــذه 

الأدبيات.
لا يضيف المرء إلى ما يكتبه الدكتور الفقي، الذي توجت حياته المهنية 
بأمانة مكتبة الإسكندرية. لكن وددت في هذه المناسبة، أن أدوّن خاطرة 
بسيطة: ما الذي كان أعظم فائدة لمصر، الكرنك أم القناة؟ أبو سمبل أم السد 

العالي؟ مدافن الفراعنة أم القطن؟
طبعاً التساؤل تجاوز على مبدأ المقارنات. كل إنجاز كان له عصره. 
قناة السويس، أو ضم البحرين الأبيض والأحمر، موجودة كفكرة وحلم منذ 
عدة قرون، لكن شقها أصبح ممكناً منذ ١٥٠ عاماً فقط. وكذلك السد العالي، 
لكن السؤال: ما هو أعظم، تمثال لأبي الهول تتفرج عليه الأجيال، أم جدول 
يروي الأرض ويعشبها ويمد الناس بكل أسباب الحياة؟ أن يبني محمد 
علي قصراً أم أنه أرسل إلى أوروبا البعثات كي يعمم العلم في مصر؟ شعر 
أحمد شوقي أم قرار طه حسين بأن يصبح العلم إلزامياً؟ المقارنة غير عادلة. 
وقد يكون الجواب أن ما أضافه شوقي إلى الأدب في مصر يعادل جامعة 
برمّتها. كل ما أردت قوله هو أن العظمة تقاس بما يلحق الناس من فوائد. 

والناس هنا بمعنى البشرية، أو الآخر.
منذ ١٥٠ عاماً وقناة السويس تدر على مصر الدخل والمجد الجغرافي. 
ومنذ ١٥٠ عاماً والجامعة الأميركية في بيروت تعطي المدينة مرتبة علمية 
ومكانة اعتبارية تحسد عليها. ومــنــذ ١٥٠ عــامــاً أيــضــاً تــرفــع مــن شأنها 

خرّج منها ألمع الأدباء والمفكرين والسياسيين.
ُ
الجامعة اليسوعية التي ت

في بيروت متاحف كثيرة. كلها جميلة ورائعة وشاهدة على تاريخ 
لبنان. لكن الذي جعلها مصدر الثروات وحاضرة المشرق هو فكرتها، أن 
تكون ملتقى البشر الذين يصعب عليهم أن يلتقوا في ظل حرية مثل حريتها. 
في كتابه الجميل مثله «بيروت»، قال سمير قصير إن المدينة أصبحت «بابل 

اللهجات العربية» لكثرة ما لاذ بها من حالمين بالحرية وعطور الحياة.
جاءوا إلى هنا ومعهم عبقرياتهم وراحوا ينحتون لها صوره العزيزة 
بين مدن السراب. وأعتذر عن أنني أعددهم كل مرة، ليس ضناً بذاكرتكم، 
ولكن اعتزازاً بتذكر ما أضافوا إلى بابل من أعمدة: نزار قباني وأدونيس 
ومحمود درويش وبدر شاكر السياب (آه عليك، يا بدر) ومحمد الماغوط (من 
أسماك شاعر البرية) وعبد الوهاب البياتي وأحمد الصافي النجفي، وحتى 

سمير قصير نفسه، ألم يكن شهيد لبنان، فلسطينياً سورياً؟
الناس يا عزيزي الدكتور مصطفى، مهما كانوا عبوريين، فهم التاريخ.

في الحفظ والصون
كنت مقتنعاً ومؤمناً بالمبدأ القائل: «من راقب الناس مات همّاً»، أما الآن وبعد أن 
أقــول: من راقــب الناس  تعددت العمليات الإرهابية، وازداد كشفها وإحباطها، صرت 

زاد أمناً.
لهذا؛ تعمل العديد من الدول على زيادة أمنها بشتى الطرق، ومن أبرز هذه الطرق، 
كاميرات المراقبة؛ الأمر الذي يجعل أي إنسان على الأرض خاضعاً للمراقبة، خصوصاً 
مع تحسن التكنولوجيا ذات العلاقة وتطورها، مما أصبح تعقب أي شخص تقريباً أمراً 
، حتى منذ لحظة خروجه من منزله، بحيث لم يعد بالإمكان الاختباء أو الهرب 

ً
سهلا

من الجهات الأمنية إلا بصعوبة بالغة.
إلــى درجــة أن  ، تنتشر هناك ملايين كاميرات التصوير، 

ً
ففي مدينة كلندن مثلا

الإنسان أول ما يخرج من منزله ويذهب إلى عمله، ثم يعود إلى منزله مرّة أخرى، تكون 
الكاميرات قد التقطت له في اليوم الواحد عشرات الصور.

حتى في المطارات والمحطات والمستشفيات والفنادق والمدارس، وحتى في السجون، 
هناك آلاف الكاميرات ترصد كل حركة وكل همسة، بل وترصد أيضاً كل (.....).

وأصدق مثال أن أحد المساجين في أميركا أراد أن يتهم سجانيه بأنهم يعذبونه 
ويضربونه، واستغلها فرصة في زنزانته المغلقة، وأخذ يلكم وجهه لكمات متواصلة 
الــحــراس، ونسي  عنيفة، أســالــت دمـــاءه وخلخلت أسنانه، وبعدها رفــع شكوى ضــد 
المسكين أن الكاميرا قد فضحته بالصوت والصورة، فما كان منهم إلا أن يضاعفوا مدة 

حبسه مع غرامة مالية، فما نابه غير الخسارة والألم.
وفي الصين وضعوا كاميرات في الحمامات العامة، بعدما لاحظوا الإسراف في 
استعمال رولات وأوراق النظافة؛ ولكي يحدّوا من ذلك فعلوا هذا، ليعاقبوا كل مسرف 

- والله معاهم حق. 
وهــذه تهون عن واقعة أخــرى حصلت في مصر، وتحديداً في كلية الصيدلة في 
الإسكندرية، عندما لاحظ الطلبة والطالبات أن هناك كاميرات شبه مخفيّة تراقبهم، 
فانتابتهم حالات من الغضب، وعبّروا عن ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل 

صداها إلى المسؤولين.
غير أن ما أثار إعجابي هو الرد المنطقي والإنساني المقنع لعميدة الكلية، الدكتورة 

خديجة عندما قالت:
يجب على الطلبة والطالبات ألا يقلقوا، فالشاشة الخاصة بالكاميرات هي موجودة 

ع عليها أحد غيري، وهي كلها «في الحفظ والصون»!
ّ
فقط في مكتبي، ولا يطل

أما الذي أؤيده حقاً في تجسسه فهو كريس ايرلي الأميركي، الذي يستخدم طائرة 
صغيرة من دون طيّار، لمراقبة ابنته (٨ سنوات) وهي ذاهبة للمدرسة وعائدة منها، 

ويقول مبرراً:
أبــعــث بداخلها  الــهــدف مــن عملي هــذا ليس مراقبة ابنتي كيتي، وإنــمــا لكي  إن 

الطمأنينة، بأن والدها معها في كل مكان.
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الملكة إليزابيث تحزن لموت كلبها
لندن: «الشرق الأوسط»

إلــيــزابــيــث ملكة  أصيبت الملكة 
بــريــطــانــيــا بــحــالــة مـــن الـــحـــزن على 
كــلــبــهــا «ويــــلــــو»، الــــذي مــــات بسبب 
إصابته بمرض السرطان، عن عمر 

يناهز ١٥ عاماً في قلعة وندسور.

عــــلاقــــة وثــــيــــقــــة ربــــطــــت المـــلـــكـــة 
إلــيــزابــيــث بــالــكــلــب، تــعــود إلـــى عــام 
١٩٣٣، حيث قــدم والــد الملكة جورج 
السادس الكلب «دوكي» إلى العائلة 
المـــالـــكـــة عــنــدمــا كـــانـــت فـــي الــثــامــنــة 
عشرة من عمرها. وكان «ويلو» قد 
ظــهــر فــي فيلم جيمس بــونــد خــلال 

افــتــتــاح الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي لندن 
عندما دعت الملكة الممثل دانيال كريغ 
الذي يؤدي دور «جيمس بوند» إلى 
قــصــر بــاكــنــغــهــام لــتــصــويــر مشاهد 

تعرض في الأولمبياد.
وقال مصدر من قصر باكنغهام 
إن الملكة تعرضت لحالة قاسية من 

الــحــزن بسبب فــقــدان «ويــلــو» الــذي 
أصبح رفيقها المقرب، حيث رافقها 
أثناء انتقالها بين منازلها الملكية 
الأربعة، وكان آخر تذكار لوالدتها. 
إنــــهــــا حـــقـــاً تـــشـــعـــر وكـــأنـــهـــا نــهــايــة 

حقبة».
وذكــــرت صحيفة «ديــلــي ميل» 

البريطانية، أنه رغم انشغال الملكة 
بــــاجــــتــــمــــاعــــات رؤســــــــــاء حـــكـــومـــات 
«الــكــومــنــولــث»، لــكــنــهــا تــجــد دائــمــاً 
وقـــتـــاً لــكــلــبــهــا، الـــتـــي تـــحـــرص على 
إطعامه بنفسه، وأحياناً من طبقها 

الخاص.
ومـــع ذلــــك، كـــان الـــرابـــط بينها 

وبــــين «ويــــلــــو»، الـــــذي تـــم تــصــويــره 
فــــي الــــصــــورة الـــرســـمـــيـــة لــلاحــتــفــال 
بــعــيــد مـــيـــلاد المــلــكــة الــتــســعــين قبل 
عــامــين، ثميناً. وإن كــان يعني لها 
كــــل شــــــيء ورافــــقــــهــــا عـــبـــر حــيــاتــهــا 
المــلــكــيــة مــن ســنــوات مــراهــقــتــهــا إلــى 

التسعينيات».

ميغان ماركل خطيبة الأمير البريطاني هاري تصل لحضور حفل استقبال المندوبين من منتدى شباب الكومنولث في 
وسط لندن أمس على هامش اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث (أ.ف.ب)

عاش في العصر الجليدي قبل ٣ آلاف سنة

كثير من الخيول ينحدر من نفس الجد
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــنـــحـــدر كــثــيــر مــــن الــخــيــول 
الحالية مــن حصان كــان يعيش 
الــعــصــر  فــــي  قـــبـــل ٣ آلاف ســـنـــة 

الجليدي، حسب دراسة دولية.
وقـــــــــــــــــــال بــــــــاحــــــــثــــــــو مــــعــــهــــد 
الــحــيــوانــات  لايبنيتس لأبــحــاث 
والحياة البرية في برلين إن تربية 
القبائل  أيــدي  هــذه الخيول على 
الــــرحــــالــــة فــــي مــنــطــقــة الــــبــــراري 

المشتركة بــين آســيــا وأوروبــــا ثم 
في الإمبراطورية الرومانية فيما 
بعد ساهم في اختفاء المزيد من 
السلالات الوراثية. ونشر فريق 
الــبــاحــثــين الــدولــي تــحــت إشـــراف 
باحثي معهد لايبنيتس وجامعة 
بـــوتـــســـدام نــتــائــج دراســـتـــهـــم في 
مــجــلــة «ســـايـــنـــس أدفـــانـــســـيـــس» 
أمــس. واستند تحليل الجينات 
بــهــدف الــكــشــف عـــن ســـر اخــتــفــاء 
سلالات من الأحصنة إلى عينات 

مــن أســنــان خــيــول أو عــظــام عثر 
عــلــيــهــا مــــع حـــفـــائـــر فــــي أوروبــــــا 
وآســـــيـــــا، حـــســـب وكــــالــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية.
وحــــــســــــب الـــــبـــــاحـــــثـــــين فـــــإن 
لــعــبــوا دورا هـــامـــا في  الــــرومــــان 
هذا التطور حيث سلكوا طريقا 
جديدا في تربية الخيول، فبدلا 
مــــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـــربـــيـــة أنــثــى 
الــــخــــيــــل، الــــــفــــــرس، ركـــــــــزوا عــلــى 
الـــذكـــور، الأحــصــنــة حــيــث كــانــت 

الــخــيــول ذات الــصــفــات الــوراثــيــة 
ستولد من خلال انتقاء 

ُ
الجيدة ت

الــخــيــول أفــضــل مــنــهــا مـــن خــلال 
انتخاب الفرس وذلك لأن الذكور 
يــمــكــن أن يـــولـــد لــهــا الــكــثــيــر من 

النسل بسرعة.
وعلى المدى البعيد ساد خط 
وراثــــــي لــلأحــصــنــة، وبـــذلـــك فقد 
الكروموسوم Y الذي لا يوجد إلا 

في الجنس الذكري تنوعه.
ورجح أرنه لودفيج، الباحث 

في معهد لايبنيتس ألا يكون فقر 
الــوراثــي للأحصنة في  المجموع 
كروموسوم Y هو وحده الذي أثر 

سلبا على نسل الأحصنة.
وقال الباحثون إن الخطوط 
الوراثية للفرس متعددة ولكنها 
قـــلـــيـــلـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلأحـــصـــنـــة. 
وحـــســـب مــعــهــد لايــبــنــيــتــس فــإن 
هـــنـــاك حـــالـــيـــا نـــحـــو ٤٨ مــلــيــون 
فـــرس فــي الــعــالــم مــقــارنــة بقرابة 

١٢ مليون حصان.

قيمتها صفر وتباع في الأسواق بـ٣ يورو

كارل ماركس في عملة اليورو
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تحتفل مدينة ترير الألمانية 
يــوم ٥ مــايــو (أيــــار) المقبل بمرور 
ابـــنـــهـــا  مـــــيـــــلاد  ٢٠٠ ســــنــــة عــــلــــى 
الفيلسوف المشهور كارل ماركس.
المـــديـــنـــة  وبــــعــــد أن وضــــعــــت 
صـــورة كـــارل مــاركــس فــي أضوية 
المـــــرور، فــاتــحــاً ذراعـــيـــه فــي الــلــون 
كــــتــــاب «رأس   

ً
الأحـــــمـــــر، وحـــــامـــــلا

المــــال» فــي الــلــون الأخــضــر، قــررت 
الآن وضع صورته في عملة يورو 
خاصة بالمناسبة من فئة «صفر».

طــبــعــت دائــــــرة الــســيــاحــة في 
مدينة ترير ٥ آلاف ورقة من عملة 
الــيــورو الماركسية، وكــان الأحــرى 
بــهــا أن تــوظــف «رأســــمــــالاً» أكــبــر 
في مشروعها، لأن هذا العدد من 
«يورو ماركس» اختفى بسرعة من 
الأسواق. وتقول الدائرة السياحية 
إن معظم المشترين هم من السياح 
الذين يزورون البيت الذي ولد فيه 
الــفــيــلــســوف الــكــبــيــر وتـــم تحويله 
منذ عقود إلى متحف في المدينة.

وبالنظر لهذا الرواج السلعي 
الـــكـــبـــيـــر لــعــمــلــة مـــــاركـــــس، قــــررت 

الدائرة السياحية طباعة ٢٠ ألف 
ورقــــة أخــــرى مـــن فــئــة صــفــر حتى 
نــهــايــة أبـــريـــل (نــيــســان) الــحــالــي. 
الـــحـــال أن مـــاركـــس نفسه  وواقـــــع 
لــم يــكــن ليتوقع مــثــل هـــذا الـــرواج 
الـــســـلـــعـــي لــعــمــلــة قــيــمــتــهــا صــفــر 

وتباع في الأسواق بسعر ٣ يورو 
للواحدة.

وســـرعـــان مـــا احـــتـــل مــاركــس 
واجـــــــــهـــــــــة الــــــــتــــــــبــــــــادل الــــســــلــــعــــي 
الاستهلاكي في قطاع «سوفينير 
ترير»، لأن صورته صارت بلحيته 

الــيــوم، بمناسبة  الشعثاء تظهر 
يوم ميلاده، على مناشف الساحل 
من إنتاج صاحب محل السوفينير 

جورج ستيفانوس.
وبـــيـــنـــمـــا تــــضــــيء وتــنــطــفــئ 
أضـــويـــة المـــــرور بـــصـــورة مــاركــس 

قـــرب بيته الــقــديــم (المــتــحــف) رفــع 
صاحب المقهى السياحي القريب 
مــــن الـــبـــيـــت لافــــتــــة «يـــــا قــهــوجــيــة 
اتــحــدوا!». ويمكن للسائح  العالم 
بالتأكيد فــي هــذا المقهى التمتع 
بــشــرب المـــرطـــبـــات بـــأقـــداح تحمل 

صورة الفيلسوف.
المـــصـــوغـــات إيلينا  مــصــمــمــة 
فيلا من ترير صارت تبيع خواتم 
تــــحــــمــــل صــــــــــورة كــــــــــارل مــــاركــــس 
مــنــحــوتــه فـــي المـــعـــدن، كــمــا يمكن 
للسائح لديها شراء سوار مكتوب 
عليه مقولة ماركس الشهيرة «إذا 
كـــانـــت الـــغـــايـــة تـــقـــدس الــوســيــلــة، 
فــــعــــنــــدئــــذ يـــــكـــــون الــــــغــــــرض غــيــر 

مقدس».
جدير بالذكر أن مدينة ترير 
ســتــدشــن تــمــثــالاً لـــكـــارل مــاركــس 
ارتفاعه ٥٫٥ متر، يقام قرب البوابة 
الرومانية القديمة «بورتا نيغرا» 
في المدينة بمناسبة ميلاده الـ٢٠٠.

وهــكــذا تــحــول الإنــســان كــارل 
ماركس نفسه، مكتشف القوانين 
الرأسمالي،  للاقتصاد  الداخلية 
إلــــى ســلــعــة تـــبـــاع وتـــشـــتـــرى كما 

تنبأ بذلك.

عملة اليورو تحمل صورة كارل ماركس 

 من فرض الضريبة
ً
بدلا

«كوستا» البريطانية تتعهد 
بإعادة تدوير نصف مليار كوب

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــســــعــــى «كـــــوســـــتـــــا كــــوفــــي» 
البريطانية لإعــادة تدوير نصف 
مليار كوب قهوة سنوياً بحلول 
عام ٢٠٢٠، قائلة إنها تسعى إلى 
أن تكون أول سلسلة مقاهٍ تضمن 
إعــــــادة تـــدويـــر عــــدد مـــن الأكـــــواب 
يــمــاثــل الـــعـــدد الـــــذي تــطــرحــه في 

السوق.
وفـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، يــخــضــع 
أقـــل مــن واحــــد فــي المــائــة مــن تلك 
الأكواب لإعادة التدوير، مما دفع 
ساسة للمطالبة بفرض ضريبة 
على الأكـــواب التي تستخدم لمرة 
واحــدة. وعارضت بريطانيا تلك 
المطالب، وتشجع، بدلاً من فرض 
الـــضـــريـــبـــة، عـــلـــى اتــــخــــاذ تــدابــيــر 
طوعية للحد مــن اســتــخــدام هذه 

الأكواب.
وقـــالـــت «كـــوســـتـــا» إن هــنــاك 
فكرة خاطئة بأن أكواب القهوة لا 
يمكن إعادة تدويرها، لكنها، رغم 
العملية،  لــهــذه  الباهظة  التكلفة 
اتفقت مع ٥ شركات متخصصة 
في التعامل مع المخلفات لضمان 
إعــــادة تــدويــر عـــدد أكــبــر مــن تلك 

الأكواب.

وقال دومينيك بول، العضو 
«كـــــوســـــتـــــا كـــــوفـــــي»،  المـــــنـــــتـــــدب لــــــ
«رويــتــرز»: «نعتقد أن هــذا حل  لـــ
بـــارع بالفعل لأنـــه فـــوري الأثـــر». 
وأضــــاف: «لا يتصل (هـــذا الحل) 
مباشرة بالحديث عن الضريبة، 
فنحن نعمل من أجل الوصول إليه 

منذ فترة».
وقالت «كوستا» إنها ستدفع 
لشركات إدارة المخلفات ٧٠ جنيهاً 
إســـتـــرلـــيـــنـــيـــاً (مــــائــــة دولار) عــن 
كــل طــن مــن الأكــــواب الــتــي يجري 
جــمــعــهــا. وبـــالإضـــافـــة إلــــى مبلغ 
٥٠ جنيهاً تحصل تلك الشركات 
عـــلـــيـــهـــا حـــــالـــــيـــــاً، يـــصـــبـــح جــمــع 
الــشــركــات لــتــلــك الأكــــــواب مجدياً 
من الناحية الاقتصادية. وسيتم 
دفع ٥ جنيهات إضافية للطن إلى 

مدقق حسابات.
و«كــوســتــا» مــمــلــوكــة لشركة 

«ويتبريد».
وتــــقــــل تـــكـــلـــفـــة هــــــدف إعــــــادة 
تـــدويـــر مــائــة مــلــيــون كـــوب خــلال 
الاثني عشر شهراً المقبلة عن مائة 
ألـــف جنيه إســتــرلــيــنــي. والــهــدف 
«كــــوســــتــــا» هـــــو إعــــــادة  الأكـــــبـــــر لـــــ
تــدويــر ٥٠٠ مليون كــوب بحلول 

عام ٢٠٢٠.

رواد فضاء أستراليون 
يبحثون عن 

«أقارب الشمس»
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــن رواد  فـــــريـــــق دولـــــــــي  رســـــــم 
الــفــضــاء، بــقــيــادة أســتــرالــيــا، خريطة 
لــلــمــلــف الــكــيــمــيــائــي لــــــ٣٥٠ ألــــف نجم 
للمساعدة في العثور على «الأقــارب 
«شــــمــــســــنــــا»، الـــذيـــن  المــــفــــقــــوديــــن» لـــــ
انــفــصــلــوا بــعــد الـــــولادة بــفــعــل «قـــوى 

المجرات».
ــــــــــدراســــــــــة، الــــتــــي  وحــــــــــــــددت ال
اســـتـــمـــرت أربــــــع ســــنــــوات، الــبــنــيــة 
الــكــيــمــيــائــيــة لــلــنــجــوم عــبــر «درب 
الــــتــــبــــانــــة» لـــلـــعـــثـــور عـــلـــى تــطــابــق 

«شمس الأرض». لـ
وذكـــــر أحــــد الــعــلــمــاء الـــبـــارزيـــن، 
ويــــدعــــى جـــايـــانـــدي دي ســيــلــفــا مــن 
جـــامـــعـــة ســـيـــدنـــي، أن رســـــم خــريــطــة 
للبنية الكيميائية للنجوم سيساعد 
فــــي اقـــتـــفـــاء أثـــــر أقـــربـــائـــهـــا الـــقـــدامـــى 
وتحسين تفهم كيفية تطور الكون، 
بعد «الانفجار العظيم» قبل ١٤ مليار 
عــــام، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 

(د.ب.أ).
وأضاف: «ستمكن تلك البيانات 
من الوصول إلى مثل تلك الاكتشافات، 
مـــثـــل «عـــنـــاقـــيـــد الـــنـــجـــوم الأصـــلـــيـــة» 
للمجرة، من بين ذلــك «عنقود ميلاد 
الــشــمــس» وأقــــربــــاء الــشــمــس - ليس 
هــنــاك أي مــجــمــوعــة بــيــانــات أخـــرى، 
مثل تلك التي تم جمعها في أي مكان 

آخر في العالم».
وتـــشـــيـــر الــــتــــقــــديــــرات إلــــــى أن 
الــشــمــس تــشــكــلــت، قــبــل نــحــو ٥. ٤ 
مـــلـــيـــار عــــــام، جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــع 
مــجــمــوعــات لــنــجــوم أخــــــرى، الــتــي 
تــم سحبها لاحــقــاً وتــنــاثــرهــا عبر 

«مجرة درب التبانة».
واســتــخــدم علماء الفلك معدات 
الــطــيــف ذات تقنية عــالــيــة في  لــرســم 
التلسكوب الإنــجــلــيــزي - الأســتــرالــي 
ــــــقــــــرب مــــــــن مـــنـــطـــقـــة  ــــــعــــــمــــــلاق بــــــال ال
«كــــــونــــــابــــــارابــــــران»، عـــلـــى بـــعـــد ٤٩٠ 

كيلومتراً شمال غربي سيدني.

الممثل 
دانيال 

كريغ مع 
الملكة في 

قصر 
باكنغهام
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